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مواساك»تعتبر اللوحة الشبيرة المميزة لواجهة الكنيسة ' 
والى أقيمت فى عام ١١١8‏ » من أجمل ردوائع ذلك 
العصر . وى بورجونيا » حول « كلوف» ©» تقوم 
معايد جميلة مثل «أوتان» » حيث قام جيزليبر توس 


التحاتنون 3 العصبور الوسطى المتصد مه سا لل ايه كله القددي لارانتء 

بعد سقوط الإمبر اطورية الرومانية الغربية (415 436 خضعت معظم بلدان أورويا ومثل « فيز لاى » و «شارليو» وغيرههما . وقد 
لنير شعوب البر نر . و النقش البارز اللومباردى الموضح أدناه ( القرن السابع ) 2 يوضح أنغئنت مدارس أخرى ف أوثرف و يروقانس 
اللا مط © ار كن الحاكت أ اوعانت لاير الى حالته الستاتا” رراسية سان جيل وسان تروف دارل ) . وف إيطالياء 


اماق .موده يهال : نشأ طراز رومانى أصيل فى لومباردياءوإن كان قد 
50 : تأثر بالفن الفرنبى . وكان النحات الإيطالى العظيم 
فى ذلك العصر .» بينيديتو أنتيلاى ( القرن )١7‏ عل 
معرفة بسان دفى وشارترز و#تامعطه فمه كندء80-8 . 
أما التقوش النحتية الزخرفية ذات الثراء البالغ » 
فكانت تستخدم بصفةخاصة » القاذج الهندسية المستلهمة 
من الفن الروماف القدم » والفن الشرق ٠»‏ ق نفس 
الوقت . 

© , الملك أجيلولف فى وسط جنوده» ( لوحة نحاسية مذهبة) - فاورنسا » المتحف الوطى العصبر المحوطى 

كان المدف الذى يرى إليه نحاتو ذلك العصر» هو 


ولكن سرعان ما أخذ التأثير البير نطى يظهر فى أورويا على نطاق واسع » وكان 


المؤط التحتّى الأكثر انتشارا فى ذلك الوقت » هو النحت « قليل البروز » . ١‏ أن بحملوا واجهات كاتدرائيامم . أشبه بكتاب 
وقد اقتصر هذا الفن على الأغراض الزخرفية فحسب » ( نقش بارز من ضخم © يضم بين صفحاته تاريخ خلق العام . وف تمثال للعذراء ( من 
الر خام واكسارة ١‏ لتر ين مقاب واطياكل الكتكية ) عار وى اذ الاخياب» لكات بداية القرن ١‏ ظهر أول طنف قوطى » وهو الذى العاج) لحيو قافييزانو 
فل أشكالا بعرية 0 | يعلو بوابة كنيسة سان دنى » الى نقشها سوجر 8088 » (1"107-174)ء 
وومكننا أن تساف -ى. “دان الكت القوية بياريس 2 بعض الرخات 0 0 استخدم بعد ذلك كنموذج 5 كاد رائية شارت موجود ؤييزا ضمن 
العاج المنحوت من العصر الكارو انجى » مستخدمة فى تغليف بعض مخطوطات ذلك العصر . 0 كت 6 كاتدرائية 
3 


إعجاب كل أورويا . ونجدر : بنا أن نذكر من بين 


تفاصيل رسم بارز من ١‏ : : 
م ل رمم ر سن لعصر روائع القرن 500 بوابة العذراء ى كنيسة نوتردام بباريس غ) وواجهة كاتدرائية 


البيز نطى » مصنوع من العاج » 


ويرجع إلى القرن العاشر (روما - أميان 0 الى تم نحها بالكامل ى الفئرة ما ببن عامى ه5١7١‏ و ه9١١»‏ والى تمثل وحدة 

مجموعة سر وجانوف ) متكاملة » ثم كاتدرائيى سانس و بورج » وأخير | كاتدرائية ربمس» حيث غطت النقوش 
النحتية الواجهة يأكلها . ومن جهة أخرى ءنجد أن كل مقاطعة احتفلت بأصالها فى تلك 

العصبرائروماقنى الفترة» الىازدهر تبالروائع » تفاصيل ل القديس حجان الطفل » من صد 


التى كانت من أجمل وسائل دوناتتلو ( فلورنسا » المتحف الوطى 
: التعبير عن العبقرية الفر نسية . 


وفى بداية القرنث ١١‏ ©» وف عبير عن 
النوات "الأول اانه 6 عاد وى القرن ١*‏ أيضاً ولد 


ره 8 فن جديد » وهو فن | 03 
النحت الضخم إلى الظهور » م ا 
بفضل جهود الرهبان الذين 0 0 ّ 003 
أسسوا المذاهب الدينية الكبرى » 1 لكايه 00 
ال الك 3 ن دو ن © وقي 

د أشأا مانم لعن ٠‏ سور إلى للاض)” 
مدارس حقيقية لفن النحت . أ 0 5 30 
دق ارد مم ا ا 0 
و أشراة أرجيتاة» قدت رياه إذ له العا 
حدر بد » إد أنه ابتداء من 
القرن »١*‏ أخذ هذا الفرع 
من النحت يستلهم موضوعاته 
من الطبيعة . وى إيطالياء أفرغ 


أعمدة فخمة خاصة بصحن لادوراد 
مسلط 14 11 المتذل انأنها 
تر جع إلى عام ٠١8٠١‏ . وق 


النحاتون كلمواهههم ىز خرفة 
« «عبادة اموس » تفاصيل المنير المنابر والمقابر »فقام نيقولا 
الذى, علنه لذكرلا ل[ دى 7رنا أف بيزا فى عام 6٠5؟1»‏ 


( بمقر التعميد فى بيزا ) بزخرفة مثير التعميد ىق مسقط 


كان الكويكرز 25عع1ده© فق بداية نشأتهم »من الشخصيات الى تثير م النافا ” 
:كان سلوكهم يتسم بالوقار » وكانوا يرتدون ملابس سوداء قامة » كا أن سلوكهم 
الحدى فى الحياة » ونزعتهم التطهرية » واستعماهم لضمير المخاطب المفرد فى اللفسة 
الإنجليز ية.ء كان ذلك كله ما يدعو الناس الم عليهم . 

ولكن الكويكرز لم يكونوا يستحقون هذه السمعة 0 
هو الحد » ولكنه الحد ما مختص بالأشياء الحادة . وبالرغم من اضطهاد الجتمخ هم فى 
بداية نشأة نهم » فإلهم يرجع الفضل » ولو جزئها » فى التغلب على بعض مساوئ امجتمع » 
ومن بها الخالة المؤسفة الى وصلت إليها السجون البريطانية فى القرن ٠» ١4‏ وكذلك 
تجارة الرقيق؛ فى كل من المستعمرات البر يطانية» والولايات المتحدة. وإلى اليوم» وبالرغم 

من أن مثل هذه المظالم لم يعد ها وجود ٠‏ | إلا أن الكويكرز ما بزالون مبتمرين فى تنفية 
معتقداتهم البسيطة والحوهرية فى كل مجال من مجالات اححواة . 


من هم اككو_ كوز © 

كان جورج فوكس » ابن أحد غزالى ليسستر شاير » هو الذى أنشأ م جمعية الأصدقام. 
وقد أطلق على أعضائها فى بداية تكوينها اسم الكويكرز ( وهى كلمة معناها الهزازون ) » 
لأمم كانوا يقومون ببعض الحركات الاهتزازية » عندما يأخذهم الحماس أثناء اجتّاعاتهم . 

ولد جورج فوكس فى عام ١594‏ » وشب وهو يشعر بالقلق نحو بعض المشاكل 
الدينية » ومنها افتقار المذاهب الدينية القائمة إلى وسائل الإرشاد 
وقد بلغ فوكس الثالثة والعشرين » واتاه الحل . وإذا استخدمنا نص كلماته فهو يقول : 
« سمعت صوتا يقول : هناك واحد » حت يسوع المسيح » يستطيع أن يتكلم عن حالتك » 
وعندما سمعت هذا الصوت وثب قلى بين ضلوعى من الفرح » . وقد شعر فوكس ف الحال 
بأن ما سمعه كان بالنسبة له أقوى التجارب الدينية الممكنة » كا شعر أتباعه بنفس الشعور . 
ولذلك فإن الكويكرز » بالرغم من احثر امهم للإنجيل كرشد وهاد » يضعون ثقتهم 
الكاملة فى الاتصال المباشر بين الله والروح البشرية . 

وف الخال » كرس فوكس نفسه التبشير بالتجربة الى مر بها فى كافة أرجاء الإقلم 
الثمالى . وفى بداية الآأمر » لم يحاول إنشاء مذهب محدد » ولكن حدث فى عام ٠ ١56١‏ 
أن قررت بعض الماعات ف يوركشاير ووست مورلاند» أن يتبعوا فوكس » وكان من 
بينم مارجريت فيل » التى أصبح منزها فى سوار مور مركزا للجمعية . ولا يزال اسمه 
قائما فى مؤسستى سوارثمور » اللتين بدأتا كركزين لتعليم الكبار . 


اتتشثارى «< _. 

بعد ذلك بانى سنوات » ق عام ١55٠‏ © كانت جمعية الأصدقاء تضم 4٠.٠٠٠‏ 
عضو » وانتشرت إرسالياتها فى معظم أرجاوةأورويا » وجزر اند الغربية » والمناطق 
الى احتلها البريطانيون فى أمريكا . والواقع أن أمريكا » سرعان ما أصبحت موطن 
الكثيرين من مهاجرى الكويكرز » كا أن تأثير هؤلاء المهاجرين على تطور 
المستعمرات كان بالغ القوة.وترجع تسمية ولاية بنسلقانياء إلى عضو الكويكرز وليمبن » 
الذى تجرى فى عروقه الدماء الإنجليزية واهولندية » وهو الذى أنشأ الولاية » وحاول فى 
عام ١7١‏ أن بمنع استير اد الأرقاء الزنوج» وإن كانت محاولته هذه لم تكلل بالنجاح . 

كان الكويكرز فى ذلك الوقت » يحدون الحياة فى أمريكا أسهل بالنسبة حم عنها 
فى بريطانيا . وكان قانون التسامح الذى صدر فى عام ١584‏ »قد وضع حدا لأعمال الاضطهاد» 
وإن كان المعارضون لا يزالون يستبعدون من المناصب العامة . ولذلك فقد كرس 
الكويكرز البر يطانيون أنفسهم » خلال القرن الثامن عشر » للاهام بشئون جاليتهم » بدلا 
من الاهتّام بالمشاكل الحارجية . ولم يبدأ « الأصدقاء» فى توجيه اهتامهم مرة أخرى إلى 
العام من حوهم 00 4 » عندما كان بعض الرجال مثل ويزلى » قد بدأوا 
فعلا بالقيام بنشاط تبشير 

لان الوقت » إليز ابيث فراى ( ١١8٠١‏ - 1848) . 
لقد هالتها حالة النساء السجينات ى ححن نيوجيت بلندن ». فبدأت تتولى قضية إصسلاح 


السجون و بدأ نشاطها فهذا الاتجاه فى عام 2١8١‏ عندما أخذت تمد المسجونين بالملابس ». 


وافتتحت طم مدرسة » وأخذت تعلمهم من واقع الإنجيل . ولقد حولت اهتّامها بعد ذلك إلى 
مون أخرى» كا اهتمت بحالة سفن المذنبين» الى كانت تنقل المجرمين المحكوم علهم بالنق. 


. وفى عام (١541‏ 26 


يحسون بأن من الواجب على الجميع » أن 


الكولي ترز 


لقد وجد الكثير ون من أعضاء الكويكرز أنفسهم محرومين من تولى الوظائف العامة » 


الك رضي الشديدة فى المشاركة قى حياة الآمة » جعلهم يتوجهون نحو الأنشطة التجارية 
' والصناعية . وفى هذين الميدانين » كان طم تأثير عظيم فى نواحى 


الإصلاح » وذلك 
لاهتامهم الشديد بمصالح العمال » الأمر الذى لم يكن مألوفا لدى أصحاب الأعمال فى تلك 
الأيام . ومن الرواد قى هذا انجال » جورج كادبورى » صاحب مصانع الشيكولاته 
والكاكاو » الذى أنشأ مديئة نموذجية لسكنى عماله » وهى مدينة بورنشيل . فى خلال 
القرن العشر ين » لم تعد الحمدية مقصورة على العنصرين الإنجليزى والأمريكى ٠»‏ بل امتد 
نشاطها إلى ما وراء ذلك » ويبلغ مجموع عدد أعضائها الآن ١5١,٠٠٠‏ عضو . 
عقّيدة اتلكوييكرز 

ليس الكويكرز مذهب محدد » ولا توجد هم كنائس بالمعى المعروف » ولا قساوسة . 
وم يعتقدون ٠‏ طبقا لما اعتقده فوكس عن طريق الإلمام الذى تلقاه » أن الله إنمسا 
يخاطب « الروح المقدسة » ى نفس الإنسان مباشرة » وأنه ما عليه إلا أن يتجه نحو الله » 
ويتبع توجهاته » لكى ييا حياة طيبة . ويستتبع ذلك أنه فى استطاعة أى رجل أو أية 
امرأة » عن طريق الوحى الإلهى » أن يقول شيئا . ولذلك فإن « اجماعات » الكويكرز 
ا 2 فى ا خاصة لين ها ع 7 . وأساس تلك اتات مي 0006 : 


سواء بطريقة الصلاة 2 0 بتوجيه عا ال 0 
وإذا كان الله يكل من خلال أى إنسان » فلابد أن 
فى كل إنسان عتصرا خيرا . ولذلك فإن الكويكرز » وز 7 
وهم بهدفون إلى إبراز هذا العنصر الخير ء لا يكتفون | | 
مجرد مساعدة الآخرين . / 
السلمة 
إن عقيدة الكويكرز فى أصالة الخير فى النفس البشرية» 


. تدعوهم إلى تحريم قتلها » لآن الموت يحرمها من أية فرصة , ه/ + 


لرؤية النور »ولذلك فهم يعارضون عقوبة 
الإعدام معارضةشديدة . كايعارضونالحرب. 
ولايشجع الكويكر ز على ا لاشثراك فى لحر وب » 
ولكن إذا حدث وقامت الخحرب 4 فإمهم 


يعملوا على التخفيف عن ضحاياها » مثلهم 
فى ذلك كل صحايا انظ الاجتاعى » .أو أية 
شرور أخرى . 


جورج فوكس » مؤسين جمعية الأصدقاء 


0 جاع الكويكرز فى عهدها الآول »6 
با يليم أق] فرد ء رجلا كان أو 7 
١‏ امرأة م » أن مشرريكر , إذا ما شعر 


المنغوليون جنس من البدو الرحل ف آسيا الوسطى » ينتشرون 
فما يربو على ٠٠1,6"هر4‏ كيلومتر مريع » شمال الصين وغر ببا» 
وجنوب روسيا . ويعيش ثلاثة ملايين منهم فى الإقلم المنغول 
من الصين » كما يعيش حوالى مليون مهم فى جمهورية منغوليا 
الشعبية » وهى دولة مستقلة منذ عام 1١918‏ . 

والحزء الأعظم من أراضى المنغوليين » هضبة شاسعة عالية 
دق الصحارى والسبوب مم54 ٠»‏ تعانى فى الصيف قيظا 
لافحا » وق الشتاء بردا قارسا » ت#بب فيه الرياح الثلجية عللى. 
السبول القاحلة . وف الشمال » حيث ثمة الخبال ووديان الأنمار » 
جد التربة الزراعية . وى تلك البقاع » مستوطنات دائمة من 
المزارعين والصيادين » فغابات البتولا والصنوبر موطن حيّوان. 
السمور » والدلق » والقندس » وتمور الخحليد . وإلى الشمال » 
تتلاثشى الأشجار تدريجا » وتزداد المراعى فقرا » حتى” بداية 
صعراء جوبى معو 2051 . والسبوب جزء من هذا الإقلم 
الشاسع » حيث العشب العالى يغطها فى الربيع » فيكون مرعى 


القليل من الواحات المتناثرة » بها من الماء السبخ الذى يحفظ على الرحالة حياتهم من الموت ظمأ . 
لكن لصحراء جولى مفاتها غير المتوقعة » من البحيرات الزرقاء بين كثيبات الرمال التى 
تشكلها الرياح » والحصباء كابحواهر تتوهج ألوامها » « والرمال العازفة » التى تبتز وكأنها آلات 
موسيقية ضخمة » عندما تهب علا الريح فى اتجاه بذاته . 

أما منغوليا الشرقية « أرض الأعشاب العالية » » فأرض صالحة للرعى ولعو المحاصيل . 
والصينيون يعملون المحاريث فها تدريجا » ويحلون تربية الأغنام » والجال » والحيل » وجاموس 
الياك الشرس ( من الماشية البرية التى استأنسوها ) »محل البدو الرحل من المنغوليين الذين عاشوا 
على الرعى . 

هذا الشعب المسالم المتفائل من 
الرعاة والفرسان » والذى يحيا 
حياة قاسية » لكا تفيض صحة » 
كان له ماض مثير . فهنذ ثمانية 
قرود » كان أسلافي رعبا مسلطا 
على العالح المنمدين » عندما تدفقت 


[ الخيل 'المنغولية. شعز كثيف 


صاكحا لجمال الكن هناك أجزاء أترى من الصتحراءهالقاحلة الصخرية 3 حت ا ارقا 


٠‏ الحياة فى معسكر منغولل . إلى اليسار : اثنان من الرعاة بمتطيان ظهرى 


أفواج المنغوليين من سبلم البعيدة المحجدبة » ليغزوا المساحات الشاسعة من 
آسيا وأورويا . فبقيادة جنكيز خان سمهكذة عنطوم» ( 1١١517‏ !17 )2 
وهو واحد من أعظ, الفاتحين فى التاريخ » ظفر المنغوليون بإمبراطوريّة 
اكتسحت نصف العالم » من بحر الصين إلى بر الدنيير . ولم يكن فى مقدور 
جيش أن يقاومهم . وما كان فى استطاعة مدينة أن تصمد لحجاتهم المدمرة . 
وقاد جنكيز خان قبائله من عام ١1١5‏ إلى ١771‏ » ممتطين صبوات خيو 


القوية القميئة » التى لا يعتريها الكلال » للنصر على شمال الصين » وبلاد 


التتار » وتركستان » والعراق » وأفغانستان » وبلوخستان . وتداعت بلاد 
إثر بلاد » مستسلمة للمنغوليين » وأصبحت أثرى المدن أنقاضا تحترق » 
وأكداسا من اللثث . 


بعد وفاة جنكيز خان » قاد جفهده باتو دنهظ جيشا قوامه مليون فارس » 
وهاجم به الغرب فى عام ١780/‏ . غزوا روسيا » وأورويا الشرقية » 
وعبر وا الدانوب »وم يوقفهم سوى استدعاء باتو إلى كارا كورم سدم ط مك , 
لانتخاب خان أو حاكم جديد 7 

واستغرق المنغوليون 5٠‏ سنة ليفتحوا الصين الوسطى والحنوبية » ولكن 

ما أن ساد السلام » حتى أثبتوا أمهم حكام أكفاء » بل ولا يخلون من إنسانية . 
فلقد بنى قوبلاى خان سعطكة نطااك1 » وهو حفيد آخر لحنكيز خان » الصوامع 
لتخزين الغلال » لاستخدامها إبان امجاعة » وأصلح الطرق والترع »وأشرف 
على رعاية الدولة لليتانى » والمعمرين » والمرضى من الشعب . ووصف ماركو 
بولو المكنشف الفينيسى مدينة يكين #منتاهم الرائعة الحديدة » التى أوحت 
للشاعر كوليرد ج 0011366 بقصيدة مطلعها : 

فى أكساندو أقام قوبلاى خان 

كلت بر اا ئ! 
وبعد موت قوبلاى ٠»‏ تهاوت الإمبراطورية المنغولية رويدا رويدا . 
لكن تيمورلنك استطاع مقاومة انبيارها بعض الوقت » وهو الذى تولى 
الحكم فى ممرقند #مستاعسوة ف القرن الرابع عشر . بيد أن ذلك الفاتح 
الشبير » لم:يؤمن تلك الأراضى التى غزاها » ولم تكن لفتوحاته سوى 
نتيجة واحدة باقية » هى تأسيسسلسلة الملوك المغول (أصلا المنغول) ف دلهى 


و 03م 


4 واي 59 9 
جملهما:» وفى الهين : خيمتان مصنوعتان من اللباد القوى 


كيف تحول هلاء المحاربون العتاة » إلى رعاة اليوم المسالمين الكرماء ؟ يرجع تفسير. ذلك 
إلى الدين غالبا : تأثير البوذية الى وصلت إلى المنغوليين من التبت خلال القرن السادس عششر . 
كان لذلك الدين أثر فى تشجيع الحنوح إلى السلم » لأنه يرفض كل ضرب من ضروب القتل . 
ويطلق على كهنة هذا الدين اسم « اللاما ) فقسصلا 2 كنا هى الخال فى التنت » والكثير منهم 
يحولون البلاد » بالرغم من أن الموجودين منهم أقل ممن كان ف الماضى . ومنذ أصبحت منغوليا 
الحارجية ( الشمالية الغربية ) جمهورية مستقلة » ذات رابطة وشيجة مع روسيا . بدأ نمط الحياة 
المنغولية فى التغيير . وأعيد بناء العاصمة أولان باتور 886 سهان » لتصبح مديئة حديثة » 
وربطت بسكة حديد عبر سيبيريا بخط صغير . وأصبح لعضو الحزب 'الشيوعى الذى تدرب ف 
روسيا غالباء سلطا نأ كبر مما لزعناءالقبائل » بالرغ. من أن الحكومة تعمل بالاشتراك مع المستوطنات القروية. 

أما القرى المنغولية » فتحتوى عادة على مجموعات قليلة من الحيام » على مقربة من الابار » 
لأن الأنبار عبر السبوب قليلة » والأمطار شحيحة جدا . والكلاب الضارية تقصى عنبها اللصوص 
والذئاب » وتعمل عمل الكناسين وجامعى القامة . وتزود قطعان الأغنام » وجاموس الياك » 
والحيال 75 وخيل السيسى 3 الأهالى باللإن 2 والحبن 6 والنحم 3 وعشروب خمرى يصنع من لبن 
الفرس » كما تزودهم بالصوف والحلود للملابس ولوسائل الراحة ٠‏ وبالروث الذى يجفف 
ويستخدم وقودا . وتصنع خيام اليارت تتلا الدائرية من إطارات شبكية بارتفاع الإنسان » 
وكل منها يسند ويد إطارا دائريا آخر هو السقف » مع ترك أماكن مفتوحة فى القمة » يتسرب 
منها الدخان . ويغطى الأسقف والأجناب » لباد سميك صنع من الصوف ؛ وتثبت الحيام للأرض 
بالحبال . وهذه الحيام يمكن فكها ق نصف ساعة » عندما تزمع القبيلة الانتقال ف طلب مرعى جديد . 

ويحتفظ بالأغنام على مقربة من القرية » ويشرف علبا الأطفال . لكن قطعان خيل السيسى 
البرية ». تكون على مسافة أبعد » حيث تدرب تدريبا خاصا » وتعاون خيل السيسى السريعة 
المستأنسة » فى جمع الحيل البرية » ومنعها من الشرود . والفروسية هى الطابع الثانى للمنغوليين » 
النساء شأنهن شأن الرجال . فهم حضون أياما بطوها فوق السروج؛ يمتطون صبوات الحياد معتدلى 
القامة » ينتقلون بثقلهم من ساق لأخرى » ولا يحسبون لقطع ١١‏ كيلومترا فى اليوم حسابا . 
ولقد قطع فارس حوالى 54٠٠‏ كيلومتر راكبا من جيبهالانتا اسفنعطظق إلى بكين فى ثمانية 
أيام » يغير حصان السيسبى الذى يعتطيه كل ١4‏ كيلومترا فى محطات البريد على طول الطريق . 
ومازالت المواصلات على طول طرق القوافل القديمة تعتمد على تلك ا حيوانات السريعة » القوية 
التحمل » وعلى المركبات تجرها الثيران » وعلى الإبلالشعثاء ذات السنامين » الثى ترعى السبوب .و متمد 
الطرق الحديثة إلافى الأعوام الأخيرة » وبعضها ليس تسوىمدقات » لكن ثمة أيضا ما هو معبد بدقة 


يرتقدى الرجال : الأردية الطويلة 
| الحمراء عادة » متمنطقين بالأوشحة ٠‏ 
'-والأحزمة زاهية الألوان » ويليسون. 2 
الأخذية الخلدية العالية :ذات البو ” 
المدبب . وفى الشتاء » يرتدون دائما 
. المعاطف الطويلة من جلد الفما. . “01 
والقلنموات من القراء » وبعيض 3700 
: القبعات الآخرى على شكل الأطباق : ٠‏ 3 
المقلوبة . أما المرأة » فترتدى تنورة' 500؟ 
الخاصة . وترقدى كل امرأة متزوجة» 

غطاء رأس متقن الصنع من الفضة 7 
.والأحجار الكرمة ٠.‏ ومن الفيروز 9 
فاليا ء' : 
وبح عل ثروة الرجل غالبا بمقدار كر 
الحواهر الى تتزين بها زوجته : 5 /. 

037 ومن النادر اليوم ٠»‏ رؤية منغولعن .... تاجران مننوليان يرقديافة ١‏ 


من 8 والأوتار ‏ © فالتدريب 
بالحيش أضم جم على استخدا 
الأسلحة ال 3 ٍ ا 


3 


جمهورية الفيلبيسن 


المساحة : *٠4ر44؟‏ كيلومتر مريع . ا 
عدد السكان ١‏ لأكروء ولام (إحصاء 5 /ه/ 910/٠‏ )” 
3 ّْ 2035 العاصمة ١‏ : كويزون : ظ 
كان المكتشف العم فرديئائد ماجلان » أول أوروى .وطأت قدماه ا اللغة الرسمية ٍ تاجالوج #منصههة ب 7 
عمنوم شام ء وكان ذلك فى مارس عام 1١97١‏ . ثم ما لبث أن قتل ماجلان فى الشهر االغات المستخدمة فى التجارة : الإتجليزية و الأسبانية 
ا تاها رط ل يق ا نح روه اكات وعدا المي 10 الديانات اليد والإلبدم ١‏ ريه 
وبعد ذلك توالى إرسال البعثات الأسيانية لاكتشاف بقية الكزر التى بدأ ماجلان ى كشفها . ا ا 0 : 1 
وف مارس ١655‏ ء وصل الأسباى ميجويل دى ليجاسى » إلى جزيرة سيبو ' 0-0 00 3 3 


قادما من المكسيك . وهو الذى أطلق 8 
كل الأرجنتين 2 اسم الفيلوين ١‏ فيليبينا :4 
مقستمناء) على | سم فيليب الثانى ملك أسبايا” . 


يعض الحمائق الجحمراقية 

ال 
منها أكثر من 5٠٠٠١‏ لم تعط لحا أسماء » ومنها 
45 جزيرة فقط تريد مساحة الواحدة منها على 
4 كيلومتر مريع . وهناك ١١‏ جزيرة » 
تزيد مساحة الواحدة منها على 7١9٠‏ كيلومترا 
مربعا . وهى حسب ترتيب مساحتها : 
لوزون «معددة » منداناو موسوةسنةة » سامار 
عقسةة , بجر وس ومع , بالاو ان مهدقلدط , 
ياناى #هسوط .» ميندورو 4020هئةا2 » لبيت عنوعة » سييو ناطاع0© ع بوهول [مطه8 . 
ماسبات هلهطىهة3 . وتبلغ المساحة الكلية لكل اللحزر 744,4٠٠‏ كيلومتر مر 

وطول سواحلها كيلومتراء أى ضعف طول سواحل الو لايات المتحدة 0 

فليس من العجيب إذن » أن تكون للفيلء ماف ينه ١‏ ساس 6 
مئات من الحلجان والموان الطبيعية . فساحة خلبيج مانيلا ف جزيرة لوزون ١995,‏ 
كيلومتر. 0 . وهو من أحسن الموان الطبيعية فى العالم . وإلى الشرق من جزيرة منداناو » 
يوجد الغور الفيليينى » وهو من أكثّر بحار العالم عنقا » إذ يصل عمقه إلى ١١8175‏ مترا . 


براكين» وتلازلٍ » وأعاصير 


إذا رجعت إلى الأطلس ٠»‏ فستلحظ الشبه الكبير بين جزر الفيلبين وجزر إندونيسيا . 
ولقد كانت هاتان امجموعتان من الحزر » منضمتين معا وقتا ما » يكونان جزءا من الحزام 
البر كانى الذى يحيط بالمحيط الحادى » والذى يسمى بحزام أووحلقة النار . وكان لهذا الا 
ل ران الي ل دا ما 

وهناك عدد كبير من قم الجبال فى الفيلبين » تتجه من الشمال إلى االمنوب » أعلاها آبو 
دش ف منداناو (090" مترا) . وتزدحم جزيرة لوزون بالحبال المضرسة . ومعظم برا كين 
الفيليين خامدة » إلا أن بها ما لا يقل عن عشرة براكين نشطة» أشبرها بر كان مايون 3/8508 
قَْ لوزون » وهو بر كان له مخروط كامل . وقد ثار ٠لا‏ مرة منذ عام 56" »2 وكان 
أسو,"'ثوران له فى عام 1417/4 » حيث قتل من جرائه ٠١٠١‏ شخص . 

.ولو أن هناك زلازل» إلا أنها ليست بدرجة زلازل اليايان"سوءا . وكان أسوأ زلزال 
فى السنوات الأخيرة » زلزال عام ه40١‏ فى فيساياس وووهفالا ومنداناو » عندما قتل 
مئات من الناس : 

وتقع الفيلبين شمال خط الاستواء بقليل » ومناخها مدارى » رغ أن النسم اللطيف 
يهب عليها من الحيط الحادى » وبحر الصين . وتعانى البلاد من الرياح العاصفة المدمرة 
التى تسمى بالتيفون 5ه0مطم19 » فر تفع الأمواج » وتضرب : مها السواحل » وتوادى 
إلى خسائر جسيمة » تصيب المنازل والزراعة . 

وتغطى الغابات الحبال » وتؤخط منها أخشاب ثمينة ١‏ راع لجار .كاك 
اضرا الخبرى| المرجالن, + 
الشككانيتب» 

يعيش نصف سكان الفيلبين » البالغ عددهم 008,415 نسمة ( إحصاء مايو 
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» )ف لوزون ؛ ومن هلاء » أكثر من مليون شخص يعيشون فى مائيلا هانمعلة‎ ٠ 
ولا يشاهد معظ. السواح سوى مانيلا » فهى المر كز التجارى والصناعى للبلاد . وهى‎ 
مدينة غنية » مرحة » مزدهرة » نشطة ء "بها ناطحات حاب حديثة » وكنائس باقية من‎ 
العهد الاستعارى الأسيانى . وتجرى ى شوارعها أحدث السيارات الأمريكية » وإلى جالها‎ 
الكايسا 5دعهههلله© » وهى نوع من الر كشو ( العربات الصينية ) تجرها لحيل » وتغطمها‎ 
أغطية من اللرونز المزركش . ش ا‎ 

وأهل الفيلبين فى مانيلا أجسامهم ضئيلة » سمر » ويرتدى الرجال فى الحفلات » 
قصانا جميلة مزركشة من الأورجاندى المشغول » تسمى قصان بارون تجالوج : 

ومعظٍ الفيلبينيين فى مانيلا من الملايو » وهؤلاء وفدوا إلى جزر الفيلبين فى قوارب 
تسمى بار اجاى تدوسدعدظ » وقد جاءوا من المهند » والصين » وبلاد العرب » فما بين 
عانى ٠٠١‏ ق.م. و 1400 م . والآن تبلغ نسبة الملايو فى الفيلبين أكثر من /5٠‏ من السكان . 

وإلى جانب ذلك » توجد مجموعتان أخريان هما الأقزام 1:05 والإندونيسيون 
عصعهةده3سة . والأقزام سكان الحبال البدائيون » وهم قصار القامة » سود البشرة » 

شعر مفلفل » وأنوف فطساء » ويعيشون على الصيد وصيد السمك “أو مهرة جدا 

فى استخدام القوس والنشاب . والإندونيسيون من السلالة المغولية » وهم أقرب إلى طول 
القامة » ونحافة الأجسام» ولون بشرتهم فاتح» ولم أنوف معقوفة. و أيضا يستخدمون 
القوس والنشاب فى الصيد » كما يصطادون بأنبوبة النفخ والمدى . ويسكنون على الأرض » 
كا يسكنون فوق الأشجار . 

وأهل الفيلبين يحبون الرقص والموسيق الى تعكس مؤثرات عديدة : عربية » 
وهندية » وأسبانية » وأمريكية . ومن الأمور الممتعة » أن تراهم وهم يرقصون الر قص 
الأسيانى بالكاستانت واءسفعفت المصنوع من البامبو» وهم ير تدون ملابس أنيقة مزركشة . 
الحاصلاتت 

بقضى معظرٍ الفيلبينيين حياتهم فى الزراعة » وصيد السمك » والقنص » وه يسنغخدمون 

الجاموس الما ( الكاراباو 5ه#طدمه ) فى الحقول » ويعيشون على الحبوب والآرز . 
وأهم صادراتهم قصب السكر » وزيت النخيل » والأباكا 8»هضه ( تيل مانيلا )» » 
والحشب » والاناناس الحفوظ » والنسبج المشغول . 
هفِذةنتاربيخية 

لانعلم إلا القليل عن تاريخ الفيلبين قبل وصول الأسبان 
فى القرن السادس عشر » وربما كانت الفيليين ف أوقات 
#تلفة »جز ءا من الإمبر اطور يات الصينية » و الحندية » والعر بية . 

وكان الأسبانى ميجويل دى ليجاسبى هو الذى جعل 
مانيلا عاضمة لها . والعاصمة الرسمية اليوم هى مدينة كويزون 
دمتعن0 الملاصقة لمانيلا . 


وقد حك الأسيان هذه البلاد أكثر من ٠٠ل‏ سنة . وقد 
أصبحت فى عام يكيل مستعمرة أمر يكية » نتّيجة لغرب الأسيانية 


الأمريكية . ثم منحت استقلالا داخليا عام ه198 . 
واحتلت اللحيوش اليايانية البلاد من عام ١57‏ إلى عام 
ه11 »مطرده, الأمر يكيو نبقيادةالحنر الدوجلاس ماك آرثر. 
وأصبحت الفيلبين جمهورية مستقلة فى اليوم الرابع من 
يوليه عام 00 


! 2 
| 0000 ا ل ا 
| غينشه رطات قداص ما مان اندريضنت 


لشدارا 


و أكثر من ثلاثة 1 لاف كيلو مثر من أسراب الحر اد 1ع كان ذاك هر القدرر 
أضخم الأسر اب من تلك الحشرات الشرهة الى لهم كل قشة من نبات تصادفها 
فى طريقها . إن وباء الحراد 5اددعمة يشكل تهديدا مستمرا لسكان بعض المناطق 
الخافة » وقد يعنى بالنسبة هم تدمير كل محاصيلهم » ونشر انجاعة بيهم . وقد 
يبلغ مجموع وزن أفراد السرب من الحراد عدة لاف من الأطنان» وهى تلتهم من 
الغذاء » بقدر ما يسبلكه سكان لندن . 

إن تعداد الحشرات ف العسالم يفوق االقدير إن مليونا نا لكر أن ل 
عل فدان واحد من التر بة فى بعض أوقات السئة . وبعضها » مثل النحل » وهو 
الذى يقوم بتلقيح الزهور ٠‏ ذو فائدة للإنسات » ولكن حشرات أخرى كثيرة 
ضارة به » إذ أنما .لهم محصولاته » وتصيبه هو وحيواناته بالأمراض + كا 
تتلف ما ييز نه من مواد غذائية . 

إن وباء الطاعون الفليع الذى 
يعرف بالموت الأسود » والذى . 
اجتاح آسيا وأورويا فى الفترة 
من عام و4١‏ إلى عام +.ة 61١8‏ 
والنى يلغ عددهد ضحاياه 5 
يلير ! وحدها ما يقرب من ثلث 
مجموع سكاتها » كان سيبه نوعا 
من البراغيث » حمل جر ثومة 
الطاعون إلى الإنسان من مناطق 
كانت موبوءة بالفئران . 

وق عام 6هةل» أعلنت منظمة ‏ ' 
الصحة العالمية أن نسبة قدرها 
٠+ة/‏ من إجمالى الوفيات بين 
ترجع إلى أمراض تحمل الحشرات 
جراثيمها . 

ولا يقتصر ضرر الحشرات 
عل امور 6 بل ام تسبب 
ا فى الأجران 4 00 
والتخازن . وق عام 00 
قدرت قيمة الأغذية ال#زونة الى 
أتلفا الطشرات فى الولايات 
المتحدة .و حدها 6 بمبلغ ورين 
ْ 50 جنيه . وق المناطق 
بل إنه فى بر يطانيا ا دودة ل أن تسبب 00 بالفة , 

وقد شن الإنسان حربا لا هوادة فيها ضد الحشرات . وإننا لنجد فى بعض 
الكتب الى يرجم تاريخها إلى 1 لاف الستين » بعض الوصفات لمركبات قيل 
عنبا إنها تقعل أو تطرد الخشرات » ولكن الإنسان لم يثمكن ٠»‏ إلا منذ وقت 
قريب جدا ؛ من إنتاج أسلحة مؤثرة » يستطيع بها أن يواجه تلك الملايين من 
الأعداء المدمرة . 

وأوكى. المبيدات الحشريةعةكناءهومة ( 6106 مشتقة من اللاتينية 8181© معى 
أنا أفتل ) » كانت بالضرورة ذات تركيب نبانى . فالنيكوتين يستخرج من نبات 
التبغ » والدبر يس يصنع من جذور بعض الأعشاب الاستوائية » والبير يار ين 
يصنع من بعض أنواع زهور الكريزائتم . وهذه المبيدات الثلاثةء كاتت أهم 
المبيدات المستخدمة إلى ما قبل نهاية الحرب العلمية الثانية . وهناك بعض المركبات 
السمية التى تشتمل على الزرنيخ » أو أملاح النحاس + وهى المستخدمة بصفة خاصة 
فى الحقول » وتعد مكملة لقائمة المبيدات ذات التأثير الفعال على معظم الآفات 


| لحشرية . 


طائرة هيايكوبتر قرش حقلا بمبيد حشرى حديث . إن مساحة شاسعة من الأراضى الزراعية ٠‏ 
ولاسرما فى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ تعامل الآن من اطواء . ولكن الأمر يقتفى توخى 
جاب الغلر.» حق لاجمل القواة رض أو اتات 16 00000 


م110 1غ 


وأول المبيدات الصناعية الحديفة © وهو امعروف بامم ددرت (وهى ْ 
الخروف الأولى من اسمه الكيمياٌ : دايكلورو ذايفينيل ترأى كلور إيثان ) » , 


كان معروفا فى مجال العسل منذ أكثر من خسين عاماء وإن كانت خواصه المبيدة ' 


الحشرات لم تكتشف إلا ق عام 1484. وبعد تجارب طويلة » استخدمت هذه المادة 
لآول مرة ق إيطالما قرب نباية ارب العالمية الثانية ‏ » لإيقاف. التشار 0 
التيفوس . ْ 

وال د.د.ءت.ء واحد من مجبوعة من المبردات تعرف باسم 8 
الكلورية . وى عام ١447‏ اكتشف عضو جديد فى هذه المجموعة » ذلك هو 
الحامكسان عصمدءسسه . . وبعد ذلك اكتشفت مبيدات أخرى عديدة من مجموعة. 
أفيدروكر بونات الكلورية » مثل الديلدرين ء والألدوين » 5 ١‏ كيم 
استخداما . 


ول نف قوفت شرا لكات ا 


جرى فيه تطوير الد . د.ا ت . 
والشامكسان » اكتشف العضو الأول 


فى مجموعة أخرى هامة من المبيدات ٠‏ 
وهى المبيدات الفسفورية العضوية . 

وهذه المبيدات تشبه من الداحية 
الكيميائية بعض المواد الى أنتجت. 
.أثناء الحرب لاستخدامها كفازات 


أقل خطورة عل الحشرات التلقيصية 


سامة . والمبيدات الفسفورية ذات ١‏ 
تأثير فعال للغاية » ولكن التأثير ' 
السام لبعضهاء أكثر فاعلية على الإنسان ١‏ 
والحيوات 6 ولذلك فإن استخدامها ١‏ 
يقتضى الكثير من الخدر . وهى بالفة 

فى الزواعة + لآن بعضا منها | 
تمتصه النياتات الى ترش لها 26 
ويتطرق إلى عصاراما . فعندما 
تشرع اشرة الى تتغذى عل التبات» ١‏ 
مثل الذبابة الخضراء ٠‏ ف امتصاص ١‏ 
عصير النبات اللى عومل بهذا المبيد» ١‏ 
فإنها تتسمم به . والمبيدات الى من .. 
هذا النوع » وتعرف يامم المبيدات ٠‏ 
باملامسة 2 تتغد إى النبات المعامل ' 
بها من خلال سلحه المساى» وهى | 


المبيدات الميدروكربوئية الكلورية » الى تظل لفترة طويلة على سطح أوراق ١‏ 
النبات وسيقانه . وعندما يكون من الضرورى القضاء على المشرات الى فى داخل ٠‏ 
مبنى ما ء أو الحيلولة دون دخول الحشرات إليه » يقتفى الأمر استخدام مبيد . 
لا يسبب ضررا للأفراد المقيمين فى المببى » أو الذين يعملون فيه » وأن يكون ‏ 


المبيد المستخدم صالحا للبقاء مدة طويلة. وأفضل المبيدات المستخدمة فى هله اغالق ١‏ 


بعض اك الفيدروكر بونات الكلورية . 


اس سي لياس يعد ري ا ٌْ 


مأخوذ من زهور بعض أنواع فصيلة الي ريثروم الى تنمو ى كيليا والشرق الأقمى, 


0 


ومن بين هيزات هذا المبيد + أنه سريع المفحول . ولذلك فإنه يستخدم بكثرة ْ 


ق نفائات د 000 ربة الكل قْ 0 7 ليج ا 


لبا ار و 

اند لس الم ل 1د 
وا حمس سح انار ا اي كبيرة ' 
ويعكف كثير من العلماء على البحث عن وسائل التغلب عليها . . 
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تارف 2 ل اتا القول « إن كل ما هو لحم هو عشب » ؛ 


ويعنى هذا بطريق مباشر أو غير مباشر » أن كل حيوانات الأرض » تتغذى على - 


النبات » الذى يمكنه تصنيع الغذاء من مواد كيميائية أولية » عن طريق عملية البناء 


والفوسفات » كواد لبناء جم اللمائمات النباز ية ( اليلانكتون النباق ) . وتعتير هذه 
الكائنات الدقيرقة » غذاء لأصغر أفراد الهائمات الحيوانية ( البلانكتون الحيوانى )» والتى 


لضو كفدءهادرده؛هطط . وبدون هذه العملية » تأتى الحياة كلها على الأرض إلى 
نهايها . 

وتعيش أعداد هائلة من السمك والحيوانات الأخرى فى البحر . وتنمو الطحالب 
الى تنتشر بيات حول 00 » إلى مسافة محدودة داخحل الماءء. لعدم قدرة الأشعة 


الشمسية على اختراق المياه العميقة » إذ أن النبات يحتاج إلى ضوء الشمس » للقيام . 


بعملية البناء الضوٌ . ولا تق هذه الحميات الضئيلة من الطحالب » بالحاجة الغذائية 
للأسماك المكدسة » والكائنات الأخرى 2 التى تعيش قَُ ملايين الأميال المر بعة من 
ا محيطاث . فا هو إذآ مصدر الغذاء الأول لحيوانات المحيطات ؟ 

نما يثير الدهشة » أن الإجابة عن هذا السوئال » تتطلب توافر مجهر قوى . 
فلو فحصنا نقطة من ماء البحر با مجهر » فإننا نشاهد أجساما مثل الموضحة ف اللوحة 
السفلية العنى . إنها نباتات دقيقة تعرف بالدياتومات كسدمؤوة2 » توجد طافية على 

الماء 4 مع أنواع أخرى من الطحالب 1 علايين لاا حصرلها. 

وتبنى هذه الكائنات أجسامها مثل النباتات البرية » بمساعدة ضوء الشمس » 

واستخدام الماء» وثانى أكسيدالكر بون» والمعادن المذابة فى المياه . ولا تأكل ا حيوانات 


يسبح بيض بعض السمك طليةا فى الماء » وبهذا يكون جزرا 

من البلانكتون الحيواى 
الكبيرة الدياتومات لصغر حجمها » وإثما تتغذى عليها 
الأسماك الصغيرة . وكما نعلم » فإن الكائنات الأكبر تتغذى 
(99”| الصغيرة بالغذاء » وليس بخاف أن السمك الكبير » يعيش 
5 على حساب الصغير . وعندما تموت ال حيوانات » تتحلل 


المعدنية 2 الماء. 


| أو تعيش فى القاع ) » ما يعرف باليلانكتون «مللسفاط . 


0ح بلانكتون نباق : يتركب غالبا من دياتومات ( مكبر ٠,٠١‏ مرة ) 


يكون أكثرها يرقات الحيوانات الأكبر . 
يوانات الأكبر 3 ا السمك الصغير 
السمك الكبير بالغذاء ؛ وعندما بموت » يتحلل ا ال 0 


السلسلة الغذائية الدائمة للبحر : تستخدم الأملاح المعدنية ٠‏ مثل النثرات . , 


تصبع هن ريم 


» على عينة عالية التركيز‎ ٠ 


على هذه الحيوانات الدقيقة » وهذه بدورها تمد الأسماك ‏ 


2 أجسامها » وببذا مم الاحتفاظ بسب ثابتة من الأملاح. 


وتكون كل هذه النباتات والحيوانات الدقيقة ( وتشمل كل. 
الحيوانات البحرية التى تتقاذفها التيارات » والتى تسبح بنشاط- 


وتعد هذه الحيوانات الصغيرة » غذاء 
ويمد السملك الصغير 6 


دزسة ال شيق كتحموبفة 
من السبل جمع عينة من البلانكتون » لآن أى دلو مملوء بماء البحر » يحتوى نعضا 


منه . ولكن يصعب مشاهدة البلانكتون » لأن النبانات ( البلانكتون النباتى ) صغيرة 


الغاية » بيما تتميز الحيوانات ( البلانكتون الحيوانى ) بشفافيتها الكبيرة . ويمكن رؤية 
بعض من البلانكتون الحيوانى » إذا وضع الماء فى إناء ضحل » بقاعه ورقة سوداء . 

ويمكن جمع البلانكتون » للأغراض العلمية » فى شبكة خاصة مخروطية الشكل » 
رقيق » 
ويثبت فطرفها الأسفلءإناء 
زجاجى وتسحب هذه الشبكة 
خلف القارب » مما يسمح 
للماء بالدخول والحروج 3 
الشبكة » مع احتجاز البلانكتون 
بداخلها. وبعد سحب الشبكة» 
يصب على جوانها ماء من 
ادر 3 لغسل كل ما جمع 
مها فى الإناء الز جاجى » الذى 
ويمكن الحصول ببذه الطريقة » 


ويسجل مع المحتويات » 
التاريخ. » والتسوقيب الزمنى 
لأخذ العينة » والعمق الذى 
عبت منه الشبكة » ودرجة 
حرارة الماء . وتختلف درجة 
تركيز البلانكتون النباق ى 
البحار المعتدلة فى الفصو ١‏ 


التلفة ؛ فتقل شتاء » لضعف م البلانكتون بوساطة 0 صيد 2 79 ني عامة 


الأشعة الشمسية . ومن ناحية أخرى » تعمل الأعاصير الشتوية على خلط مياه البحر 
السطحية بالمياه العميقة » وبذلك نجلب معادن الماع التى يحتاج إلا النبات إلى 
أعلى . ومن ثم تتضاعف أعداد الديّاتومات بككيات هائلة فى أوائل الربيع ؛ ومع حلول 


: الصيف » تستنفد المعادن » مما يوئدى إلى نقصان أعدادها . وتحدث أحيانا أثناء 


الخريف » زيادة طفيفة » خاصة إذا كان الجو عاصفا » مما يوئدى إلى خلط المياه 
مرة أخرى » ويستتبع هذا انخفاض نبانى عند حلول فصل الشتاء . 


ام 


دياتومات » أكثر 
.نات البلانكتون النباق 
شيوعا . وتوجد ملها أنواع 
كثيرة 8 تتميرز جميعا باللون 
الأخضر المصفر © نتيجة 


اله لون ؛ إلى امجموعة 


السوطيات ذات السوطين » 

بأشكالها العديدة المتباينة » 

أكثر السوطيات شيوعا فى 
البلانكتون . 


00 


بالبروتوزوا . وتكاد تكون ' 


ذات السوطين ( ١‏ ) سيراتيوم تر ييوس دمصلا «صطله©© . أوليات:( * ) جلوبيجرينا »(" ) راديولا ريا. كتينوفورا : (؛ ) بلوروبرانكيا يليس كء نم منطعسم«طمسءاط . 
جوفعويات : (ه ) ليزيا بلوندينا ه«نك«ماط ©2دنة » ( 5 ) مدوسة وكم3ه34 . فورونيديا : ( 0 ) فورونيس . قشريات : ١(‏ ) أكارتيا كلوزى :سداء ##ممه4 (كوييبود)» 
( 4 ) يرقة ايياس فاسيكيو لاريس :نداءعنءعه/ دومع ( نوعمن الحلزون ) » )١١(‏ يرقة سرطان شاطى” » )١١(‏ يرقة بولينورس كناسبنوزله ( جراد حر شوكى) . جلدشوكيات : 


الدياتومات : هى طحالب وحيدة الخحلية » 
دقيقة الحجم ٠‏ تتميز بوجود هيكل مكون من 
السيليكا أوالصوان» يتركب من قطعتين متداخلتين » 
كعلبة الدواء وغطانها . وتشبه بعض المياكل 


« كوبيبد(فشريات) 
ودياتوم مكبرين 
على التوالى 4 
و ١١‏ مرة 

تتباين أحجام أصغر 
اهائمات ق الحجم 
أسفل : هياكل 
مختلفة للدياتومات 


حقيقة » علبة حبوب الدواء » إلا أن الكثير منها ثلاثى» أو رباعى» أو نجمىالشكل» 
أو مثل القوس . كما يتخذ العديد منها أشكالا » تلفت النظر لجمالما » ويتميز السطح 
الخارجى للهيكل الصوانى ٠‏ بالبروزات المنتظمة » بصور شتى غاية فى التعقيد » 
والتى يمكن رويها بوساطة قوى التكبير العالية للمجهر . ويمكن اختبار جودة امجهر » 
بعدى قدرته على توضبح هذه البروزات . وتتكاثر الدياتومات » مثل الكثير من الكائنات 
الصغيرة البدائية » بالانقسام الثنائى . وعندما موت الدياتوم » يتحلل نجسده » بها يغوص 
الميكل ببطء إلى قاع البحر . وتتجمع اليكل فى المناطق المكتظة بالدياتومات » لتكون 
رواسب تعروف بالنشع الدياتوبى 002 سمتهلط . وقد ثم رفع هذه الرسوبيات فى العصور 
القدعة » لتكون بعد تصلها أحجارا صلدة . وإذا فحصت هذه الصخور مجهريا » 
ككن مشاهدة هياكل الدياتومات » التى ثم حفظها » على درجة عالية من الجودة . 

وتعتبر ذات السوطين 6هالهعدهممزئ2 ٠‏ أكثر البلانكتون النباى أهية بعل 
الدياتومات . وهى بالمثل طحالب وحيدة الخلية » إلا أن الخدار الخلوى مكون من 
السيلواوز الذى يتحلل بعد موت الكائن » على عكس هيكل الدياتومات . وتتميز 
هذه الكائنات » بوجود عضوين شعريين » أو سوطى الشكل » يعرفان بالأسواط 
لم12 2 يدفع أحدهها الكائن خلال الماءء. ا 0ك الآخر والذى حيط ' 
جسم الكاثن ‏ حركة دائرية » تؤدى إلى اندفاع الكائن مثل رصاصة بطيئة الركة . 
وتعزى ظاهرة التفسفر 6©مء6ءوء«مطمومطط ( 0 ععنى أصح الضوء الذانى ) ». والتى 


يرقة طيار بحر.ء )١(‏ يرقة نجم البحر. رخمويات:(4١)‏ يرقة حلزون بحرى كبيرء و(6١)‏ 
تير وبود » )1١5(‏ حبار حديث الفقس . تونيكاتا : )١07(‏ سالها #ماءى » )١8(‏ دوليولم 
0 . فلك شوكيات: )١9(‏ ساجيتا (دودة سهمية) . أسواك: (١؟)‏ أسماك صغيرة»(١5)‏ بيض 


تشاهد عادة فى يحار المناطق الاستوائية ‏ إلى كائنات دقيقة » تنتج هذا الضوء الذاتى ؛ والتى يعتبر 
الطحلب ذو السوطين المسمى نوكتيليوكا سينتيلانس 0 ا شيوعا . 
ولما كان هذا الكائن عديم اللونيء ولا يقوم بعملية البناء الضوّى » فر بما كان من الأجدر 


ا اعتبارة حيوانا وليسن -نباتا. . 


5 


نوكتيليوكا سينتيلانس » ذات السوطين » والتى تضىء بشدة ليلا 


وتوضح الرسوم إلى اليمين » أنواعا منتمية لأهم المجاميع الحيوانية ٠‏ المكونة للهائمات 
الحيوانية ( بلانكتون حيواى.) . 

اليروتوزوا 22040202 : لقدوصفنا الكائن ذا السوطين نوكتيليوكا » ضمن الما مات «اليلانكتونات» 

النباتية » ولكنه فى الواقع حيوان أولى . وتعتبر الفور امنيفرا #تعلنهنسهمه8 أكثر المائمات الأولية 


أهمية » ومن أمثلتها المعر وفة جلو بيجر ينا ©/ة:ءهذطه/© . و تتميز الفور امنيفر ا 
بصدفات طباشيرية » نترام فى مساحات كبيرة » مكونة رواسب شبيبة 
برواسب الدياتومات . 

كتينوفور ا #هاودمعن© » أو حاملات الأمشاط : تشبه إلى حد كبير » 
قناديل البحر الصغيرة » إل الما فى اعرد ترق ا 

الجوفعويات هندعامه1ءم» : وتضم العدد الأكجر 0 المانئمات ؛ وينتمى 
إليها قنديل البحر . "ما أن يرقات المرجان » ويرقات الجوفعويات الأخرى » 
تكون عادة من المائمات . 

فورونيدى 1062ه0:وطط : مجموعة صغيرة من الهائمات الحيوانية ذات الصفات 
الخاصة . 


الهائمات الحروانسة 

تشمل اطائمات الحيوانية » طرزا متباينة من الحروانات . والأنواع الموضحة 
هنا بالرسم صغيرة » ولكن هناك أنواعا أخرى كبيرة » تنتمى هذه اطائمات . 
تضم اطائمات الحروانية » وفقا العرف » أنواعا شى من الكائنات » الى 
لا تستطيع قدرامما على السباحة » مجاببة تيارات المحيط 6 الى تتّحك حينئذ ى 
توزيعها . وينتمى قنديل البحر » تبعا لذلك ٠‏ إلى هذه اطائمات : كا تنتمى 
إلها كذلك » أطوار الو الآولى لكثير من الأسماك والقشريات » الى تحيد 
أطوارها البالغة » السباحة + أو تعيش فى الاعماق . 


القشريات «معداكست : الكثير من القشريات الصغيرة » مثل كويبيود 
كقدمومه© 2 أعضاء دائمة للهائمات » ومن الأعضاء المؤقتة » يرقات 
القشريات الكبيرة . 

اجلدشوكيات هانمسمه هن : وتنضم يرقانها لفترة ما » إلى الهائمات 
التى لا ينتمى إلا أى حيوان بالغ . 

الرخويات 0115 : وينتمى القليل من الأنواع البالغة » خاصة جناحية 
الأرجل» إلى الحائمات » بيها تنتمى يرقات الكثير من الأنواع التى تعيش بالقاع إلها. 

تونيكاتا داهتنسة : يعيش القليل من هذه الأسلاف الأولية للفقارياتٌ» 


. كهائمات دائمة‎ ١ 


فلك شوكيات ندموه :عمدت : تعتبر الديدان السهمية من الحائمات القياسية» 
الى لا تعيش فى أية بيئة أخرى . والديدان السهمية » مجموعة خاصة لاترربطها 
بأى من مجاميع المملكة الحيوانية صلات قرابة . وتكاد تنتمى الأمماك 
جميعها » ق أطوار وها الأول 8 للهائمات» كا أن بيض بعض الأسياك» 
يطفو دون رابط 'فوق سطح المنكاء ' 


تشتول الائماتء بالإضافة إلى النبانات والحيوانات» حل أعداد هائلة من 
البكتيرياء التى: بالاشك. أصغر بكثيرمن أى مق الهائمات النباتية أو احيوانية » 
والتى تشكل 'ذراستها » مادة تقع خارج هذا البيان عر الهائمات . 


السا 
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الليدى :انستر وثر » وهى تموذج لصور الأشخاص الى رسمها رينولدز لأفراد امجتمع الراق 


تفخر قرى ومدن مقاطعة ديقون دم«وط » بالكثير من الرجال البارزين . فتاقيستوك 
1506 تبجل اسم السير فرانسيس دريك » وبودلاى سالترترن «مم6غلد5 طونللسظ 
اسم السير والتررالى . غير أنه ما من مدينة أو قرية » تفوق بليميتون فى هذا اخجال ٠‏ 
يوليميتون دهنمسواط قرية صغيرة بالقرب من يليموث » ولد فيها السير جوزيوا 
رينولدز وقامصزء1 داومل ؟ذ؛ الذى يعد أعظم من أنجبته نمجلترا من مصورى الأشخاص » 
وكانت ولادته فيها يوم ١5‏ يوليو ١0/71‏ . 
1 رينولدز تعليمه الابتدائى على يد والده الذى كان قسيسا » وناظرا المدرسة 
كك بتون للغات . كان رينولدز تلميذا كسولا خاملا » وكثيرا ما كان يثير خط والده : 
كان بقضى وقته فى موخرة الفصل » يرسم السمك أو بعض المنظورات ٠‏ بل إنه فى 
بعض الأحيان كان يرسم الأشخاص الذين -وله . ولابد أن والده المسكيزك فل 
تملكه اليأس من مستقبل ابنه . وحتى لو أنه أدرك الموهبة الفنية غير العادية التى كان 
يتمتع مها ابنه » إلا أنه كان يعلم » أن مصير أى فنان فى القرن ١8‏ » كان داتما 
معتركا لصراع قاس ضد الجوع والبرد » وجهادا مستميتا ى سبيل البقاء . ولكنه لم 
يكن بعلم أن تلك الموهبة » كان مقدرا لها أن ترتفع يجوزيوا إلى ذروة اخجتمع الراق » 
وتوثق صلاته بطبقة النبلاء » وتوفر له وسائل الآمن والرفاهة » التى يمكن للثراء أن 
يوفرها . 
وعندما بلغ رينولدز الثامئة عشرة » سمح له بالذهاب إلى لندن » ليدرس فى مرسم 
توماس هادسون » أحد كبار رسائى الأشخاص فى عصره . ولكن العامين اللذيز, قضاهما 


نض 


هناك » كانا كافيين لكى تثور شخصية رينولدز الاستقلالية » على القيود الدقيقة الى 
كان يفرضها أستاذة فى مرسمه » فغادره وعاد إلى مسقط رأسه »حيث أنشأ مرسما خاصا 
به لتصوير الأشخاص ٠‏ ' 

كان رينولدز منذ نعومة أظفاره » يشعر بأن له رسالة فى الحياة . وكانت رسالته 
هى أن ينشىء مدرسةللتصوير فى انجاترا » تواصل تقاليد مصورى عصر المبضة الإيطالية» 
الذين كانت ملكاتهم تمكنهم من إبراز أدق التفاصيل » وشكل الجسم الإنساتى » مما لم 
يدانيهم في هأحد من قبلهم .وف العقد الثالث من عمره» عق دصداقة مع اللورد إدجكومب » 
الذى أثبت فما بعد أنه راع بالغ الكرم وقوة الثأثير » وقد قدم رينولدز إلى أحد الضباط 
البحريين » ويدعى الكومندر كيبل ( الذى أصبح فيا بعد أدميرالا ثم فيكونت )» 
وكان هذا من بين الشخصيات التى أبدع رينولدز فى تصويرها . وقد دعا كيبل 
رينولدز ليرافقه فى رحلته إلى البحر المتوسط وإيطاليا . وبذلك أتيحت له فرصة مشاهدة 
البلاد » التى كان يعجب بفنها أشد الإعجاب . وقد أمضى رينولدز معظ. الفترة ما بين 
عائى 107/49 و 1767 فى القارة . وقد درس بصفة خاصة أعمال رافائيل » وتيتيان » 
ومايكل أنجلو » وكوريجيو » ورامبرانت » وروبئز ؛ كما أمضى عامين فى رمها . 
ومما يذكر عنه » أن الساعات الطويلة التى كان يقضيبا فى الدراسة داخل حجرات 
الثاتيكان الباردة » قد تسبيت فى إصايته بذلك البرد » الذى كان السبب قى صممه 
الكامل . 
مصورأشخاصعظيم 

بعد أن غاد رينولدز إلى لندن » افتتح مرسمه ‏ وبدأ عملا قدر له أن يصبح مثار 
إعجاب وحسد أقرانه من المصورين . لقد حظى رينولدز بنجاح لم يحققه مصور من 
قبله » وسوى قلة قليلة من بعده . كان الراغبون فى التصوير » يتدفقون على مرسم 
ذلك الرجل القادم من ديقون » وكان منهم الممثلون» والممثلات » وأفراد من الآسرة 
المالكة » ورجال الأدب . ولعل مقدرة رينولدز ف إبراز الشخصية » تتجلى بوضوح 
فى لوحتين من تصويره هما صورة اللورد هيثفيلد(الرسم بالصفحة المقابلة) ‏ وصورة صديق 
رينولدزالعظم الد كتور صامويلجونسون.وق كلتا هاتين الصورتين » استخدم رينولدز 
خلفية داكنة » مزجها بالأضواء المسرحية المقحمة بدرجتما » والتى كان يحبها كثيرا . 
ومع ذلك : فإن الصورتين تبرزان شخصيى الرجلين اللذين صورتهما . وف صورة 
هيثفيلد » نجد الشخص واقفا فى خيلاء ونحد . وقد 0 إبراز الملامح 
الشنة » بالمقارنة مع ألوان الثياب المضيئة . ومن جهة أخرى » فإن الثقل والقوة فى 
لوحة الددكتور جونسون الرائعة لما توحى بالإحساس بفرط ذكاء صاحب الصورة 5 

ولم تقتصر مهارة رينولدز على إبراز مختلف شخصيات الرجال » بل إنه استطاع 
بفرشاته السريعة الطبيعية » أن يلمس أغوار شخصيات النساء أيضا . ومع ذلك » 
فن المحتمل أن مقدرة رينولدز » ل تبد أكثرتفوقا كما بدت فى الصور التى رسمها 
للأطفال الصغار . إن هذا الرجل المادئ اللطيف » الذى لم يسبق له الزواج » كان 
يتميز بمقدرة » قل من تميز بها من الفنانين » على إدراك أدق ملامح البساطة » والبراءة» 
والطهارة » التى يتسم بها الأطفال . ويمكننا أن نلحظ ذلك فى لوحة « رؤوس ملائكة» 
( الرسم بالصفحةالمقابلة )»وق لوحة «الليدئ كوكبيرن وأطفالها »»الموجودة با متحف 
القومى بلندن . كانت لمسات فرشاة رينولدز من الرقة » لدرجة أنه كان باستطاعتها أن 
تسجل التعبيرات الرقيقة » التى ترسم على وجه الطفل . 

وقد رسم رينولدز أيضا عددا من الموضوعات الأدبية والتاريخية » وهى تركيبات 

رائعة » وإن كانت تعتبر عادة أقل جودة من صور أشخاصه . 
التجاريب بالانواتنت . 

كان رينولدز » يحاول جاهدا » أن يكتشف سر الألوان المدهشة » البراقة » 
الى يكاد الضوء يشع.منها » والتى تميز لوحات المصور تيتيان ومصورى المدرسة القيئيسية. 
ويقال إن تصميمه على اكتشاف هذا السر » كان قويا لدرجة أنه دمر بعض اللوحات 
القدبمة الحميلة » وأذابها ء ليصل إلى سر الصبغات والزيوت والشموع التى استخدمت ى 
تركيبها . 


والواقع أن ألوان رينولدز غاية فى الثراء » ولكنه كان يواصل التجارب علها . 
ولسوء المحظ » فإن هذه التجارب أفسدت الكثير من صوره » وذلك لأنه كان يكثر 
من استخدام مادة الأسفلت لخلفيات ولإبراز اللمعان . ولهذا اللون مظهر بنى رائع 
يميل للوردى » ولكنه مع مرور الوقت » يتحد عادة م الطلاء » مكونا نجز يعات 
تشبه البشرة المجعدة للتمساح » أو أنه يميل للامتزاج بالآلوان الأخرى فيغيرها » وى 
أسوأ الحالات » قد يتسبب فى تفكك الطبقة الرقيقة للألوان . وهكذا نجد أن عددا كبيرا 
من صور ر ينولدز » لم تعد اليوم بنفس الدرجة من الجمال التى كانت عليها » عندما 
أتم تصويرها . 

كان رينولدز يعمل بجهد فائق » وقد ترك لنا مذ كرات فنية عن مرسمه » يتضح 
منها أنه كان يبدأ العمل مع أول ضوء » ويستمر يعمل طيلة النهار » ق تصوير 
ست جلسات أو أكثر . وببذا المعدل » فلابد أنه رم حوالى ألفين أو ثلاثة آللاف 
لوحة . 


كتب ماسون » شاعر القرن ١‏ » يصف طريقة رينولدز وهو يعمل فى مرسمه 


فقال : « عندما لا يكون رينولدز مشغولا فى تصوير أحد الأشخاص » نجده منهمكاء 


فى تعديل اللمسات الأخيرة لبعض لوحاته القديمة » أو شارعا فى تصوير طفل فقير 
أو متسول». ويستطرد هاسون فيصف طريقة رينولدز فى وصف الأشخاص فيقول : 
« يبدأ رينولدز فى تنظيف قاش اللوحة ذى اللون الفاتح بفرشاته . ويعمل بسرعة ف 
القهاش التيل » مخططا بالفرشاة » رأس من يقوم برمه . ورينولدز يكره استخدام الفحم 
أو الجرافيت ف البداية » وهو دائما يبدأ عمله بالفرشاة » ولا يضع فوق لوحة الألوان سوى 
رقائق من الأبيض ء والأحمر » والأسود ». وفى الحلسة الثانية يضيف رينولدز اللو نالأصفر 
الأسيانى . وف النهاية يضع أصعب الألوان تطبيقا » وهى ألوان البشرة . كان رينوادز 
يستخدم عدة أنواع من الز يوت والأطلية » لتسهيل انتشار الألوان » وهذه أيضا كثيرا 
ما كانت تتشقق وتببت مع مرور الوقت . 

وضع جوزيوا رينولدز مبادئ جديدة لتصوير الأشخاص . وقد توسع فى أفكار 
المصورين الإيطاليين » فيا يختص بالتركيب واستخدام الضوء والظل . وكان يتميز 
بقوة ابتكار خاصة به » بلغت حدا من التفوق » لدرجة أن توماس جينز بورو » الذى 
اعتبر منافسا له 'اضطر للاعتراف فى إحدى ندوات الأكاديمية الملكية بأن « الرجل 
شديد التنوع »). 


تأسست الأكادبمية الملكية فى ديسمبر 1758 » وثم انتخاب رينولدز عضوا 
بها » وكذلك أول رئيس لما . وبعد ذلك بأشبر قليلة » منح رتبة فارس » وعرض 
الملك جورج الثالث أن يجلس أمامه ليصوره . وقد ظل رينولدز رئيسا للأكادمية 
حتى عام ",. وبإرشاد منه» تأسست مدارس الأكاديمية الملكيةللتصوير » والنحت» 
والعارة . كا أنه أول من نفذ فكرة إقامة حفلات الأكاديمية السنوية » وقد نشرت 
الحطب التى ألقاها فى تلك الحفلات » واشتبرت باسمه » وهى لا تقتصر على إمدادنا 
بالمعلومات عن أفكار رينولدز » ولكنها قدمت لنا عرضا للنظريات الفنية ‏ والتقاليد التى 
كانت سارية ىق ذلك العصر . 

لم يكن رينولدز فنانا فحسب » بل كان أيضا من رجال الفكر م 
وهو ما كان متوقعا من صديق العمر للدكتور جونسون . كان رينولدز رجلا اجتاعيا » 
وكان يميل كثيرا لصحبة:رجال الأدب . وكان عضوا فى نادى جيرار ستر يي تالشهير » 
وهناك لابد أنه قابل جولد سميث » وجاريك » وييرك» وغيرهم . فى عام 211789 فقد 
رينولدز بصر إحدى عينيهواضطر لاعتزال التصوير » ثم أخذت صعته تتدهور » إلى 
أن تو فى فبراير عام ١0/917‏ . 

وبعد رينولدز » قام كثير من الفنانين بمحاكاة أسلوبه فى التركيب » والضوء » 
والتنسيق . ومن الجائز أن يكون كثيرون قد تفوقوا عليه فى إبراز دقائق الموضوع ء 
ولكن أحدا لم يترك وراءه مثل ما تركه السير جوز يوا رينولدز من صور أعلام عصره» 
ورجاله المثقفين . 


الورد هيثفيلد ( ١68‏ ) » وهى من اللوحات الى تدل على مدى 
تمكن رينولدز » فأحسن لوحاته » من إبراز قوة الشخصية ومعالها 
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« رؤوس ملالكية » » وهى لوحة تمثل رقة رينولدز فى تصوير 1 الأطفال 


اام 


بال بر )0 0 
وروا 1 سرامن 
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| إن أه حقيقة تستلفت النظر عن البرازال » هى 
١‏ مساحتها . فهى لا تقل إلا قايلا عن مساحة أوز وبا كلها . 
4خ د ورغم أن هذه البلاد هى الحامسة منجاحيث المساحة 

ْ 0 #اندق العالم ل أنه لا يسكباوإلاآ 7»,٠٠٠‏ 9,8 ؤنسمة 
(1970) . ويعيش ينظ أهلها عل الساحل الجنوبى 
الشرق حول ساو ياوالو 281010 5880 ورَيْو دى جانير و 
متتعصول عل 135 . : 

والبر ازيل بلاد الغابات المداوية الكثيفة »والهضاب 
الى تغطبها الحشائش ١‏ فسهول نهر الأمازون المنخفضة » 
الى تغطها الغابات المدارية الكثيفة » تتعارض مع 
المضاب البر ازيلية المرتفعة » التى تغطها حشائش السافآنا . الى لم تكد يد 
الإفسان تمسها بعد . 
سيهل الأامازوت 

حوض نبر الأمازون » هو أكبر سبل فيضى ف العام . وَظُو سطح مستو » بمتد من 
سفوح الآنديز فى بوليقيا » وبيرو » و! كوادور » وكولومبيا » شرقا نحو البرازيل . 
ويضيق حوض الأمازون » بعكس معظم الأمار » كلما اتجه نحو مصبه . إذ أن شر يطا 
ضيقا من السبل الفيضى » يبحمل المبر عبر المرتفعات » وهو ق رحلته نحو البحر . 

وكان على الإنسان أن يصارع الغابة أكثر من أى شىء آخر فى هذا الإقليم . فالسبل 
كلداتغطيه غابات دائمة الحضرة مدارية »-قسمى سلقًا ‏ 56193 © وهى دائمة الحضرة » 
لأنما لا تعرف الصقيع » أو الجفاف » أو أى عامل آخر يفرض نظاما خاصا للإنبات . 
فكل نوع من أنواع الأثجار » يزهر ويثمر فى الوقت الذّى يشاء . وبا عدد ضخم 
مق الأنواع النباتية » والمتسلقات ؛ وتتنافس النباتات الوصول إل الضوء » لآن أشعة 
الشمس قلما تفلخ فى التسلل من بين فروع الأتجار المتلاصقة , والغابة ترهق وتعجز 
المستوطن الذى يرائيد اجتثائها » فا أن يبدأ فى قطع نجرة » احى تيمو أخرى محلها . 
على أن الغابة هى مصدر ثروة الإقليم » فهى تنتج الأخغاب المدارية الصلبة » وأنجار 
2 الجوز اتختلفة » والمطاط ( هيقيا ده11 ) ٠‏ غير أن صعوبة التخلغل فى الغابة » 
ارس _جعلها عدمة الجدبوى . 
#20 ولا بد لمن يريد التوغل فى/الغابة » أن يستخدم,الهر ؛ والبر صالم للملاحة حتى 
دود السبل . ولكنه هنا أيضا يقابل مخاطر عديذة : اخيات الخطيرة » والحشرات 


' ا 0 3 الموبوءة بها الغابة . ولا يز الإنأمازون الإقلم الكبيّر الذى لم يتم اكتشافه بعد على سطح 


1 منظر الغابة الكثيفة دائمة الخضرة على ضصفاف الأمازون الآرض . 


3 اسح ددديية 


كد ا نا «ا 


لتنا 


داعقسو8 ( 4والمترا ) 


حوض بر الأمازون الكبير 2 العديدة 


الذاخل » لتتصل بالمر الرئيسى ٠»‏ قبل أن يستكل طريقه جنوبا »ليصب فى نمر يلات فى الأرجنتين . 


0 اها مابعها فى الجنوب الشرق . 1 
بغذى مر هارانا » غدة روافد تنبع ا 0 » بالقرب من حيط الأطلنطى » وتتجه شالا بغرب نحو 


إن عددا قايلا من القمم » ترتفع فوق خط الأفق فى هضصبة البر ازيل . وأعلى جبل فى البر ازيل هو قة باندير ا 6ه معذط . 
.. وإل القمال مباشرة من ريو دى جانيرو » 
الأمازون ) على ارتفاع 5808 مثرا . وقلما ترتفع سلاسل الجبال اامة (سيرا دو مار تع دل م8 6 ومانتكوير| 
اعدو غسعة3 , وإسروماكر معءهطمنمةظ ) على 6م مر 6 وهى نجه نرارية لالساحل الجنوى الشرق » امع الحافة 
١‏ الكبرى الاوسومف 15 2084© ٠‏ وهى حائط 1 

ىك 


» يرتفع إلى 66م مثرا » ويتجه هذا الساحل موازيا 
وملاصقا الساحل فها بين سلقادور ويورتو أليجر 


ا 3 لالس اند وات للفو وال 


الاتصار 8 2 
الو أراد مسافر أن الثم برحلة عن 2 
الل 
ع 
1 ع1 على حدود بيرو 
قله عل لاحل ٠‏ فإن سطع 
٠‏ مسافة ٠‏ ا . والكنه سل 
منتصف الهر فقط . و ليس الأمازون 
الاتساع أيضا . ويعترض مجراه عدد 
كبير من الجزر . وتّبط معظم الأنمار 
آلى تصب فيها » والى تنبع من الطضبة 
. البر ازيلية »فوق شلالاتومساقط مائية » 


أما بر ساو 


فرافسسكو فيتبع طريقا متميزا » فهو ينبع والجدوب الشرق منالمرتفعات » ويسير موازيا الساحل نحي 0 
كيلومتر » قبل أن ينحرف شرقا » ومبط من فوق شلالات باولا أفونسو مكصوكة ملوط > ويصب البعر ‏ 
بين ماسيو مزءع119 ٠5.‏ و أ اكاجو تالمعدمة . 


حَمَاحقَ ارام" 


م كبلزمترا مر بعا 


للناحة 

الع طون كبلومرا 
عرص كفا و ١‏ 
طول لوال لشفا ل 
أغل له جل بانديز) 1ع مرا 
طول جز براديل صرف 

شاو فر انبكر كيلوقارا 
لحان 077 انسة 

0 1) 
كثالة الشكان نحو ؟) 
ى.الكملومتز المريع 

الخاصلة برار يليا 


اك واحل 


لبر ازيل سبل طويل دق على 
الحيط الأطلنطى .. ويقع فى الشمال 
مضب مير الأماؤون ٠‏ حيث حول 
طبن البر :ء ماء البخر إل اللو 
الأصفر ‏ 6 حى أما بعد .وس 
كيلومتنا بعيدا عن الساخل 
والساحل الجبل له منظر رائع » 
على طول الساحل الجنونى الشرق . 
وتَشَير السابقة © 
ريودى جانيرو » بموقعها الجميل» 
ق ظل الجبل الذى يرتفع مدل قم 
انبكر ء حت : ارتفاع 8م4مثرا 
فوق مرفتها . 


العاصمة 


١ 


5 


20 1 
5505--- 

يتنوع مناخ البرازيل » من مكان إلى 
آخر » تنوعا كييرا » إذ أنها تمتد من خط 
الاستواء» إلى ما بعد خط عرض ٠‏ «“جنوبا . 
ويتميز حوض[الآمازون بالحرارة المرتفعة» 
وإن م تكن متطرفة . وتتر اوح درجة 
الحرارة فى 'مناؤس . وتتهصد31 مثلا ما بين 
و" م" مئوية . وتسقط الأعاصير 
المدارية » المطر الغزير طول العام » وتبلغ 
كية المطر السنوى ٠٠٠‏ ملليمير فى العام . 

وتنخفض درجة الحرارة كلما اتجهنا 
جنوبا ».وكلما ازددنا ارتفاعا . بل تعرف 
بعض الأجزاء الصقيع . والمطر أ كثر ارتفاعا 
ق الساخل 6 ويبلغ متوسطه السنوى وبدم 
ملليمرا فوق سيرا دومار . 


تنمض" أعل قة فى مرتفات غيانا. ( شال 


طريق' ارون 10 من اليتيسيا 


د 6 .إل للم 


00 ابحو ٍ 


ا 


ثمالاى ومعظ الإقليم 1 1 


الجيرى الأفقية 
دالت 0 مودت 


بد امبرل الى ل ا 0 00 
بسبل الآءازون » ضكيلة » رغم ا كرة حك 
أى معيار 
وياراجواى 3هدودندط ٠‏ وروافدشها ٠‏ ربوج 
حشائش الياميا الى تغطهاء تعبر الحدود السياسية إل 
باراجواى . والآرض الملاصقة طذين النبرين مليئة 
بالمستنقعات » ولكن يمكن أن ترعى فيها الحيوانات 
صيفا . ومعظم الأراضى خصبة جدا » بمكن أن تنمو 
بها كل أنواع المحاصيل والحشائش . وتذتلف السبول 
المنخفضة الفيضية » والمستنقعات الساحلية » من 
مصب الأمازون حى فورتاليزا 81628.ه5 2 
عن السهول الصغيرة المنحصرة بين قلال البر ازيل 
فى الجدوب الشرقى . 


* 


4 


5 فأحواض برى يارانا 5موعدوط » 


0000 


أكتوبر إلى أبزيل ) » ها يحد من مو نو الفابة فوق / 
الطضبة » رغم أن الغابات 0 ا 5 


فى الأودية الحارة الرطبة الى تصب 


- ا 6 


عل ا ب 


8 او ع ا 3 7 
ا 00000 


تفجير زلزالى فى مر جامبها . تفجر شحنات من الديناميت فى ثقوب محفورة 
فى الأرض أو تحت الماء : لإحداث مونجات صدمية تلتقطها جيوفونات 
حساسة » تقدم معلومات عن التكوين الصذرى تحت الآأرض 


بالمادة» فى حين تحللت المادة العضوية الموجودة فى الطبققات السفل إلى رت ا 5 

ومع ازدياد وزن الصخر العلوى » فإن الماء » والزيت » والغازات » ترب أحمانا 
من الصخر الذى تكونت فيه » إلى صخر أكثر مسائية" مثل الحجر الرمل عدم؛فةمهه 
والحجر الجيرى هدهةوطز . ونتيجة لذلك » كان الزيت والغفازات تتمكن أحيانا من 
التس ب إلى السطح » كا يحدث فى بعض أجزاء من العالم حتى فى يومنا هذا . وفى أماكن 


أخرى » تجد أنها قد انحبست » بوساطة طبقة من حر غير منفذ ه120 ع1طدعسصعمسة » 
وبذلك ظلت باقية فى خزانات طبيعية شاسعة » تنتظر أن يكتشفها الإنسان ويستخرجها . 


يتزايد استغال العالم لليترول عاما بعد عام . وهذا السائل القين » يمد العالم بنصف 
احتياجاته من الحرارة والطاقة الميكانيكية » اللتين يحتاجهما العالم . ومع تزايد طلب 
الإنسان على القدرة » يزيد كذلك طلبه على البترول . ومن المتوقع أن تتضاعف قبل 
مباية القرن الحالى » الكنية المستعملة حاليا - ٠٠ه‏ ٠٠.ه ١6.٠‏ طن سنويا- أى حوالى 
لتر لكل رجل وامرأة وطفل فى العام . 

والعثور على مثل هذه الكنيات المائلة من اليتر ول » هو جزء من عمل شركات البثر ول 
الفخمة . وتقوم هذه الشركات بعمل الثر تيبات مع الحكومات فى جميع أجزاء العالى » 
وتوفد فرقا استكشافية إلى أى مكان » يكون من المتوقع وجود البترول فيه . ولا تقف 
شدة الحرارة فى أى مكان ٠»‏ أو شدة برودته » أو صعوبة الوصول إليه » حائلا دون 


ويممكن أن تعمل عدة 3 ينات جِيولوجية مختلفة » بمثابة مصايد 5م78 للزيت الموجود 
تحت الأرض . والتكوين الشائع ٠»‏ الذى يرجم إليه حوالى ثلاثة أرباع حقول البترول 
المستغلة حاليا » يسمى « الطية المحدبة » 6هتاء#سى . وهى تنتج من حركة انطوائية إلى 
أعلى فى الطبقات الصخرية للقشرة الأرضية » وإذا احتوت مثل هذه الطية 8018 على 
طبقة هن كر حاو لليترول » فلا بمكن للغاز والزيت أن يبربا إلى أعلى » لوجود الصخر 
غير المنفذ فى القمة . ولما كان لا يمكن أن ببربا إلى أسفل لوجود الماء » فإمهما 

و للأنواع الأخرى من المصايد الحيولوجية » خصائص مختلفة » ولكها تتكون فى 
كل حالة من طبقة من الصحر الحاوى للببر ول» حدث ما ميل » بحيث تسرب اليترول 


التنقيب عن البترول فيه » بالرغع من أن اتخاذ قرار 
بوجود اليترول بكنيات اقتصادية فى أى موقع قد 
يستغرق عدة أعوام»ويةتضى إنفاق ملايين الجنبات . 

ويقوم بالجسانب العلمى ف الفريق الاستكشاق 
المساحون وتمتزءمد5 » والخيو لوجيون هاننههامء© » 


:'وعلماء الحفريات 5]ؤذعه528196000010 . وقد تؤدى 


معلوماتهم عن التركيبات الصخرية ٠‏ والظروف 
الحولوجية الى يتكون فيا البترول » وينحبس فى 
الصخر » وآراؤهم الى يقدمونها » إلى اتخاذ قرار 
بالحفر . ولا بمكن إلا مبذا الإجراء الباهظ التكاليف» 
التأكد من وجود البترول . 
اين يووجد الليترول ؟ 

يكاد يكون عير كل اليترول الموجود ف العالم » 
ملايين السنين . ويسود الاعتقاد بأن أصله ير جسع 
إلى الصخر الرسوبى صمهنمءسنقه5 » المتكون عند 
قيعان بحار الأرض المبكرة » بوساطة ترسب البقايا 
الحيوانية والنباتية المختلطة مع جسجات غير عضوية . 
ومع مشى القرون » تزايد احتواء هذا الصخر تدريجا 


كيم 


6 قطاع مكبر الحجر رمل حاق للبترول . ويمكن لبترول أن يتحرك 
بحرية فى الحيزات الموجودة بين حبيبات الصخر 

0 الماء ( أزرق ) والغاز البترولى ( أخضر ) » موجودان فى الصخر 
الحاوى للبترول ( أحمر ) 


عمس 


الموجود بها إلى أعلى » وتسرب الماء إلى أسفل . 
ومن أه هذه المصائد » النوع المسمى « المصيدة 
الطبقية م12 عنطجهعع ه56 2 ء وفها مبر ب اليترول 
إلى أعلى ق طبقة الصخر المائلة » حى يصل إلى نقطة 
تننهى عندها الطبقة » وتكون مغطاة بإحكام بطبقة 
من خر غير منشذ » بمتد بزاوية على الطبقة الحاوية 
رارك 
عمليات المسح يحشاعن اليتزول: 
يبدأ عادة استكشاف منطقة ما » بحشا عن البتر ول » 
بعماية مسح جيولوجى زنصن5 لتدنهوداه6© . ولق 
هذه الطريقة يمكن غالبا للهرولوجيين » أن يحددوا 
ما إذا كانت هذه المنطقة فى وقت ما من الماضى 
السحيق » موقعا لحوض سوبي » وبالتالى يرجح 
احتواؤها على اليترول . والتصوير الفوتوغراق 
الجوى »جزء بالغ الأهمية من هذا المسح » لأنه يممكن 
الحو ولوجى من أن يقيم بصفة عامة الطبيعة الحيولو جية 
لمنطقة قد تكون واسعة جدا . ومع ذلك » فإنها لا تحل 
محل العمل الجارى على الآرض » حيث يقوم 


الحيولوجيون بفحص الصخور العارية النتوءات ٠»‏ والمنحدرات » والوديان » فى محاولة 


لتصور التكوينات الصخرية الموجودة على عمق آلاف الأمتار تحت الأرض . وتستغرق 
غالبا عمليات المسح 0 التى من هذا النوع » ما قد يصل إلى عامين لاستكالها » 
وقد تكلف ملايين الجنهيات 

وعند انتهاء عملية مسح 0 عن المنطقة » 
أو مواصلة البحث فى تدقيق أكثر . وإذا تقرر مواصلة البحث » فإن الاستكشاف يقتصر 
عادة على منطقة واحدة » أو منطقتين » أوضح المسح ترجيح وجود البترول بهما . 
وتستخدم فى مثل هذه المناطق المحدودة » طرق تفصيلية من الاستكشاف ابميوفيزيق 
'108همماصءظ لممزوزطدهء . وهى كمد الميولوجيين بمعلومات مستفيضة عن الطبقات 
السفلية . 
طرق الاستكشاف 

تتوقف طرق الاستكشاف الميوفيزيق » على الحواص الفيزيقية امختلفة الصخور 
بأنواعها العديدة . وعلى سبيل المثال » فإن الطبقة السميكة من الصخر الثقيل والكثيف 
جدا » حى ولو كانت عميقة فى القشرة الأرضية » تسبب زيادة بسيطة فى قوة الحقل 
التشاقلى الموجود فوقها عند السطح . وتستخدم أجهزة حساسة جدا تسمى: «تقايبس الثقل النوعى» 
عناعس ةن » ق الكشف عن الاختلافات فى الحقل التثاقلى »و بذلك تعين طبقات الصخر 
الثقيل » الذى قد يكون مصيدة لليثر ول . ومن الناحية الأخرى » فقد تشير النتائح الله 
أن الحفر غير مجز . 

ولزيادة المعلومات الى بحصل عليها من مقياس الثقل النوعى » تستخدم عادة أساليب 
زلزالية وعسواسصط»1 عنسونءك . وهذه الأساليب تعتمد على الكيفية الى تنعكس بها 
موجات صادمية ؛ عند أسطح التقاء الطبقات الصخزية » وعل السرعة التى تتحرك بها مثل 
هذه الموجات عل طول الطبقات الصخرية من الأنواع امختلفة . وتحدث الصدمة - وهى 
زلزال مصغر - ف العادة بتفجير كية من الديناميت » فى ثقب محفور بعمق بضعة أمتار 
فى باطن الأرض » أو تحت الماء فى بعض الأحيان . ولقد وجد حديثا » أن إسقاط 
كتلة ثقيلة جدا على الأرض »يكون له تأثير مماثل » بل ويعطى فى بعض ظروف معينة » 
نتائج أفضل وف الأساليب الزلزالية » توضع ميكروفونات صغيرة تسمى « الحيوفوات 
دعدهطوم»»© , على الأرض»ق صفوف متدة من مصكر الصدمة . وهى تستعمل ق.آ 
الموجات الصدمية الى تكبر بعد ذلك » وتسجل متوازية على شر يط متحرك من الورق ٠.‏ 


وهناك طريقة بقة مكلفة إلى حد ما » للاستكشاف الحيوفيزيق » وهى طريقة الحفر. 
لأخذ العينات » ولا يزيد الحفر غالبا إلى عمق أكثر من بضع مئات من الأمتار » ولكن 
الحيولوجيين يممكهم » من فحص العينات © التعرف بدقة على طبيعة الطبقات التحتية . 
وكثيرا ما بحد الخو ولوجيون عونا للوصول إلى قرار » من علماء الحفريات الذين يحددون 
عمر الصخور التى يمر خلاهها المثقب !ع2 » من الحفريات الى تستحضر إلى السطح . 
والحفر لأخذ العينات ٠»‏ له أههية خاصة بالمناطق التى غطت فها رواسب الأنمار التركيبات 
الصخرية » وبذلك جعلت المسح الحيولوجى صعبا . 
الحمرالاستكتّاق 

إذا أشارت الاستقصاءات ابخيوفيزيقية » إلى وجود بترول » فإن الخطوة التالية 
هى إجراء الحفر الاستكشاق وطنللة:© 2:059همامظ1 . ومثل هذا العمل لا بمكن الاستهانة 
به » لآن المثر الضحلة نسبيا » والى لا يزيد عمقها على ٠٠١٠‏ مثر » قد تكلف «وورءوة 
جنيه . وتحفر عادة البئر الاستكشافية فى الموضع الذى يرجح وجود اليترول فيه أكار 
من غيره ؛ وإذا اتضح عدم وجود يترول به » فن المعتاد التخل عن المنطقة بأكلها . ولكن 
إذا وجد اليترول » فقد تحفر مائة بر أو أكثر » 0 
ولاستخلاص الوقود القين من الصخر الحاوى له ف المنطقة . 
اليتزول المخزون ق باطن الإارض. 

مع تزايد الطلب على اليتر ول عاما بعد غام » فن الطبيعى أن يتشوق الإنسان إلى معرفة 
كية البترول المخزون فى باطن الآأرض . ومن المطيئن أن نعرف أنه منذ الحرب العالمية 
الثانية » وجد أن معدل انخرون من البترول يتجاوز معدل زيادة اسبلاكه . وفى الوقت 
الحالى » يبدو أن الاحةياطى المعروف من البترول» يكف العشرين عاما القادمة على الأقل » 
ومن المرجح أن يك الاحتياطى المحتمل لفترة أطول من ذلك . 

ومن المؤكد أن تؤدى الاستكشافات الحالية والقادمة » إلى العنور على احتماطيات 
أكثر من البترول . ويبدو من المرجح كذلك » أنه ستوجد أساليب تكنولوجية لاستخلاص 
نسبة بترول أكبر من الصخر الحاوى البترول . وعلاوة على ذلك » فن المتوقع إيجاد 
طرق لتحويل الكميات الضخمة من الزيت القارى لأ0 وصوط », عدم الفائدة » والمتاح 
بسبولة فى مناطق عديدة من العالم » إلى يترول بمكن استعاله . 


برج حفر عملاق مقام قوق موقم حفر . 
توجد عل المنصة إلى: 'المين؛ أطوال مرصوصة. 
0 ؛ معدة للاستعال 


1 
0 


27 
عع 


ل امسا - 
ةي 


يه 


حال لق د قل ا 


ا 


فى أحد أيام عام 1844 » عثر الشاعر الشاب روبرت براوننج #سنصوممظ دمع 
بالمصادفة » على كتاب شعر للانسة إليزابيث باريت » الشاعرة المريضة » وابنة عم 
أحد أصدقائه . وقد تأثر: رو برت بالأشعار التى قرأها ف ذلك الكتاب » فكتب للمؤلفة 
خطابا بمتدحها فيه . وبعد فترة من الزمن » عل أن إليزاييث هى الأخرى معجبة بشعره ». 
فذهب لقابلتها 2 مخزل والدها قْ شارع ومبول بلندن » وكانت تلك الزيارة إيذانا 
بحب متبادل بين الاثنين . : 
كان التغبير الذى طرأ على إليزابيث غير عادى . فقد كانت فتاة مريضة » ألزمها 
المرض منزلها » ولم تكن تقابل سوى عدد قليل من نخبة أصدقائها » وبعد أن قابلت 
روبرت » شعرت بأمها أصبحت طبيعية ٠‏ سغيدة ١‏ وأن )ا ليك لغ أن روبك 
سرعان ما اكتشف أن المْزل الكائن بشارع ومبول كان بمثابة من » إذ كان والدها 
. الظالم » يصر على أن يتحكم فى كل تصرفاتها » ويحتجزها فى المزل » ويعاملها على 
أساس أنها مريضة لا شفاء لما » ومن ثم لم يكن يرغب ف مناقشة موضوع زواجها . 
. وعلى ذلك » وفى شبر سبتمبر من نفس العام ؛ فر رويرت وإليزاييث معا . 
نت تلك المغامرة الغرامية » سببا فى تشكيل حياة الشابين » وتوجيه نشاطهما 
الشعرى . لقد وجدت إليزابيث نفسها » وقد مخلصت من سعبها ا معتم ‏ تواجه عَم 
ل تخمره الأضواء » والألوان » والأناس الأحياء . فلا عجب:إذن أن كانت 
أجمل أشعارها 2 « أغنية من البرتغال ). » مستوحاة من حبها لروبرت » وفها تقول 8 
لقد تغير وجه العالم كلية » ى نظرى » 
منذ أن سمعت لأول مرة وقع خطى روحك 
وهى حوم فى رفق وسكون حولى 
وتقف حائلا بيينى وبين شفا المهماوية 
الموادية إل اموت الحتوم 1 


دآكورة حبائمهما 


كانت إليزابيث باريت ا#سصدظ طاءطصناظ (1805 18531 )»طفلة مبكرة 
النضج . فنى الثالثة عشرة من عمرها » كانت قد كتبت قصة بطولية شعرية من أربعة 
أجزاء عن معركة الماراثون . وكانت لا تزال طفلة » عندما أصابتها تلك الحادئة الى 
ألزمتها الفراش . وكان مرضها هذا ء سببا فى أن والدها الظالم أخذ يعاملها معاملة المريضة 
اعون من شفائما 2 مع أنها لو كانت قد وجدت بعض التشجيع والعطف » لكان 
من امحتمل أن تشنى تماما . وقبل أن تتزوج من رو برت » حدث أن رفض والدها الامتثال 
لنصيحة طبيبها بقضاء الشتاء خارج انجلئرا . ومهما يكن من أمر » فعندما دخل فيه 
روبرت حياتها » كانت إليزاييث قد كونت لنفسها شبرة بأشعارها الأولى ومقالاتما . 
أما روبرت براوننج (1817 - 1884 )»فكان يصغر إليزابيث بست سنوات . 
كان والده كاتبا فى بنك اجلترا » وكان هو الاخر يكتب الشعر . وقد عمل على تشجيع 
أطباع روبرت الشعرية » فأعطاه ما يحتاج إليه من نقود » لكى يسافر إلى إيطاليا » 
وهناكًا كتشف الفن والمناظر الطبيعية التى تأثر بها كثيرا . ولعل بداية تصمم رو برت على أن 
يصبح شاعرا » كانت عندما قرأ مؤلفات شيلل فى عام »: فقد كان تأثيرها 
عليه كس الكهر باء . ولقد أمضى فترة من الزمن نباتيا وملحدا » تعاطفا منه مع شيلك . 
وقد نشرت أولى موكلفات روبرت فى عام #مىم 1 . وفى عام ه18 » وكان ق 
الثالثة والعشرين من عمره » اكتسب مكانة عالية فى الأوساط الأدبية » بقصيدته 
ياراسلسس » التى أععجب ما كل من ديكنز ووردزورث . غير أن الجمهور لم يوله 
اهّاما » إذ وجد فى أشعاره صعوبة كبيرة : 
للصباح إشراقة قوية عميقة تأخذ فى الاضمحلال 
مع هبوط المساء » فتنتصر ساعة الغروب » 
وتتزايد اببجة مع سابل القمسح 
تحت أشعة القمر الدافئة كإشعاع وجه جميل ... 


روبرت براونا 
ممم 3- 


وف السنوات الست السابقة لزواجهءحاول أن بحرب مقدرته على كتابة الروايات 
الشعرية . وبالرغ من أنه استطاع أن يحلل الحالة الفكرية لشخصياته تحليلا رائعا » 
إلا أنه كان يفتقر إلى الموهبة الدرامية؛ فى إظهار تفاعل شخصياتهكل منها مع الأخرى . 
وكانت موهبة براوننج تبدو واضحة فى «مونولوجاته الدرامية» » وهو طراز جديد » 
3 ستكشفه تدر يجا 3 9 
إيطا لا 
استقر الزوجان الشاعران فى فلورنسا » حيث استطاع روبرت أن يشبع اهتامه 
بالثقافة الإيطالية . أما إليزابيث فقد كان اهتامها أكثر بالحركة الثورية الإيطالية 
فى ذلك الوقت » وهى التى ألحمتبا أشعارها فما بعد . وقد توفيت إليزابييث فجأة عام 1851 ) 
فعاد روبرت إلى انجلترا . وقد عاش فى مبدأ الأمر فى عزلة حزنا على وفاة ز وجته » 
ولكنه عاد بعد ذلك إلى الظهور تدريجا » فى الأوساط الاجماعية الراقية . ول تقتصر 
تلك السنوات على ما اكتسبه من نجاح اجماعى » بل أكسبته قدرا كبيرا من الإعجاب 
التماهيرى » ذلك لأن قصيدته « الشخصية الدرامية ) (6)1855و< احاتم والكتاب ) 
(1859) - وهى عرض دراى مستفيض لحا كمة القرن السابع عشر الإيطالية لجز يعة 
قتل - سزعازما اعترف بباعلى أنها أقو ىأعماله . وقد توف روبرت فعام 1849 ءوكان 
لآخر لحظة فى حياته يزخر بالأفكار والمشروعات . 
وتتجلى. مواهب براوننج فى «أحسن صورها فى مونولوجاته الدرامية » وها تقوم 
شخصية بدور الراوى الذى يسرد القصيدة بصيغة المتكلم . 
ومن الأمثلة القصيرة على ذلك مونولوج « دوقتى الأخيرة » » 
وفيه يعرض الدوق صورة زوجته المتوفاة على شخص غريب » ء: 
ويصرح له بأندقتلها . وى سطور قليلة» يعرض براوننج ا حالة ‏ «* 
النفسية الملتوية للراهى » وف نفس الوقت بحكى قصة مثيرة : 
ااه اسيك اك لا شك فى أنها كانت تبسم » 
كلما مررت بها : والكورمق ق| الذى كان عر 
ونأك يحطلى بنفاكل الابتسامة ؟ لقد زاد الأمر عن حده ؟ 
رن ارم "١‏ اترضك الاسابات ٠.‏ 
كان ر وبرت شديد الاهمام بعلم النفس » فكان قف 
استطاعته أن يستغل اللحظات الدرامية للأزمات التى تبدو فها 
أخلاق الثاس غل حقيقا » فيعرض لفل 21 21 ا 
ولكنه علاوة على أشعاره الدرامية» الى كثيرا ما كانت هه " 
تواجه النقد لغموضها » كتب براوننج كذلك قصائد غنائية 0/7 
ذات قوة وجمال فائقين » وق قصيدته « موسيق هاملين 
الأرقط » » تظهر قوته الغنائية والقصصية . كما أن قصيدته 
0 أفكار محلية من الخارج ك4 
لدم ونا مات لايع 
فى انجلترا . 
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عاح.بج---- ١068.‏ مسيم ابوظيى---- .8» فلسا 
8 5 : 1 3 تشتان:--- ه؟١؟‏ ق3.نل السعودية ‏ --- م ,»> مسن 
اطلب نسختلك من باعة الصبحف واللآكنناك واككنتّات كل مدن الدول العربة 5 ام دق سن 0 اك 
إذا كم تتشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتضبل ب : ل ا م و 20 
© وزح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - شالع الجلاء - القاهرة الفشروق 2 ادوع فقسا١١)‏ السسا .6 فرشا 
ال ف الللادالمرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيروبت - ص.ب 040اه6١‏ الكوبيتك- --- 6٠.٠‏ فس بتونس---- ا به طئك 
البحرين - --- 0 © قلسا الجزاكر-_ انو دناشير 
مطائع الأعسرام انتهارنة ©»8٠‏ قلسا 0 0 دراهم 

4٠‏ © . فلسا 


اسمس . - 0 

و بميز هذا العصر ثلاثة من النحاتين هم : 

دوناتيلاو ملاعفهدهط » وهو أعظ الجميم(455-12١)»‏ 
وقد ابتدع شخصيات تتميز بواقعية فائقة » كا ترك تأثرا كبيرا 
على عصره . 
جا كويو ديلا كو يرشاهكءه© داع مومعو1( ؛ بام امه 4 1)» 
عر اذى تقد القري الاررة ايه بسوابةاسان يترونيى فى 
بولونيا . 1 

لورينزو جيبرقى نا#طنط© متدعممة زملا"١‏ - »)١400‏ 
وقد نحت الباب الشرق لعمدانية فلورنسا ( نقوش' بارزة من 
البرونز ) . أما القرن ١١‏ » وهو الذى عرف بعصر البضة 
العظمى » فقد بلغ فيه الفن الإيطالى الذروة . وقد ميز هذا العصر » 
نحات موهوب كان له عليه تأثير عيق ٠‏ ذلك هو مايكل أيجلو 
بيوناروق » الشمير ممايكل أنجلو )1١١4-١47(‏ © وقد 
كتب عنه أحدالنقاد يصفه بأنه «أكثر من فنان » إنه سيد الفنانين » 
ومثله كثل فيدياس » الذى ساد الفن القديم » فإن مايكل أنجلو 
0 ]لك الك كل إن المعالت إلى أبررها 
هذا الفنان الرائع » تعبر عن مشاعرها » وعن حيويها بقوة » 
تجعلنا نقف أمامها مشدوهين إعجابا . 
الخمصبة ق3 

تم الانتقال منالفن القوطى إلىفن البضة تدر يجا خلال القرنه١.‏ 
وقد أنجر المركز البورجينيوف فى مدينة ديجون » تحفة نحتية 
رائعة تمثل منزل شامبول الريق » والى 'لا يمكن أن تعد من الفن 
القوطى تماماء وكذلك « آبار موسبى»» الى تدل على واقعية شديدة . 
وقد قام النحات ميشيل كو لوم ب(٠47١‏ - ١6١‏ )الشبير » 
بإيجاز عمل ذى طابع فر نسى أصيل » تخالته بعض العناصر الإيطالية» 
مثل استخدام الرخام الملون . وقد كان قدوم الفنانين الإيطاليين 
الذين استدعاهم شارل الثامن وفرانسوا الذزل ) حا فى ترحعة 
الحركة النحتية » توجببا نجائيا » بأن أدخل إلى فرنسا شخصيات 
اناك © الله كل ار ”7 

ومن مدرسة فونتيئباو الى تأسست فى ذلك الوقت » خرج 
نحاتان عظمان 6 الرالمااة جان جوجدون دمزنه© صوعل » الذى 
ندين له حوريات « نافورة الأبرياء » )١١49(‏ © وثانيهما 
'جرمان بيلوت مملئط متمدمء© ( ونه ل-.وه١)‏ » الذى 


دقائق تمثال « العذراء »م لحاكويو 

ديلاكويرشيا ( سان يثر ونيو » بولونها ) 
بالنحت ٠‏ فإن سير بورحية اعقناط ومنواط -1١7717(‏ 
0 ) » العبقرى المتعذب ( كا يتجلى ى تحفتيه 
« ميلون دى كروتون » و « بير سيه وأندروميد 36 
فقد جمع بين النظمة والرشاقة» أما جيرا ر دون «مفههم:© 
(8؟؟٠‏ - و0 ؟ )ء الذى نحت م حامات أيؤللو » 
بفرسالى ٠‏ فكات هو التحات الرسمى لبلاط الملك 
لويس ١4‏ . كا كان هناك كوستو نام]كناه©) » 
وكويزيق و كس «مجدعهره» : وغير ها كثير ون أسهموا 

جميعا فى جعل القرن ١٠‏ يتميز بفن نحى ناجح . 
وف إيظاليا نجدآن لى ييرنين تتمسعظ ع1 زموه [- 
4٠‏ )ء أدخل إلا الميل إلى طراز الباروك »وهو 
الذى كان يتجه نحو التأثير المسرحى ٠»‏ بيمكس الطرز 
امقليدية إلى كانت 02 عشي البفئة . لاقن ترك 
بير نين أعمالا عظيمة وكثيرة ( النصب الجنائزية 
للبابا أوربان الشامن والبابا إسكندر السادس » 


حر 

م العذراء والطفل » لمايكل أنجلو . لاحظ 
ترجه المهر للعذراء عن الصفاء » الذى ع 
بين التواضع والسمو ؤنفس الوق ت(بروج » 
١‏ كنيسة نوتردام ) 


. تمغال نصى لفرانسوا ديست »© من صنسع 4 


بير نين » وهو من الأعمال المميزة هذا 
النحات » الذى يعد أعظم نحا الباروك فى 
إيطاليا ( قاعة مودين) 1 


لامع 4 مسةلهماموضوعات 
زخارفه منالمصادر القدمة. 
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لح جلجس2 
3 بساك 

أدت النهضة الإيطالية 
فى القرن ه٠١»‏ وهى الى 
مميزت بالإعجاب الشديد 
بالقدم » إلى خلق نن 
جديد متشبع بالعناصر 
التقليدية . 


جه صمم القثال الرائع وقاضى القضاة» 
بيراج وزوجته فالنتين بالبياف 
( ياريس » متحف الور ) . 
الكرت ١7/١‏ 0 
وطد الفن الفرئبى ىق 
الثرن ١+‏ تفوقه على باق 
كه » وكان يغلب عليه 
١‏ الميل التقليدى . كان ذلك 
إن ةس هو قرن لويس ؛١ءالذى‏ تميز 
م بإنشاء قصر فرساى . و فماختص 


الموكب ؛ على طنف » 
الرباط بياب | للينة) 


حرق ( معمدانية 
فاورنسا ) 


الكو تكون : 
التئفوندتبيوولتده . 
© حزر اكقشبسشسبيين . 


ابيداتت اتحرنئة . 
الهابكهات ‏ البلآكحتون". 
السير حجوزلوا رينتوتدر. 
١‏ ران اسل صلم مسد ِ “١‏ 


2< 9 «امسرأة ضاحكة 
لميداردو روسو 
3 (ممداكتى؟ة) 
39 فينيسيا » قاعة الفن 
1 الحديث . مثفال 
للتعبير عن فن الفنان 
الذى يعتمد على 
تثبيت فكرة عابرة » 
مثل هذه الابتسامة 
الإنسانية المعبرة 


© الإبصبار: وظمقة العين ودسائل المناية كصا - 
© الدجاسايالبت. 
؟ولجست 0 - 
السللاء الكهكخر فتان 4 
صبموليل تيلو ركولرتج . 


رائرراك رركا ) نكيك اناك تكن )!7 

ا ا لعي ار ا ين لس لان 
الذرن ٠0‏ .. رعهما يكن كن ار )© وتذاكانت نظام التكلف تكن 
عليه أحيانا » الأمر الذى كان يقلل من عظمة العمل . ومن بين فئانى 
هذا العصر نذكر بوشارذو «ملجقطعءده8 ١5١98(‏ - 55/() 2 
الذى ندين له بنافورة شارع جرينيل بياريس »وفالكونيه غعصم6 121 
(715- 5؟ )١‏ » وأخيرا بيجال عللدوتط (4 »)1١ 78م٠ - ١1١‏ 
مم 

ف وار القرن ؛ اهم هوذو «مفنامظ (741ا١‏ -58١م١)‏ » 
وجوليان معتادق ٠‏ وياجو سوؤوط ٠‏ بزيادة القوة فى التعبير » 
فتمثال « قولتير الجالس » المقام بالمسرح الفرنسى » والذى نحته 
هودو » قد ثم إبرازه بواقعية قوية . 


0 
اليوم » اتخذ الفن النحى » هو 


وباق الفنون » منهاجا جديدا 


مختلفة عما سبقها ٠‏ تحدوه فى 
ذلك الرغبة ى تخطى التجارب 
والأساليب السابقة » وتجاو زهانجائيا. 
اذا الذى بطر عل اليك 
الحديث » هو أن الفنان يحب 
ألا يبرز الأشياء الى يراها كا 
هى وبأمانة » ولكن يحب عليه 
أن يضنى علها الحالة النفسية » 
والانطباعات ٠»‏ والمشاعر الى 
تثيرٌ ها تلك الأشياء فى نفسه . 
وعلى ذلك يستطيم النحات 
أن يضفى على عمله تفسيرا شخصيا 
حتنا » وأن بمثل الأشياء ممظهر 
جد مختلف عن مظهرها الحقيقى . 


ماما 5 فقد أ التحاتون ٠‏ 
يبتدعون أشكالا تعبيرية جد' 


حر اك امرأة » من صنع أوجيست 


رودان وقد ترك لذنا هذا 
البكات» الفرانيق" الشبين "صوار؟ 
ذات جمال بالغ » وتوافق عظم 
فى الخطوط . ( باريس » متحف 
لوكسميرج ) 


ومن جهة أخرىء فإنه يد » 
بصنة حال ل ىن 
جاعى متكامل » دوث التمشل 
بكافة التفاصيل © كما كان المتبع 
فى القرن 1١9‏ . 


” عجع0071050 » 
مذاتا ,تططوط علممص ع1 انه عنرمه 1958 © 
عاغدء0 - 54 1اللاعطمع1 197١‏ 
عطمعة موتاتلة'! عنامم ممأأهولممابة 


النائشر: مشركة ترا ذكسيم ركه مساهة سوسربة جنيك" 


تفاصيل 'مثال « أورفيه أوريديس » من صد 
أنطوان كانوثا ( فينيسا » متحف 0 


تميزت السنوات الأولى من القرن آذ © 
بميل غير عادى لعذوق التقليدية القديمة . 
وأقهر تماق هذا العصر هو الإيطالى أنطوان 
كانوقًا ددممقه عمنمعهمف( 10-105 ) . 
وق أروع أعماله» يجح فى التوصل إلى الكمال 
واطمال ٠»‏ اللذين تتصف ما أعمال النحت 
الهونانية . 

وق فرنساء أنجبت الفترة الرومانتيكية التى 
جاءتٍ فى أعقاب الفترة الكلاسيكية » اثنين 
من أعاظم النحاتين هما رود #046 وبارنى 
وومدظ ( الذى اشر بماثيله تحيوانات ) . 


ومن تلاميذ بارف ظهر أوجيست رودان 
مامه عقون ( 1١64١‏ - زو( )ء 
الذى كان له تأثير عميق على سباية القرن 19 » 
وفتح الطريق أمام فن النحت الحديث . 
وتتميز أعماله بواقعية أخاذة . 

ولنذكر أيضاً » فى فترة أوائل القرن 


ا 00 العثرين ٠‏ بورديل «لاونعدهظ تلميسذ 
تمثال لاجتاع عائل لهترى مور (آمَوَلودِ ق )١848‏ منالبرونز - روذان ٠‏ والذى اشهر #بتاثله ‏ الضححمة © 


نيويورك - متتحف الفن الحديث . ويعتبر هذا الال أحد الأعمال 


3 وكذلك مايول اهناللقالاء الذى خلف وراءه 
المعقدة للفئان الذئى استمر فى عمله أكثر من خمس سنئوات 


أعمالا رائعة تدل على أصالة عبقريته . 
« بقرة » من البرونز لآرثر مارتيى ( -)١94840- 1١884‏ 4 


فاورنسا معرض الى ١44“‏ » وذلك ضمن مجموعة من 
المعروضات . يادحظ وجه الشبه الحقيق للتمثال 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصتة الشتية : * 


الدكتور محمد فؤاد إبراهيم ربعسا تصحدد هي 
الذكتو برس برس عنساى ملويت ‏ ون ا 2 

اكتكتور. و- زى 57 محمد تكله اتخحت حت 
الركتورة 1 . عصضباء محمومووة مسعود 
الدكتور محمد جمالك اللبك الفنداك سكرتبرالتحربر : السيلة/ عصمت محمد لمد. 


الذحت لكلصرك المتدمجم 2 
إذا كان تراث الحضارة هو محصلة عبقريات الشعوب » فإن فن النحت من خصائص 
عبقرية مصر » ومن إضافاتها المميزة إلى العراث الحضارى . 
بيدأت ملامح هذا الفنمع مجتمع ما قبل التاريخ . . . مع بوادر الحياة فى مصر . حين أخذت 
ملامح الدلتا تتشكل مع انحدار البر . وظل النحت فى مصر » تعبير | عن الطبيعة » وعن العقيدة » 
وسعلا للحياة حفظ معالمها » و عبر عن أحداتما . 
ولم يتوقف عطاء النحت فى مصر مع نباية عصور الفراعنة » بل ظل مستمرا بعد الهزة 
2 . وازدهر فى العصر القبطى » ونحول فق العصر الإسلائى 
0 1 إلى نحت » #نى وراء الوحدات 
: ا 0111 3 الزخرفية التجريدية . . ثم آوت 
0 : ف 0 
5 الشعى » إلى أن قدر لها الازدهار 
من تجلديد فى العصر الحليث »: 


ويبذا » كان للنحت ق مصر 


0 : وحدة » وتنوع سيات » 
01 ونخصائص ثابتة من عطاء الطبيعة» 


ومقومات الشخصية المصرية 4 


وأخرى متغيرة بدافع أحداث 


هم رع حتب من الآسرة الرابعة 


التاريخ من جهة )2 وأحكام التطور من جهة أخرى . 

نئرك بدايات هذا الفن التى تألقت منذ العصر العتيق فى لوح 
الملك نارمر المحفوظ بالمتحف.المصرى ء وق تمائيل العابددين 
من الأسرة الثانية » ونتناول تطور هذا الفن عبر الدولة القديمة » 
والدولة الوسطى » ثم الدولة الحديثة . : 
النحت ف الدواة اتتدعمة 

يرى سير فلاندرز بيترى مؤرخ الفن الكبير » أن فن الدولة القديمة 
فاق كل ما تلاه من منحوتات قدمتها مصر عبر تاريخها . 

وإذا كانت الأسرة الثالثة قد حققت أروع انتصاراتها المعمارية » 
بإقامة هرم سقارة » فإنها أيضا تركت فى النحت آثارا عظيمة » 
أروعها تمثال زوسر المصنوع من الحجر اليرى »© والذى يعتبر 
مموذجا للنحت المتكامل الكبير . 

وى عهد الملك زوسر أيضا » تألق الإبداع الفنى فى النحت الغائر 
رأس أمنحتب الثالث الأسرة +2 والبارز ؛ ومن أروع مماذجه » لوح حسى رع من اللحشب » الذى 
تتجلى فيه قدرة الفنان على تصوير نبضات الحياة » والتعبير عن 
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مشبد لمدينة لندن » إحدى مراكز المال العالمية (0 بنك انجلترا 6 بورصة الأوراق المالية 


الدنيا الغامضة المثيرة للسندات و الأسيم » وعمليات البيع الاجلة » وعالم بنك 
انجلترا » وبيوتات اللخصم » والبنوك التجارية » والرجال الذين يصبحون بين يوم 
وليلة فقراء معدمين » أو من أصحاب الملايين :.تلك هى نيا د عالم المال » . إنها دنيا 
تقوم فيها الحكومات » والصناعات » والمؤسسات » والأفراد » بعمليات إقراض 
أو اقتراض للمال » وفيها أيضا يمارس التجار الأعمال التجارية » بكميات هائلة من 
السلع . 
اللدستة 


إن عالم المال البريطانى 2 يتمركز كله فى المديئة » فى نطاق ميل مريع من لندن » 
ويضم معظم المؤسسات الالية العامة : بنك انجلترا » وبورصة الأوراق الالية » 
وأشراكات اللأمين . والتواك , ويوثات الم زا سواق السلع . فالمديئة كلها 
لا يشغلها غير عالم المال » ولا يخامر المرء الشك ى هذا » رغم أن تلك الحدران 
الحجرية الرمادية » لا تفصح إلا قليلا عما وراءها من قلق مالى . 
الشصارعدة 

إن النقود إذا ادخرت ». فإنه يمكن إقراضها لمن بملك أن يستخدمها بطريقة 
مريحة » والناس على استعداد لأن يدفعوا نقودا مقابل ميزة اقتراضها » وهذا هو 
ما يسمى « بالفائدة » . أما معدل الفائدة » فهو معدل استئجار القرض » وكلما طالت 
مدة القرض » كلما ارتفع معدل الفائدة . وحتى المبالغ الضئيلة كالحمسة شلنات » 
يمكن أن تقترضها الحكومة الل ا تار رفع الحكومة إلى 
ااه » فائدة مقابل الانتفاع بها » وتستطيع أنت نفسك أن تقوم بهذه التجربة . 

ففى انجلترا ؟؟ مليونا من حسابات مكاتب البريد » أما المبالغ الكبيرة » فيمكن أن 
اد أسهم إحدى الشركات . وهذه الشركات المملوكة 
للمساهمين » تسمى شركات عامة » 1 شركات مساهمة . وعندما نحقق إحدى 
المنشآت ربحا كبيرا » فإن شطرا منه يوزع على أصعاب الأسهم ؛ وهكذا إذا بجحت 
الشركة » واشتد طلب الجمهور على أسبمهاء ارإتفت إنيمة فلا وال ارت 


وق لندن سوق تسمى بورصة الأوراق المالية #قسقطءءظ عكه:5 عط » حيث 

تشترى الأسهم وتباع ا الل لا اا 
الم لمعه 0 م التريث حتى ترتفع قيمتها » وعندئذ يبيعونها بربح . وبورصة 
الأوراق المالية » سوق حقيقية » تتعامل فى تسعة آلاف نوع تلف من الأسهم 
والسندات » تربو قيمتها السوقية على 50,٠6٠٠‏ مليون من اللحنبات الإنجليزية . 
ومن شرفة الزوار » يستطيع المرء أن يشهد عالم المال » وهو فى أوج نشاطه ؛ فيمكن 
ا ل لك 0 8 0 

ف أسكالا الأسهم ال فى أيديهم . وشعار بورصة الأوراق المالية هو كلمع 
هى وثيقى سر ا » ؛ فالدليل الوحيد على أن صفقة اورت بين 
ع سيط م الأرقام لانن يدونها كل منهما ق مفكرته ٠‏ وف اليوم التالى » 
تنشر الصحف قائمة بالأسعار التى انتقلت على أساسها ملكية الأسهم » من يد إلى بد 
أخرى 2 وإذا بنحو ثلاثة ملايين مستثمر فى جميع أرجاء البلاد » يطالعون هذه 
القائمة » ليتبينوا قيمة ما بملكون من أوراق مالية . 

وطبيعى أن حملة أسهم الشركات » ليسوا وحدم فحسب الذبن يتأثرون 
بنجاح الشركات » فإن هذا التأثير عتد أيضا إلى كل من عقد بوليصة تأمين » وكل 
من له مال فى شركة مبانى » وكل من يدخر مالا فى أحد البنوك » وكل من يملك 
أسبما فى إحدى شركات الاستار » وكل من له حساب فى أحد المصارف ؛ فكل 
0 سهم بطريقة غير مباشرة » فى تمويل هذه المشروعات الخاصة . وكل هذه 
المنشات تستثمر الأموال التى تتلقاها » وهذه الاعتّادات المالية نجد سبيلها إلى شخص 
ما يترقبها م 
أسواق السلع 

من الخطأ أن يظن المرء » أن أ سهم الشركات هى وحدها التى تشترى وتباع فى 
المدينة » فبريطانيا هى المركز 8 » لنسويق الكثير من السلع الأساسية فى 
العالم . ومن أهم الأسواق اللا لايك البلطيق عوسقطع8 ءغلة8 ) ( وهى 


5 


- ا 


كل 


سوق الشحن بالسفن » والتقل الحوى » والحبوب » 
وزيوت الحضروات ( . وكذلك بورصة لندن للسلع 
وعممطةءظ اتةمسسهت «مقدمة ( للكاكاو ٠‏ والبن » 
ولب جوز الهند اللخفف 4 وجلود ات مدبوغة 
أو غير مدبوغة » والمطاط » والسكر ) 6 بور صة 
الصوف ووسمعط<:5 175001 »2 وبورصة لندن للمعادن 
عوسمطء<ظ لداء24 ددقدم1 ٠2‏ وبورصة ليقر يول للقطن 
ععسمط::1 05م اوووه 11 ٠2‏ وبورصة ليقريول 
للفمح عمنقاع د11 درون امومه لط . 


ومهما يكن من أمر ما يتاجر فيه » فإنه يوجد داتما 
مضاربون » بحاولون أن يجنوا ربحا من التغيرات التى 
تطرأ على أسعار الشراء والبيع . ونحدث هذا سواء 
كانت السلعة الى تتداوها 5 عملات أجنبية أو بنا 
وهذه الأسواق » لاتزود البلاد بالسلع المستوردة التى 
يحتاجها الاستبلاك الغلى فحسب © ولكنا أيضا توئدى 
الكثير ى إبرام صفقات تجحارية بين المشترين والبائعين 
فى البلاد الأخرى . 

وبالإضافة إلى هذه الأسواق الرسمية » فإنه من النادر 
أن تجد منتجات يتم التعامل فيها فى بريطانيا » عن طريق 
غير طريق الوسطاء . ومثال ذلك أن لندن من أهم أسواق 
العالم ى تجارة طوايع البريد » "كا أنها مركز دولى رئيسى 
للتجارة فى التحف الفنية . وسوق الذهب فق لندن تتعامل 
فى نسبة مذهلة من مبيعات ومشتريات الذهب ف العالم . 
سر سات تالجراان 
السبائلك الذهبية » وها ممثلون يجتمعون فى كل يوم من 
أيام العمل » ليحددوا سعر لندن الرسمى للذهب . 


يحدث فى بعض الأحيان ا تعتز م إحدى الشركات 
الاستيلاء على منشأة أخرى » كاك اشر ع 
رك أسبمها » وبذلك تصبح فى مركز يتيح ا 
الإشراف علبها ٠‏ وقد نا للشركة 6 بالاستيلاء على 
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ورقة بتكنوت فئة الألف جنيه » وقد ظلت هذه الأوراق تصدر حى سنة ١48417‏ 


الشركات المنافسة » أن محقق لنفسها احتكارا » يجعل 
منها البائعة الوحيدة لسلعة معيئة . وقد أثار الحجم الضحم 
لمثل هذه الاستيلاءات » اهام الحمهور » ومثال ذلك 
عطاء المائتى مليون جنيه الذى عر ضته شركة الصناعات 
الكماوية الإمبراطورية فى سنة ١157‏ إلى شركة 
كك فقد لبث حديث الصحف بضعة أسابيع 8 
وإن لم يكتب له التوفيق . 


فى قلب عام المال 0 تقوم سوق لندن المالية 100 
#ععامداة نروده134 ٠‏ التّى تتعامل فى القروض القصيرة 
أو الطويلة الأجل . وقد يبدو هذا » عند الكثيرين » 
أمرا غامضا مستغلقا » ولكنه لا ينبغى أن يكون كذلك . 


فلنتأمل ورقة البتكنوت فئة الحنيه » نجحد مسطورا 
علها هذه الكلمات : : أتعهد بأن أدفع لحامله عند الطلب 


هؤلاء الحجاب ذوو الزى التقليدى » ممكن أن يشاهدوا فى أيام العمل 
خارج الواجهة الفخمة المهيبة لبنك انجلترا » فى شارع ثريد نيدل 


أو قد لا يدفع إطلاقا 


بلغ جنيه واحد ) . وهذله العبارة مذيلة بتوقيع محافظ 
بنك انجلترا ( الذى يعمل بوصفه مندوبا عن الحكومة ) » 
وموجهة إلى حامل ورقة البنكنوت . وكل إنسان يثق 
فى أن الحكومة ستوق بعهدها : وذا فهو على استعداد 
لأن يتقبل هذا الإقرار بالدين » باعتباره مالا نقديا . 
ولكن ما شأن الوثائق الأخحرى الى تتضمن تعهدا بدفع 
مبلغ معين » أو الاعتراف بدين معين 1 

هناك سببان قد يجعلان لهذه 0 القيمة الإسمية 
المدونة عليها » أوهما هو أن الدين قد لا يكون مقبول 
الدفع « عند الطلب » . كما هو الشأن فى ورقة بتكنوت 
الحنيه . وثانمهما طبعا » هو أن الدين قد لا يدفع بالكامل » 
. ولذلك فإن هذه التعهدات 
بالدفع » أو الإقرارات بالدين » يمكن أن تشترى فى 
« سوق لندن المالية » بخصم » أى يأقل من قيمتها الإسمية.. 


إن كتابة تعهدات بدفع مبالغ فعينة ى تواريخ 
سقلة عاد تيعد مول اراي » هى إحدى الوسائل 
الى تقترض بيبا الحكومة مالا لتسيير أعمالها اليومية » 
وهى عندذتك تبيع أذون الخزانة هذه » إلى شتى 
الموئسسات فى سوق لندث المالية . وترحب هذه المؤسسات 
باستئار فائض أموالها على هذه الصورة » فتقوم البنوك » 
وشركات التأمين » وغيرها من المنشآت. » بشراء 
هذه ١‏ الكثبيالات » . وبيوتات 0١‏ 110565 استامء و1 

من أكبر المشتزر ينا الى دناليات وه اق 
أرباحها من جراءالنافس على شرا الكيالات . 


وعندئذ إما أن تنتظر حتى ع الشكومة قيما الكأمة 
بعد ثلاثة شبور » 0 1 - فتبيعها إلى أى مشتر 
تي رك فيل. 


ولكن الحكومة ليست وحدها هى التى نحصل على 
الملل عن طريق الكبيالات » (م فالكمبيالات التجارية » 
تشترى أيضا فى سوق لندن المالية . تأمل الطريقة التالية 
الى تستطيع بها السوق أن تساعد فى تمويل التجارة بين 
ل تا له 


كان الاثنان يعيشان فى دولتين #تلفتين . إن «ب» لا يريد أن يدفع تمن السلع التى 
اشتراها » إلا بعد أن تصل إليه ؛ بيما يريد التاجر « أ » أن يحصل على الممن » مجرد 
إرسال البضاعة » وهكذا تتدخل سوق لندن المالية » فتسد الثغرة : فأولا يحرر 
العميل «ب» كبيالة يتعهد فيها بأن يدفع تمن البضاعة عند وصولا » وبعد ذلك نجد 
شخصا ( كفيلا ) يقبل تعهد «ب" 3 والآن تجعل البنوك التجارية فى لندن 2 
همها التحرى عن التجار فى جميع أنحاء العالم » ومعرفة مدى الثقة فيهم ٠‏ وتعنى بذلك 
التجار الذين يتوقع التعامل معهم . وهكذا يتقدم أحد البنوك التجارية » وعد 
د بيتا قابلا ) عكده8 وسنامءععء4 سن لدت ! اا 07" 
وهذا الضمان من « أ » يباع ا لك 
أحد بيوت الخصم . وهكذا تصبح جميع أطراف الصفقة راضية . 
وطيعفة الامشحمان 

إن إحدى النتائج التى يستخلصها المرء من كل هذا هى أن هناك نوعين من 
الأصول الالية » ات هو الأموال الشخصية للإنسان ٠‏ وثانمهما هو الأموال 
التى يستأجرها المرء من أحد الدائنين فترة من الزمن . 

وبالحصول على المال » عن طريق الائتئان » يتاح مزيد من الفرص الإضافية » 
لتحقيق الأرباح . فعظ الشركات المتوسعة فى أعمالها » تسحب على المكشوف 2 
أى أنبا مدينة لبنوكها . وهى حدم 2-1 4 
تحقيق أرباح لنفسها . وهى ترجو أن تكون هذه الأرباح : أكثر مما يلزم لتغطية 
الفائدة المقررة » أى قيمة استئجار النقود » التى ستدفعها إلى الدائنين ا 
نجد أن عال المال كله مترابط ومقيد بتقديم الأموال بطريق الاثتهان . 


الاغميار الاقتصبادى وهبوط الأسعار 


أشرنا إل أن سوق 21 من أن سلامة أمواله 
مضمونة . ولفظ الائتان 6816© مشتق من الكلمة اللاتينية 068:6 » ومعناها 
أشن . فإذا ع اواك : فقد تقع ا والمشاكل » فيحدث 
بيار أو عر فى قيمة أسهم الشركة » أو قد يعلن أحد الماليين إفلاسه . والثقة 
فى عالم المال * ع » فقلة من الأفراد » أو المؤسسات » هم الذين 
يستطيعون أن يفوا بالتزاماتهم المالية فورا . إننا لا نعنى على وجه اليقين البنوك التجارية 
العادية الى ليس لديها فى حساباتها الأموال التى تقرضها ائتانا إلى عملائها . والواقع 
أدرر عورم (أى مطلوبات) أى بنك كبير » تعادل عادة اثنى عشر ضعفا ونصف 
ضعف قدر ما لديه منمال نقدى حاضرق أية سلحظة من المعظات . وإذن فضخامة أموالك 
لابمثلها فى الغالب ماهو حاضر بينيديك» وإنما مايرى النا سأن ائتّانك يسمح بوجوده. 
قاغدة الداهشهميسي 

إن عبارة « أتعهد بأن أدفع » المدونة على أوراق البنكنوت » لا تعنى تماما معناها 
الظاهر . فنذ ستين عاما » كانت كل دول العالم تقريبا تتعامل على أساس قاعدة 
الذهب 2:هفدة8 13ه© » ومعنى هذا أن أوراق البتكنوت التى تصدرها البنوك » 
آكانت تتناسب تماما مع احتياطى الذهب الوطنى المحفوظ لدبا 3 وهكذا كان من 


المتيسر حقاء أن تبدل 
تك ورقة بتكنوت 4 
بقدر ما يساويبا من 
الذهب . وكان هذا 
معناه »أن الحكومات 
وحدها هى التى تشرف 
وتقيدإصدار البنكنوت. 
أما اليوم » فإن معظم 
اسلكومات تشرف 
إصدارأوراق البنكنوت 
لأسباب ثلاثة : أولها 
ابا شعرت أن من 
المرغوب فيه » من 
الاح الناسة © أن 
فىإصدارأوراق 
البنكنوت الوطتى . 
انيب أن الإفراط فى 
إعذار التكوات © 
يؤدى إلى ارتفاع الأسعار 


أو التتضخم 


بورصة الأوراق المالية » حيث 
تتكون الثروات » وتتبدد» و تضهم 
داخل البلاد . ل أن ارتفاع الأسعار داخليا قد يضعف مركز التجارة 
الخارجية للبلاد » نظرا لآن ة قيمة عملتها ستميل إلى الا نخفاض فى هذه الحالة . وإصدار 
البتكنوت بغير شر اف من الدولة قد يؤئدى» على سبيل المثال» » إلى أن تتضاءل تدريجا 
قيمة ما يساويه من الفرنكات» فتصبح أقل ثم أقل . أو بعبارة.أخرى فإن كية معينة 
لوسووسا مرو وا ا و 
وبالمثل فإن اللحنيه الإسترلينى يمكن أن يشترى من الفرنكات الفرنسية كلية أقل . 
دسسياعائع المالنل 
ْ توجد فى سوق لندن المالية» مؤسسات أخرى كثيرة» تقوم بوظائف متخصصة 
فى تدبير الاثئتتان . ومثالها الانحاد المالى للصناعة » والانحاد المالى التتجارى والصناعى » 
والاتحاد المالى لتطوير الكومنولتٌ» وانحاد الرهنالزراعى. وهى تننافس لاجتناء الأرباح 
لنفسها » شأنها فى ذلك شأن بنوك التصفية » والبنوك التجارية » وبنوك ما وراء 
البحار » وشركات الشراء بالتقسيط » وشركات التأمين . وهى فق نفس الوقت 2 
تقدم سوقا من أه الأسواق العالمية » وهى الربط بين المقترضين والمقرضين . 
وإلى جانب ذلك » هناك طبعا مراكز كبيرة أخرى فى عام المال » فهناك وول 
سريت 5666 17911 فى نيويورك » وبورصة باريس » وبورصة الأوراق المالية 
فى ميلانو » وى جوهانسبرج » » وطوكيو اث جميع أرجاء العالم » تتداول الأيدى “كل 
أسبوع آلاف الملايين من اللتنيبات 2 وتتكون ثروات ضخمة » وتنبار سمعات 


وطيدة » ويتقرر المصير الب 0 0 


شهدت المند أقدم المدنيات على الآرض. 
و لقد شيد الدراقيديون حوالى عام و ونم" 
ق.م. مدنا مثل موهانجو دارو» ذات مبان 
جميلة » وصناعات » وفتون . وكانوا 
يستخدمون المحراث 2 ويزرعون القطن 
والقمح » وضنعوا أول عربة ذات 
عجلات. و حوالى عام ١6٠٠‏ ق.م.» وقغوا 
تحت سيطرة الآريين القادمين من وسط آسيا . 


ومن الآريين والدرافيديين. » جاءت 
أقدم الديانات - اطندوسية . وبعد ذلك 
بزغ نون جديد فى اهند وكل آسيا » من 
حياة اسيدار تاجاوتاما 6 بوذا ( .موك 
م كق.م. )» الذى هدى تلاميذه إلى مدارج 
الحكمة » والحق » والتسامح . وقد اتبع 
أزوكا مامعة (04؟ - مم ق.م) 
ملك اند العظيم » تعاليم بوذا . 


الهند مثلث ضخم يمع جنوى آسيا » تحده من الشمال جبالالممالايا قددعلدسنةة » 
حائط من المرتفعات يبلغ طوله 74٠١‏ كيلومتر » يعلوه عدد من أعلى القمم فى العالم . 
وإلى الجنوب منه » تمتد سهول السند والحانج المتموجة » ترويها أنبار السند سقصة » 
واجحانج وععسه» » والبراهما. يوترا #8سمعسطهم8 الكبيرة ؛ وهذا السبل من أكثر مناطق 
العالم ازدحاما بالسكان . وتنحدر من كلا ضلعى المثلث » تلال تعرف بالغات كنهط© 
الشرقية والغربية » وتنحصر بينها هضبة الدكن هههههط » وهى منطقة جافة ٠‏ زقها 
التلال التى تنحدر منها الأتبار . 
حقالمكتق وآأركفتام 


المساحة : /اوهرساه٠ر‏ كيلوميرا مربعا ( باستبعاد جامو وكشمير ) 
السكان : 9448,ه45,48ه نسمة )1١91/1١(‏ 


الهند هى ثانية أكثر أقطار العالم سكانا » بعد الصين . 

والمدن المامة بها هى كالكتا » ويومباى » ودلهى ( العاصمة ) » ومدراس » 
إلا أن معظ النود يعيشون فى قرى . 

ومناخ الهند موسمى مدارى » . وأكثر الشبور حرارة من مارس إلى يونيو » ويل 
ذلك فصل مطير ( موسمى ) من يونيو إلى سبتمبر » وأكثر الشهور برودة من أكتوبر 
إلى فبراير .ولا يزال الفلاحون ف الهند » يعتمدون على الخاصيلالتى تنمو بعد موسمالمطر . 

والهند قطر زراعى » ومعظى سكانها فلاحون » وينمو فيها كل محصول تقريبا » 
بما فى ذلك القمح » والشعير » والقطن » والسكر » والبن » والشاى » وجوز النخيل » 
والأرز ء والفول السوداتى .وعم هذا » فالهند لا تنتج ما يكنى ملايين سكانها المتزايدين 

والعملة فى الهند هى الرونية 66م ( وتنقسم إلى ٠‏ بابز وونه5) . 
وأهم الصادرات هى : الشاى » والقطن » والمنسوجات القطنية . 


0 
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+ه*ة ار الاك توم جد 
وقد تاجر الإغريق والرومان مع اطند 

فى القرن الآول الميلادى . وكان ء 
اند وقتئذ ملوك الجويتا هام©6 من 
"٠‏ - 05٠5م‏ . وفى ظل هؤلاء. 2 وكان أعظمها الإسبراطورية المفولية » 
نعمت الند بعصر ذهبى من الفن والأدب .2 وتحت حكم الإمبراطور الحكيم كر 
وقد شيدت معابد رائعة 6 ورسمت صور ‏ (8ه6١6-1٠5١)‏ توحدت الطند » 
جميلة » ونحت فن رائم 116ل ارال وسادها السلام والسكينة . وقد اجتذبث 
شهرة أكبر » كثير ين منالمسافر ين والقجار. 


بعد عام ٠٠م‏ . » تعرضت اطند 
لعدة غزوات إسلامية قادمة من وسط آسيا. 
وقامت عدة ممالك إسلامية ى الهند . 


الناس يشيدون به , 


المواصصلامتك 

توجد بالهند رابع شبكة سكك حديدية فى العالمء يبلغ طوها 70,٠٠٠‏ كيلومتر . 
أما الحطوط الحوية الحندية » فهى تر بط المدن الكبرى بعضها ببعض » وببا 8 مطارا » 
منها أربعة مطارات دولية . 


شغفنت. المت كلك 

تك شرت فلالات ليد ل لد ا لال ا 00 عا 
الطويل . ويشمل أسلاف النود الحاليين » الدراقيديين فصدنةةءدءط . أصعاب البشرة 
الدا كنة ؟ والار يبن كمقاصة أصئاب البشرة الشقراء ؟ والمغول 15معهه/2 أصعاب البشرة 
الزيتونية . وقد تبلورت الشعوب . و«الولايات » واللغات » والديانات الحالية » من 
لا حصى من الغزوات والحجرات . ويتكون الاتحاد المندى الآن من ١5‏ ولاية 16©5هط8 » 
و ” أقالم اتحادية » ويرأسها جميعا رئيس الجمهورية والبرب لان . ولكل ولاية بر لمانها 


وهبط تاسكودى جاما ٠‏ أول من أبحر 
حول أفريقياء فى كلكتا عام م44١‏ ء 
وافتتح بذلك تجارة البر تغال مع اند : 
وما لبث أن سار على أثره المولنديون » 
والفرنسيون » والبريطانيونت ٠‏ وأقاموا 
محطامهم التجارية . 
وفى خلال القرفين الغامن عشر . والتا 

عشر » أقامالبر يطانيو نإمبر اطوريتهم اطندية . 


فقد المارت إمبراطورية المفول 
عام 1ط ء. وخلفت وراءها الفوضى 5 
وأعاد البر يطانيون للهند السل والنظام » 
مدة قرنين من الرمان . 

وقد مد البر يطانيون السكك الحديدية » 
وعبدوا الطرق ٠‏ وشيدوا الجمور والسدود » 
وأدخلوا النظامالبر يطانىف القانون والتعليم . 
ولكنهم كانوا دائما فى نظن اطنود غزاة . 


وقاد المهاتما غاندى حركة استقلال 
الهند منذ عام ١941:‏ . وظلب من أتباعه » 
ألا يتعاونوا مع البريطانيين ( العصيان 
المدى ) . وألا يؤذوا أحدا ( عدم 
العنف ) . وقد منح اهنود كلهم اعتزازا 
جديدا ببلادهم 3 واستطاع أن بحقق الهند 
استقلاها عام ١440‏ © وبذلك استحق 


قسمت البلاد عام ١4407‏ إلى اهند © 
حيث معظ التتكانرمن الهندوس» ويا كستان 
حيث معظ السكان مسلمون . وأصبح 
جواهر لال تمرو رئيسا الوزراء » وهو 
من قادة الحركة الاستقلالية الكبار . وقد 
استثار: فى الهند ‏ الحمية والحمان ©" لبقاء 
هند جديدة متحدة » دو ما فقرء أومرض ©» 


وحكومتها الخاصين بها » وتبلغ مساحة بعض الولايات قدر أى دولة أوروبية . فالهند 
هى أكبر الدموقراطيات فى العالم . 
3 ورغ أنه يوجد - على ما يقال - 4640 لغة منفصلة ولهجة فى الند ٠‏ فإن الدستور 
لا يعترف إلا بأربع عشرة لغة فقط . واللغة الهندية نقهنقة هى اللغة الرسمية » إلا أن 
الإنجليزية لا تزال واسعة الانتشار » وقد بذلت محاولة لإحلال الندية محلها » إلا أن 
بعض الولايات رفضت ذلك . 
دانا-ت الهتد 

معط اهنود متدينون جدا » و 68// من السكان هندوس »ءو9/ مسلمون»و ؟77 
. مسيحيون»و 1/75 سيخ . أما الباقون فيعتنقون ديانات صغيرة عديدة. وللهندوسية معتقدات 
س عديدة » غير أن 2 الهندوس يعتقدون فى إله واحد أكبر » ولا يمنع هذا 
يعتقد الحندوس عامة ٠‏ أن الإنسان يتوق داتما نحو الاتحاد فى الله » ومن ثم فعليه أن 


لقب أبو الهند. ولكنه اغتيل عام 2.١84.‏ أوجهلءوتلتدق الحكم ابنتهأنديرا غاندى . 


يولد» ويولد مرات عديدة» ويدخل فى طوائف أعلى أو أدنى » بل ويتقمص فى حيوان: 
حسب طباعه فى حياته السابقة» حتّى يصل إلى حالته الطيبة التى تجعله متحدا فى الله . 

وقد ظل امجتمع ا همندوبى » منذ آلاف السنين » مقسما إلى طوائلف «عاقه© . 
ويوصف هذا النظام فى كتاب ريج فيدا 818-70 ؛ وهو من أقدم الكتب المقدسة 
ف العالم . وتبعا لهذا الكتاب» ينقسم الئاس إل أ بع طوائف : البراهمة عمقسطدمظ؛ ود 


٠‏ أعلى الطوائف » ومنهم الكهنة والعلماء ؛ والكشتاربة كدرن عام وهم الحكام وا حار بون ؛ 


والفايسيا كهووتة7؟ وه التجار ؛ والسودرا كدعةتع وهم العال والحرفيون . ولا يسنطيع 
أفراد أية طائفة » أن يتز وجوا من خارج طائفتهم » كما أنه لا يسوغ لأفراد الطائفة 
العليا » أن يقوموا بعمل أفراد الطائفة الأدنى » أو أن يأ كلوا معهم » أو أن يختلطوا بهم . 
بل هناك من هر أدلى من الطائفة الدنياء وهر « المنبوذون 5ه1طهطعدهغمتة ). وقد بلغوا 
من الحطة » بحيث لا يستطيع أى فرد من أى طائفة أخرى أن : ٠‏ وهم لا يزالون 


يعيشون خارج نطاق القرى » يقومون بأحط الأعمال وأقذرها » مثل الكنس » وحمل . 


الهامة » والكسح . وكانوا حتى وقت قريب منوعين من دخول أى معبد هندوسى . 
.وكان على المنبوذين » حتى وقت قريب » أن يفسحوا الطريق فى جنوب المند ؛ إذا 
اقترب هندى من طائفة أرق » وهلاء هم الذين سماه غاندى امار يجان كمطزتعدةة ؛ 
أى أطفال الله . وقد ألغى القانون المندى الفوارق الطائفية » وأصبحت المنبوذين نفس 
حقوق رم 
ويقدس فعظم ا هندوس الحياة 2( وكثير منهم نباتيون 2 وجميعهم بقدسون البقرة 2( 
وتترك الأبقار المقدسة فى كل الهند » تجوب الشوارع بمطلق حريتها » ولا يستطيع 
أى إنسان أن يلحق بها أذى ٠»‏ أو يزعجها . 
اهستد الحد سه غ0 
تعمل الهند الآن لكى تبنى عالما جديدا سعيداء لملايين سكاتها الفقراء . وقد أمكن 
استغصال بعض الأوبئة مثلالملاريا » ويتعلم ملايين النود القراءة » وقد منحت المرأة 
حقوقا جديدة » كنا منح المنبوذون حرياتهم . شق الطرق الحديدة » وتقام الجسور » 
وتبنى البيوت والمصاذع » وتشيد السدود » وتولد الكهر باء » وتنار القرى . و تخرج مصانع 
الصلب والحديد العديدة » المواد اللازمة للصناعات الحديثة التى تحتاجها المند لسنوات 
قادمة من الازدهار والتقدم . 


تبينهذه الصور بعض الملابس اطندية التقليدية 


م 


عندما ننظر إلى مرثئى » كشجرة مثلا » فإن جزءا من ضرء الهار الذى ينعكس مها » يصل إلى 
أعيننا . والأشعة الضوئية التى تقع على الحزء الأوسط من كل عين » تمر من خلال الحدقة انصداط 
الدا كنة »الواقعة ى منتصف القزحية 5:15 الملونة »و بذلك يصل إلى العدسة 5مه©.1 . وهنا تتجمع 
الأشعة » بحيث تكون صورة للشجرة فوق الشبكية هنع ال حساسة للضوء» والتى تقع فى مخرة العين . 
وهذه الصورة تنشط الشبكية » فتقوم بتوليد تيارات كهربية دقيقة » مر على طول العصب البصرى 
إلى المخ » حيث يتولد ا لإحساس الذى نعبر عنه (« برؤية شجرة ١‏ . 
كين يتم تجميع الاشعه 
لما كنا نستخدم أعيننا للنظر إلى الأشياء البعيدة » كسفينة عند الأفق مثلا » كا نستخدمها فى 
النظر إلى الأشياء القريبة » كقراءة حروف هذه الصفحة » فإنه من الضرورى أن يكون باستطاعتنا 
تغيير درجة التجمع لكى تكون الصورة التى تتكون فوق الشبكية واضحة ودقيقة دانما . وهذه العملية » 
تعرف باسم التكيف هه008سسمءعءة » وتم عن طريق تعديل شكل العدسة . 
وعدسة العين ذات قوام لين » بخلاف العدسات الزجاجية » وشكلها العام يمكن تعديله بسرعة» 
بوساطة العضلة الحدبية التى تعمل على إيقاء العدسة فى موضعها خلف القزحية . وعندما ننظر إلى المرئيات 
البعيدة » فإن هذه العضلة ترنحخى وتصبح العدسة مسطحة نسبيا . وإذا نظرنا إلى مرب قريب» فإن العضلة 
تنككش ويزداد «احدوداب» العدسة . و ببذه الطريقة فإن كل الصور التى تقع فوق الشبكية » تظل واضحة 
بالرعم من الفروق الكبيرة ى مدى المرئيات التى ننظر إليها . 
ولاكانت العضلات الهدبية تنقبض ( أى أنها تبذل جهدا ) » لكى تمكننا من ررئية المرئيات 
القريبة بوضوح » فإننا نجد أن بعض المهام التى نحتاج لتأديتها مثل القراءة والكتابة تسيب تعبا للعينين . 
وعندما نقوم بقضاء إجازة فى الريف أو على شاطئ البحر ٠‏ فإن العينين تنظران إلى المرئيات البعيدة 
ظم الوقت » فترتخى العضلة الهدبية وتستريح . 
وموئخر العين من الداخل » مغطى تماما بالشبكية الرقيقة . وبالرغم من أن وظيفة هذه الشبكية هى 
استقبال الصور الضوئية » إلا أن هذه الصور قد تلحق بها ضررا : إذا كانت شديدة اللمعان . ولحماينها 
من مثل هذه الأضرار » فإن القزحية الملونة الموجودة أمام العين» تعمل كحجاب حاجز يضبط كية 
الضوء الواصل إلى العدسة . وعندما يشتد الضوء » فإن القزحية تغطى معظ, العدسة » ولا تترك سوى حدقة 
صغيرة ليدخل الضوء من خلالها . وعندما يكون الضوء معما » فإن القزحية تنقبض » وتنسع الحدقة 
لتسمح ,عرور أكبر قدر ممكن من الضوء . 
العمتاية بالعسيتين 


لما كانت العينان شيئا تمينا بالنسبة لنا » سواء من أجل ما نوئديه من أعمال » أو ما نتمتع به 
من ترفيه » فن الضرورى أن نولهما أكبر قدر من العناية . أما إذا أسأنا استخدامهما » فن المحتمل 
أن يكون الضرر الذى يلحق ببما كبيرا » لدرجة قد لا يمكبهما التغلب عليه تماما . ولذلك فإنه من 
الحكة أن نلاحظ بعض القواعد البسيطة »_ولا سما عند القراءة» أو عند تأدية بعض الأعمال الأخرى 
مثل أعمال التصممات : 

© .مهما كانت طبيعة العمل الذي نؤديه. » يحب أن يكون ذلك فى ضوء كاف . كما يحب أن 
يكون الضوء على درجة كافية من القوة :. أن بكرن قر زعا انون حار تيفل مكلام يكب 2 ع إن 
يكون وضعنا بحيث تكون اليد التى تمسك بالقلى فى وضع لا يلتى ظلا على الورقة الى نكتب عليها . 
كما أن الضوء يحب ألايكون شديد القوة: وإلا أجهد العينين : ولاسما عندما ينعكس من على سطح 
ورقة بيضاء . 1 

© _عندما نقرأ أو نكتب : يحسن أن نجلس فى وضع معتدل ومريح » وأن تكون الورقة أو الكتاب 
على بعد نحو "٠‏ سم من العينين . ١‏ 

© يجب عدم النظر مباشرة إلى الضوء القوى » مثل ضوء الشمس ٠‏ أو إلى قوس الحام المتوهج » 
إلا بعد أن نضع بينه وبين أعيننا عدة طبقات من الزجاج المعتم . ومثل هذا الضوء القوى يمكن أن يسبب 
للشبكية تلفا سريعا قد يصعب إصلاحه . 

© الأطفال الذين يجدون صعوبة فى روئية حروف الكتابة بوضوح » والذين كثيرا ما يشعرون 
بالصداع ‏ أوالذين يستيقظون ف الصباح ؛ وقد احمرت عيونهم وتورمت » يجب أن يبادر وا بفحص عيونهم ؛ 
إذ من امحتمل أن يكون بإبصارهم عيب . هذا والكثير من عيوب الإبصار يمكن علاجها بسهولة . 


الكل 


بحرى اختبار قوة الإبصار بوساطة هذه اللوحة . وهى توضع على بعد 
ستة أمتار من الناظر . فإذا كانت قوة إبصاره طبيعية » يحب أن يتمكن 
من رؤية الحرف المرموز إليه بالرقم 5/5 . أما إذا لم يستطع أن بميز سوى 
حرف أكبر » "١/5‏ مثلاء فإن معى ذلك أنه لا يستطيع أن يرىعل بعد 
متار سوى الحروف الى يحب أن يتمكن من تمييزها على بعد ١١‏ مثرا . 


إلى مناطق القطب الثمالى . 


الب تتعسنيف 
فصائل الدجاجيات 

تثرا أونيدى : عددندمم»7 : الطهيوج ( القطا ) » 
والطرمجان » والكايركاالى . قوجد غالبا فى غابات الصنوبر 
شمال أورويا » وآسيا» وأمريكا . 

فازيانيدى : 26تنسوتعدطط : مثل الديك البرى » 

والحجل » والسمان . وتنتشر كلها غالبا فى آسيا . 

ملياجريدى 10268.عدء2101: الديوك الرومية . نوعان 

بريان فى جدوب أمريكا الثمالية . 


الطاووس باثوكر ستاقس » نوع من الديوك البرية » موطنه شرق سيا 


تسمى الدجاجيات أحيانا طيور الصيد » لأن الكثير منها مثل الديوك البرية » والحجل » 
والطهيوج » طيور صيد جميلة بالنسبة الهواة . ومعظمها طوور أرضية سريعة الجرى » وها أرجل 
وأقدام قوية » يستخدمها الطائر فى النبش بين أوراق الأنجار » والثربة اللينة » من أجل الطعام . 
وللقدم ثلاث أصابع أمامية 3 وأصبع خلفية » مزودة بمخالب قوية . وللذكور غالبا أشواك 
قرنية على أرجلها » تسمى مهماز أو شوكة الديك » ويستخدمها فى القتال . وبعض الأنواع 
متعددة الزوجات كتامسوعراوط ( أى هاعدة زوجات ) » ولا تقوم الذكور غالبا بحضانة 
الممرا رأوا تربية الصغار . والأجناس واضحة من مظهرها إلى حد ما » الذكور لها ريش 
زاهى اللون » بِيما لون ريش الإناث غاابا ببى » ليتلاءم مع أوراق الأمجار الساقطة » حيث تبنى 
عشها . وأجنحتها قصيرة ومستديرة . على الرغم من أنها تقضى معظ. أوقاتها على الأرض » فالكثير 
من طيور الصيد » سريعة جدا » وقوية فى طيراها 0 ومع ذلك » فنادرا ما يطبر معظمها إلى 
مسافات بعيدة . وتوجد فى جميع القارات » باستثناء القطب الجنونى » وتنتشر من المناطق الحارة » 


نبوميديدى 6هننةنسسح : دجاج غينيا . أنواع عدة 
موطنها أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. 

ميجابو ديدى712250010186 : ديوك روى مذنبة. توجد 
فقط فى أسثر الها وغينيا الجديدة : 


كراسيدى 0221026 :كو راسو 558و ةمتت أمر يكاالجنو بية. 0 
7 5 4 53 جما 1 ١‏ 
أو يثوكوميدى عمانسوههطهام0 : هوتزن. طائر 2 


غريب :من الصعب تصنيفه » و لكنه يعتبر من الدجاجيات . 


دجاجة الغابة جالاس جالاس 


خلال عام 1457: أكل كلشخص 
فى بريطانيا ٠6٠‏ بيضة ف المتوسط . أى 


يج 77 أن الاستهلاك السنوى بلغ ٠٠‏ ألف مليون 


بيضة. وفى نفس الوقت » تم النهام 5٠ ٠‏ ,"رع م 


اع 


5 للا طن من الدجاج . ويتضصح من هذه الأرقام 6 


الدور الكبير الذى تلعبه الدواجن المستأنسة 
ف الغذاء» واقتصاد الشعب. ويحدث نفس 
| الثى' ىكل بلاد العالم تقريبا . وينتمى 
الدجاج » والطيور المستأنسة الأخرى » مثل 
الديوك الرومية » ودجاج غينيا » إلى رتبة 
الطيور المسماة الدجاجيات معسعمقلله©. 
و بالإضافة إلى الأنواع القليلة المستأنسة» 
فهناك أنواع كثيرة برية» بعضها مفل 
.2 الطاووس والديوك البرية الزاهية الألوان » 
!؛ من أجمل الطيور جميعا . 


فيا 


دجاجة هاز ل 11 00 
(أدهنامط 165ده 21 1) : 
على الرغم من عدم وجودها , 
فى بريطانها » فهى تنتشر فى 
أورويا بكثرة حتى شرق فرنسا . 
الزرع من أسفلها 6 وهى أصغر 
ور فرد ق فصيلة الطهيوج . 


> 2 كاسما 
340 9 1 


طرعجان سدعنسمهماط (عسسسهم: عسوميصة) : 
طائر موطنه جبال الألب الثهالية » أى أنه 

يعيش فى فستوى البحر فى أقصى الثمال ٠‏ 

وغالبا على الجبال فى الجنوب . ' 
لاه ويقطن الجبال فى سكتلند 
5 على ارتقاع 555ميرا. لونه 
كك 3-1 0 راحكة 
: والأجزاء السفاية بيضاء» 

ولكنديخفى نفسه فالشتام» . 
>0 « فيتغير لونه إلىلون الثلج. 


ساك األنمقن© 


سامت دلوجريطةمت) , 


يشبه طر مجان صغير جدا . 


ويوجد فجميع أنحاء أوروياء 
ولكنه نادر فى .بريطانيا . 
والسمان هو الوحيد بين 
ْ الجاع ]ات إفى اقدرته عل 
”02 اعاى' افجرة. فجميع طبور السبان | 
الى تتكاثر وتقضى فصل 
الصيف فى أورويا » تطير [ 
إلى أفريقيا لقضاء فصل الشتاء» 
5 طٍِ ثم تعود ثانها فى الربيع 
والسمان الذى يوجد منه عدة 
أنواع » هو أصغر أنواع 


ليس 
كم 


الطهيو 6 الأسو د (طائر القطا) عقدمءى عه[ نمءة مسسسرة)» 
الذكر طائر جميل» وذيله مشقوق على شكل ذيل السمكة؛ ويوجد 
فىشمال آسيا وأوروياءحتى سكتلند؛ ويعيش فالغابات والمستنقعات. 

: فك 


اطغ 


الحجل ع لتماموط (جفنوم عدو روط): لل 
طائر ينتشر فى جميع المناطق المعتدلة 
فى أورويا وآسيا . وتعيش طيور الحجل 
ا ار عو الات 
عائلية قسمى جمعية الطيور (07©959©). 
وختلف الذكرعن بقية ذ كور الدجاجيات» 
فى أنه يقوم بحراسة وتغذية الصغار بعد 


كاي ركايالى عتللتمعهجد) عرالمومس ممم16) ١‏ 
كان مُوطنه الأصل ثمال بريطانيا » ولكنه انقرض حوالى 
عام 17٠‏ . ولقد أدخل ثانيا فى أوائل القر ن القاسع عشر 
إلى سكتاند من السويد » ولا زال يعيش هناك . وهو من 
أكير طيور الاجاجيات » ويوجد فى غابات ايان 
والعنوب بأورويا » وشمال آسيا . 


و خوة 


الديلك البر ى العادى أنتققهع 1 «ممسده © هط (سسعترءامء ‏ كتمتعصلاط) ‏ 


موطنه غرب آسيا » ومن المحتمل أن يكون قد أدخل أثناء عصر الرومان إلى بريطانيا . 
وبعض الآنو اع الآسيوية مثل الديك البرى الذهرى دباءنم ك«اممامسسرمن » من أجمل 


# الديلك الروتى ءاس 
(ممومواطلعع 5أ«ودءاء14): 
توجد الديوك الرومية البرية 


[أأكب , 3 7 1 3 فى الغايات ٠‏ على الجبال 
١ : 7 3 0 ١ 1‏ , 00 يجذوب الولايات المتحدة 
1١ 0‏ ع والمكسيك . وقد أدخلت 
١ 14‏ 1 إلى أورويا 4 واستؤنست 
دنا 1ك 
0-6 منذ أكثر من 40٠‏ عام . 
.ااذه ويعيش نوع آخر » وهو 


اليك الى وى امقس © 
فى أواسط أمريكا . 


بكس 8 


دجاج عتكً ةا اق 

(15وه 7712/2 شو : يوجد هذا الطائر 
بحالة برية فى أفريقياوصعراء العرب » ويعيش 5 
المستأنس منه عادة فى المزارع »وغالبا ما يحم 

٠‏ على الأأنجار» ولا بمكن استئناسه مثلالدو اجن 
”يوق الأخرى . وتوجد عدة 
جا ا ا أنواع أخرى من دجاج 
غينيا فى القارة الأفريقية, 


ومذهة2 هوتزن منغهه1] (اتاعتهم[ كرمع مرزاكام0) : 
يعيش هذا الطائر الغريب فى شمال أمريكا الجنوبية 
فى المستنقعات ٠»‏ وعلى طول الأنمار . ويبى عشه على 
الدشكار التختضشد ” 
و الضف رانشطة يقد النقسلاء 
وها مخالب على أجنحتها » 
هه - تساعدها على تسلق أغصان 
الأشجار . والطيور اليافعة 

لا تقوى على الطير ان . 


ديك آر اجس البر ىَ عمدمدعطط فنوكة ‏ (كناعبه ‏ كاناتداكيع 41  )‏ : 

قد يبلغ طول هذا الطائر الجميل مترين » من ذلك #وامثر للذيل . وريش الجناح مزركش 
بنقط تشبه العيون . وتعيش ديوك أراجس البرية » فى غابات الملايو وسومطرة الممطرة » 
و تؤدى الذكور استعر اض غزل و اضح فيز د بم < 1 510 


وي يق ارمو و ا شت 


ظل الشاب يسعى ثلاث مرات متوالية » للالتحاق ,عدرسة الفنون الفرنسية العظيمة » «مدرسة الفنون الحميلة) . 
وف كل مرة من تلك المرات الثلاث » كان الممتحنون يرفضون قبوله . كان والداه ومدرسوهء يظنون أن لديه موهبة 
ما ارس ولحت » ولكن الظاهر أمهم كانوا على خطأ » إذ أن أوجست رودان لم يكن يصلح لأن يكون نحاتا . 
وقد ترك أمر تخطيط مستقبله إلى راهب حك » قابله بعد ذلك بعام أو عامين . ١‏ 

عندما ولد فرانسوا أوجست رينيه رودان م0 6د2 2 - عأكدوناة- وأمعصوم1 ق ١ ١‏ زوفير: 184 » كان أبوه يعمل 


ساعيا فى مكتب مركز رئاسة الشرطة .الفرنسية. ولكنهقب ل أنيعترل 
الخدمة » رق إلى مرتبة مفتش » مما مكنه.من أن مبى* لابنه 
الوعيد نعلي عتما .. (وشل ذلك لخن أو لت اللطائلة فى 
باريس » ونها إلى مدرسة داخلية كان يديرها عمه ألكسندر 
فى بوقيه كنهسددظ . وعندما بلغ الرابعة عشرة من عمره » 
عاد إلى باريس » و«التحق بدرسة الرسم والرياضيات » الى 
كانت تعد تلاميذها لمهنة الرسم » وكانت تعروف باسم المدرسة 
الصغرى » بالمقارنة بعدرسة الفنون االجميلة » التى كانت مخصصة 
للفنانين . ومهما يكن من أمر » فإن المدرسة الصغرى كان بها 
عدد من خيرة المدرسين » وكان رودان يقضى صباحه فيها » 
منبمكا فى الرسم والنحت ٠‏ بينا كان يقضى أمسياته » متجولا 
فى أرجاء متحف الور » متأملا تماثيل الفنانين الإغريق 
القدماء » وهو تأمل لم تذهب نتيجته سدى . 

وقد قرر رودان أن يصبح نحاتا » ولكن بعد أن رفضته 
مدرسة الفنون الجميلة ثلاث مرات » لم يكن أمامه من مناص 
سوى أن يحترف بدلا من أن يكون فنانا . 

كانت ياريس فى عهد الإمبراطورية الثانية » مدينة مرحة » 
وكان العمل يجرى فى إعادة بنائها . وكانت هناك "هيات هائلة 
من المنحوتات الحصية والحجرية » تتدفق من حوانيت 
المتعهدين لتجميل المبانى الجديدة . وقد أمضى رودان العشرين 
عاما التالية من عمره » فى بعض تلك الحوانيت» يعمل فيها فى 
صنع القوالب وغيرها من الأعمال التافهة . 

وعندما بلغ رودان الخامسة والعشرين من عمره » كان 
نحمسه للنحت باعتباره فنا » قد اكتسب دفعة جديدة ظلسل 
محافظا عليها طيلة حياته . وفى أواخر عام1851 » توفيت أخته 
الكبرى ماريا فى أحد الأديرة » وكان رودان يما حبا فائقا . 
وى إحدى نوبات حزنه عليها » التحق بأحد الأديرة فى ياريس 
نحت اسم الأخ أوجستين . ولا رأى رئيس الدير » الأب 
إعار » أن ميول الشاب الحقيقية تتجه إلى النحت أكثر ما تتجه 
إلى الرهبنة » طلب منه أن يصنع له تمثالا نصفيا . وبيها كان 
الأب يجلس أمام رودان » تمكن من إقناعه بأن يعطى الحياة 
العامة فرصة أخرى . ولم تكد تمضى عليه فى الدير ستة شهور » 
حتى عاد إلى عمله الأول » وسرعان ما التتى بروز بوريه 
#عمناء 2056 العاملة بالمصنع » والتى ظلت رفيقة حياته » 
إلى أن تزوجها فى كهولته . 

وف عام ١٠180ء‏ أدت الحرب الفرنسية اليروسية إلى بث 
الاضطراب «الفوضى فى فرنسا . وعندما علم رودان أنه غير 
لائق لخدمة العسكرية » انتقل هو وأستاذه إلى بلجيكا ٠‏ 


| رودان وهو يعمل فق صنع القثال النصفى للب إبمار 


حيث اشترك الاثنان فى أعمال الزخرفة الخاصة بالمبنى الجديدلسوق 
الأوراق المالية ى بروكسل . وقد ظل رودان بعيدا عن ياريس 
طيلة ست سنوات » كان خلالها يقضى فترة الصباح الباكر» 
وجزءا كبيرا من اللبل فى عمله الفنى الخاص . 
مشكلة اتطبوء 

يعتقد معظ الناس أن التأثيرية سعنده:عوعممسة ما هى إلا نوع 
من الرسم . وإذا طلب منهم أن يضعوا قائمة بأشبر التأثيريين » 
لكان من الم كد أن مقن هذه القائمة أسماء مونيه +11 2 
ورينوار عتمدع2 » ممانيه 6عصهةة , وسيزان عممودة0 ٠‏ وديجا 
25 ., وييسارو مسيووفاط 2 وسيسل 5167 - وكلهم من 
المصورين . وقد يضيفون أن مونيه » كان هو الوحيد من بين 
التأثير ين » الذى ظل محافظا على هذه الصفة أكثر من عشر 
سنوات » ذلك لأن التأثيرية فن ينبع مما يراه الفنان . وببذا 
المفهوم » فإن التصوير التأثيبى قريب جدا من التصوير 
الفوتو غراف » فهو لايترك مالا يذكر لحيال المصور أو الجمهور . 
ولذلك فإن الفنان » مالم تكن نظرته إلى الأشياء نظرة خاصة وملفتة 
لانظر» كا هى الخال مع مونيه» فإن إنتاجه لابد أن يصبح كثيبا » 
وآليا » فى مدى سنوات قليلة » إذا هو تمسك بالتأثيرية . وقد أدرك معظه التأثير بين 
هذه الحقيقة » فتحولوا عن التأثيرية » استجابة لما تراه مخيلتهم » أكثر مما تراه عيونهم » 
فى حين ظل مونيه وحده ؛ مثابرا على رسم كل ما يراه فى مجالات الضوء والألوان . 

غير أننا لايجحب أن ننسبى أن الضوء على الأقل ( وربما اللون أيضا ) » يمكن أن 
نبرزه فى النحت » كا نبرزه فى التصوير » وأن النحاتين » مثلهم كثل المصورين » 


م المفكر ١ن‏ 6 القغال البر ونزى الذى أتمه فى عام ١94٠٠‏ 
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تفاصيل من عصر البرونز ( هلالم١1‏ - ١800‏ ) »© ويبلغ ارتفاع القفال الكامل 
م٠‏ سم . وقد انهم رودان بأنه صب هذا القّغال من واقع الحياة 


بمكن أن يكونوا تأثيريين . وقد أدرك ديجا هذه الحقيقة » وقام بصنع مئات من الماثيل 
المستوحاة من ا حياة » ولم يكن يسمحلأحد بأنيشاهدهاء فها عدا عدد قليل م نأصدقائه. 
وتتمثل التأثيرية فى مجال النحت» فى تشكيل حدود أى سطح منحوت » ونحديد 
بروزاته وكتلته » وفجواته » وتغضناته » بحيث يكون سقوط الضوء عليها أقرب 
ما يكون للواقعية » ومساعدا على بث الحياة فى العثال . 
والنحت فى استطاعته أن يبرز تفاصيل جسم متناسق العضلات » كا يستطيع أن 
يبرذ دقائق وجه عجوز متغضن . ومهما يكن من أمر » فإذا ما أتقن استخدام 
الضوء والظلال ٠-فإن‏ ذلك يساعد على نقل تأثر النحات بالغرض © بنفس الدقة 
التى ينقله بها المصور التأثيرى . 
روداات يعائج اكمخغلدكرة 
كان موضوع النحت التأثيربى هو ما عزم رودان أن يتقنه . كان مونيه صديتا 
لد(وكانت ولادتهما بفارق يومين بينهما) » وكان أول اشتهار مونيه » وذيوع صيته » 
على أثر المعرض الذى اشترك الصديقان فى إقامته بياريس عام 1889 . وعندما تقدمت 
بهما السن . وأخذ اختلاط مونيه بالناس يقل شيئا فشيئا » ظل رودان الزائر الذى 
تقابل زياراته داتما بالترحيب . كما ظل ». مثله فى ذلك كثل مونيه » متمسكا 
بالتأثيرية حتى النهاية » وكان يقول ٠‏ و أنا لست حالما » بل أنا رجل حسات + 
وأعمالى النحتية جيدة » لأنها تتبع اللخطوط الهندسية . والإنسان إذاماساير الطبيعة » 
استطاع أن يحقق كلشئ » . ومع ذلك فإن رودان » ومرة أخرى مثله فى ذلك كنثل 
مونيه » كانت نظرته إلى الطبيعة تغاير نظرة الآخرين إليها . كانت الطبيعة التى ينظر 
إليها هى الطبيعة البشرية » إذ أنه ظل طوال حياته ينحت العاثيل التى مثل الجسم 
البشرى . وكان يقول أيضا : « إن العبقرية لاتتأتى إلاللذين يحسنون استخدام أعينهم 
وذ كائهم) . ولذلك» فإن قدرة رودان على حسن استخدام ذكائه ق نجسيد كل ما يراه 


كن 
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فيكسبه بذلك معنى ٠‏ جعلت منه النحات العبقرى الوحيد الذى جاء بعد مايكل 
أنجلو ( المتوق عام 1554 ) . 


كان عجبا: أن بأ الدليل على دقة رودان البالغة فى تصوير دقائق الجسم البشرى 
عفوا » وعن طريق أعدائه . فنى عام 1١81/8‏ عاد إلى بلجيكا ؛ بعد رحلة قام بها إلى 
إيطاليا استغرقت ستة أسابيع ٠‏ وقد امتلاً حاسا وإلهاما بما شاهده هناك من تماثيل 
دوناتيالو «لاء6هدمط ومايكل أنجلو «#عسهاء61 الى تتسم بطبيعة حية قوية . وف 
الخال بدأ رودان يعمل ى نحت تمثال الجسم واقف ؛ وكان يأمل أن يحصل من ورائه 
على الشبرة . كان أنخر ما يرغب فيه رودان . وهو فى هذه الخالة النفسية الجحديدة » 
أن يضطر للعمل من واقع أتموذج من تلك النماذج المحددة التى تلتزم بها مدارس الفنون . 
ولذلك فقد استعاض عن ذلك ٠‏ بالاتفاق مع جندى شاب وسمم ٠‏ لم يسبق له الوقووف 
أمام النحاتين » وجعله يتخذ وضعا بالغ الصعوبة » لدرجة أنه كان يضطر للاستناد 
إلى عكاز طويل . وف عام 1817 + وبعد عام ونصف عام من الجهد المتواصل من 
النحات وموذجه كان العثال البرونزى الذى يمثل ا حياة بالحجم الطبيعى ؛ معدا للعرض 
ف بروكسل وى صالون ياريس . أما النتيجة التى حصل عليها رودان » فكانت السخط 
العام والاستنكار ٠‏ وليس الشبرة القى كان يرتقبها » ذلك لأنه اهم بأنه صب العثال 


منظر لمنحت رودان من الداخل فى مودون بالقرب من بهاريس فى عام ١146٠‏ وى مؤخرة المنحت » منظر « باب الجحيم » الذى لم يستكمل نحته بعد 


من قالب صنعه على جسم العوذج مباشرة ١‏ وتلت ذلك فضيحة مدوية » اشترك فى 
مناقشتها الفنانون والنقاد وموظفون حكوميون . 

شعر رودان بضيق بالغ لهذا الموقف » وإن كان الأمر قد تبلور عن مزيد من 
الأصدقاء أ كثر من الأعداء .وق عام 18/٠‏ ؛ أى بعد ذلك الحادث بثلاث سنوات » 
وافقت الحكومة على أن تشترى منه تمثال «عصر البروتز» » وأقامته فى حدائق لكسمبورج 
فى ياريس . وفى نفس العام » تلت تكليفا رسميا بأن يعد قطعة نحتية » تار هو موضوعها » 
لزخرفة متحف جديد . وهنا أصبح واضحا له » أن تلك هى فرصته لإنجاز الباب المزدوج 
الضخم الذى ظل يفكر فيه منذ عدة أشبر » وكان الاسم الذى اختاره له هو.ه باب 
الجحم » » .وكان بارتفاع يزيد على ستة أمتار » على أن تكون القّاثيل البشرية التى 
وثلائينسنة » لم يكن الباب قد استكمل ؛ بالرغومن أنه اشتمل» حتى ذلك الوقت» على 
85 مثالا . وقك ظل رودان طيلة تلاك السبع والثلاثين سنة » يزور هذا الباب كلما 
شعر بالحاجة لاستلهام فكرة جديدة لقاثيله » كما لو كان كتابا ضخما يحوى العديد 
من الفاذج . أما تمثاله « المفكر » » فكان الحدف منه فى البداية» أن يمثل الشاعر دانتى 
وهو مستغرق فى التفكير ى شآن الحم وهو يطل من ذوق الباب . وليس هذا الثثال 
سوى واحد من عشرات الأعمال الفردية التى بدأت فكرتها كأجزاء من « باب الجحم » . 


وهكذا فشل رودان فى إنجاز أعظم أعماله » ولو أن 
ذلك لم يؤثر فى شهرته التى كانت تتزايد بسرعة ى 
فرنسا 5 فى انجلترا الى زارها لأول مرة عام 188٠‏ 
وأعجب بها واحيها وق عام 6 ,اهدى ١8‏ قطعة 
من منحوتاته إلى الشعب البر يطانى . وى إحدى المرات ٠‏ 
تجمع عدد من تلامذة مدرسة سليد للفنون بلندن ؛ 
وقبدوا أنفسهم إلى عر بته إظهارا لحبهم له . 
لم تكن فرنسا أقل عطفا على رودان وتقديرا له . 
فى عام ٠‏ »شيدت له الحكومة جناحا خاصا يتسع 
18 قطعة من أعماله . وأكثر من ذلك » فقد كان 
له ومنحت» تكلفت الدولة عصاريفه ف مستودع الرخام 
بباريس »وذلك فى الفترة من عام 1885ء إلى أن تم 
نقل منحته إلى فندق بيرون » الذى أصبح الآن 
يعرف باسم متحف رودان ٠‏ وهنا أيضا كانت الدولة 
هى التى تكفلت عصاريفه . وقام رودان من جهته 
بإهداء كل ما كان لديه من أعماله إلى الأمة الفرنس.ية 
وعندما توق ى يوم 17 نومبر/21911 كانت الحرب 
قد اندلعت» ولذلك لم تقم له سوى جنازة بسيطة 3 
وهو فى طريقه إلى مقره الأخير فى مودون «منسعاة 
خارج باريس ٠‏ وإن أقيمت صلوات على روحه 
ف انيجليرا فق ألمانيا : 
الم يكل رودان عن نحت القاثيل التى تمثل الطبيعة 
بأدق تفاصيلها . وعندما أشار إلى العاثيل النصفية 
التى صنعها للنحاتين » والشعراء » والنقاد » وال موؤلفين » 
ولأصدقائه: كان يقول : ول أكذب أبدا وم أتماق» , 
وق كثير من المناسبات ٠‏ كان يتناول طعام الغذاء 
مع الشاعر فيكتور هوجو معد +1145 ؛ دون أن 
مس الطعام » لانبماكه فى التخطيط للصورة الى 
كان يزهع إخزاجها . أما عن شخصيات تماذجة ٠‏ 
فقد كان يحتفظ فى منحته بالعديد من العاذج المتحركة 
دون قيود » وذلك لكى يتمكن من تأمل الجسم البشرى 
وطريقة حركاته . ولكى يحول دون تكرار فضيحة 
عام/1/1/١‏ » كان ينفك معظم تماثيله عمقايدس أكبر من 
الحجم الطبيعئ . 
غير أن مجرد الصدق والأمانة نحو الطبيعة لم يكن 
كافيا » ولم يكن رودان يعتقد أنها كافية . كانت 
منحوتاته تبدو وكأنها ترتكى أو تنقبض » لكى تعبر 
. عن العاطفة والحركة والنشاط . ذلك أن رودان كان 
يرى فى كل جسم رمزا ؛ فبازاك عمملده , الكاتب 
الرزين » يمكن أن يبدو ملتفا بعباءته » وقد أفزعته ٠‏ 
الروياء وطاردته مشاهدها » أوقد تتشابكيدان فتبدوان 
كصحن كاتدرائية قوطية . وقد كانت هذه الرمزية 
كثيرا ما تربك وتضايق اللمان التى كانت تكلف 
رودان ببعض الأعمال » وإن كانت اليوم ماك 
المقايسس الى تدل على عظمته . 
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أمة أمثلة عديدة من حولنا 
لطلاء بالكروم ‏ «ستسمعتت 
#مففاط ٠‏ أو لأنواع الطلاء 


الأخرى . فالسكاكين » 
والشوكء والملاعق الى نستعملها 


فى المأزل ». تكون فى الغالب 
مطلية: بطبقة رقيقة من الفضة 
أو الكروم . ومن المرجح 
كذلك ٠‏ أن تكرن الصنابير 
وحدة طلاء كهر بالل حديثة (الحنفيات) » وحمالة الفوط 

1 الحمامءمطلية بالكروم . 
وإذا كانت لديك سيارة » فن المؤكد أن مقابضها » وحاجزى الأصظدام بها ا علاوة على 
عدة أجزاء أخرى » تكون مطلية كذلك بالكروم . 

فلماذا تطل الأشياء المصنوعة من أحد المعادن بطبقة رقيقة من معدن آخر ؟ إن أحد 
أسباب .ذلك ٠‏ هو جعلها لامعة وجذابة . و بالطبع » فإن الأشياء المصدوعة من الب » 
أو الفضة » أو الكروم فكون غالية جدا . ولذلك . فلكى تبدو الملاعق والسكاكين 
المصنوءة من الصلب ٠‏ وكأنها مضنوعة من الفضة » فإنما تطل بطبقة رقيقة من هذا المعدن 
القين . ولكن هناك سببا أه من ذلك بكثير ٠‏ لطلاء أحد المعادن بمعدن آخر » هو حماية 
المحدن الأصل من الصدأ +مس1 والتا كل «منومهه©. ٠»‏ و لزيادة متانته . 
الططسرق الإازنستيع 

هناك أربع طرق رئيسية للطلاء مبذه الطبقات الواقية الرقيقة . وى إحداها » يغطس 
الثى' المراد طلاؤه فى حمام من معدن مصمهور » حى « تلتصق » طبقة رقيقة منه على السطح . 
وتستعمل هذه الطريقة لتفليف حديد العلب ( الصفيح ) بطبقة من القصدير ٠‏ ولجلقنة 
عماكتسمددلة© ( التغليف بالزنك ) بعض الأشياء المئز لية مثل الدلاء ( الجرادل ) © 
وصفاح القمامة . 

وق الطريقة الثانية » يغطى الشى" بمسحوق ( تراب ) من معدن التغليف ١‏ ثم يسخن 
حى يتصبر المسحوق . وهذه الطريقة تسمى رر ااتمبيد عمتعام51 » , 

والترسيب ى جو مفر غ 655ؤودم»12. نسسادهة'؟ طريقة ثالئة . وفها يسخن المعدن 
ق جو مفرغ من اطواء ٠‏ حى يتحول إلى بخاز ‏ » يكثف عل سطح الثى* المراد طلاؤه . 
وتستعمل هذه:الطريقة » لوضع طبقة شففافة رقيقة جدا من المعدن » على نوافذ بعض الطائر ات 
الى تطير عل ار تفاعات عالية » حى ممكن تدفتتها كهر بائي) .و يستعمل كذلك الترسيب فى 
جو مفرغ © لتغليف القر ام وناك 
المستعملة فى الميكر وسكويات الإلكترونية قْ 
11050225 دمماعهةاطط . 

ولكن الطريقة الآعم شيوعا ٠‏ ولعلها 
الأ كثر فائدةء لتغايف معدن ما بطبقة رقيقة 
من النحاس » أو الكروم » أو البلاثين » أو 
الفضة » أو النيكل » أو المعادن الاخرى » 
هى الطريقة الى تسمى « الطلاء الكهر بان 
اهادم ماعوللا » . 

وف هذه الطريقة 6 يعلق القشى” المراد 
طلاؤه » فى لول من ملح معدن التغليف » ثم 
يمرر تيار كهربائى خلال امحلول . 

ولقد كان نيكلسون دمقامطع711 وكار ليسل 
وافتايده » هما أول من اكتشف فى عام 
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بيك 


6٠‏ التحلل الإلكثر و ليى للمحاليل كدمتاناه5 ؟ه «مناذوهمصهوءهة 1 عنارزاه ه81 » و بعد 
ذلك اكتشف الكيمياق والفيزيقى البر يطانى الثمير ميشيل فاراداى ودفدمد1 اعهدء311 
(941ؤ -5070م١) ٠‏ فى أثناء قيامه بعمل تجارب على محاليل تلفة » أن مقدار التحلل 
الكيميائٌق ( مقدار أية مادة مترسبة أو مذابة ) ٠‏ يتناسب مع مقدار الكهرباء المارة . 
ولكن مقادير المواد الأتلفة المتذاوبة أو المترسبة ء بوساطة نفس الشحنة الكجهر بائية » 
تتناسب مع أوز انها المكافئة وأطونء؟؟ )معلدوندوظ الكيميائية . 
ر قانون فاراداى للتحلل الكهر بائى » وذمراهجاءه51 ,0 «هآ و”ومقمعة , 

ولقد توصل فاراداى إلى هذا الاكتشاف ٠‏ قبل أن يعرف أن التيار الكهربائ 
هو تدفق للإلكترونات ٠‏ وأن أملاح المعادن المتذاوية فى المساءه » تكون متأينة 
فمعنده1 » أى مشحونة كهربائها . 

ومعظ مركبات الفلزات تعطى عند إذابتها فى الماء ٠‏ أيونات موجبة للفلز . ففلا 
فى كبر يتات النحاس ( تم كب أ, ) ٠‏ نجد أن جزء النحاس ( نج ) يصبح أيونات موجبة 
( + ) . وتصبح الكبريتات أيونات سالبة ( كب ا - ) . وف الوقت نفسه » 
يتأين الماء ذاته تأينا طفيفا ٠‏ إلى أيونات أيدروجين موجبة ( يد + ) وأيونات 
أيدروكسل سالبة ( ايه ) . 

و لطلاء شى” ما كهر بائيا » يلزم استعمال موصلين كهر بائيين ( إلكثر ودين ) وعلوماء»1, 
ويوصل الثى' المراد طلاؤه بالطرف السالب لبطارية ٠‏ ولذلك يصبح الكاثود » فى حين 
يوصل الآنود ٠‏ المصدوع عادة من معدن الطلاه - النحاس مثلا - بالطرف الموجب 
البطارية . .ثم يغطس هذان الموصلان ق محلول معدن الطلاء ( كبر يتات النحاس فى هذه الحالة ). 
انتحان” الأيونات “ 

« ترتخل » عنومهنة< الأيونات الموجبة المحلول - النخاس - تجاه الإلكتر ود 
السالب ( الكاثود أو الثى* المراد طلاؤه كهربائيا ) » وز تحل الأيونات السالبة سد 
الكبر ينات أو الأيدروكسيل - تجاه الآنود . ويغلف النحاس الكاثود ٠‏ ويستمر 
تركيز أيونات التحاس بوساطة تحات «وزوه»8 الآنود النحسامى . وهناك حالات 
لا تذوب فيها بعض الأنودات . وفى هذه الحالات يتناقص تركيز المحلول . 

وف طريقة الطلاء الكهرباق » تنجذب كذلك أيونات الأيدروجين الموجبة تجاه 
الكاثودات . وبحاط كل من أيونات الفلز والأيدرو جين ٠‏ بطبقة من جزيئات الماء » 
ويلزم جهد كهربائي معين » لسحب الآيونات من هذه الطبقة المائية . ولما كان من 
لمكن إطلاق معظ الفلزات .عند جهد كهر با أكثر انخفاضا من الأيدرو جين ٠‏ وإذا كان 
غرضنا هو الحصول على طبقة من الفلز » وليس إعتاق الأيدرو جين ٠‏ لذلك يلزم جهد 
: كهربا ( 8-٠‏ فولت ) كاف لإعتاق 
مطبوعة من الحطوط أيونات الفلر فقط . وإذا حدث أى انطلاق 
سيب فى جو مفرغ 202 الأيدروجينءفإندقديسبب «تنقير »الطليةالمعدنية 

: بنقوب دقيقة » أو قد يؤدى إلى تقشرها . 
التخصياهرمر 

اعصول على طاية جيدة للفى" المراد طلاؤه »> 
يحب تحضيره بعناية تامة . ولما كانت طبقة 
معدن الطلاء رقيقة جدا - لا تزيد فى بعض 
الأحيان على ه٠٠٠٠٠ره‏ من المليمتر - فإن 
أى عدم استواء فى الثى' » سيخل بطبقة 
الطلاء . ولا يمكن أن تلتصق طبقة رقيقة من 
المعدن» إلا إذا كان السطح نظيفا تماما . لذلك 
يدعك الثى' أولا » مواد حاكة وع«تقهءطة 
لإزالة الأوساخ السائبة . ثم ينقع أو ويخلل» 


ويعرف ذلك باسم 


0 


حلول | تطابز, 


الطلاء 0 2 الحال عر ا ا 0 . تنجذب أيونات الكروم. 


لم ل ل مختلفة . ويكون الحمام الأول ق العادة قلويا - ضودا 
كاوية أو فوسفات صوديوم ٠‏ مثلا . ثم يغطس الثى” فى حمام حمضى . لإزالة أى شى* 
لايذيبه القلوى . وق الباية » يغسل القى” بالمساء . . 


. مشاكل كطلاء اتكميراقٌ 

هناك بعض معادن لا تقبل طلاءها كهربائيا بمعادن أخرى . فالنيكل » مغلا » لا 
يغلاصق بسهولة مع الزنك . ولكى يحدث تلاصق جيد » يحب أن يكون المعدن الجارى طلاؤه 
سبيكة مع معدن التغليف . ورغم أن الزنك والنيكل لا يتاسكان جيدا مع بعضبما بعضاء 
فإن كلبما يلتصق جيداً بالنحاس ٠‏ و ذلك تبسط طبقة رقيقة من النحاس ٠‏ تعمل بمثابة 
, معدن لاصق 0 . ويكون الزئبق سبائك مع معظ المعادن ع واذلك يستعمل بمثابة 
( معدن وسيط ) فى كثير من الأحيان . 

3 را 00 » هو التأكد من عدم إجرائه بسرعة أكثر 


حاجز الاصدام 3 وشبكة 
الرادياتبر ومقاباين السيارة » 
تطل جميعها؟ كهربائيا 
بالكروم (إك المين) » وق 
ا أسفل منظر لوخدة طلاء 

كهرباى حديثة فى مصنم 
سيازات 


. من اللازم ٠‏ كا بحب التأكد من التحكم فى التهار 
الكهر بان بعنابة » لضمان الحصول على سطح أملس . 
التآكل و الإصداء #ماعدجة : من مشاكل الطلاء 
الكهر بان . فالطلاء بالكروم مثلا ٠.‏ يكون مساميا 
كسوووط داتما نتيجة للشدوح. مكهت الدقيقة 
الى تتكون عليه . ولمنع حدوث الإصداء ٠‏ يحب - 
أولا تغليق حديد القى* المراد طلاؤه بالتيكل 226 
وذلك باستعمال طريقة الطلاء الكهر بان . و تجرد وجود 


تقب دقيق فى طبقة الطلاء » يكفى لتغلغل الرطوبة » 
فيحدث نوع موضعى من التحلل الكهر با »قد ينتج 
عنه تذاوب أحد المعدنين المتلاضقين . وهو الحديد 
فى هذه اطالة . 
ولك لاحت أذ علب الصفيم القدعة » تصدا 
بسرعة من. خارجها © فى حين لا. تصدأ الدلاء 
( الجرادل ) المظلية بالزنك إلى أن : تبح قديمة 
جدا . ويرجع ذلك إلى أن التصدير أقل تفاعلا من 
الحديد 6 ولكن الزنك أكثر تفاعلا من الحديد . 
وعندما يبتل الصفيح المدوش . فإن الحديد يصداء 
ويتسبب فق تقشر :طبقة القصدير الفط للأكئب 
3 حبديد .أكثر وهكنا . 9 1 35 
ومن الناحية الأخوى + إذا حداث 0 1 د ْ 00 
سرس ١‏ مين مسو ا 
حمامات اتظلاء تكصرياق ‏ 1 ا 
المعدن الول الأنود درجةالحرارة 37 : الاستهالات 100 ظ 
كروم حمض الكروميك رصاص ٠.4-هه6‏ 2 الزخرفة والحماية 0 ِ 
اس سيحائيد لوق أل سام 20 جعل الأشياء مؤصلة ”| 
كبر يتات -حمضى كهر بائيا 
ذهب © سيانيد ذهب ثم الزخرفة 
يد د ٠‏ ٍ 
8 رارم 2 ل ا حل سي 0 ظ 
رصاص ١‏ يب ركلورات رصاصض 2 .لاد ور تغايف نقاوم لكثير .من : ظ 
الكباو يات : 5 3 
نيكل ‏ عبريتات نيكل 7 60م-.م ١‏ تفليف تحى للكروم 00000 
زنك كبريعات أو زنك 8٠‏ هم 22 عحمايةالحديد : 
فوسفات زنك 000 ( جلفنة مبعلة ). 


صامويل تياور كواردج » 
الذى أنتج فى عام واحدقصائد 
أضفت عليه شبرة خالدة 


إن الوصف الشائع للشاعر » ا "اينطيق 
ماما على كواردج كان وهو طفل 4 شغوفا جدا بقراءة الروايات والقصص الحرافية 2 
وكان يحد فى بعض الكتب » مثل قصة روبنسون كروزو » وقصص ألف ليلة وليلة » 
منفذا برب خلاله من طفولته التعسة ل يكن لكواردج نفس الاهّامات الى كانت 
نل سنه > كانت النتبيجة أ 5 بأنه 
كان كنا (الانتقاد ا ل ا » كما كتب يقول عن ذلك 
فيا بعد » أنه أصبح حالما » واكتسب تقورا من كاقة أنواع النشاط الجسمانى . 

لقد ظل كتج حا ًا ومن أ قصائده قصيدة «: قبلاى خان )ءجاءته 
فكرتها وهو ناكم . كان قد اعتزل فى منزل ناء فى منطقة كسمور الموحشة » وذلك ى 
صيف عام /اؤل/ا١‏ . ولا كان يشعر بتوعك بسيط » فقد تناول عقارا . أدى إلى 
استغراقه ى' التوم َ يما كان يقرأ بعض كلمات عن خان قبلاى فى أحد الكتب 
القديمة . وفى أثناء نومه » ألف قصيدة كاملة عن هذا اللخان » وعندما استيقظ بدأ 
لتوه فى كتابتها . غير أن زائرا من يورلوك : جاءه فى بعض عمله 3 فقطع عليه استرساله 
فى الكتابة . وعندما حاول استثنافها بعد انصراف الزائر » كانت الرويا قد غابت عن 
ذاكرته . ولذلك فإن قصيدة قبلاى خان كما نعرفهاء لايزيد عدد أبياتها على 4ه بيتا . 
وقد اعت دج بأن القصيدة التى ألفها فى الحلمء كانت تتكون من 'تحو 'مائتين أو 
ثلامائة 

0" صمويل تيلور كواردج 0011 12210 اعنسوو ق عام "اا ء بمدينة 
أوترئ سانت مارى عقاطعة ديقون . وق عام اثلاث » أرسل إلى مدرسة مستشى كريست 
(المسيح ) » وفمها كتب أولى قصائده . وعنلاماةيلغ التاسعة عشرة من مره » التحق بكلية 
جيزاس ( يسوع ) بكامبر يدج . وقد أقبل على حياته الجديدة حماس » وكان هو 
وزملاؤه يكرون من السبر » ويتبادلون الأحاديث فى السياسة : وعن الثورة الفرنسية » 
والمثل العليا فما يختص بالحرية والمساواة ' كانت حياته قى تلك الفيرة حياة شاقة 4 
وسرعان ماتملكه اليأسالذى بلغ منهحد التفكير فى الانتحار » بسبب ماركبهمن ديون » وبسبب 
مكألة غرامية ةلم توته السعادة المنشودة . وشعام ولاق لم جد مفرا من هذه المشقة سوى 
الالتحاق بالجيش نحت اسم مستعار .غير أن إخوته تمكنوا من إخراجه منهبعد عام واحد . 


كولردي وورد زوريف 

كانت السنوات القليلة التالية أهم الفترات ى حياة كولردج . وتبدأ تلك الفترة 
بصداقته لساوئى توعطاندم5 ء الى ألهمته فكرة إقامة المديئةالفاضلة ى أمرب يكا» حيث يستطيع 
عدد من الأصدقاء ا حميمين أن يعيشوا ىق حرية كاملة . غير أن نحقيق هذه الفكرة 
يتم » وإن كانت سببا ق تعرف كولرديج بسارا فريكر عنما دموه » وهى صديقة 


لفن 


مدي و سريويت سوحن ندند ون انيه ويسين ب رركي دا “عرو د 


لساو » فتزوجها . وبعد بضع سنوات فشل هذا الزواج . وى عام 010791 اكترى 
كرلردح المزل الربنى فى ستاوى بسومرست . وبعد ذلك بقليل جاء للإقامة بالقرب منه 

وليام وردزورث طاعهولع170 سبدن لتلا وق : وكانت صداقة ا هما 0 
العوامل احاسمة فى التأثير على شعره » وتكاد معظر قصائده الجيدة أن تكون كلها 
0-3 حر التالية لبدء تلك الصداقة » ونذكر مها قبلاى خان » والبحار 8 : 
واللتزء الأول من قصيدة كر يستابيل . ودل أشعار كولرديج على خيال وتصور عيقين » 
وقلبر شاسع من ن العاطفة . وق قصيدة البحار القديم 2 نستطيع أن نلمس انتقاله من 
الوحشة إلى 0 ف قوله : 

وحيد » وحيد ٠‏ وحيد ,عفردى 

وحيد بين عباب البخر الشاسع ! 

دون أن تشفق روح قدسية واحسدة 


على نفسى المعذبة 
وكقوله : وهو يتأمل : 
أيها الكرى . . 5 أنت لطيف » 
يرغب فيك الجميع من قطب إلى قظطب » 


وإلى الملكة مارى أقدم إجلالى » 
فقد بعثت بالكرى اللطيف من السماء » 
فتسلل إلى روحى 
وقد خطط الشاعران لإصدار كنا مشترك » كان دور وردزورث فيه » إبرار 
ما فى الأشياء العادية من شعر » فى حين كان على كواردج أن يكتب عما وراء الطبيعة» 


وعما 00 . وقد صدر هذا الكتاب بعنوان « قصائد غنائية » فى عام ١1/94‏ » 
وكان.أه, ما شترك به كولردج فيه قصيدة املاح 'ح القدم . وقد جمع فيه بين الثورة 
على « 0 2 0 2 وثورة جديدة ق تسر الإنجليزى . 


0 كواردج 0 بزيارة لألمانيا فى عام 1794 » وهناك أبدى كواردج 
اهماما عظيا بالفلسفة الألمانية . وعند عودته إلى انجلترا » لم يتمكن 0 استعادة قوة 
الإ لهام أ كان يتمة تع بها فى العام السإيق نهنا شكر أن الزواج أخذ يزداد عبئا 
عن كاهله نات ل 0 . ولكى لعلف متي مقف هذا الرفئت 
ولكى يتغلب على الآلآم التى كان يسبها له سوء حالته الصحية » أخذ يتعاطى الأفيون » 
وسرعان ما أدمنه 3 

كانت السنوات من 18٠١‏ إلى 1815 أسوأ سنى حياته . فقد اختصم مع 
ا 3 وأصابه الفقر » وحل بهالشقاء » وهو لايكاد يبلمن مرضه » أو يفيق من 

ثير المتخدر . كان يلت المحاضرات ٠‏ وكتب مؤلفه النثرى العظم « سيرة الأدب » » 
وهو نوع من السيرة الشخصية , والفلسفة » والنقد الأدى. 5 عام 5ه انتقل إلى منزل 
الطييب جيمس جيلمان فى هايجيت » وأقام فيه ما بتى من حياته زفقل نحسدت صحته 
نتيجة عناية الطبيب به » فتمكن من نشر بعض مؤلفاته الأول » ومنها كريستابيل » 
وقبلاى خان » والسيرة الآدبية ٠.‏ وتوف كولردج فى ) عام ا" 

وقد خلد ١‏ كوارديج .بعدد من قصائده التّى تنسم بخيال بالغ القوة ( مثل قصائد 
اوقد ا ل يلا 
وبضع قصائد أخرى ) » وبنقده الأدى ولا سها لوردزورث وشكسدوير كا أن 
أصدقاءه كانوا حيو به للباقته ىَّ الحديث 4 وفلسفته 2 ولنصانحه . كان كوارديج 
بصف شكسوير بأنه ذو عقل جبار 3 وهو الوصف الذى نستطيع أن نصف به كواردج 
نفسه » ذلك لأنه لا يوجد من الشعراء الإنجليز ؛ من اتسم يمثل ما اتسم به كو لرديج من 
سعة الأفق . وتكمن مأساته فى أن كبرة اهتاماته » مضافا إلا المصاعب التى اكتنفت 
حياته » قد تسببت فى إطفاء جذوة الشعر فى نفسه . ولعل ذلك العام الرائع الذى قضاه 
فى سومرست » كان هو الوقت الذى برزت فيه شخصيته كشاعر . 


3م 2-2-5-2 امول 
ليستان ‏ -- ه8١‏ 
سوربيا ‏ -- .ه١‏ 
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مطليع ال سرام التجارت2 


القرابين » ولطيور البيئة وحيواناتها . . وفى الغاثيل الكبيرة . 
لقد كان عصر الدولة القديمة عصر يقظة و:نبوض » اقيرن فيسه التفتح العلمى بالازدهار 
الفنى » فأرسبى معالم الرسوخ » والوضوح: » وال حس الحندسى الرهيف » الذى كان من سمات 


آذن جد الدولة القديمة بأفول » واجتاح مصر اضطراب سياسى وحروب إقطاعية » فانعكس 
ذلك على الفن . . هجرته الوضاءة » وتخلى عنه نبض الحياة الدافق » واتسمت بعض أعمال 
تلك الدولة بالحمود والضعف . | 

وأرادت الدولة الوسطى أن نحاكى تماذج الدولة القديمة فى أيامها الزاهرة_ » فتمسكت 


تمثال لنفرت ( الأسرة الرابعة ) 


النبل » والإصرار » والأمل . 

وأضافت الأسرة الرابعة إلى فن النحت روائع خالدة » منها 
تمثال رع حتب وزوجته نفرت » اللذين أضنى عليهما إزميل قادر» 
حياة نابضة . أما تمثال خفرع من الديوريت » فيعد من أروع آثار 
النحت فى العالم على مر العصور . . . قل أن تجد تمثالا نظيرا له » 
جمع. الخلال » والعظمة » والإرادة » ونفذ إلى السر الكامن ى 
أعماق الحجر » واستخلص منه هذا الإحساس بالسكينة » والخلود » 
والاستقرار ». فكان تعبيرا عن -خصائص النفس المصرية . 

وإلى جانب هذه الروائع » تحجل صدق فنان الدولة القديمة للحياة » 
وقدرته على التعبير عن شخصية المصرى » وعذوبة روحه » فى 
تمائيل الرؤوس من أسرة الملك خوفو » فما ملكته من فضائل النحت » 
وقدرته على الإيجاز » والركيز ٠»‏ والتعبير » وكذلك فق تماثيل الخدم 
التى تفيض بالحركة » وهى تقوم بأعمالها الدارجة » وإن كانت 
حركبا قد غلفها صمت السكينة والهدوء.. على أن قدرة النحات 
المصرى » قد تمثلت أيضاً فى لوحات النحت الغائر والبارز لحملة 


بالأشكال والنسب » وأحالت الحيوية الدافقة » إلى قواعد صا 
غير أن مصر لم تلب ثأناستعادت 
طريقها نحو التقدم الإدارى » 
والعلمى ٠»‏ والنصر العسكرى » 
فأطاقت هذه العوامل شرارة الفن 
من جديد » وتألقت ملامح تماثيل 
الملوك فى الأسرة الثانية عشرة بمعان 
جديدة » وعكست باقتدار صورة 
التحول » والمثل الأعلى الحديد » 
الذى أحال الملكمن قداسةابن الإله» 
إلىالراعى المسثول عن تقدم بلاده » 
وتحمل قدره ومسئوليته . 
كذلك كانت تماثيل أمنحتب الثالث » وتمثالسيز وستر يس 
الثالث بالمتحف المصرى » وغيرها من تمائيل تلك الحقبة . 
وأضيف عامل جديد » هو ظهورعبادة أوزوريس » التى 
أثرت ف التعبير الفنى . كانأوزوريس رمزا للقدر الإنساتى» 
وتعبيرا عن اللخاود ارد » فاتجه النحت إلى التجريد » ”ما انجه 
الدين إلى الرمز » وظهر شكل العثال «الكتلة» » الوجدالذئيطل 
على قدرومن خلال كتلة ضخمة تحى معالمالتكوين الطبيعى للأجسام » 
الذى كان يبدو فى تماثيل الكتبة » وتماثيل الحدمى الدولةالقديمة . 
على أن الدولة الوسطى » خلفت أعمالا تفيض بالرقة » 
والزهافةاء والسمو © متها عل الشبيلالمثالى مئال راس امرأة 
بالمتحف المصرى » بابتسامتهالمعجزة التى تتضاءل أمامها ابتسامة 
الحيوكاندا الشبيرة » وكذلك تمائيل حاملات القرابين . . . 
ولوحات النحتالغائر التى تمثلمشاهد من ا حياةاليومية المصرى» 
زهى ,رخات ذال يكت بضناء المطرط 00 اشير 
الإيحاء بالحركة » إلا أنها لم تبلغ ما بلغته لوحات مقابر ميرا 


م 


اهلنتد : نظرة عامة - 
, الإبصبار: وظمقة الميت وفسائل الفناية (كصا ٠‏ 
» التدهاله*انت. 


روكا وى وغيرهما من مقابر سقارة » خيث ينعكس إيقاع الحياة 
ونيضها الشاعرى على تلك الأشكال ااتى صاغها النحات » بحس 
رياضى وودع للحياة 2 وامتلاك لسحره! وموسيقاها : 


عرفت الدولة الوسطى الأفول بعد الازدهار . . . والطزيهة 
بعد النصر . . وذهبت شراذم ال مكسوس بطمأنينة الوادى » حتى 
أنجيت مصر ق الأسرة السابعة عشرة #ررها أحمس الذى 
طرد المكسوس ٠»‏ فبدأت الدولة الحديئية فى زهو هذا 
الانتصار »؛ » وتوحدت مصر درة ثانية . وكان لذلك كله أثره 
على الفن » فانعكست على ملامح الفراعنة الرقيقة » مشاعر 
الانتتصار » وامحبة » والخير . .. ولعل تمثال تحتمس الثالث 
أصدق لعيير عن هذا العصر ملامحه المشرقة باز هو 2 
والشباب الغللابت . 

ولقد كان للترف الذى اتسم به هذا العصر » أثره أيضا على 
الفن » فهو عصر عرف الاستقرار والرخاء الذى جليته الغناتم » 
فال إلى التفئن » والزخحرف » والرفاهة . 

زلاحظ ذلك فق تمائيل ملوك هذا العصر » وى تماثيل سيدات 
مجتمع الرفاهة الحديد » وماثيل أدوات الزينة وغيرها . 
إلا أن ثورة العمارنة هب بريح جديدة على الفن .. لقد 
نحولت الديانة من عبادة رع »إلى هاذة الشمس" و8382 


حربية اذكلمة والتعبلير . 


اكرومائسية . 
كورما . 


- عمجع0017050 » 
مذاكح ,تتاطنتا علدمم عا اناما عنرمم 8ذوا © 
ممه - 54 الاالاعهمع7 ١جوا‏ 
عاعه ممنائل"! عنامم ومتأووترهالان 


السكباتات فق الصمستاعة ” الجزه الله" - 

امو وجبون طبد التوريين فى القن الثامن عر . 
تابيلؤيتهد - 

السبائلةته. 1 

أبو القاسم ا للجحربطى " عال الرياضة والكمياء" . 


| الناشر: شركة ترادكسم شرك مساهة سونسرية ابينيق* 


العقيدة والفكر من طقوس أحاطتها » وارتفع شعار الصدق الطبيعة وللحياة » فتمر د الفنان على 
الأنماط والقواعد المصطلحة»وانفتح له باب التعبير عن الانفعالات والعواطف » وتسجيلأشباه 
الأشياء . . وفى تكاثيل هذه ال حقبة ميل واضح إلى التحوير ؛ من أجل تأكيد الواقع والحقيقة » 
فى إطار الحس الرياضى الندسى » الذى اتسم به الفنان المصرى . 
وإن تماثيل إنحناتون » ونقرتيتى » ولوحات النحت الغائر » لتشبدبأن فنالعمارنة يفتتحعهداجديدا 
من التعبير عن الحياة » تلض عن أساو بالدولةالقديمة » ويضيف خطا جديداق رحلة النحتالمصرى. 
وم يطل عصر إخناتون » وجاء بعده الملك الذهبى توت عنخ آمون » فكان مجيثه إيذانا 
بالعودة إلى الديانة القديمة » والعودة أيضا إلى الأوضاع الفنية التى كاننتسائدة قبل عص رإخناتون . 
وامتد الزمن بالدولة الحديثة أكثر من مانمائةعام .. وخلالهذه الحقبةالمديدة » مر الف نبتحولات 
كبيرة 3 أبدع الصرو حالشاهقة 5 عت براعاته ق النحت الصغير 2 ولعل تنوع الإبداع الفق قَْ 
عصر تلك الدولة » هو الذى جعل موئرنخا كبيرا آنخر للفنالمصرى القديم » سير جاردنر ويلكنسن» 
يذهب خلافا لسير فلاندرز بيترى: إلى إيثارفنالدولة الحديثة على كل الفنون . على أن لكل عصر 
مزاياه » وفضائله » وعطره اللخاص . وإالفخامة الصرحيةاعائيل ألىسنيل » وتانيس » لم تذهب 
بروعة الأعمالالتى جاءت بعدها ف العصرالصاوى » حين حاولالفنان المصرى أن يستعيدشباب الفن 
قَُ الدولة القديمة 2 وق الاثار الى سبقتها 2 العصر العتيق 4 وأن ينفث فيبا حياة جديدة 5 
وبعد هذا غزا الإسكندر مصر » وحاول أن يرج ببذه الحضارة عن شواطهها » وأن ينفذ 
إلى سرها » كما أراد أن يزاوج بين العناصر اليونانية والحط المصرى القديم » ولكنه وقف عند 
الشكل » دون أن يصل إلى سر الروح الى النابض ف الروائع المصرية القديمة . 
وى عصراليطامة » ظهرت اولاتشابها الإعياء والاتحلال » وبدا ذلكف تماثيل «أبواهول)اليطلمية » 
التى تخلى عن ملامحها السحر المصرى القديم » وفى القاثيل التى أبدعتها حضارة مصر الفرعونية . 
ومبزيمة كليوياترا 34 قَْ موقعة | كتيوم 8 دخات مصر اق ولاية اأرومان » واختفت معام هذه 
الخضيارة: الخالنة ... . توارت ولكن بعد أن خلفت تراثا ما . . هو امن عطاء الماضى © 02019 
جذوره امتلدت إن الخاضر 34 ومازالت تدخر للمستقبيل وعودا عظيمة : 
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6 ربح هوم 7 اكه وك أكراه . 2 


بعد حقبة من الصمت . أخذت مصر تستيقظ من جديد » وتنفتح على نمضة ثقافية . 
كان الفن من أدواتها ودعائمها . . . 

بدأ تعليم الفنون الحميلة ىق مصر سنة ١508‏ ؛ فى وقت صاحب إنشاء الخامعة الأهلية . . 
ووجدت مدرسة الفنون الحميلة » فى بدء إنشائها » شبابا ينطوى على مواهب كامنة » أقبل 
على تعل الفنون . . . وكان ذلك بداية الانجاه نحو الأساليب الغربية الأكاديمية » بعد أن خبا 
وهج العبقرية الفنية المصرية ٠‏ التى ظلت بعد العصور الفرعونية » تقدم روائعها فى المنحوتات 
القبطية » وفما أبدعه الحس التشكيلى الإسلاى من آثار » قد لا تحمل فى مجموعها سهات النحت 
الدائرى الصريح » وإن تمثلت فى وحداتها الزرخرفية » خصائص النحت فى تعبيره وتكامله ؛ 
فكانت الر خارف المتجوتةاوحدات 20 كنا 11 4 قر ال . زقر المعمار 
فى تشكيلاته وزخارفه . . 

وصمتت مصر بعد ذلك . . ول تعاود التعبير بلغتبا الأصلية ٠‏ إلا على يدى فنان » التتى 
فى نفسه المسار التاريى الذى صنعته الحضارة فى هذا المكان » وكان فنه إيذانا بعودة الذات 
المصرية إلى منابعها . . 


كان محمود مختار ( 184١‏ 14*56 ) هو مثال مصر الأول » تلت تعالبم الفن فى مدرسة 
الفنون الحميلة » واتصل بالتياراتالأوروبية الحديثة أثناء دراسته فى ياريس » ولكن التراث 
المصرى كان متزجا فى ضميره » 
فتمثله » وأخذ مئه عناصره 
الخالدة » النابعة من الطبيعة » 
والبيئة » وروح الشعب . ووعى 
تيارات العصر التّى أحاطت به ؛ 
وانصهر كل ذلك ق نفسه » 
فصاغه بوجدان مصرى » وكان 
فته إشارة على طريق الطابع 
القومى . . 

كان تمثاله « ميضة مصر » 


النزهة للمتال أحمد عمّان 


الذى عرض عو ذجه الأول سنة 
05 ذن لارشراا. خلانا 
وتاريحا » ربط به الفن بالتيار 
الوطنى . كنا كانت تماثيله لسعد 
زغلول رموزا لحياة الشعب » 
وتمجيدا للمطالب القومية . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : 


اللجمدتةالشنتية: 


الذكتور محمد فؤادإيراهيم ربعيسا كخشسيقدهطتقى 


الذكدو برس برس عثلالى 22 ب 02 
اكدكتور. نين و- ذى 5200 محمد تكلب ومعس يه 
الدكتورة سعاد ماهطلرل : تتح هود مس عون 
الدكتور محمد جماك الدبك الفندى سكرتيرانتحربر : السيدة /عصعت محمد كمد 


وتتابعت أعماله تعبيرا عن روح مصر » وتمجيدا للمعانى الحالدة فيها . . اتخذ 
الفلاحة محور؟ لفنه » فعبر مها عن الحب » والعمل » والمقاومة » والأمل » 
وجعلها رما للنيل » فى لغة جمعت خصائص النحت.الكبير . 


وقضى عار : رلك أنه 1د إن الفر ف كك( فاءت اسان 
بعضبا. مضى على نبجه » وبعضها أفاد من خروجه بفن النئنحت 
من الدراسات الأكاديمية ٠‏ فأتاح للشباب أن يبتدى إلى نفسه » وأن 
يدرك معنى الحرية الفنية . 

كان فى الحيل الثانى بعد مختار 2 من تأثر بمنطقه التشكيل » رغم 
الدراسات الأكاديمية التتى كانت تلقنها معاهد الفنون . 

من هذا الحيل » إبراهيم جابر الذى تتلمذ على لاندوفسكى فى ياريس » 
ولكن فنه استوعب » بعد عودته » موضوعات قريبة من تماذج مختار » 
تمثل الفلاحين » والباعة » وأفراد الشعب . وعمد إلى تبسيط الخط والتكوين » 


0 الرومانسيسسة.. .نوو ءسفصره1 106 طسراز 
فنى+ نشأ فى أورويا الغربية فى أواخر فترة كانت 
٠‏ تسودها. الفوضى والكواريقة .كانت الإمبراطورية 
الى أينما شارلسان عام 6 م قد تفككت 3 
تأغار الثماليون عل, شمال فرنسا » قادمين 
من البخر » وأعملوا فيه الدمار . وق اجنوب » 
احتل المسلمون القادموت من شمال أفريقيا » 
كل البلاد : الأسبانية وصقليّة ؛ وق الشرق + 
اكتسح امجريون ٠»‏ وهم الفرسان المسلحون 
القادمون من مهول هتغاريا » اكتسحوا وسط 
أورويا بإغاراتهم . 

وقرب ماية القرن العاشر © تجمعت بعض 
الأحداث الى كان من شأنها أن تعيد إلى أورويا 
بعض ما فقدته من استقرار . فقد تمكن الإمبراطور .. 
اللشكسؤفى أوتو الأول + من إنزال هزيمة ساحيقة " 
باخريين » وجعلهم يعتنقون المسحية . وق ' 
شال أسبانيا ٠‏ “تضافرت الممالك المسشيحية فى 
.وجه المسلمين . أما الثباليون فقد استقروا 
اق واد تبر ,السين » وأسسوا دوقية نورمانديا » 
الى تحولت إل دولة إقطاغية مسيحية » يحكهاحكام 
أكفاء وفى عام880 ©“ أصبع هيو كايبت» 
كونت دعسن ودوق فرنسا ع ملكا تؤيده 
الكنيسة.» وبذلك وضع حداً لك الكارولئجيين 
الضعيف. . وكات سلطانه يعتمد عل إيل دى 
فرانس » متخذاً باريس مركزاً له . 

وبذلك اننبت أسوأ حالات الفوضى » وأصبح 
الانتقال ر وحراً أكثر أمزا وسبهولة »© وعادت 
التجارة لنشاطها » وأخذت المدن فى القو . 
أما الكنيسة » فقد نشطت نتيسجة لحركة الإصلاح 
الى بدأت ق كلوق ٠‏ ذلك الدير البورجندي 
العظيم » الذى تأسس فى عام 41١‏ . وقد أثرت 
هذه الحركة ق الكثيسة بأ كلها » وكانت النتيجة 
دفعة قوية قى حركة بناء الكنالس .» مما أدى 
بالتبعية إلى إحياء الفنون المرتبطة يفن العمارة . 

وقد أدت هذه الدفعة » نحو بناء كنائس جديدة 

فخمة ٠‏ إلى خلق طراز جديد رائع » عرف 

بالعارة الرويانسية فى أورويا + وبالعارة 

النورمائدية فى انجلترا . 
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جح و للم ل حفصم و فسن دا امن ميقم > 


سحب لسري 


رسوم جدرانية ( فريسكو ) فى كنيسة سان 
سافان دى جارتمب ( القرن ؟١‏ ) فى فيين » 
بفرنسا 


1 6 #هنة 8 1 


وملعم 


فخامة الكتائس الروماتسبية 


كانت العمارة هى الوسيلة الأساسية فى التعبير عن الطراز الرومانسى » 
كا أن الكنائس كانت أعظم إنجازاتها . وقد ساد الطراز الرومانسى 
فى أورويا » ابتداء من القرن ٠١‏ إلى القرن ؟١‏ . 

كانت الكنيسة الرومانسية هى بيت الله » وى نفس الوقت » مكان 
اجتاع المسيحيين 2 وداراً لحفظ الكنوز من الاثار المقدسة » التى كانت نجذب 
إلا أعداداً كبيرة من الحجاج عاما بعد عام . كانت تصموات الكنائس » 

تنيع نفس الحطوط التّى كانت تميز الكنائس المسيحية القديمة » المشتقة 
3 من لاف )ل ماني والطافة16] ستليا فى اليا عن لوا 
يكدى إلى منصة شبه دائرية من خلال منصة الرتلين » وى بعض الأحيان» 
يحتد على جانبيه رواقان أو أربعة . ومن خلال منصة المرتلين » يمتد ثمر 
حيط بالمنصة » وبه فتحات تئدى إلى معابد صغيرة » كما يشاهد فى 
مخطيط كنيسة سان سافان ( الرسم المقايل ) . وقد بنيت بعض الكنائس 
على شكل صليب » وذلك 0 عموديا على الصحن » مكونا 


بذلك جناحى الصليب .. 
كنت المشكلة الرئيسية التى تواجه لين 1 ٠‏ هى 
ا 3 سد * كيفية تسقيف كنائسهم بالحجارة » إذ أن الأسقف الحشبية التى كانت 
ا ان ول 0 3ن قبل ذلك ٠‏ كانت سلة التعرض التلف بسب الفرا . وكان 
مقطع من سجاد بابو ( القرن ١١‏ ) داك الاضرورة تعظع كا متاتحة الح عدم . وقد كانت أولى 


القباب المنسابة » أو تلك التى تتكون من نصفين مقببين متعامدين » 
ذات شاكع » الأمر الذى كان يتطلب أن تكون الحدران الحارجية 

من المتانة » بدرجة فائقة ثقة لتتحمل قوة الدفع إلى الخارج ٠»‏ ولذا فقد 
احا الأمر لل كل ضخمة من الحجارة .م اكتشف السويدن أ 
بتقسيم القبة الطويلة إلى أجزاء بوساطة عقود عبر الصحن » ام 
كل جزء على حدة . ثم أخذوا فى بناء أضلاع مقاطعة لكل قسم 
وتتقاطمع عند أعلى نقطة فيها . وقد أمكن ذا الميكل ا 
ل ل ات ل تر أعمال 
الناء 4 

أما داخل الكنائس الرومانسية » فكان حافلا بالأببة والخلال . 
كانت به عقود مستديرة » ترتكز على أعمدة ضخمة » أو مجموعات من 
الأعمدة . وكان العقد المستدير يتكرر فى الأبواب » والنوافذ التى كانت 
أقرب إلى صغر الحجم » وخالية من الزجاج الملون . وكانت رووس 


أوظن اتكحصبيو الحجحصربية 000007 
ٍ إن كل ما تبى من المبانى الرومانسية ٠‏ مخلاق الكنائس © الا يعدو عدوا قليلا” 
| من المساكن والتكبارى ٠‏ وعدداً من الحصون فى شال فرنسا وق انجلترا . وكان ا 1 
يستخدم كقلعة ومسكن للأمير الإقطاعى . وكانت الحصون الأولى غاية فى البساطة 9 

0 عد ما سود نجس الل 0 5 : 


| والمظالات الخاصة بالحيوانات . 
20 أوقد استبدلت بتلك الحصون البدائية قلاع من الحجارة» تتكون من خلقة من المبانى 
حول الأرض الرئفعة » وبقباب أو أبراج عالية منتطيلة كا فى لانجيه » ولوش ٠6‏ 
ومون ريشار فى فرنسا © وبرجلندن ق انجليرا . وكانت تلك الحضون مبنية باتقان. 
وجدرامبا سميكة مدعبة عادة . وكانت عبارة عن منازل محصنة ذات تضميم معقول 
تتكون من طابقين إلى أربعة » وقد بقيت صامدة فى, كثير من المواقع . : 


ا م8 


عن دير مواساك 
فردية وزوجية على 


خلافا لما نعهده اليوم » يفتقر إلىالقوانين . وبالقرب من وسط منطقة الدير 


تقوم الكنيسة » وإلى جوارها مبنى الدير » الذى يتكون من صحن مربع » 
بينها حديقة . وبعد كنيسة الدير» :يوم منزل الرهبان» 
وهو المبنى الذى كانوا يجتمعون فيه » كما أنه أكثر مبانى الدير زخرفة 
وفخامة . وتنتشرحول الكنيسة » مساكن الرهبان » والمطاعم 
والمحابز » والورش الحاصة بالصاغة » والحدادين » والغسالين ٠‏ وغير هم 
من الحرفيين » وكذلك الحدائق » وحظائر اللحياد » والماشية » ثمالمكتبة » 
والمدرسة » ودار الضيافة » والمستشنى . كان الدير لا يقتصر على كونه 
مجتمعا دينيا » بل كان مجتمعا مكتفيا بذاته » يقوم بإمداد نفسه باحتياجاته 
اليومية » كما كان مركزاً للثقافة والفنون . وقد حافظ الرهبان على مابق 
من تراث العصور السابقة . وى قاعة النسخ بالدير » كانوا يقومون بنسخ 
مخطوطات الإنجيل » ومؤلفات الآباء المسيحيين القدماء » وكذلك 
موذلفات الموكلفين الكلاسيكيين . كما أنهم ترجموا المؤلفات الإغريقية 
إلى اللإتينية » وهى اللغة العالمية للمسيحية الغربية . 
أو يضيئون صفحات الخطوطات » برسوم وصور لامعة » كانت 
فى العادة تنقل بمقياس كبير إلى الرسوم الحدرانية » وفها بعد طبقت 


على السجاجيد . 


ولقد ازدهرت أعمال التصوير » والإضاءة » وأشغال المعادن » 
والعاج » والمنسوجات » فى خدمة الكنيسة . وكانت الرسوم الحدرانية 
( الفريسكو ) البارزة تزين الحدران» والأروقة فى الكنائس الرومانسية . 
وكان المصورون يتعاونون مع المعماريين » فى تنسيق أشكاهم » لتتناسب 
والفراغ الذى ستشغله . وى بورجاندى» أما فى غرب فرنسا. وجدت تلك 
الصور الأولى فى كنائس الأبراشيات الصغيرة » والأقبية»والأديرة . 
والصور البورجاندية ذات ألوان ثرية فوق خلفيات داكنة » وتشمل ([آ 
أشكالا من الطراز البيزنطى . أما لوحات غرب فرنسا » فألواتمها 
أخضف » وتتكون من الأصفر والأحمر القانى . أما اللون الأخضر 
فكان يندر استخدامه » وكان اللون الأزرق مقصوراً على ملابس 
المسيح . وأكثر اللوجات الرومانسية كمالا » هى الموجودة فى سان 
سافان دى جارتمب فى قيين » حيث زخرف العقد المقوس اللصحن 
بقصص من الإنجيل . وكان التصوير » مثله كثل النحت » من الوسائل 
التعليمية للأشخاص الأميين » وذلك بعرض مناظر من حياة المسبح » 


» والمازن » 


7002 ج-» . م5 عه © 6ه 
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وكانوا يزخرفون » 


رأس عمود مزخرف » 
فى سانت مادلين دى 


والسيدة العذراء » والقديسين ' وكات السجاجيد والمطرزات 2 


تستخدم لنفس الغرض » والرسوم التى عليها نحكى قصصا . وأشير 


التوالى . أما العقود » فقد أعيد بناؤها على الطراز القوطى 


الأعمدة » حمل زخارف نحتية غزيرة » وتضم مجموعة مدهشة 

ويتصل النحت الرومانسى اتصالا وثيقا بالعمارة » ويتجلى فى أببى 
أشكاله ىق أروقة الكنائس الفخمة . وهذه خرف عادة بعاثيل 
للسيد المسيح » وللرسل » والقديسين » وبالوحوش الأربعة التى 
ترمز إلى المبشرين » وبتاثيل أصغر حجما للأتقياء والملعونين . 

وتشاهد العمارة الرومانسية فى فر نساءق نورماندياء وبورجاندياء 
ومنطقة الغرب الوسطى » وأوقرنى » وبروقانس . وى إيطاليا » 
توجد فى وادى تبر البو وتوسكانيا . وف ألمانيا » نجدها فى وادى 
عبر الراين . أما فى انجلترا » فإن الطراز الرومانسى الذى جاء به 
النورمان » فيعرف باسم الطراز النورماندى » ولعل أعظم إنجازاته 
هى كاتدرائية دورهام . 


كانت النبضصة الدينية العظيمة التى حدثت فى القرن العاشر » تتركز 
بصفة خاصة حول الأديرة » التى كان لها مركز هام ومتميز فى حياة 
العصور الوسطى . كانت الأديرة تحاط بأسوار الحمايتباء إذكان العصرء 


هذه السجاجيد #ادة بايو »8 » الى يقال إن الملكة ماتيلدا عزوجة 


وم الفاتح » هى الى صنعتها 3 
والواقع أنها قطعة كبيرة من 
الكتان طرزت بالصوف » 
وتمثل مناظر من الغز والتورمانى 
لانجلترا . ومن المحتمل أن 
الذى قام بصنعها » جموعات 
من المطرزين بعد الغزو 
النورماندى مباشرة . والقصة 
المصورة مطرزة بالصوف 
الأزرق » والأحمر 0 
والأخضر 2 والأصفر 3 
والرصاصى » ف حين طرزت 
الحواثى من أعلى ومن 
أسفل » . بصور لطيور 


فيزلاى ٠‏ ببورجانديا 


تمثال لراهب فى 
كاتدرائية أوتون 
ببور جانديا 


/ 


تقع شبه جزيرة كوريا فى آسيا الشرقية » بين البحر 
الأصفر وبحر اليايان » ويفصلها عن مانشوريا >تسدمهكة 
ف الشمال » غبر يالو الهلا » وبر تومين س5 ٠‏ ويمتد 
الخزء الشرق إلى ناحية تسوهيما #سئشهة , وهى أقرب 
الحزر اليايانية » ولا تبعد عنها بأكثر من نحو 4/8 كيلومترا . 
78 ومن ناحية الثمال الغربا .»لا تبعد عن الانحاد السوفيتق 
١‏ 4 مسافة 4ك كللوا 0 
و رلكر اوكا سكل حي حا 0 
19 _واليايان » فقد كان هذا أهميته الكبرى فى تاريخ وحضارة 
ا هله البلاد 8 كدات اللو الود عصارة [ونازيح كلمن 
ا الصين واليايان . 


!| كوريا الشهالية . والحد الفاصل بين البلدين هو نعط العرض//#* 


| هو وجود جبال عالية » تنحدر فى ابخانب الشرق » وف 


| ديامو ند 14084255 0دمسفاط , 


| اللغة 6 مُعناها ٠‏ أرض الحباك: .الغالية واللخداول 
| المتلألئة » ء وهو أكثر الأوصاف انطباقا على هذه البلاد » 
|ابصفة 5996 
ومناخ كوريا من النوع القارى ؛ وعلى هذا » فإن 
| درجات الحرارة تميل إلى التطرف » ولكن اللحريف 
والربيع ا ا أو معظم فصل قوط 
الأمطار السنوى فى كوريا » يع بين أبريل وأكتوبر » 
و وهذا هو أوان نمو النباتات » وتعتمد الزراعة ى كوريا 
| على فصل الصيف المطير . 

وحياة الخحيوانات المتوحشة فى كوريا منوعة إلى حد 
| كبير . كانت الور والفهود وفيرة فى الماضى » وإن كان 
| يبدو الآن أنها آتحذة فى الانقراض . وتوجد الغزلان واللخنازير 
الوحشية فى مناطق التلال » كما توجد أعداد ضخمة من 
| البط . والبجع » وغيرها من الطيور » الى تشبه فى تنوعها 
| الطيور الأورويبة » مثل القنبر » والدراج . 
ْ والشعب الكورى ©» كجنس » مجموعة #لطة - فهو 
| أساسا من العرق المنغولى 0:4امههه24 ٠»‏ المتأثر بالعنصر 
المالاوى 1121271 همسن ناحية المظهر » متميزون 
| تماما عن الصينيين واليايانيين 8 ووضع النساء مم 2 
| مزتية أدنى من مر ثبة الرجال » وتعتبر وأظيفتين الأساسةة 
إنبجاب أطفال ذكور . 


| طول : وه سقف إل دولتين مستقلئين - : ا ' 
بج الثالية ؛ مخاحت اضر اللي لا 0 
7 وهى حليفة لأمريكا . وقد نشبت اهرب الكورية ١١‏ 2 

|(٠ه19‏ "ه96١‏ ) سبب غزو ا وين 01 


| الغمال العراق إلى فاحل للشو رك بوالمخر وفك أكر من || 
| غيره من سلسلة ابحبال تهذه ٠‏ هى ما يظلق عليه اسم جبال أ 


والمرجح أن كلمة كوريا ««مكا ء مشتقة من كلمة فى |0 | 


وشيه اتزيرة يناهز ف 5 بريطانيا 4 لذ تبلغ ا 1 1 3 ١‏ 4# 


إن 0 الأسباب الحيولوجية لسكوين شبه الحزيرة » 0 00 : 


3 
/ 
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كان أول حام لكوريا » طبقًا لأساطيرهاء هو تانجون همومه , وى 0 ٠‏ سنة قبل الميلاد . 
دخات الداتوا الام صبى مدر ير و1 » فأسس أسرة حا كلة جديدة . . 

وق القرن الثانى قبل الميلاد » انقسمت كوريا إلى ثلاث مالك . وق خلال هذه المدة » حاول اليايانيون فتح 
البلاد » ولكن دون نجاح . وبعد ذلك عادت الصين إلى حك البلاد » وسيطرت على كوريا مئات السنين .. وق 
القرن الثالث عشر بعد الميلاد » غزا المغول كوريا » وحكوها أ كثر من مائة سنة » إلى أن طردهي منها القائد الكورى 
فى تايجو 18615 آلآ . وقد اعترف به إمبراطور الضين الذى معى البلاد باسم تَشوز ون0500© ٠»‏ ومعناها أرض الصبح 
المادىء . وحتى اليوم » فإن الكوريين أحيانا يسمون بلايهم مبذا الاسم . 

وق عام كلامل )» وقعت اليايان معاهدة مع كوريا 2 كاك ترسل إليبا المشتوطنين . وكانت الصين لا تزال 
مسيطرة على زمام الأمور فى كوريا » فوجدت أن اليايان تنبج منبجا جا العدالة . وقد أدى اللحلاف إلى نشوب 
حرب بين الصين واليايان » كسبتها الأخيرة بسبولة . ونتيجة لهذا » جعلت كوريا بلدا مستقلا » سمح لليايان بأن 
تتصرف بحرية فى نطاق حدود كوريا . وف النباية » دعيت روسيا من جانب كوريا للمساعدة » وبدأت حرتٌ 
أخرى . وقد انتبت الحرب الروسية اليايانية فى عام ه140 » بانتصار اليايان مرة أخرى . 75 

ومنذ عام 6 هء وحتى نباية الحرب العالمية الثانية » كانت كوريا جزءا من الإمبراطورية اليايانية.. وخلال 
هذه السنين » أرسلت اليايان إلى كوريا كثيرا من المستوطنين ,» وخاصة الخبراء الفنيين . وقد تحقق الكثير من التقدم » 
إذ تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية » التى شملت محطات القوى المحركة » والكبارى » والطرق » والسكك 
الجديدية. :اولكن الحكم الصينى الذى دام مئات السنين » كان - ولا يزال - له تأثيره فى كوريا حتى اليوم . 

ولم يكن لكوريا » حتى الحرب العالمية الثانية » سوىاتصال قليل جدا بالغرب . ومهما'يكن من ثبىء » فإنه 
عندما تحرزت كوريا من | اليايائى فى عام ه14١‏ » كان الجيش الروسى فى الشهال » والجيش الأمريكى ق 
الجنوب . ولحيلولة دون أية خلافات 3 فقد وضع على خريطة كوريا 2 خط يفصل بين اق الى و فيبا 
كل من الجيشين » ويقع هذا الحط عند خط عرض 7/8” 

وعند هذه الفترة » لم تكن ىكوريا حكومة رمعية . وخلالمدة قصيرة » أصبح الخط الفاصل بين شهال كوريا 
وجنو بها رسميا » إذ أن الروس والأمريكيين كو ا جمهوريتين مختلفتين . فأنشأ الأمريكارا جمهورية كوريا » وق 
نفس الوقت أعلنالر وس أن ا حكومة الى أنشأوها » وهى جمهورية كور نا الشعبيقه05© 05 عناطناده8 وثواصمءط بعطل " 
هى المشرفة ميا على زمام الأمور فى كوريا ( تنظر النبذة المعنونة كوريا الحديثة فى آخر المقال ) ٠.‏ 0 إن 

وتسيطر حكومة كوريا الشمالية على ما يقرب من 154,000,00٠‏ من السكان » وعاصمتها هى بيونج يانج 


#مدوهدهو2 . وتشتمل جمهورية كوريا الجنوبية على نحو ٠٠ ٠٠٠‏ ٠ره؟‏ من السكان » وعاصمتها سيول لهم»5 . 
وعلى الرغم من ل وس وي مدا فى المائة من مساحة 
الأراضى فى كوريا 


6 وبت واي و اك لك ا 


(كبوةوتها اتملنكهماتئنككئةه 


الاسم الرسمى : جمهورية كوريا الشعبرة الدممقراطية 
دع 08 عتلطسامع] وعاممع<2 عننوىعممصء2آ1 
المساحة 2 : ١77,06‏ كيلومتراً مربعاً 
تعداد السكان : *ؤودوهه وم | لسمة ) با م١‏ ( 
العامة ونوج يام 
تكوربيا ائنجستوسلية 
الاسم الرسمى جمهورية كوريا 2 05 عأطنادع 1 
المساحة : 48,48١‏ كيلومتراًمربعاً 
تعداد السكان : ٠٠ءره9,45" )1١89106(‏ 


العاصة : سيول 1 
ده يب بج 7< ١‏ دار وخر رواا .77 7 171777777727 1 


إنسان » ويقوم بغرس الأثجار . 


إن كوريا بلاد مثالية الغابات » والأنثجار هى الزراعة 
الرئيسية فها . وق عام 5م94١‏ » تحت الحكم المابانى » 
جرى تصنيف ١م‏ فى المائة من الأراضى » باعتبارها 
مناطق غابات . وقد فرض اليابانيون قوانين للغابات 
صارية » وكان حتفل كل عام « بعوم الشجرة »6 
2537 موطعة ٠)‏ وكان يعتير عيداً 3 مخرج فيه كل 
ومند ذلك الحين 6 
تدهورت حالة كثير من أراضى الغابات » بسبب 
تجاهل هذه القوانين » بعد رحيل اليايانيين . 

ويحرى زراعة و حمس الآرض فقط ٠»‏ ولكنهم 
يعماون على إنتاج الطعام الكافى لجميع السكان . واتزرع 
أننجار الدوت بوفرة » لإمداد دود القر بالطعام » ويعد 
الحرير: المستخرج منه إنتاجاً هاما ٠‏ ودع معظ 


7 الفلاحين الكوريين 2 اففاح عن المواد الغذائية الضرورية» 


فول الضويا والبطاطا . 

ودع كوريا فاكهة ممتازة » وخاصة التفاح » الذى 
يعرض للبيع فى أسواق البلدان والقرى . 

ويوجد الكثير جداً من المعاذن فى كوريا » 
ولا سما فى كوريا القمالية . وأهه المعادن هى : الحديد » 
والجرافيت » والتنجستين ٠‏ والذهب'©» والنحاس . 

وتيود الفحم 6" وهو أساساً على شكل فحم 
الأنثراسيت عكدعطصه © بكميسات كبيرة فى 
اشرب و ميطفة -انتفواك عاةطعسسهه . كا توجد 
مقادير وافرة من الفحم النباق هنك . وصيد الأاسماك 

من المهن المهامة » وتعتبر الأسمالك » بعد معدن التنجستين » 


' أهم الصادرات ذات القيمة . 


كورينا الحدشه : 
فى عام ١46٠.‏ » قامت قواث كوريا لشالية. بغزو 
كوريا الجنوبية » فأسلت الولايات المتحدة قواتها 
لحاية كوريا الجدوبية » واشتركت دول أخرى كثيرة 
فى هذه العملية » نظراً لآن الأم المتحدة قد أدانت هذا 
الفرو . وفى الاية » ثم توقيع هدنة فى عام ١9488‏ » 
وظل خط التتسمرهو خط عرض 7"8* . 
ونظراًٌ لانعدام الصداقة بين الحكوبتين » فلا توجد 
تجارة بين كوريا الثمالية وكوريا الجنوبية . ويضم 
القسم الثمالى ٠‏ معظر القوة الصناعية » والمعدات 
الحدينة . أما القسم الجنوبى » فيضم معظ الأراضى 
التى _بمكن استخدامها فى الزراعة . وعلى الرغم من أن كلا 
البلدين كان بوسعه سد احتياجات الآخر بطرق كثيرة » ' 


إلا أن كلهما لابد له من الاتجاه إلى البلاد الخارجية » 


هلمرا 

زى كنا © ل يرال آثانا الدمكار الى ادك 
الخربه قائمة . ولا يزال هذه البلاد » من النواحى 
الجغرافية » أههميها الكبرى » وين هنا فإها سوف 
تظل مصدراً للمتاعب 6 ّ 

فها بين الدول المتطاحنة . 


سنجماذرىع106 سمسومذك » 
أصبح أول رئيس لكوريا 
الجنوبية فى عام 1١948‏ 


ع8 
ل 
ال 1 


بدأ الإنسان فى استخدام النباتات » قبل أن يكتشف فائدة 
المعادن بزمن طويل 6 ف ىالعصر ا حجرى الحديث عقف عتطانامءل2, 
مثلا » ( 6٠٠١‏ إلى ٠٠٠‏ 4سنة مضت ) » كان الإنسان يستخدم 
خيوطا صنعت من التباتات » وقد عرفنا ذلك من الانية الفخارية 
المكتشفة » والتى يعود تاريخها إلى هذه الحقبة » إذ كانت تزينها 
صور مطبوعة » ليوط مجدولة . ونحن نعلم أيضا » أن الإنسان كانت 
لديه فى نفس الوقت » أقشة منسوجة بشكل غير دقيق » وقد 
وجدت قطع منها مع بعض الأدوات والأواف الفخارية » البّى 
يعود تاريخها إلى ذلك العصر ٠‏ مما يبين لنا أن الناس كانت عند 
فكرة ما » منذ حوالى ٠٠٠١‏ سنة » عن الفوائد الحمة التى يمكن 
أن تقدمها النباتات لبنى الإنسان . 


وبتقدم حضارة البشر » عرفوا أن النباتات يمكن الاستفادة بها ' 


بعدة طرق : فى الحصول على الغذاء واللحشب طبعا » وكذا فى 
استخراج الزيت والسكر لتحلية الطعام » وحديثا المطاط . وكذلك 
استخدمت النباتات منذ الأيام الأول ى صناعة الطب » وما زالت 
بعض, العقاقير الطبية المامة » تستخرج منها حتى الآن.. 

وكلما اكتشف الناس نباتات أكثر نفعا » ٠‏ كلما طوروا وسائلهم 
فى معاملتها. ؤكانت كل أسرة تفعل ذلك لنفسها فى بداية الأمر» 
فكانوا يغزلون خيوطهم » وينسجون أقشتهم ٠‏ وبحضرون أدويتهم 
من الأعشاب التى يجدونها فى الغابات والحقول . وبعد زمن » احترف 
بعض الئاس صناعة النسيج أو العقاقير » وباعوا إنتاجهم . ويعد 
ذلك تأسست مصانع وورش صغيرة . "والآن نجرى معاملة المواد 
النباتية كلها تقريبا » فى مصانع كبيرة » على أيدى إخصائيين 
ستخدمون أجهزة متقنة . 


إحدى مراحل إنتاج الكتان . تترك سيقان الكتان 
لتتعطن بعض الشىء» ثم تدق ٠‏ وتمشط + بآ لات خاصة 
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الجوت 


اليو ت عانال (دامابادومه عبرم 20)) : 
يزوع فى لهند » وأليافه خشنة » وتستخدم 
أساسا فى عمل الأكياس . ويصنع اليش 
صدزووهء81 من الجوت . 


الزيتون 011٠٠‏ 01 ) 
(مموووسده : مجرة تستوطن 
00 
تحمل ثمرة تشبه إلى حد ما 
البر قوقة الصغيرة . ويستخلص 

ال فت 6 طوء11 وبذرة 
سي واد انه 
امدهة الثرة . وهو يعتير 20 


أفضل الزيوت فق الطهى . 0 


كيس وحصير من الجوت 


” أوديا أدوردطبا ٠"‏ 
- - 3 


السيسساللووذ5 ( منبعامكزى ء«ووا ) : 
وهو أصلا نبات مكسيى » ويزوع حاليا 
على نطاق واسع فى أفريقيا الاستوائية . 


وتستخدم الألياف الى تؤخذ من الأوراق ب 
فى صناعة الحبال . 


مصاد مفرش وفوط من الكتان حلفا سلة من أورآق الحلفا : منديل من القطن جبل ودوبار من الآنب 


ا 

: ) (لكتاتصدا سوط 033511 الحلفا عند أو حدشيشة اسبارتو : القصان 060 )(1جنادء مجر :«سفمبرووه ©) القنب جسعكآ ( مامه عنطمسص‎ ١ 
ا نبات زرع منذ أزمان بعيدة جدا » ومن 9885© مامدمدظ (مجنعواءمهم, مرنرى) :2 وأنواع أخرى غيره : أم النباتات نبات كان يزرع أصلا فى اطند » ولكنه‎ 
أليافه يصنع قاش الكتان ««منة . وهو نبات يستوطن جنوب أمبانيا ع وأجزاء المنتجة للألياف » وأليافه دقيقة » تستخرجح يزرع حاليا فى الأجزاء الدافئة من أوروبا.‎ , ' 
أم نباتات الألياف بعد القطن »'ويزرع من شمال أفريقيا . وتستخدم أوراقه من زغب حول البذرة . والنبات موطنه وتؤخذ الألياف من الساق » وتستخدم‎ 5 1 
أساسا فى أورويا والاتحاد السوفييى . أحيانا فى نسج السلال والحصير . إلا أنه الأصل آسيا » ولكن الولايات المتحدة فى صنع الأاكياس والخبال . كذلك فإن‎ | 

يستخدم أساسا فى صناعة لب هلهم الورق. هى أكبر منتج له حاليا . العقار الخطير المعروف باسم الحشيش 

«منطعةة ٠‏ ينتج من هذا النبات . 


4 ١ 0 سند‎ 


: ار م 
8 > ّ' و 
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جه" قمع" رسبززس/زد ونس" 


< الجر رع 1ذ0؟ماههن) (ع اجام مسن ء181) : 

تجرة موطبها أفريقيا الاستوائية » ويستخدم 

الزيت الذى يستخرج من بذوره فى الطب » 
وكذا فى تشحيم آلات الطائرات . 

تخيل جوز المند سلدم غسعمهمن 

(ه«ع/اعءام دم00©) : فيل طويل » ينموعلى 

شواطى" المناطق الاستوائية. و ثمرته بندقة 

مستددة771(5/م6 17101 :اتلنار توك ) : كبيرة ثقيلة » ذات لحم أبيض » يحفف » 

نبات يزرع فى اند » والمكسيك ٠‏ 20تودمة عنرزءممك): نبات ذو قرون تنمو ويطلقعليه اسم كوبرا 8:م00. ويستخرج 

وأجزاء من أفريقيا » والصين » ويستخرج تحت الأرض . ويستخرج زيت من بذوره» من الكوبرا زيت ثمين » يستخدم فى 
من بذوره زيت الطعام . الى هى الفول السودانى المعروف . الطهى » وى صناعة الصابون ٠‏ 


القفر 


0 صب © ولكها ا 
المبدأ | ء 0 كن ال ا 


0 7 


0 0 1 04 2 الطبيعة الفاسدة للسياسة ا 04 
ت الأكثر احتالة » هو تعيين وزير الحزانة » وزيرا أول » 
| إذا ما أنشى* هذا المنصب ٠»‏ وكان هذا هو ما حدث أواليول 
فبخطط مدار وسة من الرشوة » والفساذ » وشراء الذم » استطاع أن 
يقصى منافسيه » ويحل مكامهم أنصاره فى المناصب الحكومية » 
جالنااكت الدورة الير بة قائمة منذ سبع سنوات ( المرسوم السباعى 
ر, 'السنة ة وروز ( 43 فقد كا اللهفة على اللرااكر لبرشائية حادة 
قوية . وبعد سنة 6 استطاع الوزير دوق كال 34 أن 


يطبق مقدرة انير وسائله فى الرشوة » وإفساد الذثم , 


ارا علطن الول عفدن من الأعوام + 6 ) والكن بدأت المعارضة 
تتكون تدرياً 34 بن اصط «طل : ٠‏ تسميتهعم بالوطنيين ن) 6 م نأمثال 
كردت 0 فييك 0 3 وحى نيوكاسيل بدأ يشكل 


...مجه ممم ب 
يق 
71 


0 مبمميم جممي ومع مويه بسيهييوميهبينسد» مجع معي مصبيع بل مسن 


ومسب “جو 


5م 00 


3 تدر يجاً 6 إلى اعتناق برامج 
ونشر مناقشات البرلسان » والامتيازات الإيلسانية » إلى غير ذلك . وكان سوء تصرف 


7 م لوكب السيد بل فى طريقه إل 


كل انعط 


المعارضة . وق سنة ١١74”‏ سقط والهول » وفى 
الأعوام العالية 6 أخل كارر يت ٠»‏ ونيوكاسيل » 
وببت » وبولهام » وفوكس ٠»‏ يت'افسرن جميعاً 
ويتآمرون » فى سبول المنتصب . وللكن بعد حرب 
السنوات ل 6 استطاع بيت أن يز الجميع » وينصب رئيساً 
الوزراء ف سنة /اولا١‏ . 

ولق كدو حال اك 2 اس ب اكاك عام الانتصارات- 
كان ف هذا ما أخفى مدى العفن الذى تاوت إليه السياسة . وحتى 
الانتخابات كانت أقل » والاعتراضات على التعرينات كانت 
أقل بدورها » وانشغل د بالتامر بعضهم ضد بحض »6 متخذين 
من مصير الأمة » تكأة يستندون إليها فى تحقيق مطامعهم 0 الل 
بمعزل عن الرأى العام . 

ورغ هذا » ااال عدية ف الصسل عل تقلا هيكل 
امجتمع والسياسة » فقد تخل التورى عن مبدأ « اق الإلممى » » 
وأصبحوا ييا عن القلة من الائر الانتخابية الحرة التفكير » كا لم 
يعد فى استطاعة الطويسج أن يستمروا ل رهم " الماك الحماة 
للهانوفير يين . وق نفس 17 » كان نمو طبقات التجار » والبدايات 
الأولى التصنيع 0 من العوامل الى خلقت ف الجتمع » طبقات جديدة » 
اقتحمت طريقاً وسط التجمعات القدبمة لملاك الأرض . 
لقد كان هناك عندئذ ضرب ما عسل من التغيير » وصدرت القوة 
الدافعة من جورج الثالث 1]1 66مء© » الذى أراد أن يتملص 


من أسرات الهويسج » وأن يتخذ لنفسه حزباً خاصاً به : « أصدقاء الملك » و'عسك1 
كلدعم 2 0 النظر. عما إذا كان هؤلاء الأصدقاء هويج متسثر بن » أو تورى 2 


منسترين » إذ لم ع لا 


وتعاقبت فى ستينات القرن الثامن عشر » وزارات مختلفة رأسها بيوت وده » و'جرانقيل 
عللتكدة © ؛ وروكينجهام سدطومتعاءه » والفاسد المنحل تشاهام دده . وعندئذ » 
وق سنة لاوا 7 اهتدى جورج انلك نا ل ل ار طاموة3 لمآ . 
ووجد المويسج أنفسهم - وهم المنقسمون شيعاً صغيرة - مقصون عن الوزارة » فى حين 
كان جورج يستخدم جميع أسالييهم فى شراء الذم » وإفساد الفمائر . واضطر 0 
معينة نادى ها ويلكز 151:65 » مثل الإصلاح 5 5 


شكزنة نورك أثاء 2ت الاسفلال 51 بك . قر الماك إلى سقوط حكومته » ورم 
جهود القاج © ذانت أغلبية 'نورث 3 ا من حوله . وق سنة ١8لا1‏ ©» أصدر 
البرلان قراراً م يقضى بأن م سلطة الملك قد ازدادت » ممازالت فى ازدياد مطرد » 


وينبغى الحد منها » . وق عام ١/8١‏ 
سقطتوزارة نورث ٠‏ وتماوى الصرح 
العظيم الذى شيده جورج الثالث . 
ومرة أخرى أطل الصراع الغربى 
ال مويجى برأسه » فقد تآمر شيلبورن 
6لختاطاءط5 6 وفوكس 0*2 © 
ا أحدهها ضد الآخر . وأخيراً حل 
5 الزاع بأن تولى رئاسة الوزارة من سنة 
8 إلى نهاية القرن » ويلمام بيت 
الشاب 4 سدئلاة170 ٠»‏ زعم حزب 
تورى جديد . 
وكان التورى المنضوون تحت 
لواء بيت » يممثلون مصال محددة » 
هى مصال التجارة والماليين » وكان 
م برنامج إصلاحى مالى » التزم به 
جميع الوزراء البرلمانوين » وهكذا أنشأ 
يبت مجلس وزراء حكورى اعمزطهت . 
وكذلك تبى ا مويسج أخيراً » 0 
صااساً ردم إل الس - وهو الإصلاح 
البرلمانى » الذىأدى إلى تدمير التركيب 
السياسى فى القرن الثامن عشر . 


"1١1 


ززاعة الأرز فى دلعا شاو فرايا. 
تايلائد 4مهانعة أو سيام سه ء كا كانت تسمى ع 
تعد فريدة بين أقطار جنوب شرق آسيا » لآنها ظلت مستقلة 
خلال العصر الاستعمارى الأورولى كله »ع من القرن 
| الثامن عشر حتى القرن العشرين . ' 
وعندما امتدت مضالح بريطانيا قبل عام ١99‏ من 
الهند إلى بورما والملايو » كانت سيام دولة حاجزة بين 
المستعمرات البريطانية قُّ الغرب » ومستعمرة. الصين 
الهندية الفرنسية ى الشرق . وكانت سيام حتى عام ل 
إحدى الدول المتبقية القليلة الى تخضع الحكم ملك مطلق 
السلطة » يفعل ما يشاء . ولكن منذ ذلك التاريخ » أصبح 
للملك مجلس استشارى » ومجلس تشريعى . 

ا م . فهى فى الشهال 
والغررت جبلية ترد اافييا :سلاسل “ةكاين العمال إن 
التدتي ال لظم اد » رعو بررع طول ميل ٠.‏ لالدو يتواكارة لتو 01 : 
وقذ كونت هذه الحبال حدودا طبيعية مع: بورما » نظرا لوعورتها : وصعوبة اختراقها . 
اعضم اي 7 إقليمان متناقضان : أحدهما وادى شاو فرايا 


السكان ": 401١65٠٠٠‏ 
نسمة(إحصاء١ )1917٠١/4/‏ 
العاصمة : بانجوك ِ 
(«دهره4٠,”‏ نسمة ) 
الاسم : سيام سابقاً 2 
م تغير إلى تايلاند عام4 ١9‏ 
العملة : ١‏ باهفت - 
ور4 دولار 22 

الديانة الرئيسية : البوذية 7 ظ 


1-057 


وردمطط 2906© ورافده الخصب »© هو أهم أنبار تايلاند . وإلى الشرق منه » هضبة 
كورات وما أت ل ا بميل إلى الجفاف » ويصرف مياهه شرقا نحو 
و ميكو نج #دمعله14 


ضع ١4‏ 
11 أميإل 
خريطة اموارد اكعدنية ١‏ 
يوجد فق تايلاند عدد من المعادن بكياتقليلة» 

5 ا 5-5 
غير أن القصدير وولتنجستن ( ولفرام ) يوجدان © السواردات 00 
بكنيات تجارية وفيرة . ويوجد معدن القصدير السل لع المصنوعة الأرز » المطاط 
فى جنوبى تايلاند » إلى الحنوب من برزخ كرا 0 السكر » التيك » 
وم » إلا أن إنتاجه أقل من إنتاج القصدير ١‏ الكيمائيات القصدير 0 


فى الملايو . وتستخرج الأحجار الكريمة مثل 
الياقوت الأحمر والياقوت الأزرق من أنحاء قليلة . 


١ ار‎ 


2 


211111117 . وقد شيد عام وم0( » , 
وأعيد ثر ميمه فى مناسبات عديدة'*- 8 
ش ع : 
يقترب الحزء الحنوبى من تايلاند .من خط الاستواء » اقترابا يجعله دفيئا 
رطبا طول أيام السنة أبااق ري الى ابلاد يه فالات الل نوزاما اونا 
نمة تناقضا كبيرا بين كنية الأمطار التى. تسقط فى الفصولالمحتلفة » وبين محتلقف 
الأماكن . وتمتاز تايلائد بفصلية المطر » بسبب الرياح الموسمية الآسيوية . 
فطر الصيف يبدأ مبكرا فى شبر مايو ؟ ويستمر حتى نوفبر . ولا سقط من 
المطر شى؛ يذكر ما بين نوفبر وأبريل » أللهم إلا فى أقصى الحنوب.. ويمتاز 
المناخ أيضاً بالذبذبة الكبيرة فى كمية المطر السنوى من عام إلى آخر . 
اكسيمند الأوسط 
ينبع مينام ( نبر ) شناو فرايا من 
مرتفعات شمال سيام » غير أن قمم 
هذه الرتفعات ٠‏ أدنى من أن تغطبها 


|العبب يكن « الثلوج الدائمة » ولذلك فكمية أمطار هذا النهر 

يتكون السكان غالباً من حلت بوره ملحوطة ع ار ١‏ 
فلاحن #يميشوان أى اللا وأيضاً منعام إلىعام . ويبدأ النبر فى الفيضان 
الفيضى الخصب . وهؤلاء 2١‏ عادة » بعد بداءة موسم.الأمطار بشبر واحد . 


تنظ الأنبار حياتهم )!ا أكتوبر أو نوفبر,» 
اتنظما يكاد يكون تاماً . 24 
ويعيش كيزا «منهم على 1 
ضفاف الأنماز © فى 
١‏ بوت مقامة على أعواد لتقيها 
| غائلة الفيضان » بينا يعيش "س2 
.غيرهم فى عوامات . ولاتزال | 
الأنمار هى وسيلة المواصلات 
الأولى » غير أنه قد / 
أنشئت سكة حديدية » 
وطرق عديدة © تربط "" 
بانجوك عامماعمدط ببقية | 
أجزاء البلاد . 


ويبلغ الفيضانذروته فى شهر 


وفى هذه الأثناء » تملا مياه الفيضان ٠»‏ متاهة 
من المسايل وامجارى المائية الصغيرة » كاتملاً 
قنوات الرى » التى تتقاطع فى دلتا شاو فرايا . 
وقد بذلت ق الماضى محاولات قليلة لتخزين 


غرطة تابرزن الطسميع 


. العمران فى أحد المحارى المائية العديدة فى دلتا نهر شاو فرايا #' 


3 53 


لي" * 


| الفصل . ولا كان أهم 


. البلاد الأخرى ». فتغطيبا الحشائش 


مياه الفيضان ٠‏ أو لرفع مستوى الماء صنتاعيا » 
باستخدام السدود . وكان الأمر » تبعا لذلك» يتوقف عن 
كية المطر التى تسقط أثناء فصل المطر »وعق طول هذا 
محصول ف البلاد » وهو محصول 
الأرز » يعتمد على طول فترة الفيضان » وعلى قيته » 
قد كان خخطر-قلة آلماء » أو اهيار محصؤل الأرر » 
قائما ا و دالاو تع على حواف 
السبل المزروع أرزا .. 
ا الزراعة 

إن زراعة الأرز » هى حتى الآن أهم عمل فى تايلاند. 
غير أنه لا تصلح لزراعته سوى ربع مساحة البلاد . 
ورغم هذا » فهحصول الأرز من الوفرة » بحيث يغطى 
حاجة السكان جميعا » ويترك فائضا يصدر لأقطار 
جنوب شرق آسيا الأخرى . أما ثلائة أرباع مساحة 
والأدغال » حسب 
تضاريس الأرض ونوع المناخ . ويربى عدد كبير من 
الماشية فى هضبة كورات الحافة . وقد قامت قى جنولى 
تايلائد » مزارغ المطاط ف السنوات الأخيرة » ويحتل 
المطاط المرتبة الثانية فى قائمة التصدير بعد الأرز . كما 
بزرع قصب السكر » والطباق » والقطن . 
عابائت اليك 1:9 مكا نتلوزاتد 

تكون غابات التيك » الغطاء النباتى الطبيعى فى الحبال 
الشهالية . ومن ثم كانت هذه المنطقة » منذ وقت طويل » 
مصدر أخشاب هام . وتقطع الأشجار عادة فى الفصل 
الحاف ء ثم تسحبها الفيلة حتى أقرب نهر . وعندما 
يأ الفيضان » محملها مياهه إلى مناشر الحشب أو 
المواىُ ؛ وينقل معظم التيك عن طريق ميناء شاو فرايا 

حتى بانجوك » كا تنقل كنيات صغيرة أيضاً عن طريق 

برى:سالوين وميكونج . ومن الضرورى غرس أشجار 
صغيرة جديدة » لكى نحل محل ما قطع من أشجار »؛ 


ولكى تحفظ التربة من الانهيار » وحتى لا تنجرف 
من سفوح التلال النى قطعت أشجارها . 


تستعمل سبيكة ألمونيوم - نحاس متينة وخفيفة اس ا 000 
فى الطائرة 57010 - 


يتحدث كثير من الناس » فى وقتنا الحاضر » عن السبائك كما لو كانت جديدة » 
والعديد منها جديد حقاً . ولكن رجلا ما » كان يعيش فيا قبل التاريخ بالشرق الأوسط » 
هو الذى اكتشف أنه بخلط الفلزين » النحاش والقصدير » بمكنه صنم مادة أكثر صلادة 
من أى من الفلزين ٠‏ ولذلك تكون أفضل بكثير » لصنع العدد والأسلحة . لقد ا كتشف 
البر وز » أقدم سبيكة عرفها الإنسان . 


السبائنك ليست مجرد خلطات بسيطة للفازات . فالبروئز » مثلا » لا ممكن فصله إلى 
حبيبات من القصدير » وحبيبات من النحاس »؛ بنفس الكيفية الى يفصل بها خليط من 
الملح والسكر . إن السبائتك محاليل جامدة 5دمن)س1ه5 50114 لفاز ما » متذاوب 
فى فلز آخر . فكثير من الفلزات تتذاوبففلزات أخرى » مثلا » النحاس نقطة انصهاره ٠١88‏ 
درجة مئوية » ولكنه يتذاوب فى الفضة المصهورة » عند أقل من ٠٠٠١‏ درجة مئوية » 
كنا يذوب السكر فى الشاى ., 

وخواص «ذه المحاليل ا+جامدة . تختليف عن خواص الفلزات الى تحتوى عليها . وتعتمد 
البنية الذرية عسسععءد56 عنصروءى للسبائك » على الكيفية 
الى يبرد بها الفلز المصبور ؛ وعندما يتجمد فلز مصهور » 
فإن ذرات الفلز ترتب نفسها ق مط سممطوط منتظم : 
أو شبيكة 1018 لتكوين بالورات 5615© . وإذا أجرى 
تبريد محلول منصهر لفلزين بسرعة ( عملية سقاية أو نسقية 
#سنطعموس© ) »ء فإن الذرات فى المادة الجامدة » تتخالط 
عشوائياً فى الشبيكة . ولكن إذا بردت السبيكة المصهورة ببطء» 
فإن الذرات المختافة ترقب نفسها عادة بانتظام » فى نطاق الأط 
الكل . وعلى سبيل المثال » إذا أجريت تسقية خليط بحتوى 
على نسب متساوية من النحاس والزنك » فإنالذرات ستترقب عشوائياً 
ف شبيكة مكعبة » مع وجود ذرة فى مركز كل مكعب . وإذا 
برد هذا السائل ببطء » فستتكون الشبيكة المكعبة من ذرات 
نحاس » وتكون الذرات فى مركز كل مكعب ذرات زنك . 
وبنية »#نطعه5 هذه السبيكة ‏ النحاس الأصفر 82295 - 
من أبسط أنواع السباقك » ويحتوى كثير من السبائك 
على أكثر من فلزين » بعض مها يوجد بنسب ضئيلة - 
وتكون بنيمها الذرية » بالغة التعقيد . 


يحتوى الحديد المنتج فى القفرن العالى مععوممس5 غمواظ 


مر 22 حول بكر أثناء عملية النفخ الى تحرق 
الكر بون الزائد فى الخديد 


مللض 


على نسبة عالية من الكر بون » نتيجة تلامسه مع الكوك ف الفرن العالى » 
ما يجعل الحديد صلداً وقصفاً 810416 جداً » وعلى ذلك لا بمكن امه . وهذا 
الحديد الزهر فط الخام ‏ لا يكون مفيداً للأغراض الإنشائية . 

وق -والى عام ٠5م‏ (ءابتكر سير هترى بسمر #عسوووء8 رمموك؟ مزه 
طريقة لتنقية الحديد . ثم أضاف الكربون » وفلزات مختلفة » إلى الحديد' 
لتحويله إلى السبائك التى يطلق عليها اسم عام هو الصلب 8:80 - أه, واد 
الأساسية فى الصناعة الحديثئة . وق طريقة بسمر »يصب الحديد الحام فى محول 
6 #8 مُ ينفخ قيار قوى من اطواء » أو المهواء والغاز » خلال 
الحديد من ثقوب موجودة فى قاع المحول . ويؤدى هذا النفخ » إلى احثراق 
الكر بون الزائد . و يممكن لحديد النتى » أن يحصل على المقدار الصغير من 
الكر بون اللازم » بإضافة النسبة المضبوطة منه بعناية . و يمكن بالتحم ف 
فترة النفض هصخة عمنوماظ والإضافات 0565ز444 »؛ ق المرحلة الهائية » 
الحصول عل تشكيلة واسعة من أنواع الصلب . 

وتوجد حالياً عدة طرق أخرى لتحويل الحديد الزهر الخام إلى صلب » 
وتعتمد كلها على نفس مبدأ حرق الكر بون الزائد والشوائب عن تعدمسط 
الأخرى الى يلزم التخلص منها » وإضافة العناصر المطلوبة . 


تتطلب صناعة الطيران باستمرار » موادا عم وأخف وزناً 1 والآلمونووم » وهو فلز 
خفيف جداً » يعيبه أنه غير متين » ولايقاوم درجات الرارة العالية . ولكن فيل سلة؟؟ 
ابتكر ف عام ١51١‏ السبيكة الممتازة ال معروفة باسم 0 الدو رالوبين ) لتمسلدسا . وهذه 
السبيكة تكاد تكون فى متانة الصلب الطرى 54668 24:13 » وق خفة وزن الأآلمونووم . 
وهى تحتوى على هو" إلى هو4 ف المائة من النحاس » و4رهء إل لاوه ف المائة من المنجنيز » 
وكوه إل /ار» فى المائة من المغنسيوم » وحوالى 4.ه ف المائة من السليكون » وما لا يزيد عن 
هره ف المائة من الحديد . والحديد والسليكون لا يضافان » ولكهما موجودان فى الالمونيوم . 

ولقد أجريت البحوث على سبائك ماثلة . وبحلول عام ٠م94١ ٠»‏ ابتكرت شركة 
رولز رويس عع15202اه16 سبائتك ألمونيوم خاصة لأجزاء المحركات . وتبعاً: لذلك » 
نتج عن إنقاص وزن الكباس » تقدم رئيسى ى تحسين محرك الاحتراق الداخل لدمعامة 
علتعطك1 تمتأكعناطدره0) , : 1 
جبيلة عكعية للفحاس ١رزصفر.‏ تشكلؤراق لاق ١‏ 
« سرتساط © ضطا مشّظما عهول رْرةَ الزئاك «رمالاكت ؟ ٠.‏ 


0 
١ك‎ 


وكانت هذه السبائك » 
تحتوى على ه78 ىق 
و*و١‏ ف المائة من 
اليكل 6 وكوا ف 
المائة مسن المغنسيوم » 


يبه 


المتذاوبة فى الآلمونيوم . واستلزم استعال فلزات تتفاعل 
كيميائياً ٠‏ مثل الألمونيوم «المغنسيوم ٠‏ تطوير أفران 
خاصة » تعمل فى جو خال من الطواء . وهذان الفلزان 
والفلزات الممائلة » تحترق بسرعة » مكونة أكاسيدها إذا 
سمح للهواء أن يتلامس معها وهى منصهرة . 

ومع ابكار المحرك النفاث ومنودظ 6عل » تطلب 
مهندسو الطيران معادن تقاوم درجات حرارة عالية » تصل 
إلى 6٠١‏ درجة مئوية ٠‏ ومع ذلك » لا تتناقص متانمسا 
تحت الإجهادات ووووه5 العالية . ويحتاج علماء الفضاء 
حالياً » معادن تقاوم درجات اخرارة الى تصل إلى ١07٠٠١‏ 
درجة مئوية » عند عودة مركبة الفضاء إلى جو الأرض . ولقد 
استعملت فى البداية أنواع الصلب المقاوم للصدأ ووعلمنهن8 
واءه)؟ النحتوية على المكروم » والنيكل ٠‏ والتنجسان » 


أخذ عينة من فرن .حت عالى التردد » لاختبار الركيب الكيميائ للسبيكة 


والمولبدثم » 'وكانت الأسباب الرئيسية لانخفاض متانمسا هى وجود شوائب وفجوات 
هوائية صغيرة مها . وى حوالى عام40 ٠ ١4‏ ابتكر فرن تفريغى ععهمعن1 سسهوا ى 
الماروت وله تيال لالز الولايات المتحدة . وق هذا النوع من الآفران » يتم طرد كل اطواء منه » ويسخن المعدن 
المقاقيب » وعدد القطع » وقوالب التشكيل والستابك بإمرار تيار ديام عالى التردد من حول. :خارج الفرن » فى ملفات خاصة مبردة . ويتسبب 
مجارى الكريات ( فى الكراسى ) » وعدد تشغيل ذلك ىق تولد مجالات مغ مغنطيسية وكهر بائية قوية جداً فى المعذن عند منتصف الفرن » وهى 

الحشب ينسم مم المناية كل | ين لا عدي نفل إل تعن ليبن شر ا ل بك اا ل 
مثاقيب المناجم » والمطارق » وعدد الحدادة يلحم بسهولسة ولقد: استعمل أول فرن تفريفى فى إنتاج التيتانيوم الى » وهو فلز أمتن من الصلب » 
ولكنه فى خفة وزن الآلمونيوم » وسرعان ما استعملتهذه الآفران فى إنتاج سبائك بالغة 
النقاء » لا تحتوى إلا على الفلزات المطلوبة ٠‏ وخالية من أىهواء متذاوب . وهذه السبائك 
تستغمل فى الطائرات » وصواريخ الفضاء » وبحطات القدرة النووية » حيث تلزم معادن 
نقية جدا . 


و4١‏ ف المائة من الحديد .) و١روه‏ فى المائة من 
التيتانووم » ووه إلى لفل فى المائة دمن السايكون 6 
ظ 
ا 
ا 
0 
١‏ 
ا وبالرضم من اشتداد الطلب عل هذه السبائك النقية الجديدة » فلا يزال الطلب متزايداً 


0 
0 


على السبائك الأقدم » وخاصة سبائك النحاس والنيكل . 

حديد زهر خام /صة : 

: 1 2-0 ولا يزال البروئز ‏ وهو أقدم السبالك » يستعمل على نطاق واسع المحامل (اللكراسى) 
وعدنعدء8 ؛ والمضخات » والتر وس » والمسامير » والصواميل » فى حين قد يأ النحاس 


3 2 الأصفر فى المرتبة الثانية » جوصفه أهم سبيكة للأغراص اطندسية بعد الصلب . وأهّ سماته 
١6‏ دقيقة ّ 0 ّ 5 هى متانته » ومقاو مته التاكل » وخاصة من ماء البحر . والذيكل مكون 001516 
صلب جاهز 5 1 9 رئيسى لسبائك عديدة » حيث يكون النحاس غالباً هو المكون الرئيسى الثانى » كما فى 
السبيكة النيكيلة النحاسية اءمءنصوءمه© ٠»‏ وسبيكة كونستانتون «ماصضهمم 2 
روائه ل لإمكان انباتك . ومعدن مونل لم10 ساق :0 وهو أيضاً أحد المكونات الرئيسية لكثير من العملات 
تقاس درجة الرارة بجهاز بصرى « الفضية » » التى لا تحتو منذ سنوات عديدة عل أى فضة . وهى تصنع من سبيكة نيكل 
مع النحاس الزنك . كذلك يستعمل النيكروم. #تدوعطه:31 » وهو سبيكة تحتوى على حوالى 
9 ف المائة نيكل » اناك كروم » فق صنع عناصر التسخين واسعصهء11 عصنامع11 
بالسخانات الكهر بائية 


متك ف جوابمرتار 
وراد ا منفوغ سر فمرل م 7 
معرب بالمّاع»تحنلشراب ا ١‏ 


' 
لوف سرا رادم / 
الكربوت رلشوالت - 5 
الزعكمت 6 
ا 
ا 
١ :‏ 3 
بير صر م 3 
هواء أونما: 7 2 ار ١‏ 
> 7» 
١‏ 211 


بخارببيتم -تصسانتحه 

ولد أبو القاسم سلمه بن أحمد المجريطى عدينة 
مدريد بأسيانيا (الأندلس) ». فى منتصف القرن العاشر 
الميلادى » أى عام 6 م. (40" ه . ) 2 وتول 
عام ٠٠١/‏ م . ( 90" ه . ) عن سبعة وخمسين عاما . 
ولع بدراسة العلوم الرياضية » عن استعداد طيب » حتى 
صار إمام الرياضيين فى الأندلس » كما اشتغل بالعلوم 
الفلكية . 


وعى الرغم من اهتامه وعنايته بأرصاد الكواكب 2 . 


وشغفه “البالغ بدراسة المحسطى كتاب يطليموس الذى 
ترجم إلى العربية » وله فيه شروح مطولة » نقول على 
الرغر من ذلك » وقفت أعمال هذا العالم العرلى الأندلمى 
الجليل » فى مجال الفلك عند حد حساب الزمن وجمل 
الجداول الفلكية » شأنه بى ذلك شأن سائر علماء الفلك 
فى عصره » فهم لم يتخطوا هذه الحسابات التى تيم 
المسلمين فى تحديد أوقات الصلاة ونحوها » إلى مرحلة 
التعف على الحركة الظاهرية لأجرام السماء » واعتبار 
أن السماوات من موجودات عالم الحس التى تخضع 
للرصد والتتبع ٠‏ » وليست من الببمات الثى لا سبيل إلى 
دراستها . والذى حال دون البحث عن أصل المجموعة 
الشمسية ونشأتها مثلا » ربما هو الخلط بين عالمى الطبيعة 
وما وراء الطبيعة . ولقد عنى الجريطى بزيج الحوارزى 
( أو جداوله الفلكية ) » وزاد عليه » ( الزيج كلمة 
فارسية معناها الجداول الفلكية ) . 


اانا 


أهم 1 لا 7 


للمجريطى أبحاث عديدة عظيمة القيمة فى ممتلف. 


فروع الرياضة مثل الحساب » والهندسة » وله رسالة ىق 
آلة الرصد المعروفة باسم ( الأسطرلاب ) . ومن العلوم 
التى درسها كذلك ».عام الكيمياء ( والسيميا ) . 

واهتم المجريطى كذلك » بتتبع تاريخ كثير من 
الحضارات القديمة » وما تمخضت عنه جهود الأثم من 
مكتشفات » ساعدت على تقدم ركب الحضارة » 
وانتشار العمران » وازدياد معرفة الإنسان » ولو بمعدلات 
صغيرة لا يمكن مقارنتها بمعدلات عصر العلم ؛ لأسباب 
عديدة بطبيعة الحال . 

ومن الدراسات المامة الثى اهتم بها المجريطي ٠‏ علم 


البيئة » وتأثير النشأة » وعناصر البيئة الطبيعية على الكائنات . 
:الحية من حيوان ونبات . 


5-5 


لالمجريطى مدرسة كبيرة » قوامها العديك من طلاب العلم 


المريدين » مثل الزهراوى الطبيب الحراح » وفخر اللحراحة. ' 


العربية » وهو لا يقل قدرا عن كل من الرازى وابن سينا 
بصفة عامة » مع اختلاف التخصّض الدقيق على حد 
تعبيرنا الحديث . ومن طلبته كذلك الغرناطى » والكرمانى» 
وابن خلدون » وهذا الأخير نقل عن أستاذه فى بعض 
فصول مقدمته» التى تعتبر أساس دراسة التاريخ وفلسفته . 

ويقال إن الزهراوى عمل طبيبا ى أيام حكم عبد الرحمن 
الثالث » وكان يستعين بالآلات فى إجراء العمليات . 


ويعتبر كتابه « التصريف » عثابة الموسوعة العلمية » 
مما يدل على عظم نجاح مدرسة المجريطى . 

ومن أنواع علوم الحيل التى اشتغل بها ( المربعات. 
السحرية ) » وكانت من قبل تستغل فى التنجيم » وف 
الشكل نوع من هذهو المربعات . 


وكان المعتقد أن لجموعات الأعداد خواص لا تتوفر 
للفرداتها » إلا أن الغرض منها كان مجرد التسلية الفكرية » 
والمتعة العقلية . 

وعن طريق الأندلس » انتقلت الحروف العربية 
الخاصة بالترقيم إلى أوروبا » وهى مرتبة على أساس الزوايا » 
ونعن نسميها اليوم ( خطأ ) الحروف الأفرنجية . 
أهم موؤكئمتائحه 

-رتبة الحكم ( ف الكيمياء ) . وهذا الكتاب من 
أهم مصادر تاريخ عم الكيمياء فى الأندلس . 
؟غاية الحكيم (فى السيميا )»وقد ترجم إلى اللاتينية 
فى القرن الثالث عشر الميلادى » بأمر من الملك لمر : 

والمعروف أن ابن خلدون » رجع إلى هذين الكتابين 
فى كتابة بعض موضوعات مقدمته » إذ أن كتاب رتبة 
الحكم من مراجع تاريخ علٍ الكيمياء فى بلاد الأندلس . 

كتاب اختصر وأجمل فيه تاريخ الفلكى المشهور 
البتانى(4 ههرم - 119م.) » صاحب كتاب (الزيج الصانى). 

4- تنسب إليه طائفة من رسائل إخوان الصفا » ١‏ 
إلا أن ذلك استبعد » ولكن الغالب أنه عمد إلى تبسيط 
بعض ثلك الرسائل "» وتخليص بعضها من التعقيدات . 


و ص 


وخخرج من هذا ابخيل المثال 0 4 2 0 


درس الثان ف لتنا ؟ .. وحققا معا أعمالا مشتركة فى المنحوقات ‏ 


/ ختلف نبج كل منهما. . ومازالت‎ ١ أعمال كل منهما برزعة مصرية  وإن‎ 7١ 


ب 


م 5 ا 0 200 


تماثيل الأشخاص » واجتمعت عنده مقدرة التزاوج بين اللخط 
التشكيى واللخط القسى التموقج ‏ المنحوت .. 0 انيل الى 


5055 


اتجاه بدأه مختار 2 لت 0 المعاصر . 


ومن هذا الجيل » مثالون آحرون 3 000 الانجاه إل 


ع الأحد ناث اث القومية. والشخصيات العامة . 10 
1 ا 
عبد الحميد حمدى » وفتحى محمود » وصادق محمد » وحافظ ‏ 


فهمى » وعبد القادر مختار » وغيرهم . 


0 1 2 0 3 :. : 
كلاه تلق فى البدء قعليا فنيا زخحرفيا ء ثم لتجه الأول إل اإطالياء - 
الخدارية بمدخل حدائق الحيوان 2 ومحطة سراى القبة . . واتسمت .| 0 
' أعمال منصور فرج » ا 00 المباق. : 
ل وكات 2 القادر رزقءمن أبرز أفراد .هذا 1 » برع 0 ْ 
مواهبه الت تناولت ألوانا 
الحدث القوى » ف تماثيله الى حملها مضامين اجتّاعية 


ا لاعت اما المطاروق » رائد فتح 
مجالا تشكيليا لم يطرق من قبله فى فننا الحديث . وهو قد جمع 


الات ين الريفالصرى 2 ورموزه القومية. 0 0 استمرار - 


مشروعات تماثيل الميادين والموضوعات العامة 2 طلقا إل بير 0 , 


0 


المقاومة العربية للمثال جمال السجيى 1 : 
جا حارس الحقول المفال مختار 


ويتجه فنانون آخرون نحو التراث المصرى » صوب 


الطريق الذى شقه محتار للنحت المعاصر » فيمضى أنور 
عبد المولى إلى التعيير عن رموز الأمومة. » واليقظة » 
والانطلاق فى منحوتاته الحجرية 0 
. إلى التحت المباشر فى خامة البازلت » والرخام ء 
ا ا ا اك 
٠ 01‏ والاستفرار ٠‏ والسكينة 0 وفى امن 
0 0 » ويشاركه فى نفس الاتجاه فنان 
شق طريقه يجهده هو عبد البديع عبد الحى . 
6 فن النحت ٠»‏ طاقاته وشحنة 
ا من التعبير ل . هو نحات 


مختار للمشال عبد القادر رزت ىمر 


ما فى التراث المصرى من قم . 


0 0 فتحت لفن النحت صورا جديدة من التعبير . 


0 التطور 3 كاك ات نا 0 525 عارل أن شف إل 


لالع الام و 0 0 الذى بدأ فى العشرينات » ويتمثل ذلك 


ف اركة . ورهافة وإدراك للقيم النحتية . 


ا فى أعمال بعض النحاتين أمثال عحى طاهر 3 الذي 52 معالحة موضوعات من الحياة اليومية 
. وبعضهم تخطى الحديث والموضوع 


3 وإعادة 


صر ات ل عا ا النحتى » ا الا ات 


عالمه من الحدث تتفل المطلق. 

إن أعمال آدم حنين مق 
البشر » والطيور . والخيوانات» 
تشكل هذا العالم النحتى المميز . 

ويمثل أحمد عبد الوهاب 
لقاع اذدر هم وروة كلامت 
إل التراث : ولكنها صبرته : 
وصاغت عالما خاصا من 
ام 2 

واس دمرس[ بعدرا 
تراجيديا عن قدر الإنسان 
ومأساته » ف منحوتات مشحونة 


سيم 1 0-0011 كت 2 
قي هد العهدد إيقالعهددالقادم 
© الروماتسسلة. 5 
لع كن تاد : 
© حربية اتكلمة والتعسبس . © 
َ الستيانات فى الصمسجاعة " الب الول 4 - © 
الهو ج عبد التوركل 3 : الوّيع زعا مم 3 
لح صر ف القرت الثامن عشر - 
© تانياد نسدد 2 ّ 
© السبائلتكا. ه. 
© أب والقاسم اللجحربطلى " عالم الرياضة والكصيار“ . ه 


بالتوثر والصراع . : 
والعكس(إيقاع الحياة فى سرعته وتاثره 
على أعمال جيل هذه الحقبة » وتدافعت 
الاتيجحاهات والمذاهب . كا تعددت مصادر 
التأثير فرأينا اجتهادات فى تحوير الشكل 
الفى عند عمر التجدى » وحسن, العجاق >2 
وعبد الحميد الدواخلى » ومحمد رزق » 

وعرام ْ 
نينا بدأ النتحت . المصرى يعر فخامات 
جديدة عرقتها أورويا من قبل ؛ 
بسيب سيطرة الالة على الحياة », 
فحل الحديد ؛ ومخلفات الإنتاج 
الصناعى » والأسلاك» محل الرنحام 
والحجر ؛ واستطاع بعض الفنانين 
المصريين أن يستخدموا هذه 
انثامات بذكاء » وأن يصوغوا 
منها أشكالا تمثل ملمحا من ملامح 
8 العصر ؛. من هؤلاء صلاح عبد 
7 كنم » وأحمدرشيد: ورمضان 


تانت . 


ا 0 


وقددخلالتجر يدإلىعامالنحت » 
فرأينا الشكل المورد عند صالج 


” عدع0017050 » 
مذائكة ,ططوط علهمم عا اناه عوط 1958 © 


عاغمء0 - 54 1االاع#مطمع1 1971 
عطقعة دوزائلة "!| عنامم دمأاهوترماناة 


النانشر: شركة تزا دكسيم منركة مساههة سودسربة جنيك“ 


رضاء وزوسر مرزوق © وغيرها من جيل 


الشبات ٠‏ على اختلاف فى مصادر التأثير » 
ولغة التعبير المجردة . 

وتنلاق الآن فق قلب جيل واحد » انجخاهات 
متباينة » من استلهام الفن الشعبى والفنون 
البدائية» إلى استلهام عصر الفضاء » ومن إحياء 
الثراث » إلى العرد عليه » ومن التشخيص » 
إلى التجريد . 37 

غير أن التحت فن (صضعق المراين ا 
يتطلب قدرا كبيرا من المعاناة والتضحية . 
ومن هنا كان حصاد هذا الفن ى مضر » 
منذ أوائل العشرينات حتى الآن » أفل من 
حصاد الفنون الأخحرى ٠‏ وإن كان مثالو 
مصر قد خاضوا مثل مصوريها » نجارب 
التشكيل : ومضوا فى عوالمه . وما زال الآفق 
فسيحا أمامهم » ولكنه يتطلب إفساح الخال 
هم ٠‏ ليخرج النحت إلى الأماكن العامة » 
والهواء الطلق : ويحد لأعماله منطلقا . 


البومة. للمثال صلاح عبد الكريم 77> 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفقة : اللجصتهتة الشتية : 
الدكتور محمد نواد إيراهيم ريكسسا 2 
5 . نابل ساظه 
الذكتور برس برس عتاى صو 8 55 
امدكتور حسين لوزي | العضبا : للف 
ل 0 0 السك أ «مومحطلعود مسعود 
الدكتور محمد جمالك اللبك القنداى سكرتيرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد ألحمد. 


يحمل الكتاب الحديث فوق غلافه » سطرين مطبوعين » أحدهم فى أعلى الغفلاف » 
والآخر فى أسفله » ويضمان بينهما سطرا ثالثا » أكثر مهما أهمية » وأشد وضوحا ©» وهو 
اسم الكتاب . 

وحمل السطر العلوى اسم المؤلف » و السقل اسم الناشر . والناشر هو الشخص » أو الشركة 
ال تعمل عل إيصال المعرفة إلى القارى“ » فالناشر يلجأ أولا إلى الطباع ٠‏ ثم إلى عمال الجمع 
والتغليف . . إلخ . لكى يتمكن من إخراج الكتاب » ثم إلى أصحاب المكتبات » لعرضه للبيع 
الجمهور . 

ونشاط الناشر نشاط ثقافى » لأنه يتيح للقارئ فرصة التعم والقف . ومن جهة أخرى» 
فهو نشاط ذو طابع اقتصادى » إذ أن الناشر مضطر لمواجهة الخاطر التجارية » الى تتطلها صناعة 
وتوزيع الكتب . ومن واجباته أن يمرض على الحمهور كتبا قيمة » أنيقة الطباعة » جيدة الإخراج . 


شمندة بخاريمضخلبه 


ظهرت أعمال النشر فى أورويا فى منتصف القرن ١١‏ » معاختراع الطباعة بالحروف المتفرقة» 
وهى الى اخثر عها جان جوتنير ج 8ءطمع © سوول . هذا وقد كان الصينيون ©» منذ زمن بعيد» 
سنن 2 ررد نر ل ك7 شر عامل شك انمد ” 

وقبل ذلك كانت الكتب تكتب باليد » ويقوم بكتابتها كتبة أو نساخون متخصصون » 
وكان ذلك العمل علويلا » وشاقا » وباهظ التكلفة » و لذا فإن القليلين من الموسرين» العلماء » 
والملوك » وكبار الحكام » هم الذين كانوا مملكون كتبا » ونحافظون علها تحرص بالغ . 

وهناك عدة مراحل تارحية مختلفة » مرت با النصوص المكتوية باليد . فسكان المند » 
والعبت » كانوا يكتبون على أوراق النخيل » الى كانوا >فظونما بين لوحين من الحشب . وكان 
الصينيون يكتبون على لفائف من الحرير ؛ إلى أن اكتشفوا عجينة الورق . 

وق أثناء الحفريات الى أجريت فق بنياوى عار على جزء كبير من مكتبة آشور بانيهال . 


عادة ما يكون على غلاف الكتاب اسم الكاتب إلى أعلى » ثم يخط أكبر يكتب عنوان كان الكيبة قد دونوا النصوص على قوالب من الطوب مستطيلة الشكل » وكانت تلك القوالب 


الكتاب » وإلى أسفل اسم دار الطبع أو النشر 


0 
4 
8# م 
ل 1 1 1 
1 014 6 
1 9 7 0 لخد 9 
لفن 3 
ا ا 
الللث 1 11 
01 ال 


لوحة من الفخار من مكتبة آشوربانيهال » محفوظة 
بالمتحف الير يطانى باندن 


أما البابليون » فقد نقشوا قوانين حمورابى على مسلة من حجر الديوريت » وهى 
موجودة حاليا بمتحف اللوقر بياريس . 

وابتداء من القرن ٠‏ إلى القرن الثانى قبل الميلاد » كان المصريون يكتبون على 
مواد مصنوعة من سيقان أل بر دى لير رتراك ا 5 زأن يفل 


ما صغائف : 'إذا ما"لاصت الواحدة بعد الأحرى © تكونت مها لفائف © يبلغ#, 


أقصى ارتفاع لها 40 . وكانت كل 7١‏ صعيفة من تلك الصحائف ٠‏ تكلن لفافة 
قياسية . غير أن أطوالها كان من الخائر أن تتنوع » وأطول أوراق البردى الى 
نعر فها يبلغ طوها 4٠‏ مثرا » وترجع إلى الأسرة 18 ( حوالى 18 قرنا قبل الميلاد ) . 

كانت أوراق البردى تلك » تبلل بزيت الأرز لصياتها من التحلل:» ثم تلف 
حولعصا » وتحفظ فى علب . وكان الرومان يطلقون علىهذه اللفائف اسم عسستاه'؟ 
من اللاتينية « فولقيرى 0196 ) بمعنى ملفوف . 


كتابة على ورق البردى 


تجحفف ف الشمس » أوتحرق فى أفران . ويحتفظ المتحف البريطاف بلندن » بمجموعة منها . 


0 أعلى أدوات « الكاتب » 


كتابة على ورق 


وابتداء من القرن الثانى » استخدم الرق تفضيلا له على البردى . 

ويجرى تمزثة الحلود إلى مستطيلات متنساوية ؛ ثم نخاط الواحدة إلى 
الأخحرى » فيتكون منها شريط طويل » يلف حول عصا . وبمرور الوقت » 
أصبحت هذه الأشرطة تطبق بعضها فوق بعض » بدلا من لفها حول العصا . ثم 
يحرى بعد ذلك شققها » من أحد جانبيها » وخياطتها من الحانب المقابل . وكان ذلك 
هو الشكل الذى عرف به الكتاب كما هو اليوم » وكان اشتقاقه من « مجموعة 
القوانين الرومانية » . 

هذا » ولم يحل اختراع الورق ؛ الذى ترجع آثاره إلى أواخر القرن ١4‏ » دون 
الاستموار فى استخدام الرق فى الكتابة » حتى القرن 18 . 

كان نسخ النصوص فوق صحائف الرق يحرى ف الآديرة » وبصفة خاصة لدى 
طوائف البندكتيين . ولكن سرعان ما أخذت يات الرق تتناقص . ولمواجهة هذا 


تم 


5 


كاتدرائية نوتردام بباريس . 


احتفلت كاتدرائية نوتردام دى يارى #تتوط 30066 فى ياريس ق عام #اكولء 
بعرور ثمانية قرون على إنشائها » ذلك لآن الأسقف موريس ذى سوللى تعهد ق 
عام ١1١77‏ بإنشاء مبانى هذه الكاتدرائية العظيمة » لتتحل محل كنيستين صغير تين 
من الطراز الرومانسى . وتنتمى كاتدرائية نوتردام إلى تلك الفترة الكلاشيكية للفن 


القوطى الفرنسى »الذى خلف لنا كاتدرائيات شارتر ##اتقط©) » وررعس 5صاعط8 , 


. واللحمال الرائع الذى ا م 


وأميان كمع تسم 
باريس 2 عبان اين اه » جعل منها أشهر 


ك١‏ 
00 
اقم 


3 


وتظهر فيا البروج الغربية » والواجهة » والقطاع الجنوبى بنافذته الزهرية الكبيرة » والجناح الشرق المستدير » بدعاماته اطوائية 


كان موريس دى سوللى » رجلا ذا نشاط فائق » وشخصية قوية » بدأ حياته 
صبيا يفلح الأرض فى وادى اللواز . ثم اتخذ قرارات هامة » لتنفيذ مشروعه الضخم » 
فقا م مجمع المال اللازم عن طريق إدارته الحكيمة للأراضى » والإيرادات » فى 
معلقة رعيية؟! اذ كن بغله عل أعال باء . وقد استغرقت هذه الأعمال قرابة 
مائة ئة عام 3 ولكن الأستث دى سوللى شاهد إتمام منصة المنشدين » والقطاعين 


الشرق والغربى » ومعظم الصحن » كب أن يعزل العمل بعد إراءالحجر الأساسى 
لتكاتدرائية ثلاث وثلائنيسة 5 


كانت جميع الأعمال التى يقتضيبا إنشاء كاتدرائية ما ى العصور الوسطى » 
تعرف بامم « المشروع » . وكان هذا التعبير » يشمل كل أوجه النشاط التى يتطلبها 
0 3 ابتداء من الرسم التخطيطى للمهندس المعمارى » إلى صيانة البناء من الداحل 2 
عا فى ذلك أعمال الزخحركة ؛ والاعّادات المالية » واستئجار المهنيين . 

يكان طاقم أعضاء الكاتدرائية » وعلى رأ سهم عميده » مسئولا عن المشروع » 
ا 1 ا رن الم ريوع » يكون مسئو لاا عن 


العمال ينز لون 'الأحجار » ويحركون كتلة ضخمة باستخدام عربة يد 


1م 


العمل فى الموقع » وعن إدارة الحسابات . وكان يراعى ى كان للمعمارى « مرسم » خاص بالقرب 
اتتخاب هذا المشرف », الكفاءة » والإلمام بالعمارة » من الكاتدرائية » وفيه كان يقوم بإعداد 
والمقدرة الإدارية . ولم يكن من الضرورى أن يكون المشرف2 رسومه التخطيطية » ومساقط البناء على 
من رجال الكنيسة » بل كان من الخائز أن يكون كاتبا بها »2 لوحات خشبية خاصة ٠‏ أو على «أرضية 
الاق فرد عادى . وكان المشرف يقوم بشراء الأدوات » لارسم ) » أو أوحة من الحص » ددم 
والسقاللات » والسلالم 3 وآلات الرفع » ونقلها إلى الموقع ا قَْ الرسم قلما معدنيا ذا سن مديبة » أو 
كنا كان يرتبط مع الحرفيين والعمال » ويدفع أجورهم » 7 7 تتا متينة . كما 
ويشرف على صيانة الأجزاء التى يتم بناؤها من المشروع <٠‏ كان يستخدم قضيبا خاصا للقياس » وبراجل 
وراض إقامة الشعائر الدينية » اثناء جريان العمل . وتزودنا ومجموعات من المر بعات : 
دفاتر الحسابات التى كان سك بها المشرف » بتفاصيل مدهشة 
عن الحياة فى العصور الوسطى . فقّد كانت تدون بها مصاريف 
استخراج الحجارة من المحاجر » وأجور مساكن المعمارى » 
وأنمان شراء الحديد للعربات » والمسامير » والشمعدانات » 
والتجهيزات » والعلف اللازم للجياد . كان المشرف يدون 
كل تلك التفاصيل بدقة فى دفاتر الحسابات . 
كان المعمارى فى العصور الوسطى » «معلم ) بناء تابع 
لانمحاد حرى خاص . "ا أنه كان مصمما » ورساما ماهرا » 
علما بالحسانات رباشاسة #9 وكان ميلا !١‏ كان الكدر نشر كتلة من لكشب 
من أنشطته » أشبه بأنشطة « المقاول » فى العصر الحديث » ' 
ذلك لأن المعمارى فى تلك العصور » كان أوثق صلة بأعمال 
البناء من المهندس المعمارى فى العصر الحديث . كان داتم 
الوجود مع الرجال العاملين فى الموقع » يواقب .كل خطوة ' 
من خطوات البناء » ويفصل فيا ينشأ من نزاع حول الأجورء 
أن سنء المتةاين أواااناء الكاكات © لاعن ذلك 9 
وكانت المبانى القوطية » تتطلب معرفة جيدة بالرياضيات » 
وحساب الثلثات » والميكانيكا » والهندسة . وكان على 
المعمارى » أن يصمم هيكلا حجريا من العقود الفردية » : 1 : 
ا كر على أعمدة » ودعامات هوائية » وجدران حافلة كاك المهرة من المعماريين يتقاضون 
لخادت وارجاع: ك١‏ الجورا عاية» نفلا عن توف الإ 
كان عابي الاب 7 11ر2 06 ادر ال 2580797 
ا 0 انانية وإعفائهم من الضرائب » نت 
إن اع ار لين كلد انائرية 
والأبراج . ارين رك 


عملية بناء البرج الآمن 
لكاتدرائيه نوتردام . ويرى 
رئيس البنائين ومساعديه » 
براقبون سير العمل من فوق 


17 


هه حادث أثناء العمل - سقط الرجل 


وكان كثيرون من المعماريين » يوقعون بأسائهم 
على الأرضيات الحجرية للكاتدرائيات التى كانوا 
يبنونها » وإن كنا لا نستطيع سوى التخمين بأن 
معمارى نوتردام د ككارى ف ارين كان 
هو المدعو «ريكاردوس سيمنتاريوس ) سفمف:81 
كناتمةامعصع » الذى ظهر اسمه ق عام 5 »عكشاهد 
على مرسوم صادر من الحمة العليا الأسقفية . وقد 
صمم ريكاردوس الواجهة الغربية الحميلة للكاتدرائية » 
أما واجهات القطاعات المستعرضة » فقد أضافها 
المعمارى حجان دى شيلل 6هلاعطه 6ق صوولق . فما 
بين عانى ١76٠‏ 2 و ١لا؟١.‏ 
الحجارون 
كان أهم العمال العاملين فى موقع الكاتدرائية )هم 
الحجارون والبناءون . كان 
الحجارون » ينحتون الأحجار 
بالأحجام الك 
أجو رهم تدفع لم عادة بالقطعة» 
فى نماية الأسبوع . 

ولعاونة المشرف فىمراجعة 
أعمالم ؛ وضبط أجورهم» كان 
من عادتهم أن ينقشوا العلامة 
المميزة التى تدلعلى كل منهم » 
فوق الأحجار الى ينحتونما . 
وأحيانا كانت .تلك : العلاماث 
ل وأحياناعل هيئة الحروف الأولى 
7 من الابونني:. أوريمكن اللشاهلدة 


ببثاه و العضشيعهارهة 

كان البناءون هم أمهر عمال البناء وأكثرم تنظوا. وكانوا يصفون الحجارة» مستخدمين 
« الإدة » » واللخيط » والثقل ‏ لضبط الموقع . وكانوا يضعون الملاط - المكون من 
الجير والرمل والماء - مستخدمين «المسطرين»» ويضعون أيديم فى قفازات . وكانت 
كتل الأحجار » تنقل إلى مستوى السقالات » باستخدام عجلات يديرها عدد من الرجال» 
بالوقوف داخلها » وتحريكها بأرجلهم . وفى بعض الأحيان » كانت تستخدم رافعات 
تعمل ببكر من الحديد وغيرها من أجهزة الرفع . وكان البناءون القدماء والنجارون» 
يلمون إلماما واسعا بالمندسة العسكرية » ما كانوا ميكانيكيين ذوى خبرة . 


وكان البناءعون يتقاضون أجورهم بالأسبوع » كما كانوا يحصلون على مكافآات 
إضافية عندما يتم إنجاز جزء هام من المشروع 8 لأ عندما يتم تركيب الأحجار العليا 
للعقود . وكانت أعمال البناء كلها تتوقف » عندما يبدأ فصل الحليد » فما عدا الأعمال 
الداخلية مثل ت ركيب العقود . وكانت الحدران التى يتم تشطيها » تكسى بالقش » 
أو بالأعشاب الحافة » لحاينها من الأمطار والثلوج . وفى تلك الفترة » كان بعض البناءين 
يجدون عملا لهم فى المزارع أو امحاجر » أو القلاع التى تحتاج إلى إصلاح . وكان آخرون 
يعملون ى نحت الأحجار » أو النقش » أو تر كيب العقود . 


الاخرقيبون والفنانون والعمال 


اشترك آخرون من الحرفيين ذوى المهارات الخاصة »فى بناء نوتردام والكاتدرائيات . 


القوطية الأخرى التى شيدت فى فرنسا خلال القرنين ١١‏ و ١"‏ . 

كان عمال المحاجر يقطعون الأحجاز » تحت إشراف رئيس محاجر . وكان مشاعد البناء» 
يقوم بمزج الملاط » والمبيضون يعدون ملاط التكسية. ويقوم النجار وذبتركيب السقالات» 
وإعداد السلام » والدعامات » وأجهزة الرفع . وكان الحداد يقيم ورشته فى الموقع » 
ويصنع الآدوات الحديدية اللازمة للبناء . ويقوم النقاش بزخرفة الحدران الداخلية » 
وأعمدة الكاتدرائية . ويقوم عمال التسقيف » بتكسية العقود منالخارج ٠»‏ بالقرميد » 
والأردواز» والرصاص» وف بعض الأ<يان يشكلون رسوما وموزايكو بألوان متلفة . 
وأخيرا فإنعمال الزجاج يقومون. بتصمي أعمال الزجاج» ويصمرونه » ويجمعونه لتركيبه 
فى النوافذ التى كانت من مفاخر الكاتدرائيات القوطية : أما العال غير المهرة . فكان 
عملهم يقتصر على إحضار وحمل وتفريغ عر بات النقل» وإحضار الأحجار » والرملو احير . 


ي. دفع ار البناء الثقيلة والطوب » باستخدام عجلة وبكرة 


من شرفة المبى إلى الخندق الحيط به بعض هذه العلامات اليوم” » 
١‏ صر مو 


على أعمدة الصحن فى نوتر دام . 

وثمة رموز أخرى كانت تنحت على كتل الحجارة » للدلالة على 
المحاجر الى استخرجت مها . وبذلك يمكن ضهان الحصول على نفس 
النوع من الحجارة »الما قد يتطلبه الأمر من إصلاحات فى المستقبل . كما 
أن العلامات الى تدل على الموقع » 
كانت تساعد البناءين على وضع 
الحجارة .بتر تيبها الصحبح .. 

كان أمهر الحجارين ينحتون 
الأعندة » والمنحوتات الزخرفية غ 
والأججار العليا فى العقود . وكان 
أكثرم مهارة وموهبة » ينحتون 
الزخننارف على الأفاريز والقاثيل 
الرائعة: البَىْ تزين الأبواب . وهكذا 
فإن أقل الحجارين مهاوة » كانت. 
انيم الفرصة للم لطرا 
مثالإن عظاء 7 5 


وأخلل صرب ولعو كل ار 


ام وما 


المساحة : ١١5وهةع»‏ 
كيلو مترات مر بعة 

السسكان : وهلاولا4ا,؟١‏ 
(إحصاء 1910) 

العاكمصسة2 : كولومبو 

شكلالحكومة : جمهورية » عضو فى 
الكومنولث البر يطانى 

اللغة الرسمية : الستهالية 

الدين 2" : البوذية (50/) + 
الندوسية )/١(‏ 2 
المسيحية (4,/) 
الإسلام (5//) 

النقد : الروبية » وتنقسم إلى ٠٠‏ سنت 
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:نسبيا » تبلغ فى ارتفاعها "م١‏ مترا فوق سطح البحر . وتنمو الأشجار المدارية » ' 


سرى لانعكا اسبلان”» 


ل عل سرى لانكا #طصهة 5:3 ( سيلان سماوء0) تاير وبان عمهطمءه1 
كنا كانت تسمى وقتا ما » شعوب عديدة . فقد غزا الحزيرة » غزاة قدموا 
من جنونى الهند حوالى 5٠0٠‏ ق.م . وكانت سلالة هذه الغزوة » لا تزال نحكم جزعا 
من الحزيرة عام 1816 » رغم أنهم تقهقروا بدورهم أمام غزوات هندية أخرى . 
وكان أول الغزاة يتحدثون اللغة السنبالية ءهعلدهمةه » وهى ثانية اللغات بعد لغة 
التاميل انمه .. واللغة السنهالية هى لغة سرى لانكا الرسمية فى الوقت الحاضر » رغم 
أن ربع السكان يتحدثون لغة التاميل » وأن معظ. المثقفين يتحدثون الإنجليزية . 

وكان ماركو بولو الرحالة الإيطالى الشبير » أول أوروبى يكتب عن سرى 
لانكا » كن اذ هذه الحزيرة عام ١05‏ . وكان أول الأوروبيين الذين استوطنوا 
الحزيرة » البرتغاليون الذين وصلوها عام ١6١6‏ . وبحلول عام /156» استولى 
الهولنديون على المستعمرات البرتغالية وما لبث أن استولى البريطانيون » الذين كانوا ف 
حالة حرب مع الهولنديين والفرنسيين » على الحزيرة عام 17/45 . وانتقلت العاصمة 
من أنورادايورا دسمعطقوسسمة ٠‏ إلى ير لو نارو | وستتصفصدماهم ( وها فق الثمال ) » 
إن كرق 6ه بالّرب من كولومبو «مسهاه» الحالية » وأخيرا انتقلت إلى 
كاندى «فصعكظ عام 1597 » التى لم تقع فى يد البريطانيين إلا عام 1818 . 


لمقدة ججزييرهة 


يتضح من أول نظرة على الخريطة » مقدار قرب سرى لانكا من طرف شبه 
جزيرة الهند » هما لو كانت متصلة بها وقتا ما. ومضيق يالك )ه586 عللهطم » ىق 


مكانيس 
“2 تشبه سرى لانكا ثمرة الكثرى» 
ومساحتها 56,51١‏ كيلومترات 
مربعة » أو خمسة أسداس سكداند 
تقريبا » وأقصى طول ها 40 
كيلو مترا » وأقصى عرض طا 
5 كيلومترا . ويبلغ طول 
عاك سواحلها 1٠٠١‏ كيلومر تقريبا. 


أضيق أجزائه» لا يزيد عرضه على ,"اه كيلومتر » وتعترض هذا المضيق» رات 
سبع جز رصغيرة » تعرف بامم جسر آدم . وهى » كما يدوا ري حاف اه 
غاطسة » كانت تربط شبه الحزيرة الكبرى بالحزيرة » قبل أن عمرها بمياه البحر . | 
طبيىه ة الارصن ' 
ظر سواحل الحزيرة منخفضة . 'ذات شطآن رملية » وبحيرات ساحلية عديدة » 
صنعها حواجز المرجان . ووراء السواحل » تمتد مساحات من الأرض المغمورة » الى 07" 
يزرع فيها الأرز » والذى يحتاج لأن يغمر بالماء من حين إلى آخر » إما طبيعيا » وإما 
صناعيا . والخزء الشهالى من الحزيرة مستوى السطح » وجاف نسبيا » أما فى الحنوب ٠‏ 0 
فتوتجد منطقة جبلية » ترتفع إلى ما يزيد على 1555 مترا . , 
وحقول الأرز المغمور » تبدو خضراء يانعة » ومن ثم ينتشر الاون الأخضر أميالا 
وراء أميال » :والسفوح المنخفضة فى التلال الحنوبية » والوديان التى تشقها » فى غاية 
الحصب » وتزرع زراعة كثيفة . وتتكون معظ الأرض الحبلية من هضاب مستوية + 
ذات الأشجار الضخمة فى هذه المنطقة » والمناظر الطبيعية أخاذة » والطقس أقل برودة ؛ 
ا وأعن قة هى قة بيدوروتالاجالا تلمهملضسسةنطم (/ا5لا؟ مترا) » 
ومى درتفع فوق الهضبة » أما قةآدم ( ه14 مترا ) » فهى أكثر شهرة مها . 
جبل آدم الشبير » ينض فوق أيجار الغابة /» 


حت 
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حل ووه 


أكثر من مائة عام قاعدة هامة للأسطول البريطانى ) . 


'قة جبل آذم بقعة مسطحة مساختها 4٠‏ مرا مربعا . ويعيش فؤّق القمة .' 
عدد قليل من الرهبان البوذيين » بسبب وجود أثر قدم بشرية ضخمة » 
يقدسونها ويحج إليها البوذيون » ويغطى سقف من الحشب هذا الآثر » 
ويعتقد أن الإله بوذا صنعها » عندما هبط من السماء » ويرى المسلمون » 
الذين يزيد عددهم على نصف مليون فى الحزيرة » أن آدم هبط إلى هذه 
البقعة » عندما أخرج من جنة عدن » وأن هذه هى آثار أقدامه . ومن ثم, 
انل الخيل اسمه . 


بجزيرة سرى لانكا عدة أنهار وبحيرات » كلها صغيرة » ولكلبها 
لا تنضب مطلقا » بسبب هطول الأمطار بغزارة . وأكبر الأنهار هو نهر 
مهاويل جانجا دوسه ذاء«هطهك3 ( "8*٠‏ كيلو مثرا )»الذى يصب ف البحر 
عند ترينكو مالى 66ل3صدمءهة5 على الساحل الشرق ( وقد ظلت ترينكو مالى 
وأكبر بحيرة هى 
سينانايكا سامودرا لعلناسدك ع ك1 روسددء5ك » ومساحها اد كيلومتر مريع . 


لما كانت سرى لانكا لا تبعدعن خط الاستواء إلا بنحو ٠٠١‏ كيلومتر 
شمالا » فإن مناخها حار طول العام . وتتراوح درجة الحرارة فى 
كولومبو ما بين ©؟* ‏ هم*م » كما أن ابتزيرة غاية فى الرطوبة » لأنها 
تقع فى النطاق الموسمى . وتهب الرياح الموسمية ابلحنوبية الغربية » من يونية 
إلى أكتوبر » حاملة معها الأمطار الغزيرة إلى الساحل احنوبى الغربى » 
والسفوح الغربية للمرتفعات . وق شهرى نوفبر وديسمبر » تجلب الرياح 
الموسمية الشمالية الشرقية معها الأمطار إلى الشاطئْ الشرق والمنحدرات 
الشرقية . وتستقبل الحزيرة فى مجموعها ما بين ٠٠٠١‏ و 500٠0‏ ملليمتر 
مطر ف العام '. 

وهذه الأمطار هى السبب فى مو الغابات موا واسعا » إذ أنها تغطى ما يقرب 
من نصف مساحة الحزيرة . ومن بين الأشجار التى تنمو طبيعيا » أشجار 
الأبنوس والتيك » وخشب ساتين السيلانى » والصندل ٠‏ وأنواع 
عديدة من النخيل . وتزرع محاصيل الشاى »و نخيل الزيت » والمطاط » 
والكاكاو ؛ والتوابل » والأرز » كا ينمو عدد كبير من الأزهار المدارية 
الحميلة » والشجيرات » ومنها أندر أنواع الأوركيد فى العالم . 

وتمرح ق الزيرة قطعان الفيلة » كما تعيش فيها الفهود » والقردة » 
والغزلان » والطيور » والثعايين ؛ وعدد كبير مدهش من فراشات الغابات 
الاستوائية احبوبة » ولاسها فى الحنوب .. وسواحلها غنية بالأسماك واللآلى* . 


فى عام 1518 » شيد التجار 
البرتغاليون قلعة فوق نتوء من 
الأرض فُْ غرنى الجزيرة » 
وأطلقوا عليها اسم كريستوقاو 
كولومبو » مكتشف أمريكا الذى 
نسميه نحن كولومبوس . واليوم؛ 
ليست كولومبو عاصمة البلاد 
فحسب » بل هى ميناء كبير » 
تفد إليها السفن من كل الدول » 
ويسكنها 511,545 نسمة . 


منظر عام لمدينة كولومبو ؛ العاصمة والميناء 


الأارز» والمشاى» والمطاطط» وجوزالهتد 

تزوّع” شرىلانكا' أربعة” مخاصيل” هامة “هق : 
الأرز: » والشائ ٠‏ والمطاط ء وجوز اطند . 
والآرز هو السام الرئيسى ق: الجزيرة 
أمَا"مخاضيل الشائ » والمطاط؛ وتجوز “اطئد » فتكون 
أهم صادراما . وتزرع سرى لانكا + إنتاج 
الغالم. ى الشاى ٠‏ وهى .من أكبر منتجى المطاط فى 
العام" . ولا تقتصر أهنية جوز اهند على ثمرته فقط» 
بل أيضًا تأق لزت الذى يعصر منه © والأآلياف 
الى تحيط بالمرة . وهو يعرف باسم كوار عزم© 2 
ويصدر لكل أنحاء العام » وتصنع منه الحبال 
والحصر القوية . ويغطى الأرز وأمجار جوز اطند » 
نصف الأرض الزراعية فى الجزيرة . ومن المحاصيل 
الأخرى الكاكاو ٠‏ والتوابل ( وهما يصدران ) » 
والطباق . 

والأحجار المينة» ومنها الياقوت الأزرق؛ والعقيق» 
والفلسهار الشفاف . ويوجد منها أيضا الكاءو لين » 
وخسام الحديد » والمايكا . وقد نمت الصناعة » 
وشيد مصنع لآلواح الصلب 6 ومصنع لاستخراج 
زيت السمك » ثم مضنع للأسمنت . 


الأحراج » وأمجار النخيل » والغابات » وزهور 
الأوركيد » والفراشات فى سرى لانكا 


وميناوئها الحوى » نقطة تلاق عدة طرق جوية . أما ثانى مدن سرى لانكا فهى جافينا #مققهق فى الطرف الثمالى الأقصى 


لجزيرة » ويسكلها 44,517٠‏ نسمة'. ثم تأق بعدها كاندى فهك . فوق هضبة خضراء ارتفاعها 4ه متراء ويسكنها 


لسمة . وكانت جالى 6لله© ( 5""اره" نسمة ) على الساحل الحنونى » ميناء عبور السفن . 


١ 4 2-0-6 1 3‏ 7 
متلا ار 


الواردارت 
الأرز 0 الحبوب 6 


: البترول » الآلات» الأسدة» 


ا 3 


و 


الم ون مجه ول لقع كوم ا عد ويد مرو هعد يدح كسا جو سعد وبااسطعدهة عا يسع ع ممم 


إن القنص اليوم رياضة أولا وقبل كل شي . ا 
لل ا ل 


:كان القناصون التقليديون ير تدون ملابس الصنيد» 
تكنو الغارات الى , كان يميا فا الكثر يل 0000 


| ويمتطون جيادهم » ويتبعون كلاب الصيد » 
الات ال .رس الك( ضاير 


| عبر الحقول ى أثر الثعالب . وكانوا يقتفون 

| أثر الغزلان والأيائل » ويقتلونها بالرصاص » 
الرالة3 والابائل ١١‏ تدك كر امن أشاطير 
الملك أرثر وفرسان الائدة المستديرة عن مغامرات 


1 جح جك جا در 


ماح 


| وأحيانا يتركون الكلاب لتقوم باقتناصها . 
وى كثير: من مناطق أورويا » كانت الكلاب 


5 


تتبع الأثر بالرائحة ؛ وترافقها عربات نجرها 
الحياد . غير أن الإنسان الأول كان يقبل: على 
الصيد .بذافع الحاجة » لكئ يحصل على الطعام » 
والملبس » لنفسه ولأسرته © ولكى يحول دود 
| الحيوانات البرية والقضاء عليه »٠وعلى‏ قومه » 
ا 0 وقطعانه 5 


دم رحج جاوزا 


القنص » ومن بيبا مغامرة السير جاوين عمنهةة© مزه 
وفارس جرين ؛تونهكظ 0 » الى ظل جاوين 
خلانها يصطاد لمدة ثلاثة أيام متوالية » فصاد أيلا 
فى اليوم الأول » وخنزيرا فى اليوم الثانى ٠‏ وثعلبا 
فى اليوم الثالث . وتذكر سيرة معاصرة لحياة الملك 


: ألفرد أنه « كان قناصا . نشطا » وخبيرا » حتى 


وهو فى الثانية عشرة من عمره ٠‏ وكان بارعا ى 


فروع هذه الثقافة النبيلة » . كما أن إدوارد 

المعترف أيضا >-كلن يستمتع بالقنص . 
كان القنص شائعا للغاية فى ألمانيا وفرنسا . 
8 1 9 م وعندما وصل ويم الفاتح إلى بريطانيا » حول كثيرا 
ا ا من دروب الغابات الإنجليزية » إلى غابات ملكية 
ص اتوي ا در طرفت من الا واد للقنص » وظل الكثير منها على تلك الحال » حتى 
ومنها إلى قة إحدى الصنخور . وأحيانا أخرى + كان يقذف الحبوانات بالصخور أيام حكم آل ستيوارت » وكانت توقع جزاءات شديدة على من يختلس الصيد من 
والأحنجار من أعلى » أثناء مرورها خلال إحدى المفازات الضيقة . كما كان الغابات الملكية . و قد لاتى وأ حتفه فى مضمار القنص » وكذلك ابنه وليم روفوس » 
ْ ينصب لها الفخاخ على شكل حفر » وبموهها بأغصان الأشجار ' والحشائش وإن كنا لن نتمكن مطلقا » من معرفة ما إذا كانت وفاتهما يحرد حادث من حوادث 
غير أن القنص فى جميع أنحاء العالم أذ يتطور تدريجا إلى أن أصبح رياضة » العديد من اللحياد » ومجموعات الكلاب » الأمر الذى كان مثار انتقادات شديدة . 2 | 
واستخدم الإنسان الكلاب والحياد لمعاونته . ونحن تعرف أن الأشوريين وقد ألفت كتب عديدة عن القنص ف العصور الوسطى » ولذلك فإننا نعردف ١‏ 
كانوا يقتنصون الغزلان والأسود » وه يركبون العربات » كا أن أساطير الكثير عن الطرق التى كانت متبعة وعن قوانين الغابة. وم نأحسنتلك الكتب كتاب © | 
اليونان كثيرا ما أشارت إلى صيد د كور الابائل بالكلاب . والرومان أيضا: « فن القنص ف الغابات »»الذى صدر فى حوالى عام ١154‏ اؤلفه وليام تويسى » قناص, 
كانوا مولعين بالقنص :2 ويبدو أن اكلات الصيد الى كانوا ستحضرونمها الملك إدوارد الثالى 4 وكذلك كتاب «١‏ القنص ) )١810/(‏ أؤلفه الفر نسى الكونت 

من بريطانيا 4 كانت تلاق منهم تقديرا عظما . جاستون دى فواء وهو رجل 0 عرف بممهارته الفائقة ى القنص : 
صيد الطيور البرية بالبندقية فى القرن ١١‏ وكانت الطيور قبل ذلك تصاد بالسهام أو باستخدام الصقور 


7 0 


0 6 


كان الإنسان الأول» يبدى ذكاء كبيرا ف 
الأساليب التى يستخدمها لصيد الوحوش الضخمة 
مثل الحنازير الوحشية والدببة » وذلك بالقليل 


#جو »ا م ع 2ح © عن ححججي ومع حجه راج عومج 2ع تجوووجد # ميد 


. الصقور. وهذه الطيور الحارحة نوعان» الأول 


وق ذلك الوقت » كان يوجد قسمان رئيسيان للقنص : الأول » قنص حيوانات 
الغابة » مثل الأيائل بأنواعها » والأراب » والكتزير الوحشى » والذئب . والة 
الثافى هو « مطاردة » أو صيد الوعول » والظباء » والثعلب » والسنجاب » وإناث 
الأيائل لانت لمم الأول يجرى اقتناصها فى الغابات » أما حيوانات البرارى » 
وهى حيوانات القسم الثانى . فتجرى مطاردتها فى الأراضى المكشوفة . وكانت فصول 
الصيد تراقب بدقة » كما هى الحال اليوم . 

ا ل ل 

« الكشاف ».2 وكان رج مبكرًا قاصدا الغابة » ومعه كلب مشدود إلى 
مقود » بلء رفة كان أختضاء البو . وأى بقايا كان يعثر عليه بالقرب من المكان » 
كان يم «التتحفظ عليها بعناية » لأن الحبير يستطيع » بعد فحصبا » أن يعرف 
سسا 00 . ويجوز أن يرج عدد 

ع اف ار ل ارو سارف سايم ؛ يتم اختيار الحيوان الذى 
سيجر ىق قنصه . ثم يعود الكشاف ويسُتثير الأيل » م تطلق الكلاب من قيدها » 
ويبدأ القنص فى حماس لس ع ا ار د 
وإن كانتت عادة نحريك الأرنب مع الكشاف » قد اختفت منذ القرن ١١‏ . 

وق 0 الأحيان 6 لكان #+رى اقتناص الحيوان المطارد يسوم يطلق عليه 
من قوس »© أو عتدما حاط بالحيوان ولا يجد لنفسه مفرا » فيقتلونه بالسيف أو 
بالحنجر . وكانت الطريقة التى يقطع بها جسم ال حيوان » تكاد تكون احتفالا » 


ارد ]اح الي | يدوا حا توح تلادةاا هذ فح اليا سير بد | 


نقذ لول ١‏ 


الصيد فى القرن 1١‏ 00 ا 


1 كم #د]زصبيه هما حيار 1/2 “11ح 


اا يد ارمس ك4 عرفا عاناً التسلسل الذى يجب أن تتم به هذه العملية؛ « إفى أفخر برجواتى » ولذلك فإنه يسرلى 
وكيفية -توزيع أجزاء الحيوان . أن أقتنص وأتصقر » وأن أغذى 

ويعطى جاستون دى فوا وصفا تفصيليا لكلاب الصيد رأوجارها 7 اقاانضصك كلاب الصيد » وأدرب الصقور » 0 
الأخطار التى تحيط بصيد الدببة » وكيف أنها تستطيع ااه وأن أمتطى جوادا كريا نشطا ؛ 8 
من ايها القوية اك مما ادر المي أن اع هذه النصيحة بنفسه » والواقع أن هذه الأشياء تناسب الرجال تماما » . 


وكانت وفاته نتيجة لضربة دب » بيها كان يحاول اام ل لقيال ابر ار وكانت الملكة إليزابيث الأولى » ماهرة فى التسديد بالقوس والسهم » وتحب 
تدس ات ف وسنيزيانات الصيدية الوالتطات الاير ىسريم ؟. القنص . وقد ورد ىق كتاب صدر فى عام ههه٠١»‏ أن ١‏ هناك مثلا شائعا بين القناصة 
أنه لا يعتبر رجلا ترما من لا يحب التصقر والقنص ... ) - وهو تعبير دقِيوم 
هركن كرس عوط ب د ال ا ى © ومتم عن آل 00 
بضيد الطيور » والأرانب بأنواعها باستخدام صائدو الدببة المدرعون - القرن ١١‏ 
1 جد عاملان كان هما أثر فى تغيير مشبد 
القنص ف القرنين ١5‏ و7١.‏ الأول هو التناقص 
المطرد فى مساحات الغابات » الأمر الذى أدى 
إلى تناقص عدد الأيائل واحتفاء الخنزير البرى » 
وشيوع استخدام البنادق فى صيد الطيور » وهو 
ما أدى بدوره إلى القضاء نا عبائيا على هواية التصقر . 
وف عام ١‏ 2 نشر لد أعيان در بيشاير 
كتابا بعنوان « بحث مختصر فى شتئون القنص » » 
ذكر فيه أن الثعلب أخذ يحتل مكان الصدارة 
فى هذا المضمار . وقرب ماية القرن ١7‏ ف 
صيد النقل "© لآلر أن صيده كان عليه أككثا 
بطئا مما هى عليه اليوم . ولكن حدث ف أواسط' 
اللقرن ١8‏ أن بدىء ف استخدام كلاب أسرع 2 
وارتقاء عمليات القنص الشهيرة . ثم أصبح قنص 
الثعلب الرياضة الحلوية المفضلة » واتحخذ القنص 
الشكل الذى نعر فه به اليوم 


طويل الأجنحة » وتشمل عدة فصائل» والثاى 
قصير: الأجنحة. وكانوا يصطادون هذه الخوارح 
وهى بعد صغيرة » ويدربونما بعناية . وكانوا 
ير بطون جرسابإحدى ساق الطائر . لمكن الاهتداء 
إلى مكانه إذا ضل الطريق. وكان القناص حمل 
الصقر قابعا فوق زنده» وكان من المعتاد تغطية 
رأس الصقر بين الطلعات » وق بعض الأحيان 
يطلق صقر ان لاقتناص طائر ضحم مثل البلشون 


كان معظ. ملوك انجلتر امغرمين بالقنص » 
0 بأقلهم اهماما به . وتدل 
ثق الحسابات الخاصة بالملك هنرى الثامن » 
0 مبالغ عديدة للقناصين » كا أنه 
كان رلميا ماهر بالقوس والسهم . وقد كتب 
وزير ماليته السير توماس مور يقول : 


50004 , ع 00 


: 00 المطاط 1 الآن 
صناعته تخليقيا برلل عطاس ركه » 
إلا أن كيات ضخمة منسه 


1 مازالت تستخرج من لبن 


مم1 النباتات ٠»‏ ويستخرج 
٠‏ كل المطاط الطبيعى: تقريها من 
0 مطاط 06 


شجرة مطاط بارا 0 
تع داطلحجآ (دوتسبرءةاأعهجط م6 1) : 
ثجرة موطها الأصل البرازيل» 
ولكها أدخلت ف آسيا فالقرن 
4 » كا أنها تزرع بكثرة فى 
ماليزيا وإندو نيسيا. ويستخرج 
اللين النباق الأبيض ٠»‏ الذى 
شطع منه المطاط »© بتشر يط 


مصنع لتكرير السكر . فى داخل آلات الطرد المركزى ء يتم فصل البللورات من المولاس 


وصفنا فى مقالتنا الأولى عن هذا -الموضوع » النباتات الى تستخرج منها الألياف والزيوت 
النباتية » و.لكن هناك نباتات أخرى كثيرة ذات أهية صناعية . 

وبعض منتجات هذه النباتات » قد استبدلت بها منتجات ماثلة ذات أصل غير عضوى » كالمطاط 
الصناعى #ءططن1 عناإءطاسوهة 2 و الأصباغ »© غير أن هناك منتجات أخر © اكالككر 
. مثلا » لا يوجد لها بديل صناعى مرض . 


كان السكر المبللر (سكروز) 
حى نهاية القرن الثامن عقر © . 
لا ينتج إلا من قصب السكر 
ا عص© عوعد5 فقط . و قدبدأت 
ْ ازراعةبنجر السكر مدعنا 
على نطاق ع 5 أورويا » 
.فى بداية القرن التا 
وهو يزرع اق ا 
١‏ وروسيا » وأمريكا اشالية ؛ 2 
ويستخدم كثيرا فى الصناعات 
الغذائية , 


)2 71 قصب السكر‎ ١ 
(#1لا:هاززء 0/6 : نبات من الفصيلة‎ 

النجياية » زرع فاطند حوالمسنة 

سك 

سيقانه إلى 7 أمتار » وقطره 
. وهى مايئة 
بلب طنط لين » بحتوى على 
العصارة الحاوة الى يستخرج 
مها السكر . وزراعته تتطلب 
جوا حارا » وكثيرا من المطر . 
وأكبر البلاد الى تنتج السكر 
من القصب هى : اطند » 
والفليين » وفرمورا » 
وإندونيسيا ٠‏ والبرازيل » 
وجزر اطند الغربية . 


ه سنةيمترات 


«| قصب السكر 


لضن 


القلف . 


لقد حلت الأصباغ وووط الصناعية كثيرا » محل الأصباع 7 
الطبيعية فى هذا القرن » إلا أنه فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » .. ا 
ازدهرت زراعة النيلة معندسط وتصنيعها ق اند .دف 5 

؟ أنتج كيمياق أ ألمانى نيلة صناعية رخيصة من قطران. الفخم ء. وأننس 
مزارعو نبات التيلة . ا ا 
00 يا 
النيلة معتلسآا ( معدا مرغ /مو41: ) - : تير ة موطهما الطند » تحتوى 1 
أوراقها على سائل عديم اللون » يتحول إلى لون أزرق داكن » بعد تخميره 1 


ومويقه. 30. : 


بنجر السكر 8666 مدوسع 
( و ةتمعاس ماء8 ) : نبسات 
أوراقه كبيرة 6 وجبسذره 
شديد الانتفاخ » مختزن فيه 
الغذاء على هيئة سكر . وهو 
ينمو ىق الأجواء المعتدلة » 
ويستغرق عامين.كى يصهٍ 
بالغا . والسكر المستخرج منه» 
هو نفس المستخرج من قصب" 
السكر من الناحية الكهاوية . 


'غصن مزهر لشجرة 2 إطار سيا 


المطاط بارا 


غصن مزهر لنيات النيلة 


سيارة من المطاط وهو 
تخليقى عادة فى الوقت | ل( 


زجاجة من صبغة النيلة, 


النيلة الطبيعية : يعتبرها بعض الناس » أكثر 
جمالا من أى صبغة تخليقية » وإنتاجها ما زال 


مستمرا على نطاق صغير . 


سدادة مصنوعة من الفلاين 


ولكن بكيات أقل من مطاط بارا . 


ال جو تابر شا طعي ط سماد (مانيع لالت وعاوط) : 
أشجار تنمو فى غابات ماليزيا وإندونيسها . 
يشرط قلف الأننجار » فيسيل مها سائل لزج » 
وتؤخذ مادة 
الجونا يرشا أساسا من الغابات » وتجمع من الأنثجار 
البرية » على يد سكان الغابات . والناتح انجهز 
صلب غير مطاط » ولكنه يلين بالتسخين » 
وهو يستعمل ق عزل كابلات الكهرباء » وصنم 


أغلفة كرة الجولف » وأغراض أخرى متعددة . 


يمصن مزهر لنبات الفوة 
الفوة ‏ ععققهل8 . ( «مسممتعسةة عنط_ ) 


نبات ينتج صبغا أجمر اميه أليز ارين شدمتاه » 
أشبيته حاليا فى تحضير الأصباغ للفتانين » وهو ينمو 


فى كثير من بلاد الشرق الأوسط . 


اليوط 6 اي 


والتنوب عط 


4 والزان طععع1 


زجاجة من صبغة الفوة 


شياتانت لستخم 3 الدناهفقة 


مخدافة » وتستخدم دباغة الجاود 


7-5 
رما كان الحشب» أول نانج نباق استخدمه الإنسان» 
باستثناء الغذاء . وق الوقت الخالى » تستخدم كيات 
هائلة من الحخشب ق كثير جدا من الأغراض المتنوعة» 
أهمها البناء » وصنع الورق . 
والخشب عموما نوعان » خشب رخو 2501070005 
وخشب صلد 139200005 » 
أنسار المخروطيات _- أنجسار الصنوبر وعمزم 
م خشيبسا فى أعسال 
الإنششاءات » لأنما أسهبل فى التصديع 


الألواح 21 خشب رخو مثالل . 
6 » فهى أخشاب أنجار ا من متساقطة 
الأوراق » مثل الباوط علهو0 ٠‏ والدردار طوعة » 


غصن مزهر لشجرة اجو تابرشا 


خحشبالبقم 7008هممة» 
وهو خشب مجسرة البقم 
-موسيمه ‏ «رماتهره/هد7 ه872 ) 
( عله : وتستخرج منه 
صبغة تستخدم فى إنتاج 
لون أسود لصباغة المنسوجات 
الحريرية والصوفية وغيرها . 
والشجرة موطها أمريكا 
رض ل 


ويشمل الآول 


. وخشب 


أما الأخشاب 


٠‏ واتنتج ج كثير من أشجار المناطق 
الحارة » مثل أنتجار الك 1 ٠‏ أخشابا صلدة . 


العانين منممة؟ » أو حمض الثانيك 4نعخ عنسسو2 ٠‏ مادة توجد ق عدة نيباتات 
. والجلد المدبوغ يختلف عن غير المابوغ » قل كوله 
أكثر لينا » وشدة المقاومة للتلف ء» حى لو كان مبللا . وق وقت من الأوقات , » كان قلف 
ينتج كل حاحة الصذاعة من مادة العانفين 6 ولكنة لويم 

ما فمها الات الكير اثو مطعهوءطءت© ( :1016:1121 كأوومننابلعك ) بأمر د يكا ال+نوبية ٠»‏ والسماق 
5 ( ونعاءمه عببلع ) الذى يزرع فى جنوب 0 رويا. 


الآن 'من عدة ياتات 


العععطور 

إن إنتاج العطور وعصسمه 
من النباتات 2 أمر عل أجانب 
كبير من الأضية من الناحية 
الاقتصادية » و قستخرج العطور 
أساسا من الأزهار كالورد » 
انار سكاميد 
وق بعض الاحيان تستخرج 
العطور من الآوراق مثل حصى 


* البان #مقصعوه# :» والمر ممية 


م 0 العطور 
بالتقطير 4 أو بنقع الأزهار فى 
الزيت أو الشحم . 

مصنع لتكرير السكر . داخل 
آلات الطرد المركزى » يم فصل 
البللورات من المولاس 


كوبا وهسيانئيولا منالشاحية التاربيخية 


فى عام ١497‏ » شرع كريستوفر كولومبوس فى رحلة للبحث عن طريق جديدء يؤدى إلى القارة 
القديمة : امنا . وبدلا من ذلك 2 اكتشف قارة جديدة هى أمريكا . وكانت أول جزيرة هبط إليها 
هى سان سلقادور 59192808 هوه » والثانية جزيرة كوبا 0468© . والثالثة جزيرة هسيانيولا «امنصدمونتة . 
وق الخانب الشرق من هسبانيولا 2 قامأخوه بار تلوميو بتأسيس بلدة سانتو دومينجو 0ؤمهنس0(آ1 منصوه 2 
اق قدر لها أن تنسع » حتى تصبح. أ كبر مستوطنة أسبانية فى البحر الكاريبى . ومن بعد المستكشفين » 
جاء الهابون والسلابون » الذين جعلوا من هذه الحزر » قواعد للإغارة على الإمبر اطوريات الهندية 
الغنية » التتى كانت قائمة على الأرض الرئيسية فى أمريكا . وقد عمل أولئك المغامرون الذين استقروا 
فى الحزيرة » على إرغام الأهلين من الهنود على العمل فى المزارع الكبرى » وإقامة تجارة مزدهرة فى 
التبغ » والسكر » والكاكاو » مع مواطنهم الأصلية . 

وقد اعترضت الدول الأوروبية الأخرى على سيطرة أسبانيا على هذا الحزء المستكشف حديثا 
من العالم » وبدأت السفن الإنجليزية » والفرنسية »والهولندية » فى الاتجار مع تلك الحزر . ولكن هذه 
التجارة » كانت فى نظر أسبانيا غير مشروعة » ما أدى إلى صدامات مسلحة فى أعالى البحار » ونشاط 
القرصنة على ,نطاق واشّع » وعلى الرغم من أن القراصنة كانوا يعملون على الحصول على الغناتم » . 
إلا أنهم كثيرا ما كانوا محل التشجيع » من جانب حكومات الدول المعادية لأسيانيا . 


العبيد الزنوج مببطون من السفن إلى جزيرة هسوانيولا » حيث يعماون فى مزارع قصب السكر 


ولقد كان عصر القرصنة هذا 3 
هو البداية التى اختلف عندها تار يخ 
كل من كوبا وهسيانيولا وتباعد . ١‏ : 
فقد بقيت كوبا فى أيدى الأسبان » 0077 ايا 
ولكن مضدرا مسباد رلا" بعر الإقاقة ١‏ م ا 
قاعدة للقرصنة فى جزيرة تورتوجا 1210 0< .-.. --. «نييسة .حت د كل ا 
«هدهءه2 الصغيرة ؛ التى تبعد بضعة هه قراصنة تورقوجا » يشتبكون ف قتال مع الجنودٍ الأسبان فى جزيرة. هسبانيولا 
أميال عن ساحل هسيانيولا الثمالى . نالت قى عام /1591 اللحزء الغرلى » بموجب معاهدة ريزويك علمز«ويع ء 
وامق زاكر ادر صنة | هذا 2 (أخل وقامت بإنشاء وتنظيم مزارع كبرى لقصب السكر . ونظرا لأن معظ السكان 
القراصنة خرجون إلى البحر لهب الوطنيين كان القتل نصيبهم » فقد استجلب العبيد الزنوج من أفريقيا » للعمل 
بلق 2 وقابك! بغزو واستيطان ىْ المراع . وعندما جاء القرن الثامن عشر » لم يكن من بين امجموع الكلى 
الطرف الشرق بخريرة هسيانيولا . للسكان » فى اللتزء الغربى لزيرة » وكان يقرب من 00٠٠‏ لسمة » سوى 
وكان الكثيرون من هؤلاء القراصنة » نحو ٠٠٠‏ ١0٠/الم‏ يكونوا من العبيد . وكثيرا ما كان القراصنة وذريتهم يتزاوجون 
من أصل فر نسى . وهو ما أثار اهام بالعبيد » وهكذا نشأت طبقة من الأخلاط المولدين 6م6هادك3 ؛ الذين كانوا 
الحكومة الفرنتية ...وغل الرغم من ٠١‏ بتعلمون غاليا ى فرشا واللين أصي |( سنن إلساد ان كم 
أن الجزء الفا اوهو مساداو عن الحكم . ومهما يكن من شىء » فإن المولدين » مثل البيض » كانوا 
دومينجو ‏ ظل أسيانيا » فإن فرنسا يعتمدون اقتصاديا على العبيد . 


ل 
قرصانمدجج با لسلاح » ولكن العبيد ما لبثوا أن ا على الفِم اللاحق م ف عام 0٠6/اايوء‏ 
ا لزثر تدياً انديس بإزاهية 3 أن المولدين عمدوا إلى مهاجمة حكامهمالفر نسيين » تأثر ا بالثور ةالفر نسية» 


وتقليدا لها . وبحلول أوائل القرن التاسع عشر » تمكن العبيد » تحت قيادة 
ال عيم از نبى الملهم » توسان لوقر تير عتنتاتع9نا0”آ ؛صنةوعه1 » من 
السيطرة على الحزيرة كلها » بما فيها سانتو دومينجو » التى نزل عنها الأسيان 
لفرنسا ف عام هفلا١‏ . 

ف عام 1807 نجحت حملة فرنسية » فى التغرير بالزعيم توسان » والزج 
به ى بون فرنسا » حيث قضى نحبه » ولكنها فشلت فى إخضاع نائبه ديسالين 
وعمفلهه655 , الذى أعلن استقلال الخزء الغرلى 2 عام ١8٠01‏ نحت ١‏ هاييى 
فأفهةة . وقد نصب ديسالين نفسه إمبراطورا » ولكن لم تفلح حتى أساليبه 

ا توسان لوفرتير © أول 
الجغراق لكوبا وهسيانيو لا زيم زنجى لجزيرة هايبق 4 


العنيفة 3 ف استتصال 3 المولدين » وما ليث الإقليم بعد اغتباله ى عام الال أن انقسم 
الأسيانى فى سانتو دومينجو وتو كر شتف 


وهو زجى : 0-0 9 » إقامة دولة إقطاعية ى شمال هاييتى : وانفرد 


المولدون بالحكم فى الحنوب . 
وقد أدتالقسوة التى اتسم 


ى سعيهم لإقتاح ز نوج الشمال » بقبول حككهم للم 


ضمت هاييتى سانتو دومينجو إليها 
مدى ه؟ عاما 
الكبرى » وإقامتهم مزارع هزيلة خاصة بهم. 
ولم يكن المولدون مهتمين عساعدةالجموع 
الكبرى للسكان .» بسبب شدة اساكهم ف 
الصراع حول الزعامةالسياسية فما بينم 
أدى الفساد الفاشى بد بيهم » إل انسلاج 0 
دومينجو السابقة عن الحزيرة فى عام1844» 
واستقلالها تحت اسم جمهورية الدومنيكان. 
ومنذ ذلك الحين » و<تى عام كلوةا» 
عندما احتلت الولايات المتحدة جمهورية 
الدومنيكان » ظلت يسودها الاضطراب 
الاقتصادى والمالى. وقد عمل تالولايات المتحدة 
على إقرار النظام هناك » قبل أن يستعيد 
الإقليم استقلاله عام 19174 . وقد توطد 
الاستقرار فى الفيرة ما بين عام 190 إلى 
عام ١95١‏ فى ظل دكتاتورية تروجيللو 
«للأزسة » ولكنه اغتيل ى عام ١95ل‏ . 
وتولى اليش بعد ذلك زمام الحكم قُْ 
جمهورية الدومنيكان . 

وى خلال ذلك » كان المولدون ق 
هابيتىي » يتحاربون ويحاريون الزنوج 


من أجل السيطرة على الحكومة » حتى 


. ومهما يكن من أمر 3 فإن نحرير العبيد » كان معناه هجر 


بها حكم كريستوف » إلى تسهيل مهمة المولدين فى الحنوب » 


» وذلك ق عام ٠‏ كلوق عام 181517 


. وبعد هذه الوحدة 6 ساد السلام بصورة متقطعة 
للمزارع 


هه الشعار اللأصللى 
لجمهورية كوبا المستقلة 
شاع الاضطراب » وتزايد الفساد . وقد 
تدخلت الولايات المتحدة ف عام ولول 
لحاية المصالح الأمريكية والأجنبية : 
وقد انتمى احتلالٍ الولايات المتحدة 
فاييتى فى عام 5 ووبعد سنوات من 


” 


ا معيو ماسوو جمههس فد جه د 0 


حقصر يود لد ا 5 ار 00 » وهو مرو الفخم للزعيم 
الزنجى كريستوف » الذى حك الجزء الفمالى من هاييق فى أوائل القرن التاسع عشر 


الكفاح » أجريت انتخابات حرة فى عام 1461 » وانتخب دكتور فرانسوا 
ديقالييررئسا للجمهورية . وق عام 65 » نصب نفسه رئيسا مدى الحياة . 


#"كعوتكنا 

ظلت كوبا زمنا يسودها الاستقرار إلى حد ما » نحت الحكم الأسيائى 2 
وقد جعلت منها مزارع . قصب السكر » أكثر جزر الكاريى تمتعا بالرخاء . 
وكان نمة اول آخر أدى إلى ولاء الكريوليين 6©6ام6© ( أى الأسيان 
المولودين ى كوبا والمولدين ) لأسبانيا » هو الحوف من قيام ثورة لازنوج 
مماثلة لثورة هاييتى . وقد نشبت ثورة دموية ضد أسبانيا فى عام 1١85/4‏ 
داعت را سئوات . ويعلك اندحار هذه الثورة 4 أصبح الحكم الأسيانى 
أشل قسوة » وقد ثار رت كوبا مرة أخرى فى عام 56 » وكانت ثور ما 
هذه الحرة ناجحة » بفضل مساعدة الولايات المتحدة . وق مقابل هذا » 
نالت الولايات المتحدة حق التدخل فى شئون كوبا الداخلية » وهو ما ظلت 
تمارسه حتى عام 1" 

وقد استمرت الأحوال فى كوبا غير مستقرة من النواحى السياسية » 
ف عام | فوي نزيو باتستا 8]ا8285 مءمعولن8 وهو 
رئيس سابق» ولكن فى عام 1404 » بعد ي فيدل كاسترو زعم كوبا 
سنوات عديدة من حرب العصابات 4 طاح 3 
به فيدل كاسترو 0اوه© 11016 0 
معار ضته للولايات المتحدة وتحالفه مع الكتلة 
الشيوعية » واحدا من أشد الزعماء الحدليين 
فى الوقت الراهن . 


يمتلى” قلب شايلوك بالحقد والمرارة . وبعد أن أصم أذنيه سكل التوسلات ومحاو لات 
الإقذاع » استل مديته » واستعد لتنفيذ انتقامه الرهيب 

ليس ا قم موه :521 ظر الشعر اء ىق فى الآدب الإنجليز ى فحسب »© 
بل هو أعة كر امات ا الإعجاب بتلك المجموعة 00 
المتباينة من ١‏ أغاط البشرية 4 الى بعث فيها الحياة عثل تلك القوة . 
بيورشسيا 

إن يورشيا 5 من بلمونت » فى قصة تاجر البندقية غسهط»31 عط 
اك 3 هى أحب البطلات فى مسرحيات شكسبهير . فهى جميلة » وثرية » 
كا أننا نستشف فيها اللباقة » والذكاء » عندما تسخر من ذلك العدد الكبير من الرجال 
الذين كانوا يسعون للزرواج مها . ولفرط سرورها ٠‏ ينجح باسانير متسودفوظ » 
الرجل الذى وقع عليه اختيارها » فى اختيار العلبة التى تحتوى على صوراما » 
فيتز وجان . ولكن معدن يورشيا الحقيتى لا يظهر لنا » إلا عندما تعلم بالحالة التى 
وصل إليها أنطونيو » صديق باسانيو » فيدفعها كرمها 
إلى أن تعرض استعدادها لسداد المبلغ المدين به أنطونيو 
للمرالى شايلوك أضعافا مضاعفة» لكى تنقذه من الحزاء 
المفروض عليه » باقتضاء رطل من لحمه . 

وعندما تحخفق فق هذا » تذهب بورشيا إلى محكمة 5 
الماح و فى التغلب على | 
شايلوك قُُ مناظرة ة قانوسة نية بارعة عو بذلك تنقذ حياة أنطونيو. 
و يعتبر توسلها 00 الشايارك لكى يظهر الرحمة بأنطونيو» 
أبرز الأمثلة الدالة على « فضيلتها المدهشة » . 
تايلو0 ب 

هو اليبودى المضطهد المتعطش للذأر » وهو الشخصية 
ال مهيمنة 2 قصة « تاجر البندقية ١)‏ كاك شايلوك 0- 
مضطرا لتحمل العديد من الإهانات اليومية » والأذى 
من مسيحى البندقية » :ومن بد بينهم أنطونيو متدمامة . وإنا 
1 لاطا اا 


الليدى ماكبث 7 


ارا 


تقرأ الخطاب الذى وصلها 
ووم رن طريقين 


بالكافر » وبالكلب العقور 
وتبصقون على ثوب يبوديتى الحبردين ) 

| غير أن شراسته فى التشبث بطلبه الحصول. على رطل من لحم أنطونيو » وإعراضه 
عن توسلات يورشيا والأصدقاء من التجار ءمما يجعلنا ننأى عنه . والمقارنة»؛ى مشهد 
انحا كمة » بين صبر أنطونيو وصموده » م الحكم لطن الذى اقتضاه شايلوك » 
والحقد الشديد الذى كان يكنه » بشبت دور هذا الآخير فى المسرحية » وهو دور 
الشرير . غير أنه قى لاد ا يحد شايلوك أنه خدع بنفس القانون الذى 
طالب بتطبيقه » تظهر لنا مهارة شكسبير فى استالة عطفنا على شايلوك » واستنكار 
الهتافات التى صدرت عن المتفرجين » وه بمعنون ى إذلال شايلوك » عطالبته باعتناق * 
المسيحية . 

لسيدى مآكييكقب 


عندما أخذت النبوءات بعظمة زوجها تسيطر على تفكيره » وامتلأت نفسه 
بالأطاع الشريرة » انتبزت ليدى ماكبث طاءط هل «وقهة الفرصة بشراسة ولهفة » 
لكى نحقق تلك النبوءات . فتدعو أرواح الظلام » لكى تببها قوة العزيمة » وثبات 
الرجال » وتغرى زوجها بقتل الملك احا ك دنكان سدسم( » تنفيذا لنبوءة السحرة» 
وبذلك خلفه ماكبث على العرش . ء' 
تكب زوجها جريعة القتل » نجد أن ليدى ماكبث هى التى تقوم 
بتاطيرخ وجوه ارس بالدماء » لتلصق بهم تهمة قتل دنكان » وتبدو لنا أول نحة من 
حقيقة مشاعر تلك الملكة الشبيبة بالوحوش » عندما تعترف بأنها ما كانت لتستطيع 
أن ترتكب الجرعة بنفسها » لأن دنكان الراقد يذكرها بأبيها . ويطاردها ضميرها » 
قتصاب بالجنون » وتسير فى نومها » وأخيرا تموت . ومرة أخرى » ينتقل بنا شكسبير 

خشية الشر والكراهية » "ما تتمثل فى إحدى الشخصيات .ء إلى الشعور بالإشفاق 
على نفس الشخصية » من جراء العذاب الذى كانت تلاقيه » بسبب الشرور 
لتى ارتكيتها . 


« كد تنعتوزق 


وبعد أن 1 


٠. نافتت‎ 


يتلتى هاملت »واسدظ ء أمير الداتمارك » تكليفا من روح أبيه » للانتقام لمقتله 
على يد أخيه » عر هاملت . وى تلك المسرحية المأسوية » نتابع هاملت ى كل 
المشاكل التى تخلقها له تلك المهمة والتّى يزيد من صعويتها 4 أن عمه أصبح زوجا 


«أكون أ لاأكون» . لم يكنأمام هاملتسوى الحم 
:إما يقير انيه » وإما أن يقتل الملك 


تر يتكولو يتجسس على كاليبان » ويضصيوح « ما هذا 
الذى تراه » أهو رجل أم سمكة ؟ حى أم ميت ؟ («( 


.. لآمه . ولذا فإن العقدة الرئيسية فى الرواية» تستقر ى عل 


هاملت» ؤهى تجعلنا نشاركه أفكاره المعذبة » وهو يحاول 
إيحاد وسيلة لتخلاص من الكابوس الذى فرضته عليه 
المقادير 8 


كا أن ذلك الموقف يئثر على حياة كل من بحيط 

سباملت » ويجعل من المتعذر عليه أن حطى بالسعادة مع 
أوفيليا هطو الفتاة التى يحبها . ثم ينتبى الأمر بوفاة 
يعبر هاملت» وهو على فراش الموت » عن آخر مطلب 
له لصديقه هوراشيو 1150:8080 فيقول : 

« إذا كنت حقاً تكن لى إعزازا 

فابتعد عن السعادة فترة » 

وى هذا العالم القاسى » تحمل آلام أنفاسك 

وهى تقص قصتى 0 . 


إن فالستاف 15:886ة1» ق قصة هنرى الرابع 137 ءة 
هو ( الرجل البرميل » » الذى لايكف عن الأكل » 


وبطء حركته ؛ فإن له خيالا 
خصبا » وبديبة حاضرة . 
وهو كذاب » غشاش » شره 
ومتفاخر ٠‏ ومع كل هذه 
الصفات » فهو يعمل على 
تسليةالآخرين وإرضاء نفسه. 
ولا يحاول شكسبير أن يحنى 
أيا من نقائص فالستاف » 


نفسه » والواقع أنه يضنى على 
هذه الشخصية من عوامل التسلية » ما جعلنا نعجز عن 
.كم على الجندى العجوز منالناحية الأخلاقية » إذ 
' أننا نيحد أنفسنا مشغولين عن ذلك بالاستئاع بكل لحظة 
من لحظات ظهوره فى المسرحية . إن هذا «١‏ الشيطان 


' العجوز ذا الذقن البيضاء »» بكرشه الضخم » وجسمه 


المترهل » ينتزع منا العطف عليه والحب له؛ لدرجة 
أننا نجزع معه جزعا شديدا » عندما يتخلى عنه رفيقه 
المرح » الأمير هال 1هق5 » الذى نصب ملكا باسم هئرى 
الخامس» فى نهاية قصة هرى الرايع » الجزء الثانى . 

وأخيرا يشعر فالستاف بالندم على حياته الأنائية » 
وكا نعرف من وصف السيدة كويكلى «لعامنه© لوفاته 
ف قصة هيرى الحامس» فإنه والحق يقال « انتهى نباية 
طيبة كا لو كان طفلا مسيحيا ») . 


ف راية شكسوير ( العاصفة أوءعمصع1 عطكت) 2 التى 
كتبها ى آخر أيامه » نجحد شخصية عجيبة هى شخصية 


كاليبان ههطثلهه » «نصفه سمكة والنصف الآخر وحش ) » 


يعيش فى جزيرة مسحورة . وهو ابن ساحرة » وبسبب 
كونه نصف آدى » ونصف حيوان بحرى» فهو شخصية 


منفرة . وهو يمثل الوحشية الكامنة فى الطبيعة البشرية » 
ومع ذلك فهو ينطوى على بعض ما بميز الإنسان من كرامة 
نفس » وهى بالطبع أكثر مما لدىالبحارة السكارى الذين 
تحطمت بهم سفينتهم على شواطئ الجزيرة بفعل السحر . 

لير كاليان 22 ار أن الارء ادشفت عدا 
وأصبح مرتبطا بها كه ترتبط بها النباتات » ونشعر بأن 
الأرض هى موطنه الطبيعى . وكنخلوقأرضى ء نجده يعرف 
أبن يجد كل ماتنتجه الأرض ف الجزيرة» ومع ذلك فإن 
فيهناحية شعر بة. فهو يحب موسيق الروح آرييل اعتية » 
ويصغى إلا بتذوق » كا أنه بم أحلاما جميلة كأحلام 
الطفل » وله أيضا براءة الأطفال ؛ بالرغم من أنه مجرد 
01د نصك ركان وكالككان ان له 1 
من ضبط النفس التى يتصف بها الإنسان » ولا نحكمه 
سوى إحساسات الجوع » أو البرد » أو الأ4:» أوالتعب . 

وشخصية كاليبان فى «العاصفة) »واخدية من الشخصيات 


: ' 5-5 ا 1 1 
بورشيا وهى ترد ع مزاعم شاياوك» للإبقاء عل حياةأنطونيو 


العجيبة التى تعيش فى الحزيرة المسحورة . وهو يقدم وجها 
للمقارنة مع الروح اللطيفة آرييل التى نخدم در فسبير و 
«بعدوهءط ؛ العالم والساحر الذى يحكم الجزيرة . 


فى رواية شكسبير « روميو وجولييت»» نجد أن مربية 
البطلة الجميلة سيئة الحظ » تخلص إخلاصا فائقا لسيدتها. 
فهى طيبة » ثرثارة » متكبرة » ومسيطرة . وعندما عهد 
إليها برعاية فتاة فى الرابعة عشرة » تكاد تقف علبي 
عتبة الزواج » أصبحت تميل إلى الأرثرة حول شبان 
« قيرونا هده:ه7 )» وحول ذكرياتها عن جولييت وهى 
طفلة صغيرة . وهى فى حالة نفسية يتنازعها فيها السرور 
لبوادر السعادة اليى تواجه سترعا 00 والاشف عل 
أن جولييت لم تعد تلك الفقاة الصغيرة الى ظلت 


تداعبها بحنو سنين عديدة . 


0 


١‏ ثالية .. وتقاسسقدرة اليل اسيم ؛ 
2 بوعدات الميجاطن وممنمي لد لاي 


١‏ وم 
يي 


00 


الأطنان 4 0 «ولقد كانت القدرة - 
(وجينية ة الأول 5 
رغم" 0 ( تفوق جميع القتائل الكيميانية 
المألوفة ع الىاستعملت ' قالحرب العالمية الثانية. 
الح اتشيرات 

تتوقفب التأثيرات على المكان الذى تفجر 
فيه القخيلة . فإذا كان التفجير فى اطَؤاء » 
فستدمر" جميع بالمبباى. الماذية فى. نطاق 
+ كيلومترات » وتحط التوافذ فى نطاق 7 
إلى ١١‏ كيلومتراً من'خوفا . أما إذا أجرئ 
تفجنرها فى أعماق © فإن التأثير الوحيد يكون 
هزة أرضية طفيقة . 

ومع ذلك» فإن عصف الانفجارء هوأقل 
أهوال القنبلة '» لأنما حين تنفجر »6 يصدر 
عنا. وميض مروع من 'الحرارة » والضوء » والإشعاع . ويؤدى الوميض الخرارى ٠»‏ إلى 
اشتغال :الستائر ٠‏ قى دائرة نضف قطرها ١‏ كياومتراً » ويسبب حروقاً متقرحة الأشخاض 
الذين تعرضوا له » فق نطاق هذه الذائرة . 

ولكن أكثر التأثيرات تدميراً ودواماً للقنبلة اهيدر وجينية » هو الغبار 52000 5 
ذو النشاط الإشعاعى » المتساقط من السحابةالى تشبه «عيشن الغراب» ٠‏ 'والنانيجة عن الانفجار. 
وفيما لا بزيد على ١8‏ ساعةء يكون-الناس الذين يعيشون فى نطاق ٠6؟‏ كيلويير من الانفجار» 
وق الاتجاه الذى تحمل فيه الريح السحابة القائلة » قد تلقوا جرعة مميتة من الإشعاع الصادر 

من الغبار . ولابد من انقضاء عدة شبور ٠»‏ قبل أن.تصبح الأرض الى تساقط علما هذا 
الغبان مأمونة .. وقد تمر سنوات عديدة » لتصيح الأرض القريبة من الانفجار صالحة 
السكنى . 0 

وهذه القنابل لا تؤدى فقط إلى قتل الناس © وتدمير المبانى ٠‏ بل وتترك الأرض مسممة » 
وغديمة الجدوى . يعرف كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوقييق ء أنه إذا هاج أحدههما 
الآخير ٠‏ فقد تستعمل هذه القنابل لتدمير وتلويث أراضيه © وأنه لا بمكن لأى من اجانبين 
نوكس :اخرب : 
الاستغمالات السامنية 

يمكن استعال. تفاعل الالتحام - النؤوى - الحرارى للقنبلة الهيدر وجينية » مثله كثل 


3 


ت#قاعينق ديام 1 


كافة الاكتشافات العلمية 3 أغرافرا 
مفيدة +" ولقد أجرى فعلا. استعال تفاغل 
الانفطار: الذووى للقنبلة الذرية ». ى إنتاج 
الكهر باء بعدة دول . وكانت ير يطانها أول 
دولة تبى محطة قلارة » ياستعال: الانشطار 
النووى . ثم بنى السوفييت بعد ذلك اكسارة 
الجليدء السقينة: لينين مندعظ» الى استعملت 
فا حرارة مفاعل نووئى ». بدلا من الغلاية 
المألوفة . وعلى ذلك م تكنتضطن إلى العودة 
لموانها فى أوقات متقاربة » للتزود بالوقوة » 
كا هى الخال فى السفن الغادية ٠.‏ وكا تم 
ترويض قدرة القنبلة الانشطارية  »_‏ كذلك 
تجرى محاولات لبر ويض التفاعل الالتحاق 
لقنبلة الهيدر وجينية: . وتستعمل فى بر يطانها 


هو مطلوب »..لقدح التفاعل الالتحاى. ولتغلب عل ذلك» يضممعا نوى الديؤتير يومء فى تقارب 
وثيق » بوساطة مجالات كهربائية ومغنطيسية» فيمايسمى رالقار وزة المغتطيسيةء8011 عناءضهه1ال. 
ويسخن الغاز بوساطة شتحنات كهر بائية غالية الشدة . وم تنجح هذه التجارب حى الآنء لآنه 
م يتيسر إبقاء درجات الرارة العالية» وقتآ يكى لتدعي التفاعل الالتحاى. ومع ذلك» فقد تع 
العلماء الكثير من محاولاتهم الفاشلة المبكرة» وه يأملون أن تؤق جهوده ثمارها فى وقت قريب: 

ويمكن كذلك أستعال القنابل الذرية واطيدروجينية فى حفن القنوات © أو"تغيير 
مجارى الأنمار . ولقد وجد حسابياً '» أنه من الممكن إِنشاء قناة جديدة» تصل المحيط 
الاطلنطى بالحبط _المادى أ» مارة خلال المكسيك » بتكاليف أقل بكثير + إذا استعملت 


هذه القنابل فى عمليات الحفر . وفى حين أن الطرق ال ألوفة قد تستغرق عدة سنوات » وقستلزم'' ِ 


آلافآ من الناس © نجد أن القنابل بمكنها أن تنفذ المشروع قى أشبر قليلة . 


ومن ذلك ترى أن القدرة النووية هأ إمكانيات_ضخمة سواء لخير أو الشر.. وبالرضم 
من ذلك » فا دامت القنبلة ذاها:قد بقيت ٠‏ فإن العالم سيسوده القلق » ومن ثم تبذل جهود' 
صتخمة لقصر استعاضا غْل الأغراض السلمية . ولقد اتخذت أول خطؤة عظيمة فى هذا المضاز» * 
عندما عقدت معاهدة منع التجارب النووية فى عام م« 4 ١‏ » وال تعهد فيبا الاتحاد السوق.يى 16 


والولايات المتحدة » وبر يطانيا . بوقف الاختبارات النووية.فوق الأرض. ' 


دك 


كنا 


الآلة زيعا 224 (اختصاراً لاسها. الكامل» 


ومن الصعو بات الرئيسية فى هذه التجارب » .أن جميع المواد تتبخر عند درجات حزارةء 'أقل نآ 


إذا تخيلا أننا. فى عام وو ء والملكة آن مر بغة عل عرش أنجلرا » وى مقاهى. لندن © 
كلسم الرجال لمناقثة السياسةاء والآدب . وفضاع المحسم © لكان أهم ما يدور 
حول الخايث 4 كلو ذلك الصراع المرير بين الحزبين السياسيين الكبيرين + المويع عواطا 
والقووى عن :+ سول عيفة. دانييل: ديذو ع06ء2 آعنمور ‏ الرايو ع الى تنمر 
تعليقاتياً ذوزياً + عل عادات التصر وأخواله الساسية ع وحول الكستدر زوب > الشاغر 
3 الساتت لمم 0 
: كان اخديف يدوو خول السير روجر دق كوفزكى © وهو سيد متواضع مخبوب من ساذة. 
ال يف : © كانت امخامراته وأعماله الماطرقة موضوعا داماً .ق المحيفة الدورية اجديدة 


َ الأسبك تور 4 
لان دقل رنوت ا اجلنن بحق © ولتَكن لوجر كان من ابتكاراث. جوزيف 
اديسوت --(ه001ة «رددمل - > - ور يتشارد ل عاعع)5 لم13 »+الذين كان 


7 يكير كان "قا إمدار « الاسيكتيتور أ --. كان السبير روجر © ظثله كثل قخصيات 
| اكير ع ا اص جزياً لا يتجزاً امن التراث الأذن الإنجليرى ‏ لانه مثل ذللكا البر ود 
0 ا 0 به المجمدة الاخلرية . 
مفشاتكة عظطمة 
تقادل 00 وستيل لأول مرة ق مدرسة شارر هاوس ... كانت أخلافهياً" عل طرق 
ِ نقيس + ولمل ذلك .كات من الأسباب الى أدت إلى جاح شرا كهما معا فى المستقبل . كان 
001 حوريش أديسون (:109 ١4‏ ) صبيا شاحباً معتلاءضب عل الطدودء والاتزان 6 
وعرز إلناقة الحديك :آنا الايد مول ١1705 - ١51075‏ ) فعلى كس :أديسؤن » كان 
ويا كارا 4 لا فى به يفتقر" إل المال . وقد هرب من جامعة | كسفورد ٠.‏ للالتحاق 
بالجيقر أء دون نوائقة الوضئ :عليه . وكان ذلك » على حد قوله © سباق حرفانه من أن 
يرث ضيفة عظينة فى" أبرلند .: وحوالى ذلك" الوقت ؛' كان ستيل قد بد[ يكتب مسرتعيات © 
اكالت أولاهاء (الخنازة » 6 مسرحية ناجخة . وق خلال السنؤات القليلة التالية + كتب 
علدا بن المتريحيات الكوميدية .التي لانت شعبية.غ كا أنه اهم بالالشظة السياسية زب 
ريم + إلى أن كان عام (4 ٠.0:‏ عندما أصدر ستيل أولى محفه الدورية والعاتلر ع + 
كد سد أ العيدافة .هئ سبيله الوديد لإبراز مواهية . 
وق أفناء ذلك “كان أديسون هن الآخر قد فرض تأثيره غل عام الأدب ا 
كن قضيدة أساها ( الشبلة م 2 .مجيدا لذ كرى انتصار مار لبور و ق بلهام : وقد أ كسبتة 
١1‏ فده السيدة: انصياناً” كيرا فى الأساط اللدنية . ولكنه ترك جانب! أطباته الاولية 
تلان الزلت:6 ليعمل .مع حكومة الطويج ٠»‏ كعضوا.ق البرلمان عن. دائرة مالمزبورى 
ارا + ثم سكرقيراً. لحا م أرلند . نيما هوق دبلن © قرأ الأعداد الأول من صصيفة 
١‏ ادنار 5ن وادرك. أن الكانت 2 © هو صديقه 'القدم“ستيل افكشن له مقدمآ 
؛ وسرعان ما أخذ يوالها 'عقالائه » وهنا بدأت المشاركة العظيمة . 
كانت (العاتلرم تضدار ثلاث 
مرات .فق الأسبوع ء وكان كل غذد 
منباء بحوى مجموغةمنالموضوعات ؟ 
والمذ كرات عن الأخلاق » والسياسةء 


ع0 افرا عدات لصحي نة 


والآدب . 


فو« قضح الخداغ والرياء » وأن 


يتعاطف سواة مع المتحضيين 0 
الببواز يتات( العظورين) » أو 0 


الى كانت :أولى مؤلفاته' م حث فق النقد , .قد.ظهرت ليها م وقوق ذلك > : 


كان ستي ليقو لإن هدفه ١‏ 


التفوق أسازبه وضوخاً ولياقة 


يسطمن هأ الملايين ع وا لطب 0 
ع ١‏ 3 ع رم ل لل هر لل فك مقر الشصار ان يانه جلها ارك نينا . 


والسلوك ٠‏ . كان من وأدسيون” 
يكتبانلقارئ إلذ ى © الذى ل يكن 


ٍ زيتشارد سَتين كر الللامع ارين" 0 ْ 


بذ وإفراط النيصة . كانت و الاتلر ». من حيث الشكل + 
عبية مسلة دهز ب« الريشيوا» » وهى أول دورية ١‏ 
اتجليزية ناجحة ٠.‏ ولكن شيل أدخل تحسيناً كبيراً ٠6‏ باستخدامه 
لعدد من المحررين المتباينين © ومهم سويفت 5:15 > و بتوسيم 
حال موشوعاتة © .ليشيل موضوعات'جديدة » كالتقد الدراى . 

غير أن هجوم استيل. العزيف عل: حزب التورى + اضطر 
م التاقلر. 6 للتوقف عن الصدوريوم تر 1111 ولعددك 
ران انود م 1-8 الاسيكتيتور » 


جوز يف أديسون» 
الود الكامل 


م اك بد ليا ليل اليد عار للد :افير بن افرع الاك 
تصدر يوبية + وأسقطت السياسة من موضوغانها . كان كل غدد يصدر بموضوع واحد » 
الأمر الذى كان يساعد النكاتب خل نطو“ افكاره وآراله بمزيد من التوسم كان أديسون 

مر الشريك الأول » وقد كنب عن أهداقه فى العدد العاشر من الصحيفة يقول +« وف أسعى 
لإحياء الاتعلاق بالذكاء » وأن أكبم جاع الذكاء بالأخلاق ... . إلى أن أتمكن من تخليص 
قرا من 'قلك الخالة الميؤوض مها » من الافياسن ف الرذيلة ٠‏ والاسهباز الى' هوى ‏ إليما 
العصر » كاءأنتى سأطمع فى" أن يقال عى إلى أخرجت. الفلسفة من بين جدران الأصونة » 
والمكتبات ووالمدارسء والكليات» لكىتستقر و الأندية والاجتماعات و وعلى موائد الشاىوالمقاهى». 

كان العصر هو عصر المقاهى والأندية ؛ أولذلك فإن أديسون وستيل ابشكرا فكرة و" تادئ 
الأمسكتيتور»' كخلئية طبيفية لاذراكهم لحقيقة خالة المجتيع + كانا يصفان أنشطة واراء 
أعضاء النادى » يوماً بعد يوم. ‏ وكان “هناك ( الاسيكعيةور» ( المتفرج ) نفسه + وهو المخرر 


ابول الصحيفة - وفوشخصية محترلة مرحة رتاه المقاض » وويل هائيكومب ٠‏ المتأئق + 
والر جل المولم. بالأزياء » وكذلك الكايين ستترى ‏ الجبدى المتقاعد ‏ وسير أندرو فرايهورت» 
جد أوائل الممثلين' لطبقة التجار الأمباء فى 'الآدب الإنجليزي ٠‏ ثم كان هناك بالطبع 'السير 
راوجر دى كوفرى » ذلك السيد الريى ‏ الذى كانت تصرفاته'ذات الطابع. امحافظ إزاء 
لندن”الجديد الضاحت > مضدراً لا ينضت الفكاهة. » والتعلوقاتا البحمية . وقد كان 
31 روجر» ولكن اديترة هو لذن طررها واضى علي 
طبنيعما المميزة » وهويما كان يدث غادة فى جميع الشخضيات الى ابتكرتها الاسيكتيتور . 
السنئوات العالية 
جمعت الاسركتيفورأروع اعمال أديسون وتتبل ٠‏ وعد أن اضطرتها مشاكل الضرائب » 
لدوقف صدؤرها. لا هوم + نكر + لم يتمكن أى:مبهما من إنتاج مقل هذا العمل 
اليد ثانية . واق عام وآ أصدر ستيل دورية جديدة 6(« الجارديآن» .. وكان أديمون 
يسم ق محريرها » وللكن الأطام جانينا » واقتصرت مقالات ستل يعد ذلك عل السياسة 6 
ثم حصل .عل رقبة فارس :من الملك جورخ الأول » لتأييده الوراثة البر ولستائنية.. أما أديسون 
فكانت مسرجيتة المإسوية وا كائر 6.<الى عرضتق عام 40118 من الأعمال الرديئة 
اخامدة + وم قثل وى د 0 ا قي الوحيد أن افويج رأوا فها تعبيراً عن 
كلهم النياسية :: 
رح بار ركس وري 1 عا 3 ولا كر جارك مزقانيد» 
فقد كان أشتراكهما مغ هو العامل “عل خلق فى” ‏ جديد فى الأذب الإتجليزى - النقد 
الماوازن > لهك : البسلوك. والأخلاقييات والتقاليد . كان إنهام أديسون أقوى تأثيراً » 
ولقدرته يغل: إضنفاء«المدوية على الشخصيات ٠‏ مثل شخصية 
كا توزهم الاسيكتيقور يقرب من ةا كسحة :؛ أو هو ارقم يعقر هائلا بالنسية لذلك 
العصر .وكات هذا التجاح غير العادق + يرجم :اناس إلى أن أديسون وسئيل ». بدلا من 
0 1 : م 6 1ه د 4 ا :نحو احياة التحضن 


حرم ٠‏ ت#تحصبمز على د عخكتك 
© اطلب سشسختك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككنتات ىكل مدن الدول العريبة 
© إذا ثم تتتمكن من الحصبول على عدد من الاعداد انضبل ب : 


© فزجح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبتىمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء ‏ القاهرة 
الشرفتية لنشر والتوزيع - بييرويت - ص.ب 40/اه6١‏ 


© فاشلادالمرسة : الشركة 


مطايغ الهطسرا م لجار 


جان جوتنبرج مخترع الطباعة بالحروف المتفرقة . وكان أول كتاب يطبع هذه الطريقة 
هو إنجيل عام 5ه4١‏ المعروف باسم « إنجيل مازاران » أو م الإنجيل ذى ال 4 سطرا» 
وق أعلى » المطبعة كا كانت تبدو فى ذلك العصر 

التقص فى الخامات » كانت دائف الرق تغسل وتكشط » ليتسبى إعادة استخدامها 
لتسجيلات جديدة . وتعرف هذه المخطوطات باسم ( الرق العتيق » 65)وءومستلهم 
سس اليوئانية 5605ةومصطله2 بمعنى يكشط لتدوين نص جديد ) . 
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وكثيرا ما كان النص يصحب برسوم بالألوان الزاهية » ويطلق عليها اسم 
« الزخرفة الملونة ) ومستسسلمظ . ومع اختراع الطباعة » أحذدت 0-0 
واختفت أعمال النسخ البطيئة » بفضل ظهور الطباعة بالحشب الى اخترعها جو تنبرج. 
وكان الاسم الذى أطلق على أولى الكتب المطبوعة هو « المولودة #اطقصسمة » 
( من اللاتينية سسلسطفسهمط بمعنى مهد ) . وكانت تلك الكتب فق ظاهرها : 
قريبة الشبه بالنمخطوطات اليدوية » فقد كان الإخراج واحدا » والحجم مبالغا فيه . 
وكان شكل اروف الطباعية كشكل الكتابة الخطية . 

وكانت هذه الكتب البدائية خالية من صفحة العنوانت » إذ كان يدون 
فى أعلى الصفحة الاوى » تليه مباشرة بداية النص . ثم حلت اروف المتفرقة المصنوعة 
ل ا ا 

وقد ظل الهدف من الكتاب زمنا طويلا » يكاد يقتصر على المبادئ العقائدية ٠‏ 
فكانت الكتب الى تطبع ل ل 
أو إغريقية » سواء 0-0 و بالئرجمة المصحوية بالتعليقات 0 على الأعلات 
المتعلقة بالطب : أو قواعذ اللغة » أو السحر . 

وق ذلك العصر 2 كان اللا هن المهتمين بالعلوم الإنسانية » مثهفا 3 
النصوص الحطية . وكان ير اجع تلك النصوض ويصححها بنفسه 6 حر 
المطبوعات » فلم تكن قد ل 
ا 0 ١‏ 

أما الوضع الحالى للناشر » فى بعض البلاد » فقد تحدد فى خلال القرن 18 » وزاد 
تحديده بعد الثورة الفرنسية » وإقرار حرية النشر . 

وحركة النشر اليوم فى حالة ازدهار ٠‏ وتظهرق اكرات 411 . اف ممختلفكة 
أنحاء ده رال حت . وهكا] فإن الأكدات رالرفكا 7 
تصبح فى متناول كل من يرغب ق القراءة والمعرفة . 


يبدو أن اليونان والرومان ٠‏ كانوا 20 
واتهم فكرة النشر . كان الكتبة عادة من الرقيق 
وكانوا يقومون يوظيفة السك رتارية ا 
غير :7 كان هناك عدد من أعاب المكتات.. 
يقومون بنشر النصوص . ويروى إكسينوفون أن 
مثل هذه المكتبات كانت توجد فى بيريه . وف 
روما وصف لنا الشاعر مارسيال حانوت المكتبة الى 
كان يتعامل معها . كما أن أتيكوس : صديق 
شيشرون » كان يتعامل ى الكتب و«ناشرا . 
أما أنمان الكتب فكانت باهظة » وكان الربح كله 
يعود على الناشر » إذ أن المؤلف لم يكن يتقاضى 
سوى أجر ضثئيل على مؤألفه . 
آلدى مانوتشى ععناصة81 عقلذ (561 ١16168-1١‏ ) : 

عاش هذا الناشر الطباع فى مدينة البندقية . وكان مها بالعلؤم الإنسانية » متعمقا 
فى الآداب اللاتينية واليونانية . وتدل الأعمال التى نشرها » على اهام بالغ بحسن 
إخراج الكتب . وقد نشر بعص مولفات اسقرا اط » وورجيل » وبيترارك » ودانتق ٠.‏ 

وق عام أعوهطاء أدخل الحروف المائلة وعتلة)1 على الطباعة » ولا تزال هذه 
الحروف تء رف باسم «الدين «نفلك ) نسبة إلى اسمه . كا أنه أحدث ثورة ق 


رسم روماى بارز من عصر 
الإمبراطورية ويمقل 
شاباً يكتب عل الألواح 


الطباعة بالحروف » وذلك بأن ابتكر مقاييس أصغر ؛ وحروفا أدق . ومعظم الكتب 
التى نشرها من الحجم القانى ( الملزمة ثمانى ورقات » أى ست عشرة صفحة ) . 
آل الزقسير : «تفماط 

ظلت أسرة إازفير *:80ةاظ المولندية » تقوم بأعمال النشر فى مدينة ليد 6فنومة 

فى الفترة من أواخر القرن ١5‏ إلى أوائل القرث ١8‏ » وكان حجم الكتب الى نشرتما 

من مقاس الاثنى عشر ٠‏ كا أن الخروف الى ابتكرتا تلك الأسرة » والتى تعرف 
باسمها » كانت صغيرة . وكان لرشاقة مطبوعاما » وسلامة اللغة الى كتبت بها 
النتصوص » وارتفاع مستوى هذه النصوص » فضلا عن زهد ثمن الكتب » كان 
لها أثرها ثى إحراز مطبوعات إلزقير نجاحا يالغا . 
جان بابئيست بودونى ه8095 عاكناصدظ سدعل 

كان بودونى طباعا ناشرا ف بلاط دوقية يارم فى الفترة من ١754‏ إلى 1817 . 
وقد أخرج أفخم الفاذج فى فن الطباعة بالحروف . 

وحروف ١‏ بودونى 1مه804 » . التى لا تزال تستتخدم كهاذج لحفارين فى العصر 
الحديث » تحمل اسمه . 
آل ديدو 010044 مآ (هلالا 1‏ 886 ١ا)‏ : 

وهى أسرة من الحفارين ٠‏ والطباعين » والعلماء » وأصحاب المكتبات » وقد 
قاموا بتحديد النسب السليمة للحر وف . وتعتبر أبحاتهم أساسا لفن الطباعة الحديث . 

وأخيرا » وق خلال القرن الماضى ا اه كنس اراك 3 
سات درق 0 ف اليوم فى جميع أنحاء العالم » نذكر متهم فلاماريون 


«متعقسسوة11 » وهاشيت 46ءطءق18 » ولاروس عككتناممهة . 


ا ار ار من الفنسخ . فكلا كان علدد النسخ المطبوعة 


في العددائتكقادم 


من الممخطوط إق الكتّاي ا ملطبوع 


قبل أن يتحول المخطوط إلى كتاب كن عرضه ؟ فى نوافل 
الالكعات ى فى إن 0 كانهة اختبارات : 
فالنص بحب أن يقرأه الناشر أولا » ثم حك على قيمته 
اك ا ستثمرها ق نشره 
فى موضعها . فإذا كان حكمه مرضيا » قرر نشر الكتاب 8 
عندئك يشرع ؛ فى اختيسار الحجم . ونوع الورق » و<حدروف 
الطباعة ٠‏ والرسوم . وبعد أن يضع مقايسة دقيقة » تتناول جميع 
التكاليف » يقوم بحساب سعر التكلفة » وعلى هذا الأساس . 
حدد سء ر البيع : وهو عامل من العوامل التّى 3 
ا » على عدد النسخ التى 
طبعها . والواقع ل كاك مصاريف التجهيز 0 
ار النشر ) ٠‏ ومصاريف جمع 20-2 انض الى 
يقوم به الطباع من المصار ب فالثابتة 6 فإنه يصبح من الأجدى» 


أكبر » كلما قلت تكلفة النسخة الواحدة . 
ولذلك يجب على الناشر أن بحدد بالتقريب عدد النسخ التى 
يستطيع أن يبيعها . 
تل ذلك المراحل الآنية : 
القع اخيد بالنلص إلى الطباع » » فيحوله منضد الهروف 
0 الجميع . ) إل نص مطبوع » وتستخرج منه التجارب 
رم ال ل ردت ل ل 0 
تصحيح التجارب : يقوم المصحح بتصحيح الأخطاء التى قد 
تلكران لحلانت أثناء الجمع . ثم تنقل التصحيحات إلى أعمدة ؛ 
الرصاص » لكى 20 00 المطبوع صحيحا . 2 
إخراج الصفحات : بجرى بعد ذلك توضيب أعمدة الرصاص » 7 
بحيث تشكل مختلف صفحات الكتاب . وتعمل فواصل بين فصول 
لاون . وإذا كان الكتاب مصورا ء فإن 
« المنفذ » يقوم بعمل « ماكيت » : وهو عبارة عن نسخة طبق 
الأصل من الكتاب » تتكون من أوراق بيضاء » توضح عليها 
المواضع الحددة للنص ولار سوم . 
و 0 يقوم بترتيب السطور المكونة من الأحرف 
الرصاصية والصور » كما ثم ترتيبها على الماكيت . وت 0 
الطبع : توضع الصفحات (القوالب ) الرصاص الكاملة 
فى آلة الطباعة » (المكبس) . 
التجليد والتغليف : وهى امراحل الأخيرة فى عملية إخراج 
الكتاب » وبعد إتمامها » يرسل الكتاب إلى امْخازن » ثم يوزع 
عل المكتات". 
وهكذا نكون قد استعرضنا المراحل الرئيسية فى صناعة 
الكتاب ٠‏ وهى تبدأ بالموألف الذى يتصور 0 ظ 
نم يأخذ الكتاب تدريجا شكله النهالى » بفضل اللحهود التى 
كل المشتركين فى مهمة إخراجه 5-0 لع 
عنه لكل من أراد « المعر فةوالعلم). : 8 


توصيق ١‏ لرصاض ١ ١‏ صى يا لمهى» 
ينات الصو فى سوعط 
بالسدىات قبع معرة لاطبع 1 


له دير حاط 


501 نا 1 


أذق نشة ومرسّة ممرة لفترسن 
زر اشاطة 


20 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : . 


الدكتور محمد فنوؤامإبراهيم ربشسا كخشسيقذهتى 
الذكتور برس بص رس عن الى 0 2 كي 
0# حت كن أعضباء مح موه مسعوه 
الدكتور محمد جمان الدبن الفندى سكرتير|ذتحربر : السيلة/عصمت محمد كمد 


أنؤواع معخلمّة من اليتجليد ل 
اهذكا ين التجليد سور لكا ” 27 
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إن جلدة الكتاب الذى مخاط ملازمه » تصنع من الورق م 
7 بيت 
المقهى . وهى تلصق بوخرة الكتاب مباشرة . وهذا النوع من 2 
التجليد هو المستخدم 3 جميع الكتب العادية . | يم ْ 
اتلثلاقف الحتقارحى 0 ا ا 
تصان بعض الكتب بغلاف خارجى « جاكيت0 » ْ 2 1 
000 وهو عبارة عن ورقةعادي تضلى الكاب . ويقصد حا ||| 35ت 20 ظ 
وقاية التجليد الأصلى . وفى الوقت الحالى » يلت هذا الغلاف | شح ج جا ا 0 
الحارجى عناية فائقة » ويزخرف بالصور . وهو » كالكتاب » 5 : 
يبحمل اعى المؤلف والناشر » وكذلك عنوان الكتاب . 
تاجليد اككرّبٍ محدبيما ' 
كانت الكتب تجلد فى قديم الزمان » بمواد عنتلفة . وكان 2 أنواع من الكتب ذات التغليف الحديث . إن الملازم الى يتكون 2 | 
أكثر ما استخدم من هذه المواد الجلد أو الرق ( وهو جلد م متمد م ا ال ا 
رقيق كالورق ) . وقد اتخدت صناعة تجليد الكتب أيضا » من جوانبه ربعة » وظهره ملصوق بالجلدة ٠‏ | 
كا فى كل الصناعات الأخرى » مع مرور الوقت » طابعا ْ | 
خاصا . وهذه بعض أمثلة لصناعة التجليد القديمة : كتاب يفلاف خارحى 
تجليد من البروتر » يرجع إلى القرن الثانى . يتم تزويد عدد كبير من الكتب » فى الآونة الراهنة » د 
9) تجليد من العاج » يرجع إلى القرن الحامس . بغلاف خارجى . وهذا الغلاف عبارة عن قطعة من الورق 
© تجليد طراز مدينة البندقية » يرجع إلى القرن المقوى » بنفس مقاس الكتاب . وعادة ما يستخدم الغلاف 
السادس عشر . الخارجى بعثابة وقاية للكتاب . وقد تطورت هذه الأغلفة حديثاء !| 
ُّ 
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نسخة من لوحة مصرية تبين الإحة إيزيس 
لقد بدأ التاريخ من الشر ق الأوسط ق مناطق 
#مددة مثلمصر .» حيث اد فبا حضارة 
مدنية عظيمة 
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مى فىلم لم التارية إل يذاية التاوع 
« انظر اجدول الزمنى على الصفحات التالية » 

عندما انحسر الجليد عن الأراضى المنخفضة الثمالية ٠»‏ والجبال الصغيرة 
فى أورويا » تغير واجه الأرض 9 0 » إلى استيب »+ ثم إلى غابات تنمو 
فها نفس الأتجار التى نراها اليوم . واختنى الماموث » وتطعان البيسون الكبيرة » 
والجياد المتوحشة . كان الإنسان 3 1 ا 5 الحياة : ف الغابة » أ 
مشقة عنها فى السبوال المكشوفة : كا لدى رجال حقبة الواليوليى الأخير ٠‏ الذين 
عاشوا قبل نهاية عصر الجليد ٠‏ الكثير لا تقافهم » 
وأخرجت الفنانين الذين رموا تلك الصور على جدران الكهوف . وجاء بعد 
الميزو ليئى (العصر الحجرى الأوسط) : ويم رجال الغابات الى نشأت بعد الجليد » 
وهؤلاء ل ينتجوا أى عمل فنى كانت دراك الله 02 السوان مه وم 
ات كانوا يصيدون الأسماك ٠‏ والطيور » والحيوانات الصغرة , 

ذفن عرك ابيا - منطقة وادى النيل وما بين البرين : وهى الى يطلق عليها 

سم الشر ق الأوسط - لا يوجد ما يدل عللى أن مرحلة محددة من حقبة الميز و ليى 
ا الجليد . غير أنه لم همض بعد ذلك زمن طويل » 
حوالى ٠6.*؟و‏ 7 60٠٠ل‏ سلة 6 حى ى اكتشف بعشهم أن الحبوب الى 0 
بجمعونها للغذاء » إذا غرست فى أرض أعدت لذلك بطريقة خاصة » فإنها تنتج 
كيات كبيرة من الحبوب المديدة © فد اأدى هذا الككتنات 6 إل 7 
أل كال والشاء سن أن لكي اهتامهم 0 أمور ادت ال2 2 العذاء ك0 
الر جال سياد ف حرف ار . فنتحسنت طر يقة عمل الأذؤات 
الحجرية تحسناً كي ذل رمك تفتيها وصقلها . ولذلك ء 'فإن: هذه المرحلة 
الزمنية الى اتسمت بالتقدم الثقاق » سميت بالعصر النيوليق أو العصر الخجرى 
الجديد » 3 الانتقال من الاقتصاد الذى يعتمد على الصيد إلى الاقتساد 
الزراعى ٠‏ با سم الثورة اانيوليتيكية . ومن انتمل أن يكون أول محصول نمت 
زراعته » 0 البرى . وكانت الاختراعات الأخرى أشامة الى ابتكرها 
إنكان الفصر ا الكري © لعي سباعة النسا. 2 52[ اله 7ل 0 


إن مساحة محددة من الأرض لا تتسع لكفالة أسوائ عدد قليز دن السكان © 
الذين يعتمدون ى 00 . ولكن بتطبيق الاقتصاد الزباعى » فإن 
نفس المساحة » تتسم لعدد أكبر من السكان يستطيعون التعايش معاً . لذلك 
فقد ممت القرى ؛ القبلية الصفيزة » وأصبحت مدنا أغذت تكبر اسل 
مناطق العالم الى كان بمكها أن تصلح زراعة البدائية » هى تلك الى يتخللها 
عبر عظم » وتتواذر هذه الشروط + ّ المشاطق الدنيا من مبرى دجلة والفرات قى 
بلاد ما بين 2 بين المرين “وف نادف عن اليل مصر . وكانت أولى اللدن » هى لق 
نشات فى تلك المناطق . 

ومع قيام حضارة المدينة الأرلى » جاء 0 أن النحاس يمكن صبه 
وطرقه » لعمل أدواتث وأشلحة وفما بعد اه أمكن دراك أن مزج القصدير بالنحاس» 
يجعل المعدث الناتج 0 صلابة وقوة . وقد ظل هذا المعدن الجديد » وهو البروز » 
هو المعدن الوحيد المستخدم. زيناً زبنا طؤيلا » ندرجة أن اسمه أطلق عل تلك اللحقبة 
من التاريخ الى تعرفهاً بأسم عصر عصر اللروئز . وكان الاشتراع اع الآخر اهام الذى 
ميز به عصر البر ونز »اهو الكمابة ٠,‏ الى كانت تم فى البداية يمحل #أشكال 
على الصلصال » ثم بالنحت على الحجارة . 

كان البروئز دائماً قليل 'الوجود ء ولذلك فقد كان من مواد الرفاهة » أما الرجل 
العادى » فقد ظل يستخدم الحجارة » طيلة العضر البر وى . هذا » وا حديد أكثر 
صعوبة من النحاس والقصدير فى استخلاصة من شوائبه » ولكنه أكثر مهما وذرة . 
وعدم كد أشيراً» إتعّان طريقة صبر الخُديد » أصبح هذا المعدن رخيصاً » ومتوافراً 
لفصيع ‏ , ف ذلك القت » توطدت عادة الاحتفاظ بتسجيلاث مكتربة للأحداث» 
ون بدأ انتغال الإنسان من عصر ما قبل التاريخ إلى عصر التاريخ . 
أن العصر بن المحر وذين قاع العصر الحجرى وعصر المعادن » ليسا و ق الواقع 
عر بل 0 ٠‏ ( وقد 0 الجدول ٠‏ اسم «بطج ذلك 0 بين 1 
7 اسعة .! 2 00 ا 0 
ن نمت" إبادتهم بسرعة ) فى حالة ثقافة تر جع 
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"دس مصنارات العهرا شي اطريك 
فى الشردم الزرمط 
سنس جح جرب يبي رب بج نشالانة2» 
عريةً لمط ل علكس' لوظ ا رجن الى قم مز روف 
تابه وما شير 
اللجحدول الزمت اللأاول 
بالمقارنة بأزمنة قوامها ملايين السنين يتضممها « تاريخ الأرض » . وق هذه الفيرة فى الجدول الزمى الرابع لتاريخ الأرض ( اجزء الثانى ) . أما الفيرة الموضحة باللون 


لم تتغير الصفات الطبيعية للإنسان » غير أن تطوره الاجماعى بلغ حداً هائلا . القرمزى » فقد وردت بالجدول الزمى الثانى ق نفس هذا المقال . 


ل 
ْ 
1! 


عرفت التكنولوجيا قبل أن تعرف العلوم » إذ كانت 
الإنجازات الآولى للإنسان كلها تكنولوجية ٠‏ أى أنها 
كانت يدف إلى المنفعة » ول يكن يرد الفضول هو الدافع 
ها 5 كان العلماء الأوائل 3 بالمقارنة بر جال التكنولوجيا - 
هم يونانيو القرن الحامس قبل الميلاد » أى منذ 70٠٠‏ سنة 
مضت . وقد انتهجوا منهاجاً منتظماً » لا حدوه إليه سوى 
الكشف عن أسرار قوانين الطبيعة . وقد جساء بعد 
أرسطو طاليس » وهو الآخر يونانى » ويعد من أعظٍ العلماء فى 
كافة العصور» كا كان مدرساً الإسكندر الأكير 5 والإسكندر 
هو مؤسس مدينة الإسكندرية ق مصر » وبعد وفاته » عين 
بطلميوس الأول حاكاً على مصر . وف الإسكندرية أقام 
معبد الآطة » وهو يجمع بين المتاحف والمكتبات » وكان 
يضم حديقة نباتية وحديقة حووان . وكان يقصد الإسكندرية » 
كثير من العلماء مثل أرشتميدس وإقليدس » وازدهرت العلوم . 
وقد عءرت مكتبة الإسكندرية حوالى 4٠٠‏ سنة » إلى أن 
دمرت أثناء معركة بحرية عام 56 ق.م. » نشبت عندما وصل 
يوليوس قيصر إلى الإسكندرية فى القرن السابع . غير أن 
العلوم كانت قد أخذت ف التأخر قبل ذلك بوقت طويل . 

جاء الرومان بعد الوونانيين » ليتزعموا الحضارة الأو روبية. 
كان الرومان رجالا عمليين» ولكنهم لم يكونوا علماء . وقد أنشأوا 
قنوات المياه المغطاة 6 والى لا تزال قائمة حتى الآنء كا أنشأوا 
آلاف الكيلومترات من الطرق . واحتفظ الرومان بجيوش 
على درجة عالية من الكفاءة » ولكهم لم يكتشفوا الكثير ما 
لم يكن معروفاً من قبل »والوافع أنهم لم يكونوا مبتمون بتحقيق 
ذلك . وقد أضفت المسيحية الأولى خيراً كثيراً على البشرية » 
بعد المسادية الى سادت الإمبراطورية الرومانية » بالرغم 
من أنها هى الأخرى لم تكن صديقة العلوم . وقد أعقب 
سقوط الإمبراطورية الرومانية » عدد من القرون ٠»‏ لم بحقق 


فيها العلم أى تقدم » وهى فترة تعرف باسم العصور المظلمة . 


ومن مفارقات القدر . أن تكون الحضارة العربية هى 
الى أعادت المعرفة إلى أوروبا . وقد تعلم العرب الكثير من 
اليونانيين » وبر جموا كتبهم إلى العربية . وقد نجم العرب 
فى غزو أسهانيا » واستقروا بها بضع مثات من السنين » 
بعثوا خلاها بالمياة إلى العاوم اليونانية » وحققوا العديد 
من الاكتشافات » وبصفة خاصة فى مجال الرياضيات . 

ومن أهم الاخترعات الى أدخلوها إلى أوروبا » طريقة 
الترقم العددى » وذلك بأن جعلوا الرقم ١‏ “يصلح العشرات 
والمئات بوضع أصفار إلى جواره » واستخذام باق الأرقام 
( ؟ إل 4 ) بنفس الطريقة . وهذه هى الطريقة الى نستخدمها 
إلى الهوم » والى لا يزال الأوروبيون يعرفوتها باسم الترقيم 


. العربى » وهو يفوق الطريقة الرومانية بمراحل » وإن كانت 


هذه الآخيرة لا تزال قستخدم فى بعض اجداول والأاغراض 
الأخرى . ولم يكن العرب هم الذين اخترعوا الترقيم العددى » 
بل يعتقد أمبم أخذوه عن اطندوس فى اطند . 

وقد ظلت المعارف اليونانية 6 الى أحياها اأعرب ٠‏ تعتبر 
كاملة وعميقة » لدرجة لا تسمح ممزيد من الإضافة إلما 6 
أو بتحسينها . والواقع أن المحاولات الى بذلت لنقد أعمال 
أرسطوطاليس أو تفديدها » قوبلت بمعارضة شديدة » واعدرت 
كفراً . كان البحث العلمى فى أضيق الحدود » هو الذى يلق 
التقدير والاحترام ٠‏ أما البحث المباشر » عن طريق إجراء 
التجارب أو ملاحظة الطبيعة » فكان كفيلا بأن يعرض سمعة 
الباحث » ورما حياته » لتخطر . 

وم يبدأ العقل البشرى فى التخلص من نير القيودٍ الى 
فرضها عليه تقاليد العصور الوسطى ٠»‏ إلا فى حوالى القرن 
١‏ وق فيرة عرفت بامم عصر النهضة العلمية . كان التقدم 


( انظر اجدول الزمى الثانى على الصفحة التالية ) 


بطيئاً فى بداية الأمر » ولكنه كان يتزايد بسرعة إلى أن كان 


القرن ١0+‏ » فأصبح البحث العلمى يزاول على نطاق واسع » 
ويلق الكثير من التقدير . وقد أبدى شارل الثانى ملك اتجلترا 
اهتاماً عظما بأعمال بعض العلماء » أمثال روبرت بويل » 
والسير إسحق نيوين » وشمل جمعيتهم فى لندن بالرعاية الملكية 
فى عام 1551 . 
أما الجمع بين العلوم البحتة والتكنولوجيا » فقد أخذ 
يتعثر فى أعقاب النهضة العلمية » ولم يستقر استقراراً فعلياً 
إلا فى القرنين ١9‏ و٠٠‏ . وتدل على ذلك الأبحاث الأولى 
الى أجريت ق مجال السكهرباء والطبيعة الدووية . فقد 
كانت تلك الأبحاث تجرى بدافم من محجرد الفضول 
العلمى ٠‏ دون اعتبار يذكر لتطبيقاتما العملية » وإن 
تكن التكنولوجيات الى نجمت عنها » قد أثرت تأثيراً عميقاً 
فى حياة البشر 5 
فيثاغورس: ( القرن 5 ق.م. ) ٠»‏ ويشهر بصفة 
خاصة با كتشافه للعلاقة بين المربعات المقامة على أضلاع المثلث 
قائم الزاوية . وكان فيتاغورس أول يونانى جمع بين الفلسفة 
والرياضة . 
هرقليطس ( حوالى 5.6٠‏ ق.م. ) ٠»‏ وهو أيضاً من 
أوائل الفلاسفة اليونانيين » وقد أبرز نظرية أن كل شى* 
فى الطبيعة فى حالة انتقال داثم » أو تغيير دائم . 
أرسطوطاليس ( 84 - «١١‏ ق.م. ) » وقد اهم 
بكل أنواع المعرفة . ويشتهر » على الأخص » بأفكاره التقدمية 
عن طبيعة الحيوان وتصنيفه » ويعتبر مؤسس عل الحيوان . 
بطلميوس الآول ( القرن ؛ إلى القرن ‏ ق.م. ) » 
وإن لم يكن هو نفسه عالماً » إلا أنه كان شديد الرعاية 
. وقد أشرنا إلى إنشائه مكتبة الإسكندرية , 
فى الإسكندرية » ولا تزال نظرياته فق الطندسة مستخدمة حتى 
اليوم . 
راك - 5١١‏ ق.م. ) » ويمكن اعتباره 
مؤسس ما يعرف اليوم « بالرياضة العالية » ٠‏ كا أنه كان 
مهندساً ومخترعاً . 
إراتوسئيئنس ١45-075(‏ ق.م.) » كان أمين مكتبة 
بالإسكندرية فى عهد بطلميوس الثالث . كان يعرف أن 
أن الأرض كروية » ووضع قياساً دقيقاً لقطرها . 
كلاوديوس بطلميوس ( 1١8-4٠‏ م)» كان يعيش 
فى الإسكندرية » وكان فلكياً وجغرافياً . اخترع فكرة 
خطوط الطول والعرض »© ويعتبر مؤسس الجغرافية العلمية . 
جالينوس ( حوالى ..-1١٠‏ مم ) :؛ كان طبيب 
الإمبراطور ماركوس أوريابوس ٠»‏ وأول من نظر إل الطب 
والجراحة نظرة علمية . 
روجر بيكون ( ١) ١١40 - ١١١4‏ / يكن عالماً 
عظها » ولكنه كان أول من حاول التخلص من الروح 
المعادية للعلوم الى كانت تسود العصور الوسطى . وقد أجرى 
بعض التجارب الرائدة بالعدسات وكتل الزجاج . 
نيقولا كويرنيكورس ( م40١‏ - ١4#‏ ) » 
ولد فى يولند » وكان أول فلكى يدرك أن الأرض تدور 
حول الشمس ٠‏ وأنها ليست ثابتة فى مركز الكون » وأن 
الشمس » والنجوم » والكواكب تدور من حوطا . 
تيخو براهى ١5١١ -1١645(‏ ) » من الداتمارك » 
وكان أعظم الفلكيين قبل اختراع المنظار الفلكى . وير جع 
سر عظمته إلى ملاحظاته الدقيقة اانظمة . 


جاليليو جاليل ( ١5450 - ١554‏ )ء كان رياضيا 
ومخترعاً » أدخل تحسيناً على المنظار الفلى ( لم يكن هو الذى 
اخترعه فى الواقع ) » للدرجة الى بمكن أن يستخدم فيها استخداماً 
مفيداً فى مجال الغلك . وكانت نظرياته المتقدمة فى هذا العل » 
سبباً فى إثارة المشاكل بينه وبين الكنيسة ومحام التفتيش . 

جوهان قان هلمونت ( الاه6١1- ١544‏ ) » ولد 
فى بروكسل » وكان أول من استخدم الطرق العلمية فى 

دراسة الكيمياء . والمعتقد أنه هو الذى ابتكر كلمة 
وغاز »). 

روبرت بويل ( ١5١7‏ - ١9و5١‏ ) » كان من 
الأعضاء المؤسسين لمجمعية الملكية » وكبائياً » وعالم طبيعيات. 
كان أول من عرف فكرة العناصر الكيائية » ووضع أساس 
قانون بويل المشبور » الذى يتعلق بضغط الغازات وحجمها . 

جون راى ( ١١١‏ - هوهو ) ه. كان علما 
إنجليزيً وطبيعياً » اهتم بصفة خاصة بتصنيف الحبوانات 
والنباتات . يتمم مؤلفه فى هذا الموصوع ٠‏ باجودة والتفصيل .. . 

السير إ#دق نيوتن ( 1790-1545 ) ؛ كان رياضياً 
عبقرياً » وهو أول من أدرك أن حركات الآرض » والقمر 6 
والكواكب تحكها الجاذبية . كا أنه بحث فى طبيعة الضوء » 
واخترع المنظار الفلى العاكس . 

إدموند هاللى ( ١740 - ١١55‏ ) ء كان صديقاً 
وزميلا لنووئن » وتكفل بمصاريف نشر أولى أبحاث نيوتن . 
كان فلكياً متميزاً » اكتشض أن ظهور المذنبات » بت 
فى أوقات دورية » يممكن التنبؤ بها . وقد سمى أشبر المذنبات 
باسمه . 

كاروليوس لينيوس( 17١0‏ - 107078 )ءعالم طبيعة 
سويدى ٠‏ أشهر بصفة خاصة لابتكاره الطريقة التى سميت 
ما الحيوانات والنباتقات 6» وصنفت . 

أنطوان لافوازييه ( ٠ ) ١044 - ١04“‏ مؤسس 
الكيمياء الحديثة . وضع أول جدول العناصر » وبين أن 
المساء مركب من الأيدروجين والأوكسيجين . توق إعداماً 
على المقصلة فى الثورة الفرنسية . 

ميشيل فاراداى ( ١8510 - ١41‏ ) » كان عالم طبيعة 
انجليزى ٠»‏ واشتهر مؤلفه الرائد فى الكهرباء . اكتشف 
توصيل التمار ( المبدأ الذى يقوم عليه توليد القرة الكهر بية )» 
والكثير من الاصطلاحات الكهر بية المعروفة » مثل القطب 
السالب » والقطب الموجب » والسكهارب , 70000000 

تشارلز دارون ( 188١ - ١8١9‏ ) » علم طبيعة » 
قام برحلة مغامرة حول العالم وهو بعد شاب ء ثم نشر 
بعد ذلك كتاباً عن « أصل الأجناس » ٠»‏ قدم فيه نظريته 
عن التطور بالانتقاء الطبيعى . 

جريجور مندل ( ؟١١8١1 ١684‏ )ء كان راهياً 
نمساوياً » اكتشف قوانين الوراثة فى النبات والحيوان » 
بإجراء التجارب عل البازلاء وغيرها من نباقات الحدائق . 
م يلق عمله اعترافاً فى فترة حياته » ولكن أعيد اكتشافه 
عام ٠9و25‏ 

لورد رذرفورد أوقف نلسون (١/يم١-‏ امو ٠» ) ١‏ 
ولد فى نموزيلند » ولكنه عاش حياته فى انجلترا . 
كان رائداً فى الطبيعة النووية » وأول رجل شطر الذرة » 
وبذلك حول عنصر النيتروجين إلى نظير أوكسيجين . 

ألبرت إينشتين (5١م١- ١905‏ ) ء كان رياضيا 
ذا عبقرية غير عادية » وضع نظرية النسبية » وبين أن 
المبادىء الى وضعها نيوتن ٠‏ ليست كافية فى حد ذاتها 
لتفسير كافة الظواهر المتعلقة بالجاذيية . 
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هويس إروكوا يبلغ طوله 765 مثرا . وعرضه 85 مرا . وينظ سد إزوكوا خروج المياه من محيرة أونتاريو 


قَّ يوم 5١‏ يونية19159 » افتتح الطريق البحرىسانت 
لورانس البالغ طوله 0 كيلومئرات . وفى خلال السنوات 
الحمس التى كان يجرى فيها العمل فى هذا الطريق » 
أزيك مدن وقرى » ونقات إلى مواقع جديدة ؛ وأعيد 
تخطيط الطرق والخطوط الحديدية . وقد اشتركت كندا 
والولايات المتحدة فى دفع تكاليف هذا الطريق » بواقع 
الثلثين تدفعهما كندا » والثلث تدفعه الولايات المتحدة 
الأمريكية . وقد بلغت جملة تكاليف المشروع 
ةر رلا دولار ٠.‏ 


عه 5 0-3 03 


اتكسهة الست 

كانت السفن الكبيرة التى تسير فى المحيط قبل عام 
4 »لا تستطيع الوصول إلى داخلية كندا والولايات 
المتحدة » عن طريق 1 سانت لورانس والبحيرات 
الكبرى » وذلك بسبب العوائق الطبيعية العديدة . 
وكانت أكبر تلك العوائق هى مساقط المياه » التتى كانت 
تمتد مسافة 185 كيلو مثرا فى مهبر سانت لورانس التّى 
تقع فى ال 591 كيلو مترا فى المنطقة بين مونريال وبحيرة 
أونتاريو. وكانت تلك المساقط , تقف حجر عثرة فى طريق 
المستكشفين الأوائل فى القرن 5 . ف محاولتهم العثور 
على ممر يتجه إلى الشمال الغربى نحو الشرق » فاضطروا 
لاستخدام الزوارق الهندية » التى كان فى الإمكان 
نقلها برا » لتجاوز تلك المساقط . 

وى خلال الثلانمائة عام الماضية » بذلت جهود 
لتحسين استخدام نهر سانت لورانس والبحيرات 
الكبرى » وذلك حفر قنوات جانبية » وبناء أهوسة 2 
حول العوائق الملاحية الطبيعية فى النهر . وف الطريق 
المائى الذى يبلغ طوله "٠0٠٠‏ كيلومثر بين المحيط 
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ومدخل بصيرة سوبيريور » لا توجد سوى ثلاثه 
عوائق هامة » بالرغم من أن البحيرة المذكورة ترتفع 501١‏ 
مير عن سطح البحر . ويقع أول مسقط مانى بارتفاع 
#ارلا أمتار بين بحيرة سوبيريور وبحيرة هورون » وهذا 
العائق يمكن نجنبه برفعة واحدة . وى المسافة بين بحيرة 
هوروذوبحيرة إيرى » لايزيد ارتفاع المسقط على ",؟ 
متر فى مسافة ١47‏ كيلومترا » ولذا فهو لا يشكل 
عائقا . أما أخطر العوائق كلها » فهو الذى يقع بين 
بيرق إيرى وأونتاريو » حيث تسقط مياه مر نياجرا 
با تفاع 5 أمتار . فكانت قناة ويلائد البالغ 
طوها ه؛ كيلو مرا » ويتخللها تمانى أهوسة » هى 
وسيلة التغلب على ذلك العائق الكبير ٠‏ وقد استغلت 
مساقط المياه ى توليد الكهرباء . وف المسافة من 
بحيرة أونتاريو إلى مونتريال » ينحدر مر سانت 
لورانس بارتفاع 74 مرا » وكانت هذه المسافة هى 
التى أنشئ' فيبا الطريق المانى بعرض 4 أمتار » 
واستغرق إتمامه حمس سنوات . ولم يقتصر أثره على 
ترويض النهر » ولكنه ساعد على تو ليد القوى الكهر بية. 
هذا » ومونتريال لا ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 
أمتار » والمسافة بيها وبين البحر والبالغ طوها 
كيلو مثر » خالية من العوائق . 

وف اللحزء الأول من القرن ١4‏ وضع نظام قنوات 
بعمق " أمتار » ثم إنشاها لتجنب العوائق الطبيعية 
للملاحة . وى أوائل القرن ٠‏ » وضع نظام جديد 
لقنوات بعمق 5,5 أمتار » غير أن حجم التجارة 
الأخذ فى الازدياد تحاوز صلاحية تلك القنوات » ولذا 
فقد حفرت قنوات جديدة أكثر.عمقا . وقد ظلت 


القنوات التى تتخطى أطول مسافة من العوائق ٠‏ فها 
بين بحيرة أونتاريو ومونتريال » بدون نحسين » بسبب 
عدم التوصل إلى اتفاق بين كندا والولايات المتحدة 
الأمريكية . غير أنه أمكن التوصل إلى هذا الاتفاق ى 
عام 1481 » وبعد ذلك بعامين بدأ فى العمل . 
الطرسية 2١‏ 3 


لمعكيينا ظ 


إن الطريق المائى الذى يبلغ عمقه 4 أمتار » يسمح 
مرور السفن التى يبلغ غاطسها 8,5 أمتار'. وقد عمقت 
كافة القنوات الأخرى والأهوسة » إلى نفس هذا 
العمق » ليتسنى للسفن التى تسير فى المحيط » أن تتجه 
رأسا إلى قلب كندا والولايات المتحدة الأمريكية . 


ولا تقتصر فائدة هذا المشروع ٠‏ على أن السفن التى 
تسير فى المحيط تستطيع تحميل الحبوب من مدخل بحيرة 
سوبيريور إلى أى مكان ف العالم » ولكنه يساعد أيضاً 
على تحميل خام الحديد منجزر سيقن بالقرب من مصب 
نر سانت لورانس » على سفن أكبر ؛ إلى مصانع 
الصلب الواقعة على سواحل البحيرة ى كندا والولايات 
المتحدة . وببذه الطريقة؛ تتجنب تلك السفن الكبيرة 
مصاريف إعادة الشحن ومتاعبها . لقد حققق هذا الطريق 
البحرى » أحلام الكثيرين الذين كانوا يودون مشاهدة 
استغلال هذا الممر الماتى أحسن استغلال . 
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إنه لمن العسير فى وقتئا هذا » أن ندرك ما كانت عليه 
التوابل 5عء1م5 من الأهمية ى يوم من الآيام » لقد كان 
بعضبا يساوى بالفعل وزتها ذهبا كاآن كا من 
الفلغفل » كان يعتبر هدية صالحة للملك . 

ولقد بدأ التاريخ الرومانسى للتوابل منذ الأيام الأول » 
بدليل تعدد الإشارة ليها فى الإنجيل » فقد استخدم المر 
طسووة . والقرفة الصينية ( سنا وأووقه0) ) ٠‏ وقصب 
الذريرة ممسعلقه ٠.‏ والقرفة «مصدممته ٠»‏ ق صنع 
زيت الإضاءة » وزيت الأدهنة ٠‏ والبخور #وهوءسط . 
وكانت إبل ملكة سبأ » ذات الثراء الحراق ٠»‏ تسافر 
إن شا يانه وف شملق هيافك يايكيزبالتوابزبا؟ 

وكانت التوابل تعتبر بضاعة غالية التكلفة » بمجرد 
جابها من الهند وجزر التوابل » فكانت الضرائب تفرض 
ان كل م1 الصطراي بحلا با زلقبا داك مر 
الضرائب على التوابل ؛ ثمادة فع التجار الرئيس يسين » وهم برتغاليون » 
إلى الابتعاد عن مصر » كت عن طر يق أخرى إلى الهند . 

وى سلة ١6177‏ وصلت أمستردام » أول شحنة من 
التوابل . وبعد ذلك خرج ا هولنديون للاستيلاء على جزر 
ملقا 19145 وععء-31401 » الج تى سقطت فى أيديهم سنة ١١١8‏ 3 
وزرعوا فيبا بساتين جوز الطيب 5عصطدلة » والقرنفل 0076© . 
وبعد ذلك أدخل الفرنسيون هذين التابلين فى جزر 
مو ريشيوس كناناكداه1! سنة ١10/44‏ © ثم امتدت 
زراعتبما حدى زنزبار 'نوطاتتمدت . وقد خسر المولنديف 
جزر ملقا » واستولت عليها بريطانيا سنة ١745‏ » إلا أن 
زراعة التوابل انسعت حتّى انتشرت قف اللملايو هلها . 

وتشكل التوابل فى يومنا هذا » عنصرا هاما فى التجارة 
العالمية » وأصبحت تزرع فى كثير من البلاد : كالهند » 
وملقاء وجزر باندا 19165 هقصهظ » والبرازيل » والصين » 
وبينانج : وبلاد البحرالمتوسط »عل سبيل المثال ؛ وليس 
الحصر. 
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القرنفل 10 (مء11 ههه 0 : هو نبات شجيرى 
دائم ا حضرة » أورا اقه ذات نكهة» وأزهاناة وردية ة اللون . 
عر عا امن جار ملماك را مقس ومو روي 
00 الفليين ٠‏ ولجمع براعمه قبل أن 
نح الأزهار . وقد جلب امول 1 أورويا فيا بين 
001 |( أرابع والسادس . وكان فى الصين القدعة” تقليد 
يقضى بأن يضع الأشخاص ا مخلصون » عند مخاطبهم 
الإمبراطور . حبة قرنفل فى أفواههم حتى ١‏ مخرج 
الحديث نقيا » . وزيت القرنفل و01 01 011 مطهر 
قوى » ودر 41©طاعدصة لطيف » وقد صنع الإليزابيشيون 
وسقطاء 1811225 ما أسهوه بالكرات العطربة 
وللوظ » وهى عبارة عن حبات من البرتقال » رشقت 
فيها حبات القرنفل » وكانوا يعلقونها فى خزانات الثياب . 
جو زة الطيب ع ماحل (كدبه :وهر مءذاءة141) : تستورد 
م جزر باندا » والملايو » وملقًا » وسومطرة 2)هست5 . 
ونباتيا شجرة يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار 
جوزة الطيب يستخدم ف الماضى ف إزالة الغش وهلاعوم8! 
ويو جد مها نوع غير اجيد»؟! يستوطن ابوزنو؟ وعسطظ * 
كنا ينمو مها نوع برى فى المهند » أما أفضلها » فيقال إنه 
ينمو فق أمبوينا سروطسف . وتوجد الصدفة التى نحوى 
الجوزات مطمورة داخل المرة 4 حيط مها غلااف قرمزى 
يسمى الحفت ودللتمة . وغند نحفيث هذا الغللاف وكحنه »2 
يصبح تابلا ثانيا لنفس الشجرة » ويطلق عليه اسم +٠‏ 
الينسوث عكنصط (تسعنسه عانم «نواط) : نبات حولى 
ينمو فى اليونان » وكريت » ومصر » ممالطة » وأجزاء من 
آسيا الصغرى . وقد ظهرت فائدته الكبيرة ى أورويا منذ 
القرن ال رابع عشر . وكان يستخدم ق عهد فُرجيل اتععطاللت 
وكان يعدر ى ذلك الوقت ٠‏ عملة قانونية يسدد بها جزء 
من الضرائب . ويظن بعضهم أن صناعة كعك العرس 
وععلف ع هذقق6 177 المنكهة بالينسون » قدنشأت فى عهد الرومان. 
والفرنسيون حبونه كثيرا » فهم يضعونه فى مشروبات 
الليكير 5سعدونة » وق المشروبات المنعشة كلهنة»0 » 
كا أنه له فوائده الطبية » فى زمن الملل إدوارد الراد 


| 


. وكان زيت 


كرة عطرية 


كانت سيداتٌ البيوت بعلن أكياسا من الكتان بالينسون » 
ويعلفها دا حزائن لالت ب لتعطر اعواة .ميا لا يعت 
طعم كعلك الينسون ؟ 

قصب الذر يرة ناستقلة © (كناجتماع كرمء4) : نيات 
من البوض إل اإيشسة [الرزدى مؤفة5 00 رشتوطن؟ "كيرا من 
بلاد أورويا » وبورما » وسيلان » والهند » والصين . . 
إلخ . ونظرا لعطره الحلو » فقد اعتبره سفر الدروج 
الثلاثين 30 5دلمءظ من التوابل الرئيسية . وكان قى يوم 

من الأيام ؛ ترشا عل أرضيات الكنائس ال الإحتفالات 
0 » ويقال إن الكارديئال ولسى قد تعرضٍ لتأنيب 
رسمى ١‏ لإسرافه قَْ الاستمرار قى هذه العادة ىق غرفه 
لامع ررعا كان 1 لل ار ل ال اق 
ورد اسمها فى الإنجيل . إلا أن بعض المتخصصين » يرى 
أنه كان نوعا من الحنتيان مدلامع»© العطرى . 

الفلفل عتعومء7 سرون «وواط) : نبات ينمو يريا 
فى الهند » ويزرع ف جزر الهند الشرقية والغر بية ‏ والملايو » 
وملابار » وسيام . وهو كرمة 6م1١‏ عرفها قدماء الإغريق 
جيدا . وأقد جاء الفلفل فى العصور الوسطى » قف المرتبة 
الثالثة » بعد الذهب » والفضة . ويروى التاريخ أن ملك 
القوط 55؛ه© الذى حاصر رمما سنة 5٠8‏ بعد الميلاد » 
رفض أن يسحب قواته . إلا إذا دفعت له فدية مقدارها 


١ث‎ 


رطل ذهب 0 ٠,٠٠‏ "ارطل فضة « ٠‏ ,#ارطل 
من الفلفل الأسود؛! ولقد ريحت جنوا هممه© والبندقية 


عنملا ثروات' ضخمة من تجارة الفلفل » كا كان" 
روا 0 : 


يقبل التعامل به فى الضرائب ف العصور الوسطى . 
: والفلفل « الأسود )او ١‏ الأبيض ) » كلاه ينتجان من 
نفس النبات . وللصول على الفلفل الأسود » تصحن العنبة 
ومعظ الغففة الكاملة ٠‏ أما إذا أريد الفلفل الأاييض » 
فإن الأمر يتطلب إزالة الغلاف 6هم© الحارجى من 
العنبة » وصحن البذور فقط . 
وهناك نبات يدعى م#لدسة . وهو نوع من الفلفل 
ذى أوراق خشنة © وهو عبارة عن شجيرة تنمو على تلال 
جامايكا » ونذكر من أنواع الفلفل الأخرى » الفلفل 
المنغارى #عممء5 موتعدعوصس8؟ , والفلفل الأحمر سسع توم 
عممعوول عه وغيرها . 
الكراو يه 3داكهنهن (اصم «سسع) : نبات ثنائى الحول 
لمتممعاهظ ,2 يبلغ ارتفاعه حوالى ه/ا سنتيمترا » وينمو 
منتشرا فق أورويا وآسيا 3 والمعتقد أ العرب دم أو 
من زرعوه . وهو يستعمل بكثرة فى ألمانيا » وبولند » 
واسكندناقيا » فى صناعة الحيز » كما يستعمل الروس 
والألمان بذوره العطرية فى صناعة مشروب ليكير 


لتنا 11 يعرف باسم اعسسسكا » وهو ذو فوائد طبية متعددة . 


1 الققرفة امتتتقصصات) (اربلاء 11ت[ جرع 01111711 نتمم )) + تأتينا 
القرفة من عدة بلاد. » مها ملابار » والصين » وسومطرة » 
وجامايكا . ونبانها عبارة عن شجرة يبلغ ارتفاعها عشرة 
أمتار » وتجود زراعتها فى الرمل . ويجقف القلف عاءه8 
الداخلى العطرى للأغصان ء ثم يسحق » كا تغلى ثماره 
العنبية » التى تشبه فى شكلها ثمار البلوط 5ترمعة بكوسياء 
لاستخلاص الريت مها » وهو يعرف نجساريا باسم 
؛عن5 «مسعمدك . ( أى دهن القرفة » . وينمو ىف جزر 
الهند الغربية وفلوريدا. نوع آخر من القرفة » يعرف 
بالقرفة البيضاء ةسمل عانطك8 4.02 وهاو الآخر 


ورقة زيلانيكم 


ذو قلف عطرى ٠»‏ يضاف أحيانا إلى التبغ . 

الشيبت للأط (عننادء«مجع :زه «ى) : نبات حولى » ينمو 
فى كثير من بلاد أورويا ٠‏ وهو ذو قيمة' كبيرة » نظرا 
عاره المجففة . وقد ذكره يليى #سلاط والكتاب الأوائل 
فى القرن العاشر . وقد اشتقت كلمة الفط من الكلمة 
الإسكندنافية هللاط معنى يبدئ . 

الر نجبيل “000 (لعال 001 #طنووةضن) : نات 

استوانى » موطنه جنوب آسيا » ويزرع حاليا فى أفريقيا » 
وجزر الهند الغربية » وأستراليا . وغيرها . ويستخدم من 
النبات سيقانه الأرضية » أو الريزومات ##سسمنطع . ويمكن 
أن يصنع منه شراب «نانوة أو مسحوق متبللر 
موصن 2 أو غير متبلار ٠‏ ويستخدم الز نجبييل 
مثل بيرة الزنجبيل م809 #مومذ: 2 وبسكويت الز نجبيل . 


ا مير طسروكلا (ماسرزاء مم ووو :م صمغ ل 


5ا0 هو » تنتجه شجرة صغيرة تنمو فق الحزيرة العر بية » 
وشرق أفريقيا » وقد استخدمه قدماء المصريين فى تحنيط 
أجساد موتاهم » وعرفت فائدته فى صنع المراهم والعطور 
منذ الأيام الأول . ولقد كان استخدامه الرئيسى فى صنع 
بخور المعابد . 

الكرم عتتعسسعسظ ((معهما مسمونيت) : يرد الكر 3 لكا 
أساسا من البنغال ادودءظ ,» وجاوة 33858 2 وهو 
يستخدم ى صنع بعض الأغذية مثل الكارى «سسسه » 
وف صنع صبغ أصفر اللون . 


قرفة بوضاء 


القانيليا دالأصهلا : تستخرج القانيليا من قرنات 9ه 
بعض أنواع الأراكد 5ن », وهى تزرع اليوم 2 
جميع البلدان الاستوائية » رغم أن موطها الأصلى كان فى 
أمريكا الوسطى . وهى تستخدم فى تنكهة الشوكولاته » 
والحلوى » والآبس كريم . 

القرفة الصينية «ندده© : تأتينا القرفة الصينية أساسا 
نحمير مشروب ١‏ هيبوكراس 5د»مممنةة ) ٠‏ وهو 
من أذ القرون الومسطى 5 وتستخدم أوراق البكاتة 


امجففة » المغروفة باسم «صمهه , فى تحضير الأدوية. 
8 م . 
الملتم] 


الفلفل الحاو أو البيمنتو مأسعستط عه ععتمولا4 : أطلق 
عليه اسم مهنهوالة » لأنه كان يعتقد أنه يجمع فى رانحته 
بين عدة. عطور . وهو يستخدم ميم المحم المفروم 
#معسعمم 31 : . والفطائر ٠‏ واليودنج «همتففبط .. كما 
يستخدم ف تعطير الانبذة والصابون 531 : 

وهناك توابل أخرى منها الجدوار 9م24 من جزر 
الهند الشرقية » وباك «امسهلهه من : جنوب لهند » 
وهو يستخدم فى صنع المشروبات باسكندنافيا » والكزبرة 
#عسفنيمت التى يحبها أهل ييرو كثيرا 0000 

التوابل التى تزرع فى مناطق البحر المتوسط » أقل 
٠‏ حرافة » من مثيلاتها الاستوائية » ولكنها لا تقل عنها فى 
لذة الطعم » وى تحسين نكهة كثير من الأشياء غير الجيدة . 


نا 


كانت بوليفيا هذوناه8 جزءا أو مقاطعة من 
ييرو دموط » تعرف باسى تشاركاس كمممطه 
أو ديرو العليا » وذلك من العصر الاستعارئ 
الأسبانى . حتى عصر تحخسرر المستعمرات 
الأسيانية » على بد سيمون بوليقار «مصةه 
موطادظ ىق القرن التاسع عش . 

ولا تزال بوليقيا تعد من أكبر دول أمريكا 
اجنو بية مساحة ؛ ونى مصاف البرازيل والأرجنتين . 
رغ - أنبا وفقدت ‏ كثيرا من أراضيا ك0 ونيا 
واجهتبا البحرية ٠‏ وذلك فى اروب المدمرة . 
مشت باإتقفائم 

تمتد جبال الأنديز من الجنوب إلى الشمال 
ا ا ل ا 
تقريبا . وتنحصر بين هاتين السلسلتين » هضبة 
بوليشيا المرتفعة » التى يبلغ طولها /٠١‏ كيلومتر . 
وعرضها ١١8‏ كيلومترا ٠»‏ وهى هضبة يبلغ 
متوسط ارتفاعها 4# مثرا » ولا تقل كثيرا 
عن ارتفاع الحبال التى نحيط بها . 

سارك جره أ جلت "لاف "ارلا سرما. ىن 
أجزائها الجنوبية » كما أمها ذما عدا بحيرة تيتيكا كا 
11 »2 وخيرة يويو ممه لا مياه فيها . 
إلا أنها غنية بالمعادن » ولا سما القصدير . ويتم 
التعدين فى الهضبة المرتفعة » وهى موطن ثلاثة أخماس 
السكان . وتستطيع هذه الهضبةألتييلانومسههامنالف» 
أن تشارك هضبة التبت فى لقب « سقف العالم » . 

وتطل أطلال تياهوانا كو معدسقسطهة1ة على 
المضبة » وهى تبعد ”م كيلومترا عن بحيرة 
تيتيكاكا . ولابد وأن هذه اللدرائب »كانت 
عاصمةلإمبراطو ر يةهنديةلا نعرف عنبا شيثاالان 


أعلى : ملابس انود التقايدية - أسفل بيت تمطى مبى من الطوب المجفف 


الواردات ونظرا لقلة الأوكسيجين فوق هذا الارتفاع الشاهق » 
ده 0 الركة 2 اطااتة ))). فإن الحرائق لا تشب » ومن ثم لاتوجد فى لاباز محطة إطفاء 
رمية ‏ تشكحي » ريارات حرائق . 


0 


تقع لاياز على ارتفاع وووةع مير » بين عير ة تيتيكاكا 


وبركانإيلماف تمعصأللا. ويسكن العاصمة نحو ه 57و لسمةء و معظم لك المدايئة هتؤد اوفزلاء ابرالواة عاون 


حيامم التقليدية . ويرتدى الرجال البونشو «اعههط8 فوق 


01 


و | اللللالفينا 
ا ١‏ 


وتقع لاباز قى ؤخانق يقطع الهضبة » صنعه مر تشوكيابو سراويلهم القصيرة ٠‏ وعباءة كبيرة منسوجة من صوف 9 
ممدنسومتك » وهو رافد نهر ماديرا » ومن ثم كانت محمية الألباكا » بأشكال جميلة » وألوان زاهية . بِيمًا ترتدى 6 
من الرياح قارصة البرد » الى تلفح الهضبة المر تفعة . النساء قصانا وأمعة' بزلإنفس النسيج + وقبعات تشبه قبعات 1 
: 0 بيوتها مبنية من الطوب اللبن أو الطين انخفف . الباولر الإتجليزية . 6 
اتصبادراتت وقلة الوقود اللازم للتدفئة » مشكلة تواجهها المديئة © ومن المدن الهامة الأخرى أورورو 0ن:© »وكوشابامبا - 
2ل رلحة 6 ما يضطر معظم السكان إلى حرق روث اللاما . معطم اع20 » وسكر يه عمعن5 » وسانتا كر وز هن © هاصه5 . 


ضمة » رصاص » بتردرله 


ببسيس 


بركان إيلاماى » بالقرب من لاهاز » عاصمة بوليقيا 


سنسلتان حجيليكئان شاهشنتان 

إن أهم سهات البلاد » سلسلتان شاهقتانمن الجبال ٠‏ 
تحدان الحضبة الوسطى المرتفعة . وترتفع السلسلتان الجبليتان 
ارتفاعا شاهقا . فبعض قمها يزيد على 6888 مبرا ء 
إذ ترتفع قَةَ ساجاما #صهزه5 إلى 6555 ميرا فوق اللحافة 
الغربية» كنا ترتفع ف أنكوهوما تسسطمعصة إلى 80م مترا 
فوق الحافة الشرقية . 

ويرك الخط الحديدى ما بين أنتوفاجاستا همدع همهم 
بشيل إلى لاياز » فى بعض المواقع إلى ما يزيد على 6٠٠١ ٠‏ متر 
قَُ الإقلم الغرلى . 


سهعل واسسحخح 

إن جميع الجزء الشرق من بوليقيا » وراء الكورديلليرا 
الشرقية » سبل شاسع . وليس به من جزء خصيب » 
إلا ما يروى بنبر بيى ذمءظ ومامور يه #6مسهالا . ويفيض 
هاذان النبران قف بعض المواسم » فيغرقان مساحة واسعة 
من 'الأرض ,4 اوعولانها إل 'مستيقعات آسنةة] بأمارابقية 
السهل » أى المنطقة التى تقع على حدود ياراجواى دده دمدط» 
فهى على العكس من ذلك جافة » وتكاد تكون غير آهلة 
على الإطلاق . 

وتنمو الغابات المدارية الضخمة على جانى مر بيق 


وثبر جوايوره 8506© . 


.تتنوع النباتات فى بوليقيا تنوعاكبيرا » بتنوع المناخ » من مناخ 
بارد فوق الهضبة » إلى مناخ معتدل فى الوديان » ثم حار رطب ف السهول . 
وتنمو الغابات الكبيرة فوق السبول » وهذه تقدم أخشابا ممتازة 
لبناء » ولا سما خشب اجوز اليزازّيل والماهوجى . ومن النباتات 


الشائعة فوق الهضبة أنواع الصبار » ونوع من الحبوب الحشنة اسمه 
سديها إيشو دطءءة1 هم588 . ومن الممكن زراعة السفوح ا م:خفضة 
على ماء الرى . 

وتصلح الأودية الى تشق السلستين الجبايتين » لزراعة المحاصيل 
المدارية » مثل الكا كاو » والبن » والطباق » والموز » وقصب السكر. 


رسم بيافى يبين أعلى بحير ات العالم 


أكبريحيرة ق أمربيكا اتلجنوببية 

تقع بحيرة تيتيكاكا هعهعنةةة » وهى أكبر بحيرات أمريكا الجنوبية » 
كلها » بين بوليقيا وبيرو . وهى تقع فوق أعلى جزء من الهضبة » 
أى على ارتفاع حوالى 41617 مثرا فوق سطح البحر . وتشتهر البحيرة بشفافية 
مياهها غير العادية » التى تعكس زرقة السماء بشكل رائع » وهذه البحيرة 
هى أهم وسائل المواصلات بين بوليقيا وبيرو » وتقطعها يواخر الركاب 
الكبيرة . 


اددعة متخنقة | 

ا ووسائل الزراعة العتيقة . وأهم المنتجات الزراعية هى قصب السكر » | 

والبطاطس » والذرة » والأرز » والشعير » واجودار . ومن المنتجات ٠‏ 

| البوليقية الخاصة . الكوكا ( الذى يستخرج منه الكوكايين ) » والمطاط» 

والكينين . كما ترب المساشية والأغنام » وتنتج كيات كبيرة من الصوف . 
أما الصناعات ذات القيمة الموجودة فى بوليقيا » فهى الصناعات 
الغذائية ( سكر القضب ٠»‏ طحن الغلال » منتجات الألبان » وما شابه 

| ذلك ) » وصناعة المنسوجات ( الصوفية » والقطنية » والحريرية ) .| 


إحصاتبات بوليكيا 

المساحة : ١,0448:608٠‏ كيلومترا مربعا 

أكبر الأنهار : تمر المامور | 2 

: لاياز » ويسكها ٠٠٠ر58د‏ | 
نسمة ( إحصائية ١41/٠‏ ) 

متو سط ارتفاع هضبة ألتيبلانو س مم ع مرا / 

السكان ‏ : ٠ههو("4#و4نسمة‏ (إحصاء | 


العاصمة 


و1 ) 
الديانة 2 : المذهب الكاثوليى 
شكل الحكومة : جمهورية 


تكون الثر وة المعدنية » الدخل 
الر ئيسى للبلاد . فبوليفياثانية دول 
العالم بعد الملايو فى استخراج 
القصدير »© إذ تستخرج منه 
٠٠‏ طن سنويا . 

وقد بدأ استخراج الفضة 
من : يوتوسى 1201091 © جذوليٍ 
هضبة التيبلانو منذ عام ه684١‏ » 
عندما كانت الفضة أرخص 
معدن فى البلاد . أما المعسادن 
الأخرى الموجودة © فتشمل 
النحاس ٠»‏ والبزموت »© 
والرصاص » والزنتك » 
والحديد » والكبريت 7 
اكتشفت كيات كبيرة من الزيت 
السنوات الأخيرة » ولاسما 
فى منطقة الحدود مع الأرجنتين » 
إلا أنها تواجه عقبة المواصلات 
الصعبة . 


01 ؤي جح 
أ مضق ١‏ اتنس سسالا شسيا 


لايوجد فى بوليقيا إلا عدد 
قليل من الطرق الجيدة . وأفضل 
هذه الطرق تشق الآلتيبلانو 
(الفضبة) والأودية الكبرى : 

أما شبكة السكك الحديدية » 
فتقتصر على خط يربط لاباز 
مواق" المحيط الطادى » وهى 
أنتوفاجاستا 34 وأريكا معتمة ) 
وموايندو 24011600 6 كا 
تعبر الحدود الدولية إلى بوينوس 
أيريس . وتبحر البواخر 
فى بحخيرة تيتيكا كا ونمرى بوى 
وماموريه . 

وترتبط بوليقيا مع بقية أقطار 
أمريكاالجنوبية » مخطوطجوية . 


فى عام 184٠‏ ولد فى باريس » بفارق يومين » طفلان كان مقدرا لهما 
أن يقما ثورة فى مجال النحت والتصوير فى أورويا . كان كل منهما ثائرا 
ضد القواعد المتزمتة للأسلوب الفنى » التى كان معترفا بها اعترافا أعمى 
من كافة الفنانين فى كل أرجاء أورويا فى النصف الأول من القرن ١9‏ 
وكان لكل منهما تاريخ طويل فى النضال الشاق فى سبيل تحقيق الاعتراف 
بآرائهما » كما أن نضاهما تكلل بالنجاح » وأحرزا ما كانا يصبوان إليه 
من مكانة وتقدير قبل وفاتهما . كان أحدهما هو أوجست رودان 41 
هنةه. » النحات الذى ولد يوم ١7‏ نومير 184٠‏ ء أما الثانى فكان كلود 
كار مو نيه 310566 دءو1906-0© , المصور الذى ولد بعد أوجست بيومين. 

ولعل المصادفة الى جمعت بين ولادة مونيه ورودان » تزيد غرابة إذا 
نحن تأملنا أسماء الفنانين الذين ولدوا فى فرنسا فى فترة قريبة من عام 1١84٠‏ : 
فقد ولد سيزان وسيسلى فى عام 185 » وولد رينوار وفريدريك بازيل 
( وهو مصور لامع ثرى وكريم ) » ولدا فى عام 184١‏ . 

وعندما بلغ مونيه الرابعة من عمره » كان أبوه البقال » قد أصبح يحد 


شرفة بالقرب من الطافر » ١8655‏ 
( من مجموعة بيتكارن » برين آثين » بنسلفاينا ) 


صعوبة فى مواجهة تكاليف المعيشة فى باريس » وعندما عرض عليه أخو 
زوجته المشاركة فى محل للبقالة وتجهيزات السفن ف المافر » لم يتردد فى الموافقة » 
وقرر الانتقال إلى الهافر . وهكذا نشأ مونيه علىالساحل الشهالى لفرنساء فى 
ذلك الميناء النورماندى المكتظ بالحركة » وحيث شعر بالكراهة للمدرسة » 


كولم 


وإن أحب البحر . وهو فى ذلك يقول «إننى 
أحب أن أكون دائما بالقرب منه أو على متنه » 
وعندما أموت » أود أن أدفن فى شمندورة » . 

ومع ذلك » فلم يكن البحر هو أول ما صوؤه 
مونيه . لقد بدأ حياته الفنية فى اتجاه تجارى » 
فا أن بلغ السادسة عشرة » حتى وجد نفسه منهمكا 
طوال الوقت.ى تجارة رابحة » وهى رسم الصور 
الكاريكاتورية لأهالى الحافر » والتى كان يبيعها 
بسعر عشرة فرنكات » وأحيانا عشرين فرنكا » 
الصورة . وقد قال عن ذلك فما بعد : « لو أننى 
واصلت هذه العملية » لأصبحت اليوم من أصعاب 
الملايين » . ولكنه كان يدخر ما يريحه من هذه التجارة ٠‏ الأمر الذى أفاده كثيرا 
فما بعد . ْ ٍْ 


نودان » أول مهام 

قليلون الذين كانوا يتمتعون بالقدرة التى تميز بها مونيه على التعلم من الناس الذين 
قابلهم . كان أول معلم له على هذا النحو ؛ المصور البحرى أوجين بودان #مفهدط 
منقدمظ . الذى كان يوما مالك المتجر الذى يبيع لمونيه صوره الكاريكاتورية . 
كان أول رأى كونه مونيه عن بودان هو : ١‏ ما الذى يستطيع مثل هذا الرجل القصير 
الغريب الأطوار أن يعلمنى إياه ؟ » كان مونيه يرى أن صور بودان غاية فق الفظاعة » 
وكان يحاول أن يتجنب مقابلته » ولكن بودان اصطحبه أخيرا إلى الخلاء . . . ) 
« وفجأة . . . أدركت ما يمكن أن يكونه التصوير » . 

التأمشير اللاوله 

فق خمسينات القرن 14 . لم يكن هناك سوى نفر قليل الذين فكروا فى التصوير 
فى الحلاء » كهدف فى حد ذاته . كانت الأماكن المكشوفة » هى المكان المناسب 
لعمل الكروكيات فقط » على أن يحرى إتمام تصويرها بعد ذلك فى المرسم » 
لكى تصبح لوحات تليق بعرضها على الحمهور . وم كان ذهول مونيه عندما سمع 
بودان يقول « إن التأثير الأول هو داثما الأفضل .. مهما كانت طبيعة المرثى الذى 
تصوره مباشرة » وى مكانه » فإن تصويره هكذا يتسم دائما بقوة وحيوية لا يمكن 
إبرازها فى المرسم » . ومنذ تلك اللحظة » لم يتحول 
مونيه أبدا عن محاولاته تصوير ما يراه فى نفس 
الحظة الى يراه فيها . لقد أصبح راغبا فى أن يصير 
مصورا للمناظر الطبيعية » وكان تحقيق تلك الرغبة 
يعى قضاء معظ, الوقت ف الهواء الطلق . 

غير أن الرغبة الأولى الى كانت تتملك مونيه 
فى ذلك الوقت » كانت هى العودة إلى باريس . 
وعندما بلغ الثامنة عشرة » سمح له والداه بزيارة 
قصيرة للعاصمة . غير أن مبلغ الألنى فرنك 
الذى كان قد ادخره » كان يسمح له بالبقاء فيها 
ماشاء » حتى وإن لم يسمح له والداه بذلك : 
وقد كان غضبهما أشد عندما أصبح طالبا بالمرسم- 
السويسرى «لمجانى) » بدلا من الالتحاق بالمدرسة 
الفنية الأميرية الترمة » «مدرسة الفنونالحميلة ». 
كان من المحتمل أن يشعر أى مصور شاب » 
له أفكاره الخاصة » بالفزع مما كان عليه عالم 
الفنون فى باريس » والطريقة التى كان ينظم بها . 


الكور نيش عند هافر ١858‏ 


إفطار فوق العشب ١855‏ 


كانت الأكاديية الفرنسية » تتكون من عدد 
من الأعضاء يختارون لكفاءاتهم فى إطار 
الحدود الى كان متعار فا عليها 4 وكان معى 
ذلك ء» هو سد الطريق أمام التقدم . ومع 
ذلك ٠‏ فلم يكن أثرها مقصورا على السيطرة 
على مدرسة الفنون الحميلة » بل تعداه إلى 
المعرض السنوى العام الوحيد الذى كان يصرح 
بإقامته » وهو « صالون ياريس » . وكان 
معنى ذلك أن صورة ما » قد يرفضها محكو 


الك © اك ل. -0ة الصالون عاماما ؛ بمكن أن يسمح بعرضها 
7 ل 5270190 بن العام التالى» بعد إجراء تعديل بسيط بها . 


أما المرا ا ل 
ال ا لي 
« اللموديل ). 

كانت نتيجة الشقاق القاتم بين مونيه 
ووالديه » أعبما فضا دف رتاه اإعفاتة من 


(مجموعة هاتنجتون هارتفورد » نيويورك) الخدمة العسكرية » عندما طلب لأدائها فى عام 


»؛ فرحل إلى الخزائر » لينضم إلى كتائب الفرسان » ليقضى بها مدة خدمة قدرها 
ست سنوات ءوكان اختياره للجزائر سبب «١‏ سماثها ») . غير أن صعته اعتلت » بسبيب جو 
المنطقة » لدرجة أنه أعيد لفر نسا بعد عامين فقط ؛ وقام والداه بدفع البدل النقدى لمن 
بحل محله . ولكى يرضيهما » التحق للدراسة بمدرسة الفنون الحميلة » متتلمذا على يد 
مصور « جاد») » هو شارل جلير . ولكن مونيه لم يتعلم شيئاً » وكان من بين زملائه 
فى تلك الفترة بازيل » ورينوار » وسيسى . وأخذ يخرج إلى الهواء الطلق » صيفا بعد الآخر 
ليصور ‏ وحده أو برفقتهم فى الحقول المحيطة بباريس » أو عند الساحل الشهالى ى 
هوتفلور واطافر. . 


فى عام 1858 » وفى غابة فونتينبلو بالقرب من باريس » وبرفقة بازيل كوديل له » 
بدأ مونيه ى “حمل لوحة هائلة بالحجم الطبيعى للأشخاص الذين كانوا يتئزهون تحت 
الأشلجان": وأساها « إفطار فوق العشب ) . كانت الصورة مستوحاة مباشرة من اللوحة 
الشيية لسن الاسم » التى صورها إدوارد مانيه 6عصهق3 4تصاهق5 قبل ذلك بعامين . 
ولكن الأشخاص و فى لوحة مانيه » كانوا قد وقفوا أمامه فى مرسمه » وكانت الظلال 
كلها تسقط فى انجاهات محتلفة 3 فى حين كان المتئزهون فى لوحة مونيه » يجلسون 
ل يقفون» كأنما فوجئوا بالفنان وهو يصورهم »وكان ينظر إلى الضوء الطبيعى ى اللاء . 
ويرسمه( "ما هو » وليس كا تخيله . 


( اغرميةاج ؛ ليننجراد ) وعندما رمم مونيه « نساء فى الحديقة ٠‏ فى 


! العام التالى » كان يستعين ببكرة وحبل لإنزال 
00 ة اللوحة فى حفرة أعدها خصيصا من قبل » لكى 
ا يتمكن من رسم 1 العلوى دون الحساجة 

0 لنقلها إلى المرسم نستطيع أن نشاهد نتيجة 

جع 0 هذا التعاف - ل الطريقة الى يتلفط جااالهرة 
ال سد #2003 طبيعيا على أشكال النساء الأربع (#وكانت 
ا 1 كاميل » التى تزوجها مونيه فما بعد» هى 

0 100 التى استخدمها موذجا للنساء الأربع ) . ويمكنك 
ا 3000 أن تلاحظ بصفة خاصة الظل الأزرق فوق ذقن 
1 7 : / و الفتاة الخالسة ة ف مقدمة الصورة 34 وقد عكسه 

بي لون ثوبها الأييض . 

وى أثناء ذلك كان مونيه قد اختلف ثانية 
مع والديه » فأوقفا المعونة التى كانا يبعئان 
بها إليه . وقد ظل مونيه طيلة عشرينعاما مفتقرا 
للنقودء وى بعض الأحيان كانت حاجته النقود 


11 دل ير إل ايأ . كاذنى اسطاعه أثاء نصل 


'نساء فى الحديقة 185 ١8510‏ ( متحف اللوفر » ياريس ) 
الشتاء » مشاركة بازيل مراسمه . وف عام ١851/‏ رتب له بازيل دخلا » 
بأن اشترى لوحته « نساء فى الحديقة » بمبلغ 76٠١‏ فرنك » أخذ يدفعها له 
على أقساط شهرية . وى ذات صيف » استطاع رينوار أن يبق على حياته » 
بما كان بمده به من نحبز كان يسرقه من والدته . وى إحدى ارات حاول 
مونيه الانتحارء ولكن صموده جعل رينوار يقول : ١‏ لولا العزيز مونيه » 
الذى يضنئى الشجاعة علينا جميعاء لكنت قد استسلمت لليأس » . 


الطريق عند شالى - آن - بيير » حوالى عام ١8668‏ (كوينهاجن ) 


انان 


: د 5-6 
يا و . 
حيمًا تغرب الشمس على مناطق السمانا الأفريقية » يخرج من بين الأعشاب 
القصيرة » الآلاف من الحيوانات الصغيرة » كالفئران » والحشرات » وأنواع 
أخرى كثيرة » ظلت هاجعة خلال القيظ الشديد للأبار . وتتحرك الحيوانات 
الكبيرة أيضاً » فهذا قطيع من الغزلان » يرج للعراء . من بين الأشجار » 
باحثا عن المرعى 0 كل مها 
حوالى متر عند الكتفين . وتبدو الحيوانات متبالكة 1-2 
فى أطرافها الطويلة » الرفيعة وسرعان ما يعر القطنم عل بعص التتارينة 
الحضراء الغضة » بالقرب من نجمع للأشجار » فيتوقف لارعى . 


0 


وفجأة تنبعث صيحات التحذير من القرود المنتشرة بين الأشجار » فتنتتصب 
روئوس الغزلان » فى حركة واحدة سريعة » وتقف جميعها محملقة نى الأشجار » 
والتحفز ينبعث فى عيونما » وآذانها » وأنوفها . ثم يتقدم من من بين الظلال » 
فهد صياد » فتستدير الغزلان : وتطاق لسيمانها العنان ؛ أولا فى قفزات هائلة ؛ 
يعقبها انتظام فى سرعتها إلى ما يقرب من ٠١107‏ كيلومترا ؛ فخ الساعة .. :ولها 
كان من الممكن للفهد الصياد » أن يجرى لمسافة قصيرة بسرعة تزيد على 15 
كيلومترا فى الساعة » فإنه يتمكن بعد فرة وجيزة » من الاق بالقطيع 2 
ضار با حيوان الموخرة الذايليك بانى القطيع أن يجرى بضع مئات من 
الأمتار » ويبدأ فى البحث عن مرعى من جديد . 


معحريكترات مصحوده اتقروك 

إن أصل كلمة بوقيدى 6هفنومظ مشتق من كلمة لاتينية بمعنى أبقار ؛ 
ويبدو من الغريب إلى حد ما » أن نجد تياتل » وخراف » وماعز : مصنفة مع 
الماشية شية نحت هذا الاسم . والصفة الشامة المشتركة فى جميع الأبقار » هى تركيب 
قروا طرق وها فييع متي ارو مكو د علدا لأست 
غالبا » ينمو من زوج من عقد قرئية على الحمجمة ؛ويستمر فى المو طوال الحياة» 
ولا يسقط سنويا مثل قرون الغزال . 


وتنتمى الأبقار إلى رتبة من الثندييات فلهسسهكا هى زوجية الأصابع 
داؤعمة ماهم 2 نحت رتبة ترات 6مممنسطم التى تضم ا الغرا لان 
والزراف ريطت المصطلج.: غرالت خرف اريم الأبقار جيدا » وتة 
إلى ثلاث مجموعات رئيسية » الأبقار أو الماشية شية » الدراف والماعز » والتياتل 
5وماء)صة . والقليل منها مثل الشمواه وتمسدط يقع وسطا بين التياتل والماعز . 
وتوجد فى أفريقيا أنواع مختلفة عديدة من الأبقار » ال ل عام 
أستراليا » وأمريكا الحنوبية . 


المشيرات أو الخاشية 

كلها حيوانات كبيرة » ذات 
قرون مقوسة قوية . لقد استؤنست 
أنواع عديدة » وأنتجت أنواع 
لت اما 
ولكن ليست هناك أنواع برية 
عديدة . 


كر صسفة 


(بوس إنديكس) 


العم م النوع العادى المستخدم 
لإنتاج اللبن والتم فى أورويا » 


قطيع من التياتل » تقفز لمبرب من مهاجمة فهد صياد 


والمناطق الأخرى المعتدلة ؛ والبقر المسنم الموجود ف 
البلاد الخارة من آسيا وأفريقيا ٠.‏ 


ول 012:0 الظلت بن القاعدة 0 


وشعر اسم طفيف . والحخاموس حيوانات استوائية . 
قيت 3 معظلر 1 قاسها مثدر 2 قَْ اللساء 2 الطين 
الك عراس الثور الشندى فى المناطق الاستوائية باسيا + 
وهو يرعى يريا ق بعض 
فى وجود سلالة برية محقيقية منه . والثور الأقريق » 
أو ثور رأس الرجاء + نوع مهتلف لم يستأنس بعد .. 
رحد نكان قن الدران الزيه الام كه 6 ن» 
و1315 ء أحدهما ثور أمريكا الخكالقة 0 مر البو رف 
حوانات كيه : ذات درل فضي ممروسدة 
ومعرفة كثيفة من الشءر . وقد تعرضص النوعان خطر 
الانقراض : ولكن أعدادهها الآن فى 
علهما من حماية 5 ! 
اللهراف والماعز : أبقار متوسطة الحجم ٠‏ تقطن 
هى ى حالها البرية : البلاد ذات الخبال الشديدة 
ره ا ل الكل لاك 
ولحومها » وصوفها الغزير . وتوجد أنواع من السلالات 


07 لك ماه 
أب بغ 


المختلفة من ار اف المستأنسة 4 00 


البلاد المنبسطة : والمنخفضة ٠‏ والمختلفة كثيرا عن 
تراط أكلانيا 0ه . ويك الاك اند 
أن يعيش ف الأماكن الحاقة قليلة الأعشاب » 5 
مو أعشاب أن يعيش فيها . 
ا أنواع الماعز » والدراف البرية ؛ 
يا واسيا 


0 : 


عملولثف 


فى أعالى جبال 0 مم الرقاب فرق فق كبالة 
صارمة ؛ فى معظر الأماكن التى يرد با. وأكير أنواع 


الماعر 


١ 2 0 00 1‏ 
البرى هو المأرخور «مط مهنظ الموجرد ى 


الأماكن : ولكن هناك شك 


ت 


5 
0 
2 
جد 
سو 
7 
1 
# 
4 


حمل فأرمى كبش مارينو 
أفغانستان والبلاد النخاورة » وقروته طويلة ٠‏ وملتفة 
على هيئة حلزون . وكبش موفلون «ماكاهة3 نو برى 
من الخرافق . يوجد ف كور سيكا وحرميها . 
وشواه الألب وابخبال الأوروبية الآأخرى ٠‏ نوع 
متوسط ق صفاته بين الماعز والتيائل » ويعيش قف 
غابات الخبال العالية : وله قرون قصيرة ٠‏ أطرافها 
منحنية إلى الخلف . 
التياتل والغزلان كن الكقان عددا ؛ وتضم أر شقها 
والجيالها . وبا عرق 01 
ويعيش _بعضها القليل فى آسيا . وهى تختلف كثيرا ف 
0 اعتبار غز لان إميالا هلدمسة 
تبتلا تموذجا . وهو حيوان رشيق القد » سريع » نشط » 
قرونه على هيئة ”8“ . ويوجد على أردافة. 00 
علامات سوداء وبيضاء » تساعد أؤراد 
وبذلك تبق 


الحجم والشكا 


رؤية بعضها بعضا بسهولة : 0 : 


والإيلند قمعذت سعيران متلى” البنياك ٠‏ يماثل حجم 0 
' صعغير : وشى 5 التياتل والبيسا 


عدرز00 هودقء 8 
جميل جدا . وله قرون طويلة مستقيمة » وعلى رأسه 
علامات بيضاء وهو حليف الثور الوحش 
العربى : الذى عل وشك الانقراض : ولو أن جهودا 


وسوداع 08 


. خروف سكتلندى 


اكثيرة تبذل الإبقاء عليه 
القليلة » التى لا يمكن 
ذكرها على أن لا - 


. والنو سه© من بين التياتل 
اعتبارها جميلة » ولقد سبق 


ويوجد النو الخطط : 2 انف ! 
والغزلان اعاال طدرة ٠.‏ ألقة © ( انهه لمكن ) 
يعيش بعض منها فى 


: البلاد الصحراوية 4 ويقطن غزال 
دو ركاس مااءمهع 5م267 حول 
صعراء أفريقيا » 'وغزال سومر نج 


7 2 
واأععوع 5*م:ة ود« :تع دكشرق اذر بقيا 


ولغزالة 0 انت علأوممع ث'ننبهم © 
الى 7 تعيش ق تنجانيقا » قرو 
0 من قرون أى غَرَّال آخر . 


إجاز يلاجراني» 


نر أورمميقي 
٠٠‏ بسون يوا سس ٠»‏ 


م امو ا نا 4د 
ا كوورد) ننس تو ساي . 


وان د هبي << ذم 
ا 4 
ا ليده 


وه جج#»* ٠‏ 


» نوس ووس‎ ١١ 


0 ومل ألى 
(دكارما الس )2 


كم 


3 
2 الال , - 0# 
در دعا فسن ١‏ زرلسن, 


0-0 2 
0 
وين مينارت 57 


عارهوم 0 
امابوا ذاكلونا رت “ 


57 
لس 


تاريم عحسياافتحه 

نكاد لا نعرف شيثاً عن ترجمة حياته» غير أنه 
كتب سنة 5ه ( 881 م) وصف رحلة له إلى 
الهند والصين . والمعروف أنه زارهها عدة مرات . 
ولهذا الوصف تذييل وضعه فى القرن الرايع ال هجرى» 
رجل آخر هو أبو زيد حسن السيرا »واعتمد فيه 
على ما سمعه من قصص الرحالة . 
بدا التتاسجرسلبيهاك 

وتتميز رحلة التاجر سلمان » وتذييل ألى زيد 
ا 0 نا يما معا من وضفه صادق شوق 
التجارية » وذكر بعض العادات ٠‏ والنظم الاجتاعية 
والاقتصادية »مع بيان أهم منتجات الهند» وسر نديب » 
وجاوة؛ والصين » وعلاقة المسلمين بالصين فى القر نين 
الثالث والرابع . ويطبيعة الحال لعبت اللدرافات 
والأساطير 3 فق تلك الرسالة القيمة » خصوصا 
فى وصف ظواهر الحو الخارقة»مثل نافورة الماء» 
وى وصف حيوانات البحر » مثل الحوت أو العنير . 

وتعتبر رحلة التاجر سلمان هذه » المرجع الأول 
( العرلى ) لعاوم البحار » وهى غتطوطة فريدة ى 
مكتبة ياريس » تحمل اسم «ورحلة التاجر سلوان 3 
وكا قلناءلم يكن سلمان وحده هو صاحب الرسالة» 


"وام 


بل أضاف إليها أبو زيد حسن السيراى » ما جمع 
من معلومات » وما استق من أخبار » على ألسنة 
التجار ؛ ورجال البحر فى بلدة سيراف . 
ماهوفئورة اخغلاه» 

وتتحدث الرسالة عن صفات البحر الطبيعية » 
وعن أنوائه وأعاصيره : وعن أحيائه ودوابه . 
وق وصف نفورة الماء » يقول سلهان : 

«... وربما رؤْى.قى هذا البحر » ماب أييض 
يظل المركبي فيشرع منه لسان طويل رقبق » حتى 
تلصى ذلك اللسان عاء لكر 71 فينرا اليياء البحراء 
فلا أدرى أيستق السحاب من البحر أم ماذا » . 
اكد حاط ١‏ 

ويعتبر سلوان السيرانى » أول مؤلف غير صيبى 
أغار إل الشاى + وذلك 02 2 2 زا لك الى 2 
محتفظ لنفسه بالدخل الناتج من محاجر الملح م من نوع 
من العشب يشربه الصينيون فى الماء الساخن » وهو 
يبيع منه الشىء الوفير » ويسميه أهل الصين ( ساخ ) ! 
وصف جزر اند : 

قال فى. وصف بعض جزر المندءإن لأهلها ذهياً 
كتير وأكلهم النارجيل ؛ وبه يتأدذهون . ومنه 


يدهنون . وإذا أراد أحدهم أن اوج الى برو اا 


برأس رجل من أعدائهم » فإذا قتل اثنين » توج 
اثنتين ... وإن قتل سين ؛: تروج خمسين امرأة 
بخمسين ( قحفا) ! 
السلمون ق الصبين 

كانت هناك جموع من المسلمين فى الصين ىعهد 
أسرة تانج الى حكت الصين من عام 18١5م‏ . إلى 
عام 405 م . ؛ وكان أغلبهم من التجار . 

كان المسلمون يبحرون من البصرة»ومن سيراف 
على خليج الفرس ‏ أو الخليج الصينى كما كانوا 
يسمونه آنئذ ‏ وكانت سفن الصين الكبيرة » تصل 
إلى سير اف » وتشحن البضائع الواردة إليبا منالبصرة » 
وتعبر النحيط الهندى؛مارة بسر نديب»<تى تصل إلى 
( خانفو )»حيث كانت تعيش جالية إسلامية كبيرة» 
إلا أنبا خربت عام 154ه. (0/8مم.) بسبب القلاقل 
العظمى فى الصين » حيث قتل كثير من المسلمين. ومن 
يعد ذلك » اقتصر سف رهم إلى « كلاه ) ق منتصف 
الطريق إلىالصين : و إليها كانت تنبى مراكبالمسلمين 
المقبلة من سيراف . وكانت الرحلة تستغرق ز هاء عام 
كامل» تبعا لهبوب الرياح الموسمية فى المخيط الهندى 
( كما هو معروف فى عل الحغرافيا فى ذلك العصر ) . 
مدمسنده حهانعو 

كانت بها الخالية الإسلامية فى الصين ؛ وكان حا 
الصين يولى على المسلمين رجلا منهم فى خانفو» كأ 
كان عنحهم بعض الامتيازات . 
اليالنق أوالحهوت 

ويقول التاجر سارمان ىق وصف الحوت » وهو 
المعروف باسم البال أو القيطس ( أو العنبر ) 

«رأى سمكا مثل الشراع “را رفع راك نتراه 
كالشىء العظيم ؛ وربما يقع الماء من فيه » فيكون 
كالمنارة العظيمة . فإذا سكن البحر ؛ اجتمع السمك 
فحواه بذنبهء ثم فتح فاه فيرى من جوفه يفيض كأنه 
يفيض من بثر . والاراكب التى تكون فى البحر تحافه» 
فهم يضر بون بالليل بنواقيس مثل نواقيس النصارى »* 
مخافة أن يتكئ على المركب فيغرقه . . . ) . 

ويضيف أبو زيد حسن السيرانى قوله : «وهذا 
الحوت المءروف بالبال » ربا عمل من فقار. ظهره 
كراسى يقعد عليها الرجل ويتمكن . وذكروا أن بقرية 
سيراف على عشرة فراسخ . بيوتا عادية لطافاً سقوفها 
من أضلاع هذا الحوت . وسمعت من يقول إنه وقع 
فى قديم الأيام إلى قرب سيراف منه واحدة» فقصد 
لنظر إليباء فوجد قوما يصعدون إلى ظهرها يسم 
لطيف . والصيادون إذا ظفروا بها » طرحوها ق 
الشمس ٠‏ وقطعوا لحمها » وحفروا لها حفرا : يجتمع 
فيها الودك » ويغرف الودك من عينيبا بالخرارة إذا 
ما أذابتها الشمس» فيجمع وبباع على أرباب المراكب. 
وبخلط بأخلاط هم 2 مها مراكب البحر :ويسد 
بها خرزها + ويسد أيضا ما يتفتق من خرزها ») . 


كيم ٠‏ تتحصم على ذ عختك 
© اطلب نسختك من باعة الصبحف والأكشاك واككنتات كل مدن الدول العربية 
© لعل كم تتمكن من الاحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
© فز ح.م.ع : الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مينىمؤسسة الأهرام - شايع الجلء ‏ القاهرة 
© ف السلاد العربة : الشركة الشرفة للتشر والتوزيع - بييرويت- ص.ب 46لاهه١‏ 


 -‏ مطاع لارام لتجار2 


الصفحات الواقية : "عند فتح 
الكتاب » وبعد الغلاف مباشرة » نجد 
عادة صفحة بيضاء » ا توجد 
عد ان وال اكات ارين 
من هاتين الصفحتين » وقاية الكتاب » 
كنا أنهما يزيدان من حسن إخراجه . 


صفحة العنوان : الضفحة التّى 
تظهر فيبا البيانات الرئيسية الخاصة 
بالكتاب : اسم المؤلف » عنوان 
الكتاب » مكان النشر » اسم الناشرء 
سنة الطبع » شعار دار النشر . 


ال لنهون 
إن يلاييلل ” 
ا م 
اموه ميرو 


© فووووو 9 


مقامة العنوان : وهئى صفحة 


ار لاما 


الصؤرة التى. تتصدر الكتاب : 
وهى الضفحة التى تواجه صفحة العنوان» 
ونحمل :رما » وأحيانا صورة الموالف . 

حقبوق الظبع والنشر- :. وهو 
اصطلاح دولى حماية الملكية الآدبية النص» 
معترف به فى عدد كبير. من الدول . ويرد 
هذا عادة. فى الجزء 'السفل من الصفحة الى 


وف الكتب الفاخرة » يزداد عدد هذه 
الصفحات إلى أر بع . 


خاتمة : نص إضاف يرددفى نباية الكتاب . 

سبرة شخصية : سرد لتاريخ حياة الشخص 
كتاب الحيوان : مجموعة من الحكايات 
الحرافية عن حيوانات واقعية أو خرافية . 

أوتوجراف : توقيع أو نص يكتبه الولف 
بخط يده . ش 

فهرسة : قائمة ووصف حختصر لالكتب 
المنشورة » أو التى تم الرجوع إليها - بشأن 
موضوع ما أو مؤلف معين . وتأى فى نباية 
الكتاب . 

سيرة : تاريخ حياة شخص ما . 


نساخ : اسم كان يطلق فى العصور الوسطى . 


على الكتبة الذين كانوا ينسخون النصوص الخحطية . 
إهداء : عبارة يكتبها المؤلف ويهدى 
بمو جبها الكتاب لشخص ما . 
معجم : مجموعة الكلمات الخاصة بلغة ما » 
مرتبة ترتيبا هجائيا » ومعها شرح لعانيها » 
أو ترجمتبا بإحدى اللغات الأخرى . 
بيات : ورقة منة منفصلة » مطبوعة على حدة » 
وتوضع داخل الكتاب . 


موسوعة. : معجم منبجى خخاص بأجد العلوم . 


أو الفنون » ويعرض لكل كلمة ٠‏ البيانات 
والمعلومات المتعلقة بها'. 

تجربة طباعية : مجربة يحرى عليبا تصحبح 
أخطاء الجمع وتعديالات النص . وعدد التجارب 
التى نجرى ليس محددا. 


خلف صفحة العنوان . 


1 سشكان الكني " الاطع »6 

إن شكل الكتاب يتحدد يمقاييسه . وعند الحديث عن الكتب تستخدم الاصطلاحات الآتهة : : 

بلانو ممعاوصة : وفيه يطبع الفرخ بواقع صفحة واحدة على.-كل من وجهيه .. فوليسو ولاهة-مط : وفيه يطوى الفرخ طية 
واحدة » وبالتالى يشمل أربع صفحات . كوارتو مختسهمذ : وفيه يطوى الفرخ طيتين » وبالتالى يشمل ثمساف. صفحات . 
أوكتاثُو هجدامه-مز : وفيه يطوي الفرخ أربع طيات » وبالتالى يشمل ١١‏ صفحة . قطع 12-هذ : وفيه يشمل الفرخ 
4 صفحة . قطع 9 10-32 : وفيه يشمل الفرخ 4" صفحة .. 1 ا ١‏ 

وهذه التسميآت ء كا رأينا » تشير إلى عدد الصفحات المطبوعة على وجه واحد من فرّخ ورق الطباعة . فالاضطلاح 
«كوارتو» معناه أن أربع صفحات طبعت على وجه واحد من الفرخ (وهذا الأخير يطبع مرة أخرى عل وجهه:الآخر - فرسو 7750 
ثم يطوى مكوناً ما يشبه كراسة بها م صفحات ) » والاصطلاح « أوكتافو » يعى أن عدد .الصفحات المطبوعة على .و جه واحد 
من الفرخ ثمانية ( أى أن الفرخ يعطى ١١‏ صفحة ) » وهكذا . . . 7 

وق الوقت الالى » فإن الأصطلاح « أوكةافو » بالنسبة لكتغاب صادر من إحدى دور النشر »> لأ يشترط أن تكون مقاساته 
مطابقة لمقاسات كتاب صادر من دار نشر أخرى ٠‏ إذ أن الورق المستعمل فى الخحالتين قد تختلف مقاساتقه . 
" الطيعة » يكن أن تكون ١‏ 


2 ا أو مضافا إلمبا » أو منقحة ( حذف منبها ما قد بحس بالأخلاق أو الذين ) . ' 


- كتب خخاصة ( كانت الكتب الى تطلق عليها هذه التسمية هى الكتبه الى تمت مراجعتها وتنقيحها لتناسب الدراسة الخاصة 
لفئة معينة ) . كا تطلق على أى كتاب يحرى تعديله ليناسب غَرْضآً خاطاً . | | 0 ١‏ ' : 
- مصورة » أو تشمل تعليقاً أو شروحاً » أو نشرت بعد وفاة مؤلقها + أؤ::استنفدت أغراضها + أو مرورة .” 
- كتب ذات قطع خاص ( فوليو » كوارتو » أوكتاقو . . . إلخ ).. . ١‏ 
- آلدية ( مطبوعة طبقاً لطراز الحروف الطباعية التى ابتدعها الدى مانوتثى ) 
- الزفير ية ( طباعة «أ سرة إلزقير » اهولندية ) . 
صفحة إضافية : صفحة غير مرقمة » تحمل رسما أو بيانا إضافيا . 
الكتاب الوليد عاممصعطط : اسم يطلق على أوائل؛ الكتب التى طبعت قبل عام ١6٠6١‏ . 
قذف : كتابة هجوية » تفشى بعض الوقائع التى يمكن أن تسبب أضرارا بالغير . 
موجز : كتاب مختصر يحوى المعلومات الأساسية الخاصة بموضوع معين . وهو عادة كتاب صغير 
الحجم » وسبل التناول . 3 
فهرس الاصطلاحات : كشف بالاصطلاحات الفنية المتعلقة بفن أو علِم ما . 
رسالة : كتاب يتكون من بعض صفحات » ويتناول موضوعا واحدا باختصار . 
رق : جلد شاة » أو عئزة » مشدود ومجهز تجهيزا خاصا للكتابة عليه . 
مقدمة : نص قصير بمهد لموضوع المؤلف » ويشغل مكانا فى بداية الكتاب. . 
عب : عملية وضع أفرخ الورق ى آلة الطباعة توطئة لطبعها . 
معجم #تصر : قاموس مختصر للكلمات الشائعة فى لغة ما مصحوبة بمعانيها . 


قئهكذاالكتدد 


طرييق سانت تورائئتس السبحرى - 
525ب ما حك وبتوابسل. 


الا ته 
سلهمات السيراق . 


ا 
: 


اليسسعمع 


قد يدهش بعض القراء لهذه الأرقام » 
إذ أن هناك تفاونا ملحوظا ى عدد الكتب 
التى تطبع من دولة إلى أخرى . ويتبين 
من إخصاء عام 48 ١0‏ أن جمهورية 
مصر العربية » طبعت ١481/7‏ كتابا » 
وأن لبنان طبعت 588 كتابا » والعراق 
هه كتابا . بيد أن ارتفاع س2 الوارق 
فى السنوات الأخيرة » أفضى إلى الإقلال 
من الكتب التى يتم طبعها من ناحية » 
وارتفاع أثمان هذه الكتب من ناحية 
أخرى » الأمر الذى يؤدى دون شك إلى 
التأثير على النشر » والحد منه نوعا ما . 

ومن جهة أخرى » فإن الأسس التى 
تقوم عليبا الإحصاءات تختلف من بلد 
إلى آخر . فبعض البلاد تدخل ق 
إحصاءاتها كتب الموسيق ٠»‏ و«الكتيبات 
الإعلانية » والأبحاث » وكتب الفهارس . 

وى بعض البلاد » نحد أن الرواية 
اوريس عل نسبة اكة جدومن عدا 
الكتبالصادرة فيها . فنى الولايات المتحدة » 
يفضل عدد كبير من الأهالى الاستمتاع 
بالراحة » والترفيه بين أحضان الكتب » 
بيما آخرون يستمتعون بهما فى دور السيها » 
أو أمام أجهزة التليقز يون 1 


بتارميت الاإسانية من لومات ال مهرته * . 


كلود 6ه واشتاتيربة " المروالزول". 


في العهددالكغتقادم 


أاجمن كته ل كن 

اتصسند من التنسااحية الطبسبعهصة . 
الهتند: اقتصيادنلا. 

اك سااٌُُسُمششُتتئ تك 3 

51 ك1 كر ل 1ه 

كلود موتبهة والشآابغشيربة * الجزدالثاق » 
التكرر من الحدطوقك١.‏ 

إدوارة العسحترف - 


” عااع0011050 » 
مقانا ,تمططوط علممم ع1 انه) عنمه 1958 © 
عاغمءت - 54 1اللاعط م18 197١‏ 
عطوعة أروزائلة'! عنامم ومتأهولمماناة 


النانشرء مشركة تزاكسيم شركة مساهة سوسسربة الهنيك» 


عدده اككل ب ال تى صدرت فإ عام واحد )١1410/.(‏ 3 عدد من اكد ول 


لايك إن #اا 18 ا« 9130 


بلالا 


ني 
٠ 0‏ - 1 1“ 


بعض الأشكال الشائعة 7 


فى الكتب الحديثة فى الكتب القديمة 

فوليسو 0" ا 5وسم 75 ا ٠وسم‏ 
كوارتو 6 > خ8”م م ٠٠‏ << 755 ىم 
أوكتافو 01« م5 م ا ١٠م‏ 
١4 15‏ <ا ٠ «1١94‏ ا «١‏ 


٠ 


رثا 646 »اط ١5‏ « 6و5 ا ١ل«‏ 

وهنا بمكن أن نلاحظ أن الأشكال الى أوضحناها أعلاه » كلها تشكل مضاعفات للرقم أربعة . والسبب فى ذلك هو أننا 
إذا أخذنا فرخاً من الورق » ثم طويناه أولا إلى نصفين » فإننا نحصل عل أربع صفحات . وإذا طويناه مرة أخرى حصلنا 
على ثمانى صفحات » ثم ست عشرة وهكذا . . . 

ولفرخ الورق وجهان : فالصفحة الأولى»هى الصفحة المى ( ريكتو 260 ) » والثانية» وهى التى فى ظاهر الأولى» تسمى 
بالصفحة الخلفية ( فرسو .7650 ) . ولذا فإن الترقيم الزوجى للصفحات يكون دائماً إلى البمين » والترقيم الفردى إلى اليسار . 


تجليد حديث جميل من جلد الغزال مزخرف بالخرير 


0 


المعرقة 


لعلنا جميعاً نعم كثيراً عن النقود » من وجهة النظر التكنيكية » أى من حيث 

مظاهرها الاقتصادية الأربعة » كوسيلة للتبادل » و قياس مشترك لجميع القم المادية » 
وكأداة للدفع » وكعامل ادخار . 

د 8 الثفر 0 3 ذلك ق 


فتنا فى هذا الميدان » وذلك بتناول 


0040 
ف ل 


عملة ورقية - ورقة مصرفية أو بنكنوت 


التسوه الامجو والتكوه البرقة 

ا لاسا 
وبصفة عامة » فإن النقود المعدنية تستخدم ف الوفاء بالقيم الصغيرة » وتصنع من معادن 
غير نفيسة » أو من الفضة » ويطلق عليبا تعبير « العملات المساعدة » . 

إلا أن هذا النوع من التقود » ليس مريحاً فى أنواع معينة من الاستخدام » فليس 
لصي و اي ا اي الك 

ومن هنا فإن الدولة تقوم 7 أوراق البتكنوت » وهى أوراق مصرفية » بمعنى 
أن يصدر البنك المركزى فى الدولة أوراقاً مالية » يحرى تداولها ى صورة نقد سائل » 
بدلا من الذهب . ولعم » فإن النقود يتعين أن يكون لما غطاء ذهبى » وذلك بمثابة 

وإذا نحن أخذنا'ورقة مالية » وقرأنا ماكتب فيها » نرى أنها تحتوى على تعهد من 
البنك الذى صدرها » بدفع المبلغ المدون فيها » بمجرد النظر . 

0 فا الذى يعنيه ذلك ؟ 

إن معناه أن حامل هذه الورقة له الحق 
فى التقدم إلى البنك بوصفه دائناً له » 


النقود ليست لها منفعة ىق حد ذاتها » ولكها وسيلة للتعامل 
يقبلها الجميع . 


اللجنة العلمية اللاستشارية للمعرفة : اللجصلتة الشتية : 
الذكتور محمد مؤامإبراهيم ربعيسا شخشسيقذهقىقى 
الكو رط رس بارس عاق طوس ون أنميساظه 
- و- 95 ممح سك وه 
الدذكتوز حسين فتلوزى اممتء 0-2-2-2 
الدكتورة سعاد دم ععنيبا سك هفوةد مس كود 
الذكتور محمد جمان اللبك القتدى سكرتبالتحرير : السيدة/.عصمت محمد كمد 


لكى يطلب منه دفع قيمنها » أى أن يغيرها له بما يقابلها يجرامات من الذهب . ومن 
أجل هذا الضهان فى الصرف » فإن الجمهور بدوره يقبل تلك الورقة المالية التى 
أصدرها البنك كستند عليه . والواقع أن البتكنوت يسمى أيضاً بالنقود المستندية . 
اكتوحدات اتلتنتدية الملخكحلمة 

تتباين الوحدات النقدية تبايناً ملحوظاً فى الدول الأتلفة » وهى كذلك بالفعل . 
ذلك أن كل دولة هى التى تنشىء وحدتها النقدية » أى عملا الخاصة » وتختار اسمها 
وقيمتها » وتعطيبا صفاتها المميزة » والصورة الى تصدر بها . 
اكتكميِيو أو الاستثيدال 

يمكن استبدال نقود دولة بنقود دولة أخرى » كما يحدث فى السلع الأخرى » 
وذلك وفقاً معدل معين ٠‏ يعرف باسم الكمبيو » أو طريقة الاستبدال . ومن هنا يمكن 
استبدال الدولارات بالفرنكات أو بالجنيبات الإسترلينية أو غير ذلك . 

وتنشأ الحاجة إلى استبدال النقود » عندما يتعين على المرء أن يذهب إلى دولة 
أخرى . وتتم هذه العملية فى مكاتب الكمبيو » أو فى البنوك . أما عندما يقتضى الأمر 
الوفاء بديون لخخارج » فإنه تستخدم فى هذه الحالة العملات الأجنبية . 


ال تتايفت» 
على أن الذى يشترى مقداراً معيناً من العملات الأجنبية » لايكون عادة مستعداً 


لتاتى أوراق بنكنوت » وإتما يقبل سندات اثمانية . فا الذى تعنيه هذه السندات ؟ 
إنما وثائق تمثل ديناً على الغير » أى أن كل من له دين ولديه الوثيقة التى تثبت 


الكتابة الموجودة على هذا 2 المصرق» تعنى أن من 
بملكه» له حق صرف النقود أى الحصول على مبلغ معين. 


ذلك » من حقه استعادة مبلغ معين . وهناك نوعان من السندات الاثمانية ما : 
الكمبيالة والشيك » وكل من يمتلك كبيالة أو شيكاً له الحق فى تسل المبلغ المدون ى 
هذه الكمبيالة أو فى ذلك الشيك . والواقع أننا إذا أمعنا النظر فها هو مكتوب على إحدى 
الكتبيالات » لرأينا أنه كالآتى: أتعهد أن أدفع يوم كذا إلى فلان مبلغ كذا . 
أما الشيك فنرى مكتوباً عليه : بنك كذا يدفع وجب هذا الشيك مبلغ كذا . 


الكبيا لقخأيضاً» كنا يبدو من الكتابة الموجودة علها» 
تخول مالكها حق فى صرف القيمة المدونة عليها 


ككتكا راز ف قر رد 0 
مسيوصر. - 1 


7 


الفمتجل متت الاير 


إن أجمل المخطوطات المزخرفة ىأواخر العصور الوسطى هو ١‏ كتاب الزمن » » وكان أحد 
مقتنيات جان دى فرانس » دوق بيرى » وأخو شارل الحامس . كأن جان هاويا كبيرا من هواة 
جمع الكتب » كما كان راعيا للفنون » و ىأواخر أيامه » كلف ثلاثة من المصورين الم ولنديين » 
الأخوة يول وهيرمان وجان دو لعبو رج وعناوطسنة عل هوق لشه مقصمعة1 ,أوط » بأن يصنعوا له 
دكتابا للزمن»).وقد وصفهذا الكتاب 2 إحدى قوائم الجر دء بأنه « مصور ومزخرف بكر اعبالغ». 
يا : 0 توق دوق بيبرى 857 كه عكلس2 عام 141 » بعد معركة أجنكورت #تتدهدمنهد بعام 
لعا د واحد » ولم يكن الكتاب قد استكمل . بالرغم من أن !5" صورة مصغرة ( مينياتير وسههنمنةة ) 
000 الويف قد رسمت فيه . وقد انتقل الكتاب بالوراثة إلى ابنته بون » ومنها إلى خلفها شارل أوف سافوى 
04 ا وزوجته » الذى كلف جان كولومب أوف بودج ( محافظة بيرى ) بإتمام العمل ى الكتاب 2 
| 1 بإضافة "١‏ صورة مصغرة أخرى . 
١ 1‏ إن «كتاب الزمن ») يتقيع المباج التقليدى ف التقاويم 5 فيبداً أولا بتقويم الشبوربأيام القديسين ©» 
م يليه سبح مزامير التوبة » ودعوات القديسين » والصلوات » مقترنة يمناظر من حياة السيد المسيح» 
رالتت العدراء 
ويعد التقوبم عملا فنيا قائما بذاته » يضم ١‏ لوحة بحجم الصفحة » تبين الأنشطة الخاصة بكل 
شهر » بألوان زاهية » وتفاصيل ثرية . وهو سرد لأوجه الحياة اليومية فى فرنسا فى القرن ١١‏ » 
سواء بالنسبة للطبقات الغنية » أو للطبقات الفقيرة » ى بلاط 
دوق بيرى وى أراضيه . وهو يوضح لنا عادات»وملابس 
العصر ء وأتماطه المعمارية » إذ أن المصورين قاموا برسم 
العديد من قصور الدوق فى خلفية المناظر . 


يوضح المنظر الأول » ق شهر يناير » ولعة العام الجديد » 
ويرى فيبا الدوق فى رداء أزرق وذهى » وفوق رأسه قبعة 
من الفراء » وقد جلس إلى مائدة واسعة » يستقبل ضيوفه » 
بها وقف حامل الكؤوس » واللخادم المختص بتقطيع الوم » 
وغيرهما من الخدم » على أهبة الاستعداد لخدمة الحاضرين . 
كا يضم المنظر جروين صغيرين » يحومان فوق المائدة » 


0 يناير : الدوق يقيم وإمة 
©6 أبريل : زواج ف الربيع 
© أغسطس : القنص 


9 الشبيرة » التيعل شكل 
سفينة . وق خلفية 
الصورة 0 ممادة حمل 
رسما لعدد من الفرسان » 
: ممتطين جيادهم 2 وهم 
على اف الخروج 
للقتال . 


. 0 
وك كن 


ويمثل شهر أبريل حفل زواج فى حدائق الدوق فى دوردان . وإلى جوار سور الحديقة » وقف 
نبيلشابوسيدة » يتبادلانخاتمين أمام شاهدين» يها امبمكت فتاتانصغير تان فى جمع زهور البنفسج. 
010072 ال 2 ورجال اللاط ٠‏ والسدات فرق صررزة 
جياده, » يخترقون الغابة » وقد حملوا أوراقا خضراء احتفالا بذلك اليوم . وفى موئخرة الصورة » وفوق 
/ 1 ا قم الأشجار » ترتفع قباب ريوم » وهى مديئة تقع فى أملاك الدوق فى أوقرنى . 
ا 5 ا 1 أما شهر أغسطس » فيمثله منظر من مناظر القنص بالصقور والكلاب . ويسير حامل الصقر 
1 4 58 ظآ . ا----3 اس ا . امام رجال البلاط الرا كبين ؛ ومعهم السيدات . ويشاهد الفلاحون وهم يحصدون القمح فى الحقول » 


فى شهر مارس نحتاج الأرض للحرث . ويقوم فلاح عجوز بدفع محرائه الذى يحره زوج من 
الثيران » خلال التربة . ويقوم غيره بغرس الكروم » ورعاية الأغنام . وفوق التل » يرتفع قصر 
لوزينان ى بواتو . والبرج الذى إلى اممين » يحمل فى أعلاه دوارة رياح مذهبة » ومصنوعة على 
شكل تنين » وهى تشير إلى أسطورة جنية ميلوزين التى تروجت من ربوندين » كونت أوف لوزينان » 
وهى متنكرة فى هيئة البشر . ويقال إمباكانت تعود ونصفها امرأة » والنصف الاخر ثعبان » لتحذر الآسرة 
من الكوارث . 
أما يونية فهو شهر إعداد التبن . ويشاهد ثلاثة رجال يحصدون التين بالمنجل » وفتاتان تجمعانه 
1 200 5 وتكومانه فى أ كوام باستخدام الشوكة . 
وعبر النهر » تشاهد مدينة ياريس المسورة » 
وبها قصر «١‏ البرلمان ) والكنيسة المقدسة 
إلى انعين . 

وف شهر يوليو » ترى الفلاحين و 
بجزون أصواف الغنم » ويحصدون القمح 
بالمناجل » خارج أسوار قصر بواتييه المثلث 
الشكل . 
وشبر سبتمبر هو مومم العنب . وترى 
الرجال والنساء يقطفون الأعناب » وبملأون 
بها سلالا » ويحملوما فوق العربات 
التى نجرها الثيران إلى قصرسومور .ويقع 
هذا القصر فى آنجو » وهى منطقة تشتهر 
بالأعناب » والقصر هو أحد قصور دوق 


نوفبر : جمع ثمار البلوط 
06 ديسمير : صمد لحز ير الوحثى 
به . -] 2 


بيرى القليلة التى ظلت 
باقية . 

وق شهر كوي 
يبدأ بذر اللجريف . 
ويقوم أحد الرجال 
بنثر البذور ٠»‏ بيما 


سمسسبيوووو م شا 


الثرية » وهو ممتط جوادا . وى الحقل الخلفى » ترى قطعامن القماش مشدودةإلى أقواس ٠‏ وخيال 
مآئة فى زى راى السهام » كما ترى بعض أهالى باريس يسيرون على طول شاطىء السين . ويشمخ 
فوق جدران المدينة » اللوقر القديم » الذى كان مقرا لشارل الحامس . هذا المنظر تمكن رؤيته 
من نافذة منزل الدوق المعروف باسم بناية نشلهة" 

ويأق شهر نوفبر » فيقوم الفلاحون بتسمين الحنازير بهار الباوط قبل أن يذبحوها » ويحفظوا 
لحومها لاشتاء . والمنظر هنا يبين رجلا يسقط العار من الشجرة » وهو من تصوير جان كولومب . 

ومنظر القنص فى شهر ديسمبر » يعد أجملصور بول لمبورج . فنى إحدى الأماكن المكشوفة ى 
غابة فينسين » يحدق الصيادون والكلاب بالختزير الوحشى الذى تمكنوا من محاصرته . وفوق قم 
الأشجار » يبدو السجن والأبراج السبعة لقصر فينسين » الذى ولد فيه جان بيرى . 

أما شبر فبراير » فهو صورة جامعة لمزرعة من مزارع العصور الوسطى ف الشتاء . فالثلوج 
تغطى الحقول وأسطح النازل بطبقة سميكة » ويحيط بمئزل المزرعة وفنائها سور . وترى حظيرة 
الأغنام فى الوسط » وبراميل النبيذ » ومحراث أو عربة يد » وخلايا نحل » وأبراج حمام من الحجر . 
وأحد جوانب المزل مفتوح لنبين منظره من الدآخحل » :وهى عادة كانتمتبعة فى التصوير البداق” 

أ وترىكزوجة الفلاح جالسة أمام نار مشتعلة » قْ انظار زوجها الذىيرى مهر ولا عبر الفناء » وقد تددر 

حتى أذنيه . كنا يرى رجل آخر يدفع أمامه حماره متتجها كو القرية . 

والمناظر تعلوها أنصاف دوائر تضم قرص الشمس 4 وعلامات البروج : 


بلغ فن المينياتير ى فرنسا ذروته فى ١‏ كات الزمن » . كان الإخوة نمبورج هولنديين » 
ولك عاشوا فى ياريس » وكانوا يصورون بأساوب مدرسة باريس » ولكنهم كانوا يضفون 
عل سورهم بعض القوة والحيوية اللتين بميزان 57 
التصوير فى الفلاندرز » موطن أخ جان بيرى » 
دوق يرجانديا . 

وقد أورد الإخوة تمبورج » وجان كولومب 
المناظر الطبيعية فى صورهم, » لا من قبيل الزخرفة » 
بلكشىء واقعى حى ومتغير . وبالرغم من أمهم 
لم يكونوا يعرفون سوى القليل عن أبغاد المرئيات » 
إلا أهم استطاعوا تقدير المسافة » وأعماق الغابات » 
وأبعاد التلال » كنا أنهم صوروا الحيوانات والطيور 


ا 


عجو يو رع م ووب يسيم حو <(لنا2 


لوزينان 
ُّ © يونيوو : إعداد التين على مهبر السين 


017 يوليو : جزصوف الغم 
القمح قرب قصر بواتييه 7 
0 سبتمبر : جنى العنب ق سومور . 7 


إن اتحاد الطند هنقص 6ههمنهن1 هعط12 » هو أكيبر وحدة سياسية فى شبه القارة 


الهندية 


. فإن مساحته تربو على 6041٠و"‏ كيلومثرا مربعا ( حوالى ثلث 


حجم أوروبا ) »ء وتعداد سكانه 66 © نسسمة ٠‏ وفقا لإحصاء عام 
( حوالى سبع سكان العالم ) . وقد ظهر الاتحاد إلى الوجود فى عام ١841‏ » 
عندما أصبحت إمبر أطورية الهند مستقلة » وانقطّمت إلى شطرين : الطند وياكستان . 


اتسلاسل اتجيلية فى الشمال 
لا تقع فى أراضى الطند » سوى أجزاء منفصلة من جبال همالايا . وعلى الرغم 


من أن أعل قة » وهى إيفرست 159066» 
تقع ق نيبال ادن« © فهناك ثم كثيرة 
ترتفع أكثر ,من “5,55 مثرا فى اند 
ذاتها » وهناك جبلان هما ناندا ديق علسهكز 
٠: 2651‏ وكاميت 4أصروهك1 ٠»‏ يملغ ارتفاعهما 
أكثر من «م«وم متنا . 

وسلاسل الحبال الثمالية فى الطند » حديثة 
العهد من الناحية الحيولوجية » ويمكن 
مقارتها فى العمر بغيرها من السلاسل 
الحبلية الكبرى فى العالى » مثل سلسلة 


جبال الآألب وملة قى أو رويا . والسفوح الحبلية المنحدرة » مغطاة غاليا بغابات 
كثيفة » وتتوقف أنواع الأجار فيها » على خط العرض » وسقوط الأمطار . 
ش والأمجار المخروطية 6 والأانجار الدائمة المضرة العر يضة الأوراق 6 الى معد منار تفاع 
رامترا » إلى +" مترا » هى أكثر الأنواع المميزة الى توجد هناك . وف المناطق 
الأكثر ارتفاعا . توجد أيجار الوردية » وأشجار العرعر » والبتولا » وتكسو 


الثلوج قم الحبال على مدار العام . 


كهام 


الا مار 

تنقسم أنهار اطند/إلي نوعين رئيسيين : 
أنمار شبه الحزيرة الى تُميلٍ إلى الجفاف 
ق أوائل شهور الصيف ”م والأنبار 
الآخرى الى تنبع من جبال اطيملايا » 
وهى السند ء والخانتجح ء وبراهمايوترا!- 
وهى ذات جريان أكثر استمرارا ©» 
ومن ثم فهى ذات قيمة أكبر للرى . 
ويؤدى ذوبان ثلوج جبال اطيملايا فى 
فصل الربيع » إلى توفير المهاه فى شهور 
الحفاف الخحارة » قبل هبوب الرياح 
الموسمية . 


تدريحا كلما اتجهتبإلىبالقرق 1 ومتد سقوط الأمطانا الغزيرة فوق دلتا الحائج إلى جبال 


هطبيه الذكن 

إن الدكن » وهى هضبة عظمى مائلة فى اتجاه الشرق » ومكونة من ضور قديممة جدا » 
هى أقدم جزء فى الطند . والآنمار الطويلة » ذات المسارات المتدرجة الانحدار التى تصب فى خليج 
البنغال [دهده8 2ه 827 106 » هى على النقيض ماما من المخارى المندفعة 
الشديدة التحدر » للأمهار القصيرة الى تموى من المساقط المائية » وخلال الأخاديد 
العميقة » إلى بحر العرب . 

وجبال الغات الغربية 45هط© «عنوه77 286 هى أبرز الملامح الطبيعية 
فى شبه الحزيرة الهندية . فهى ترتفع ف الثمال ٠»‏ إلى الحذوب من نمسر 
تايى م9 : حوالى ٠٠٠١‏ مثر » ولكها ترتفع إلى ما يربو على كككوم 
مرا فى تقلال نلجبرى 15لئقظ تتنهاةةز 6ط ق أقصى المنوب .وأعل المناطق 
فى هذه التلال » تكسوها الغابات . وجبال الغابات الشرقية » أشد اتخفاضا من البال الغربية » 
وتتكون من عدد من الكتل الصدرية المنعزلة بعضهبا عن بعض . وهناك قلال باستات 825086 »2 
وتلال أوريسا ووو::0 إلى الشهال من كاكينادا 82دماعلهك1 . وهى مكسوة بالغابات الكثيفة » 
ومثلها سلاسل فيندهقيا ورطلم"7؟ »2 وساتيورا اانا لنت الى تمتد من الشر ق إلى الغرب 2 فى شمال 
هضبة الدكن . 


اتسبيهول 

إن سبل الخحائج الهندى مملوء بالغرين » الذى يعتقد أن عمقه يبلغ ٠6٠5,؟‏ مر فى بعض 
المواضع . وينحدر هذا السبل فى اتجاه البحر انحدارا قليلا جدا بصفة عامة . وق الشرق » يميل 
نمر الحا إلى الانحدار نحو البحر 6 بما يزيد قليلا على ١5‏ مثرا قى مدى ١١٠١‏ كيلو مثر . 
وق الأحوال الطبيعية » كانت السهول تنبت زراعات متنوعة » كانت تعتمد أساسا » على كيات 
الأتظار التى تسقط فوقها . ولم تلبث الغابات الكثيفة فى دلتا نبر الحاتج » أن تضاءلت » وأخلت 
مكانها لمناطق غابات أقل كثافة فى أعالى النبر » ثم فى النهاية لمناطق مير ات متنائرة فى الشمال 
الغرنى . ولكن ما بتى الآن هو القليل من اعخياة النباتية ذائها » لأن وادى الحائج هو واحد من 
أكثف المناطق الزراعية سكانا فى العالم . وتقع مدينة دهى الضخمة فى قلب هذه المنطقة . والحزء 
الكبير من وادى ببر السند الذى يجرى ق الأراضى اطندية » قاحل جدا » ويعرف باسم صحراء 
مار 265626 مقط عط . 
الست اح 

الهند ذات مناخ شديد الحرارة » ولسقوط الأمطار ق المناطق غير الخبلية » أشضية كبرى 
لبقاء الإنسان على قيد الحياة . ويتراوح سقوط الأمطار بين بضع بوصات ق السنة ىق صحراء 
باز » وبين أكثر من ١٠٠١‏ ملليمتر قى جبال أسام ستدودةى » وهى يإمجدى المناطق الأكثر 
تعرضا للأمطار ف العام . ويجىء سقوط الأمطار ق جميع مناطق الطند تقرايبايؤيفصل الصيف » 
وبنسبة تبلغ ٠١‏ ف المائة » ويستمر موسم سقوط الأمطار من يونيوة إلى سبتمبري. وحمل هذه 
الأمطار » ثياران هوائيان رئيسيان : أوهما يقترب من شبه جزيراة الهند ٠‏ آنيا من الحجنوب 
الغرنى » ويصل الثانى إلى دلتا نهر الحائج » آتها من الحنوب . وتطل الأمطار إلى الساخل القَربى 
حول بداية شبر يونيو » وإلى خليج البنغال فى أواسط هذا الشبر » وبحلول ثبو يوليو » 
تنتشر فوق البلاد كلها تقريها. ١‏ . 


ومطل الأمطار بغزارة على امتلااد جبال' الغات الغربية (فوق ٠٠٠٠١‏ ملليمتر ) » وتتناقص 


اهيملايا » ولكن«سهل الحا يفدو أكثر جفافا باطراد » عند أعالى الجر . وموسم الأمطار 
هذا » هون الذى يتيح للهند إعاشة تعدادها السكان المائل|. ويحدث فق بعض الأحيان » أن يقل 
سقوط: الأمطازّ عن المعتاد » ولا تكون لذلك ء» أهنية كبيرة فى تلك المناطق الى يكون فيها 
التكئف «مناهنامنعدمم ( من يخار المطرا والثلوج ) على درجة عالية » ولكنه مسألة 
حياة أو موت ق تلك المناطق الأخرى » الى) يكون بفما سقوط المطر من القلة » بحيث يكى 
فقط لزراعة المحاصيل . وكان بحدث أن يعقب عدم سقوط الأمطار » حدوث القحط والجاعة » 
أما الآن » وبعد إدخال نظام الرى فى مناطق متزايدةا. فقد تناقص كثيرا خطر التعرض لمثل 
هذه الكوارث . 


اكت واط,ء 
يتكون الشاطىء الغربى للهند ى أقصى طرفه الثهالى » وهو الواقع بين رانكوتش مصعط »5 
سكا كه » وخليج كامباى زتدطسفن جه انا© 6 » من مساحات شاسعة من المنبسطات 


الطينية المتولدة من حر كات المد » والتى تتداخل متدرجة حى تمتزج بالقفار الرملية لصحراء 
قار . وق الأماكن الأخرى » على امتداد الشاطىء الغربى ٠‏ فإن مناطق الأراضى الواطئة شديدة 
الضيق . وهناك خلجان متعددة » ولكن المرافء الكبيرة نادرة » على أن ميناء بومباى الكبير » 
له وضعه البارز » إذ يضم حوالى 7١‏ كيلومترا مربعا من المياه للحمية طبيعيا . ويتمتع 
شاطى” الطند الشرق » بنصيب أكبر فن المنخفضات » ويبلغ عرضه نحو ١١١‏ كيلومترا 
فى الحنوب » وق الثيال استطاعت دلتا كل من نهرى جودافارى #1دعهة0©) ؛ وباهانادى تلقصمطهكة 
مراكة منبسطات واطئة شاسعة . ويقع الطرف الغرنى الأقصى لدلتا نر الات فى اطند أيضا 
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اللإقائيم الثلاشة اكرئيسية 

تتكون اند من ثلاثة أقاليم طبيعية رئيسية . 
فى الثيال » تمتد الأراضى اطندية إلى داخل 
جبال هوالايا 272لهضدناة العظيمة . ويتكون 
الحزء الأكبر من البلاد » من شبه جزيرة 


مثلثة الشكل هى المعروفة باسم الدكن سصععءء2. 
وفما بين الاثنين » يقع سبل الحانج المندى -مههة 
متها عتاءومه الاسم » الذى يغطيه الغرين 
سسذسال4ء أو التربة المرسبة من الفيضان » والى 
تتصرف عن طريقتهر الستدوم ساو نهر احا ج8عمهه. 


سرك درنكا 


الى تابلة للزراعة والتشجم 


99 ك* © عقرك داائة وميا عف : 6//ا. 06 كي 


+ “اهام ى؟ 16 اضى عيرم زروهة ) ومعراوبة» ورمشمعاتء وا سرامات أغطرك : .ملا بعاتحك؟ 


فى الطند حوالى +6٠٠م»‏ 
كياومتر من الخطوط الحديدية . 
وإذا بحن نظرنا إليها فى حد 
ذاتها » لقلنا. إنها شبكة هائلة 
مثيلاتها فى كل آسيا . غير أنها 
إذا قورنت بضخامة مساحة البلاد» 
تقبدو غير كافية . 
ككل . قل من الخطويط الحد 
٠‏ 3 شاي شبكة الطرق ابر 

5 


ل كين 


.م ال إلاخ | 


هوب 
ا وذرة 
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الصناعات ٠‏ ولكبا اليوم لدمها صناعة تنمو بسرعة كبيرة » يساعدها 
فى ذلك وفرة اليدى العاملة » والمواد الآولية (الفحمء والحديد » والمنجنيز » 
وهذه جميعاً بكنيات كبيرة » إلى جانب البوكسيت والنحاس ) . 

وقد وصل تصنيع القطن ( الذى يستورد أيضاً من يا كستان ) إلى مستوى 
متطور ©» بحيث وضع الهند ق المكان الثانى بين دول العسالم الى تصدر 
المصنوعات القطنية . 

وف البلاد أيضا صداعات متوسطة للأسمنت » والورق » ولمنتجات 
الكيمائئة ...آم صناعة الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية ٠‏ فل 
تعرفهما اطثد إلا قريباً » ولكها تتقدم فهما مخطى حثيثة . 

وإلى الغرب من كالكتا . حيث الفحم ومناجم الخديد قريبة منه » 
قامت مصانعالحديد والصلب» التىقعد م نأ كبر وأحدث مثيلاتها فى العسالم بأسره. 
وهناك عدد آخر من هذه المصانع تحت الإنشاء . 


إنها بلاد شاسعة مترامية الأطراف ©» مزدحمة 
بالسكان ازدحاماً كبيراً » تناضل ضد مشكلات 
وصعاب هائلة » وخاصة ف ميدان الغذاء ( 400ه مليوناً 

هذه هى المهند » كما قبدو من الناحية الاقتصادية. 

ولقد كاك شن الفصل بين الطند ويا كستان » 
أن تجزأث ابصوزة غير مُعقولة وضارة » "ذولة كان 
يكن القول إنها إذولة متكاملة اقتصادياً ( باكستان 
هى الجانب الزرزاعئ بصفة خاصة ». فى حين أن 
الهند تقع عنت الجانب. الأقصى من الصناعة ) . 
أما الآن » فإن الإتخاد. الهندى متورط فى صراع حى 
الأعماق » من أجل أن يرفع) مستوى الحياة المنخفض » 
الذى يعيش فيه سكاها:. 
الوزاخة 

إن الفلاح الهندى » بالعامة فوق رأسه » 
وتذورته القصيرة البيضاء » هو صورة أصبحت 
تقليدية . والواقع أن الزراعة فى انيدي لا تزال تقوم 
على أساس من آحياة اطندية نفسها . وهناك ما لا يقل 
عن ثلاثة أرباع السكان (و بالتالى فهم 4١٠١‏ ملايين) » 
ينصرفون إلى العمل ى_اطقولاء أو فى نواحى 
نشاط أخرى !ابلا ارقباطا وثيقاً بها . 

ويعود.+ذلك إلى أن أأطْند فها سهول شاسعة » 
تختزقها الأنمار الغنية بالمياه » وهذه السهول 
أراض فق غاية الخصوبة . فى البلاد قنوات يبلغ 
عددها 1١5.6٠‏ قناة للرى ٠»‏ وهو رقم لا يصل إليه 
أى بلد فى العالخبة,أما مجموع الآراضى المروية صناعياء 
فيبلغ "6٠,٠٠٠‏ كيبلومسر مربع » فى حين أن 
الأراضى القابلة لزراعة . والتشجير. ٠»‏ تشغل أكثر 
من /4/ من مساحة اند » أى أكثر من مليون 
وخسمانة ألف كيلويار مريع . 

والأرز هو الزراعة الرئيسية فى اطند » ويأق 
ترتيب اطند فى هذا المحصول الثانية بعد الضين (منخفض 
نجر اجاج والساحل الشرق ) . وف المناطق الوسطى » 
تنتج كيات هائلة من 'الذرة تجميع أنواعها2.» وخاصة 
الذرة العويحة . أما امحصول الثالث من أنواع الغلال » 
فهو القمح » الذى جود فى شمال غرب اند . ويأق 
بعد ذلك الشعير والذرة الصيفية .. وأنواع البقول أيضاً 
تزرع بكثرة فى اطند .. كا أنها تستهلك بكنيات وفيرة . 

واطهند ‏ منتج ضخم لنباتات البذور الزيتية » 
كالسسم ء والكتان » والحروع ؟ ومن بين 
المحاصيل الصناعية .» بجىء القطن لمحتل المازلة 
الأولى © وبعده قصب السكر © والشاى ٠.‏ 
ترببية الكاشية 


إن الهند ٠‏ بالتروة. الحموانية فيها الى تضم 
٠‏ ملوون بقرة و5ه مليون جاموسة ٠‏ تتفوق 
عراحل على أى دولة أخرى فى العالم . إلا أن 
تربية الماشية المنظمة الى تقوم على أسس علمية 
لا وجود لما » كا أن أنواع الماشية. فيها منخفضة 
القيمة إلى حد كبير » ذلك أن 'الثيزان تعمل فبها 
عملا مرهقاً » وهى بالتالى لا تر لما . وأخيراً » 
فإن الحقول النخصصة لزراعة الأعلاف » قايلة الانتشار. 


الثروم الحيوانئه 
أبقنار اا 1 ملووناً 
أغنسام 51 0 
جاموس 0 0 
كبساش 4 0 
ناز بر ه26 ملايين 


31 


ا ا ل ل شد ل ا يسنا 


عندما رسا الرحالة الإنجليزى وليام 
دامييير ##تمسدط صدئالة؟؟ على الشاطى* 


الغربى لأستراليا عام ١549‏ » شاهد 


نوعا من الكلاب البرية » مر ارم 
عندما قارنبا بالحيوانات الأسترالية 
الأخرىء إذ لا يوجد أى من الحيوانات » 
يمكن أن ينجو أو يقاوم هذه الكلاب » 
على الرغم من أن حيوانات الكنغر كانت 
أكبر وأسرع منها . 
هذهالحيوانات كانت الدينجو مههةط» 
ريك اذاه الاي لقصيلة اللي 
عمقتموت » التى أدخلها إلى أستر اليا السكان 
القدماء منذ آلاف السنين . 
ويوجد أفراد من فصيلة الكلاب فى 
أجزاء العالم » وجميعها تقريبا من 


آكلات الحم » وتعيش على الصيد . 


ولا بمكن لأى منها النساق » مثل فصيلة 
القطط » ولكنبها سريعة الجرى لا يصيبها 
التعب . وأسنائها هى أسلحتها الرئيسية » 
وبعض منها يصطاد فى أسراب » تساعدها 
على التغلب على الحيوانات الأكبر متها : 


وتعيش بعض الأنواع الصغيرة -» مثل - 


اك لثعلب » فى جحور . 


أسنان تلقتال + وأقتدا» للجرى 


تسمى أفراد فصيلة الكلب مجتمعة بالكلابيات وعمتمة» . وتعد أسنانها موذجية لأكلات |الحوم 
واأننا نا أو « شبيه الكلب ) ) طويلة حادة » لمارا سم الهم 5 2 
فإمها لا تستخدم أقدامها كأسلحة 2 فأظافرها ليست حادة ومقوسة » وأرجل الكلاب مكيفة لورى 0 
ومع ذلك » يمكلها استخدام أطرافها الأمامية » فى الإمساك بفريستا » أثناء عضها . 


1 
تقف الكلاب ٠‏ شأنما شأن 
جميع الحيوانات السر يعة العدو » 
على أطراف. أصابعها » وعللى 
الرغ من أن الرجل الخلفية ها 
.ه أصابع » فإن امخلب الداخل 
القدمين الأماميتين (مخلب الكلب) » 
قد اخز ل إلى أثر لايلمس الارض. 
وعل عكس القطط » فإن الكلاب 
لا يمكنها إغمادة مخالها التى 
بسطها الأرض © فجعلتها هذه 

الآخيرة غير حادة . 


لكلاب باستثناء القليل منها 49 سنة: ١١‏ قاطعاء 
4 أنياب » ١5‏ ضرسا أماميا » و ٠١‏ ضنروس 
خلفية . ويوجد زوجان من الضروش الحلفية 
فى الفك العلوى » والثلاثة الأزواج الآخرى فى 
الفك السفل . ويعمل الفر من الأماى 0 6 
الح . 
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سحي 


. 


5 3 
الكلاب المستانسة ‏ 


ميين هنا بعض أنواع الكلاب الموجودة فى العالم ؛ وتشتمل ثلاثة أنواع من سلالات | سيف 
9 5 9و د - جر رج جروويوج 7 52 


سس ل ري ري سي ري 0 ل ل يي 


سكاى : 


تمتد بالقرب من:- الساحل الغرلى لاسكتلند » سلسلة 
من الجزر » بعضها صغير » وبعضبها كبير » وهذه هى 
قنع 2 أو الخزرر الغربية » 
وهى تنقسم عادة إلى هبرديز الحارجية » وهبرديز 
الداخلية » القريبة من سكتلند . 

وتشمل هبرديز الداخلية جزر سكاى #رعاة » 
والحزر الصغرى ( كانا 8هصة© » وسانداى (ه0سهه » 
وروم #سطظ 2 وإبج 58 ع2 ومك ععسكهة ) , 


جز و هبر در 


وجزركول 2011© » وتيرىع6خ11 » ولزمور عتمسفلء 
ومول للداح 2 وأولقًا ه«انآ » وستافا 865 , وأيونا 
1_8 . وكيرارا 56562 » وجزر سلات 51866 )2 


وكولونزى إوقدماه© » وأورونزى إققده©: وسكاربا 
إنإنوات 2 وجورا فتتال )6 وإزلى 15185 6 وحيجا هطع01 5 


د 
1 دل اب 00 
ليه م 2 


بحيرة دو نفيجان كا تبدو من القلعة 


و تنيع إنفرسن اا © كل من سكاى والجزر 
الصغرى » أما بقية النزر » فتقبع أرجيلشاير ععنطفلاوونة. 
ومعطم الجزر ترى وجبلى » بها طبقات من اللحث 
( اللبد النباق ) » وتربة زراعية فقيرة » ولاسما فى 
السواحل الشرقية . وترعى ماشية الجبال وأغنامها فى هذه 
الجزر » ويكسب كثير من سكانها عيشهم من نسيج 
# ا ل 
إزلى »حيث يعطى اللحث الذى يستخدم فى غلى الشعير » 


0 
بجحزييرهة الصيايف 


سكاى أو جزيرة الضباب » هى أكبر جزر 
هبرد رز » ويعرف الناس هذه الجزيرة أكثر من غير ها 
لارتباطها بالأمير تشارلز إدوارد ستيوارت » الذى فر من 
سكتلند هاربا إليها » محتفيا فى زى وصيفة فلورا 
ماكدونالد » بعد ثورة الأربع واللحمسين . وقد ظل 
اللرويجيون يسيطرون على هذه الجزر عدة قرون » 
ولم تضم إلى سكتلند» إلا فى نباية القرن الثالث عشر . 
ولا ار من أسماء الأماكن فى سكاى» تحمل هذا 
الأثر الاسكنديناوى. ويقال إن كومة من الحجارة فوق 
قة أحد الجحبال » تحدد موقع مقابر الأمراء الترويجيين. 
ويفد متسلقو الجبال » من جميع أنحاء بريطانياء لتسلق 
جبال سكاى » وردكويلاز » وبلاك كويلاز 

وكانت قلعة دونقيجان سووءكصسط فى سكاى » 
مقر أسرة ماكلؤيد منذ القرن الثالث عشر . ولا يزال 
لواء أسرة ماكلويد محفوظا بها » وتقول الأسطورة إن 
إحدى الجنيات لفت به الطفل وريث الأسرة » وغنت له 
إحدى أغنيات المهد . كما يقال إن هذا اللواء يدفع 
الحطر عن الأسرة » إذا رفعته فى أيام شدتها . 


الحتوب شا 
قَْ عام6517م. »غادر سانت كو لوميا جزيرة درل 


وقدم إلى جزيرة أيونا : حيث أسس 2 دللية ". 
اك مر لرته ال : أى بعد أن رحل إلى الجزيرة 
بأربع وثلاثين ةن إل هذا اللكان 0 رغم صغرة 
وفقره > سيتوحه بالعرفان "اليس ملوك سكتلتد 
وشعبها فحسب . بل حكام الأثم المتبريرة والبعيدة » 
وشعوبما كذلك ! » لقد صح هذا فعلا » فقد استمر 
الحجاج يفدون إلى الجزيرة عدة قرون . ويرجع تاريخ 
أطلال الجزيرة وديرها إلى القرن الثاق عشر . 

وعندما وافت المنية سانت كو لومبا » رغب كثير من 
الناس الذهاب إلى أيونا وحضور جنازته » ولكن عاصفة 
عاتية منعت سفنهم من عبور المضيق المالى المؤدى إليها » 
ولم يستطع المشيعون الوصول إليها » ولذلك دفن فى هدوء- 
ل لات باكر 


"كمف قتحاك» والرمال المغنية 


لا يزيد طول جزيرة ستافا عن ١,”‏ كيلومير »وعرضها 
عن نصف كيلومتر . ولكلبها شبيرة بكهوفها العجيبة . 
مر هذه الكهوف هو كهف فنجال 1موهتظ » 
الذى تنبعث منه أصوات تشبه قرع الطبول ى بعض 
الأحيان سيب أعمدته الصخرية الرائعة . وهذه 
الأصوات العجيبة » هى التى أوحت إلى مندلسون 
بوضع موسيقاه الشبيرة » كهف فنجال . 

أما جزيرة إيج 168 » فهى واحدة من الجزر الصغيرة » 
السبل » تثن الرمال وتقعقع » عندما تطأها قدم . 
أما عندما تكون الرمال رطبة » فإنها تلوذ بالصمت . 

وقد رأى بعض الملاك فى أوائل القرن التاسع عشر » 
أن يحولوها إلى مراع للأغنام » ما حطم حياة كثير من 
السكان » فقل دم بسرعة . وعدد سكان الجزر 
اليوم قليل جدا » ولكن السانحين من جميع أنصاء 
بريطانيا » ومن خارجها » يفدون لزيارة هذه الجزر 
الجميلة كل عام » لكى يستمتعوا برياضة صيد السمك » 
و1 5 الجبال هناك . 


ربى ماشية الجبال على د 


00 


كان مونيه ©2602 يعيش على الكفاف 3 
وقد اضطر لغض النظر عن الأمل الذى 
كان يراوده فى الحصول على إيراد ثابت 
من والديه » ما دام أنه كان يحيا تلك 
الحياة الى اختارها . كان ما يريده » 
هو أن يتمكن من التصوير بلا انقطاع » 
يوما بعد يوم » فى الحواء الطلق . وم 
ذلك » وبعد ما يقرب من عشر سنوات 
قضاها فى ياريس » لم يتمكن من أن يبيع 
أكثر من ست لوحات . ومن وقت 
لاخر » كانت لوحاته تقبل للعرض ق 
صالون أكاديمية باريس » بل إنها كانت 
تلقى إعجابا هناك » ولكلها فى أغلب 
الأحوال كانت ترفضءالأمر الذى ملا 
اك بعمله ثانية فى المعرض 


« البركة » ١854‏ تفصياية ( متحف 
متروبولوتان للفن بنوويورك ) 
نفسه اشمئز ازا » فقرر ألا يعود للاشتر 


فى عام 1878 دعى مونيه ( بناء على توصية من صديقه القديم ومعلمه بودان ) » 
للاشتراك فى معرض دولى كبير » لصور البحر ف اللهاقر . وقد منح مونيه ميدالية فضية 
فى هذا المعرض » ومع ذلك » لم يستطع أن يبيع شيئا . وبدلا من أن يشعر بهدوء البال 
يض لعمله » كان أصعاب المساكن الى يقيم فيها يطردونه مها الواحد بعد الآخر » 

ساخطون عليه - وفى إحدى المرات » كان السبب هو الضوضاء التى كانت تنبعث 
بو 00 مع بازيل . غير أن السبب الغالب كان 
عجزه عن دفع الإيجار المستحق عليه . وكان معنى ذلك أنه أصبح دائم التنقل » من ياريس 
إلى إحدى القرى النجاورة على ضفاف السين » ثم شمالا إلى مصب المهر » وساحل بحر 
المانش » م العودة من : نفس الطريق . 

وى بعص الأحيان »كان لد ثنون يحجز ون اللوحات التى فى مرسمه » ويبيعونها بأسعار 
بخسة للغاية . وكان مونيه أحيانا أخرى» وه وكاره أن يرى أعماله تقع بين أيدى دائنيه» 

كان بمزق اللوحات إربا » حتى إنه فى إحدى هذه الناسبات » مزق ٠٠١‏ صورة 
من بضصورة” 
0 سكام » 181077 ( متحف اعرد 2 باريس ) 
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0 
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ا ايا لتر 2 بل زاد عليها أندق عام 
6 ١وبيما‏ كان يعمل و لي ا كي لانم 
وذلك لأنه » على حد قوله » « أراد أن يتى بعض الأطفال من الإصابة 
بقرص من البرونز » كان بعض الإنجليز الأغبياء يلعبون به » . ولكنه » 
وبعد فترة نقاهة قصيرة ( كان بازيل خلاها برسم له صورة أسماها «مونيه 
طريح الفراش ف الفندق » ) بدأ يعمل بما تعود عليه من انهماك » فى لوحته : 
« إفطار فوق العشب » ؛ وهى اللوحة التى شغلته ذلك الصيف . وق صيف 


« كاميل والحرو » 18556 ( مجموعة بورل»زيورخ ) 


عام 1850 » ولعلهكان أسوأ ما مر به من أعوام » فقد قوة إبصاره لفة قما. 
وبعد ذلك بثلاث سنوات » وقبل أن يتمكن ا من الزواج من كاميل 
#النسةه بشبر واحد » وهى الفتاة التى أحبها طيلة السنوات الأريع الماضية » 


8# اندلعت الحرب الفرنسية البرؤسية ( 1811-1410 ) . وعندما أعلنت فرنسا 
١‏ التعبئة العامة » فر مونيه إلى انجلترا » واضطر لترك زوجته فق فرنسا . وقف 


حر انوقار كك اما فقد أعز أصدقائه » فريدريك بازيل عللنمدظ ع3م85:63 »2 إذ : 
قتل ق العمليات الربية فى « بون لارولاند ») » وهو لا يتجاوز التاسعة 
والعشرين من عمره . وقد عاد مونيه إلى فرنسا عن طريق هولند » فى أواخر 


كنك مر نه !01 خلال لمق ق الطرق » عهارة لم تفارقه أبدا » وذلك 
بمداومته على إجراء التجارب فى التصوير » مهما كانت حالته أو ظروفه . 
كانت الأدوات اللازمة للتصوير » لا تقل أهمية لديه عن الطعام . وى صيف 
عام 1859 »2 ولم يكن يحول دونه والموت جوعا » سوى الحبز الذى كان 
رينوار يسرقه له » لم يكن يفكر إلا فى الصورة التى كان يريد أن يرسمها 


م 


لذلك الجزء الجميل من شاطىء النهر » الذى كان المتئزهون يقصدونه للاستحمام والمعروف 
باسم « البركة ) . وقد قام _بعمل ثلاث صور غاية فى الدقة » للضوء الساقط على مياه هذا 
الجزء من النهر » ومع ذلك فإنه يقول عنها : « إنها كروكيات رديئة » . وهذه الصفة من نقد 
الذات » لم تفارق مونيه طيلة حياته . وفى أخريات أيامه » قام بتدمير العديد منالصور لأنها لم ترقه» 
تماما كنا كان يفعل بها ليحول دون وقوعها فى أيد دائنيه . 


وف صباح أحد أيام الربيع من عام 1810/7 استقل مونيه قاربا » وخرج به إلى ميناء امار » 
وصور ما شاهله بعيئيه » ولا ثبىء أكثر من ذلك - صور الشمس وهى تتوهج من خلال الضياب 
فتكسبه لونا بنيا » كما لو كان قد دون ملاحظاته تدوينا دقيقا » لا بالكلمات » ولكن 
بالألوان » معبرا عن مدى « تأثره » بالمشبد الذى أمامه . ولذلك فقد أطلق على تلك اللوحة اسم 
0 انطباع لوثسسعتصوسطة ) . ومهما يكن من أَر » فنى اللدظة التى أتم فيها اللوحة لم يجد أمامه مكانا 
يعر ضبا فيه » إذ كان المكان الوحيد الذى كان الفنانون يستطيعون فيه عرض أعماهم » كان هو ذلك 
الصالون التقليدى الذى لم يكن مناسبا للفنانين الشباب أو المبتدئين . 
' وقلك وجدت هذه المشكلة حلا لما 
فى العام التالى » عندما شكلت ما عرف 
وقتذاك باسم « الجمعية التعاونية مجهولة 
الاسم للفنانين » » وكان احاح مونيه 
هو العامل الرئيسى فى تشكيلها . كان 
اعضاوها مجموعة من الفنانين » الذين 
ظلوا يتقابلون ويتحدثون فى مقاهى 
باريس زمنا طويلا » وكان من بيهم » 
فضلا عن مونيه » أصدقاوه سيزان 
عمسعدةن) ؛ ورينوار مامد » وسيسبى 
إهاة5» وكذلك مصوران آخران أكير 
من هؤلاء سنا بقليل وثما بيزاروهتهدةط» 
وديجا 5 . العقد الصخرى » إتريتات ١885‏ ( مجموعة دوران رويل » ياريس ) 

وفى عام 181/4 أقامت تلك الجمعية» 
أول معر ض لما » وكان يضم لوحة مونيه ( ظ 
١‏ انطباع ) . ولكن المتررش فشل قشلا ١ ٠...‏ اغل مونيها يضل نادمه التعيو عن كل شيط ف الطبيعة اه تسبوا” | 
ذريعاء كما فشل المعرضان التالبان اللذان . مطابقا للواقع بالألوان » باذلا ىبيل اذلك كل .ها وسعه من تبجهد. + 

لوحة بعد الأخرى . وق أواخر السبعينات: » كان يستخدم عينيه 4 


ابعر ا بي اما كا يستخدم المصور الفوتوغراف الماهر آلة تصويره . والواقع ١‏ | 
( متحف ريجك »؛ أوترلو ) أن مونيه ربما قد تأثر بفن التصوير الفوتوغراق الذى كان فى ذلك 
أقما فى عائى18175و //1819 . لقد انبال النقاد » وكذلك الحمهور بالسخرية » | 5 و جد 5 د “ 
على فن لم يفهموه 6 وأطلقوا على ا مجموعة اسم 0 الانطباعيين 6 على اسم ان : 5 8 


لوحة مونيه » إمعانا فى السخرية بهم . وقد دام هذا النقد العنيف عدة 
سنوات . وى محاولتين قام ببما الفنانون التأثيريون لبيع لوحاتهم بالمزاد 
فى أحد فنادق ياريس» لاقوا نفس المصير الذى لاقوه فى معرضهم» وزاد 
عليه أن اضطروا لاستدعاء رجال الشرطة للسيطرة على هتافات التمهور 
العدائية . ومع ذلك » فإن الإسم الم“ قد يكون أحيانا أفضل من لا شى' » 
فد تناهت إلى أسماع بعض الحواة بعيدى النظر » أخبار هئلاء التأثيريين» أ 
وأظهروا اهماما بأعماهم . وكان. من نصيب مونيه ثلاثة من هؤذلاء » أحدهم ( 
دوران رويل التاجر ؛ والاثنان الآخران من الهواة وهما إرنست هوشيديه » /090001 
وفيكتور شوكيه . غير أن رد الفعل العام كان لا يزال يصف هذا الاتجاه 
الفنى بأنه « ترر فى الفن » واستسبال للصنعة . . . وإن ورق الحدران . . . 
لأكر إتقانا من صورة البخر 1 ) . 


و زهور التشخاش البرية » ١80‏ ( اللوقر » ياريس ) 
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كاتدرائية روان ؛ من اليسار إلى المين : فى الصباح الباكر - 


أثناء النهار - فى ضوء الشمس - الواجهة الغربية - الواجهة عند الغروب . صورت كلها فى عام ١844‏ 


3 ا دس 


( متحف الفنون اجميلة ببوسطن » مجموعة الكونتيسة مونفورت » المتحف القوى للفنون. بواشنطن ) 


الوقت جديدا ومثيرا . وكان يعتبر أن التصوير بالفرشاة » مثله كثل التصوير 
الفوتوغراقى » أبعد من أن يكون صنعة سبلة . إن كل لوحة كانت تعنى دراسة 
طويلة ومفصلة للموضوع . ولما كان الماء من أحب الموضوعات إليه » 
فقد أقام فى عام 141/7 « مرسما عام » خاصا » قال عنه ٠‏ إنه يشبه كوخا يستطيع 
الإنسان أن ينام فيه . وقد عشت فيه مع أدوات رسمى » وأنا أراقب تأثيرات الضوء 
لمتغيرة مراقبة دقيقة » . كان مونيه لو طلب منه أن يرسم فرعا حمل برتقالا » كما 
طلب ذلك منه دوران رويل فى عام 1887 » لما رسم سوى البرتقال الحقيق » 
وقد أحضر معه فعلا أثناء عودته من رحلة ى الجنوب الفرع المطلوب من شجرة 
البرتقال » ثم كتب يقول : ١‏ ولكن البرتقال كان قد جف . سأشرع فى تصوير 
البرتقال عندما أعود إلى الحنوب » . ولو أنه طلب منه أن يرسم فرعا عاريا من 


شجرة » لأصر على أن يحضروا له واحدا ليرسمه . وى إحدى المرات » استدعى 
نجارا وطلب منه أن يجرد له شجرة بلوط من براعمها . ونى عام 1178 توفيت كاميل» 
وحزن عليها مونيه حزنا شديدا » ومع ذلك فقد اعترف فيا بعد بقوله 0 الك 
الألوان هى شغلى الشاغل طوال اليوم » وهى مبعث بهجتى وعذانى »لدرجة أنتى . 
وأنا جالس بجوارهاء وهى على فراش الموت » تنببت لنفسى وأنا أركز أنظارى على 
صدغيها » وأخحذت تلقائيا أحلل الألوانالتى كانيلقيها شبح الموت على وجههاالسا كن ». 

كان من المحتمل أن يصل مونيه إلى طريق مسدود فى ذلك الوقتءإذ لم يعد أمامه 
مايستطيع أن يفعله » للانتقال من أسلوب كان يرى أنه قد وصل به إلى حد الككال . 
وقد واجه أصدقاوه نفس المشكلة » ولذلك هجرو االتأثيرية ستكتصه مدع ررس , 

ويقول سيزان : « إن مونيه ليس سوى عينين + ولكن تالله أى عينين هما ! » 
وقد كان ما اتسمت به عينا مونيه من قوة إدراك تميزتا به عنغيره » هو السبب الذى 
جعله يستمر ى تصوير الانطباعات الفعلية إلى النهاية دون أن يشعر بالملل من عمله . 
وقد رأينا كيف أنه كان ينظر أولا إلى الضوء فى كل شى“ يرغب فى تصويره . 
وعندما انتابه الكبر » وأصابته الشبرة والغنى » وعندما اقتربت نبايته وأصبح أعمى 
تقريبا » لم يكن ليستطيع أن يذكر اللون الذى يستخدمه بالنظر إلى رقعة القماش » 
وإنما كان يرى الطبيعة مباشرة تمساحات من الضوء » ولكن الضوء فى اللخلاء 
يتغير من لحظة إلى أخرى » ومن فصل إلى آخر » وقد أراد مونيه أن يسجل كل 
تغيير يطرأ عليه » كلما سقط على كوم من القش » أو واجهة كاتدرائية » أو 
انعكس على سطح مياه الحديقة التى أعدها لنفسه لتكون مسكنه الأخير فى جيقرنى . 
وكان معبى ذلك أن يظل يعمل ف المواء الطلق » مهما كانت الأحوال الحوية عاصفة » 
أو مجملة بالرياح . غير أن مونيه عندما توق فى عام 5 كان قد صور كثيرا 
من المجموعات التى تبين هذا التسلسل فى الضوء » وكان من بينها أكثر من عشرين 
لوحة لكاتدرائية روان » وعشرات من الاوحات الأخرى » لعل أكثرها تعبيرا هى 
«وزنبق الماع , 


« زفبق الماء» فى حديقة جيقرفى » ١408‏ (مجموعةدمز تيلور» بنوويورك) 
156" 


التخرر من اللوف » من اللاوف ومن أهوال الحرب . 
لقد كان هذا آخر أربع حريات أساسية ذكرها الرئيس 
روزفلت ق خطابه الشبير إلى الكونجرس الأمريكى . 
ولتخايص العالم من الحرب » فإنه قال : « يلزم تخفيض 


التسلح على المستوى العالمى » إلى درجة لا بمكن عندها لآية 


دولة أن تكون فى وضع يمكها من 
القييام بفعل عدوانى علىجير انها - فى أى. ‏ 
مكان من العالم » . . - 
أون فتكيلة”ذريية 

إلى أى مدى تقدمت البشرية تجاه 
هذا الهدف » منذ أن ألقيت تلك الكلات الشجاعة المتفائلة 
فى يناير ١449‏ 9 لقد كانت أورويا وقتئذ مشتبكة ى 
الحرب » ولم يكن اهجوم قد تم على ميناء بيرل هاربور 
مدوطعوة8 اعوط ء وبذلك م تكن الولايات المتحدة قد دخلت 
يعد أشد الحروب تدمير | وفتكا ف التاريج . ولقد انبت 
هذه الحرب على نحو مفاجىء ومروع » بإلقاء قنبلتين ذريتين 
على اليايان . وكانت القنبلة الذرية » هى أشد الأسلحة الى 
اببكرها الإنسان إهلاكا وإبادة . وكان ذلك إيذانا بمولد 
العصر الذووى . 

ولقد ألقيت أولى هاتين القنبلتين على هير وشما #سنطدمم:ة1 
باليايان » فى 5 أغسطس ١446‏ . وبعد ذلك بثلاثة أيام » 
ألقيت القنبلة الثانية على نجازاكى اعلدددعدلة . ولقد 
قتلت هاتان القنبلتان معا ٠٠٠ره؟١‏ شخص ٠»‏ وأديتا 
إلى استسلام اليايان على الفور . 

لقد انتبت الحرب » ولكن ما هى الضمانات الى تطمئن 
العالم إلى أنه قد تححرر من االحوف من الحرب ف المستقبل ؟ 


فى ذلك الوقت » كان الإتحاد السوفيمى: لا يزال حليفا 
لبر يطانيا والولايات المتحدة . وكان من المأمول أن يظل 
حليةا هما فى الصراع » لتحرير العالم من اللوف . 

وبعد الحرب مباشرة » أنشئت منظمة الأم المتحدة 
ده معتسدع0 كددننهل< 4اندل 206 ؛ و بالرغ من أن الإتحاد 
السورفيق أصبح عضوا فى هذه المنظمة » إلا أن التعاؤن بين 
الحلفاء السابقين » لم يكن تاما فى كثير من الأوجه الى 
كان يظن أنها لازمة لتحرير العالم من الحوف . 
الديمد بيف النتووى 

على الرغم من أن بريطانيا كانت رائدة قى اكتشاف 
كيف تحرر الطاقة الذرية » إلا أن الولايات المتحدة كانت 
تحتفظ بأسرار صنع القنبلة الذرية . ولقد صنعت القنبلة 


الأولى فى يوليو ١446‏ بلوس ألامرس ودسهلة ومة . 
ثم قام الإتحاد السوقييتى بتفجير قنبلة ذرية فى 1449 . 
وق هذه الأثناء » اكتشف العلماء الأمريكيون » طريقة 


وب 2 


قاذفة جناحاها على شكل دلتا » تابعة 


للسلاح الجوى السوفييى 


لإنتاج سلاح أشد تدميرا القنبلة الهيدروجينية» الى أجرى 
اختبارها فى عام 6و . وق العام التالى » أعلن الإتحاد 
السوفييتى أنه أيضا قد توصل إلى صنع القنابل الطيدر و جينية . 
لقد كان سباق التسلح قائما . وتسبب عدم الثقة بين القوتين 
الأعظم » فى تسابقهما إلى إنتاج أسلحة أكبر » وأشد فتكا » 
بتكاليف خيمالية ٠‏ للإبقاء على توازن 
الموف . ولقد صرحأحد الثقاة بأنه 
فق حوزة الولايات المتحدة والإتحاد 
السوقييتى من القوة الذووية » ما بمكما 
ذما بيها » من تدمير العالم عدة مرات » . 

ولكن ليس الإتحاد السوفييتى والولايات المتحدة هما 
وحدهما اللذان يمكمما الآن صنع القنابل النووية . فلقد 
تمكنت بريطانيا وفرنسا من صنعها » وكذلك الصين 
والهند مؤخرا . إن إنتاج هذه الأسلحة الرهيبة بمضى قدما . 

إن كلمات الر ئيس روزفلت الخلابة » وهى قلح ف 
من مخافة الحرب » تبدو وكأنها صيحة ق الحلاء . ولكن 
يوجد لحسن حظ الإنسان بصيص من الآمل . 

فلقد دارت منذ عام 5 مناقشات عديدة عن كيفية 
تحقيق نزع السلاح #دعستعسهدوز 2 » سواء بتخفيض جميع 
أنواع الأسلحة » أو التسليح النووى . ولكن معظم هذه 
المحادثات لم تسفر عن شىء . لقد كانت المشكلة الكبرى 
هى الحوف وعدم الثقة المتبادلين بين الإتحاد السوقييتى 
والولايات المتحدة . 

ولقد اقترحت السلطات الغربية - الولايات المتحدة 
وبريطانها وفرنسا حلا ممكنا » هو إنشاء نظام خاص 


انفجار' القذيفة من أول طلقة ذرية 
عسكرية . واقد أطلقت من مدفع ذرى 
أمريى 


التفتيش .. و مقتضاه توافق الولايات المتحدة » عل قيام 
الخير اء الحر بيين السوفييت » بتقصى الأسلحة النووية المامرة 
فى الدول الغربية » على شريطة أن يسمح الإتحاد السوفييتى 
بتفتيش مقابل . ولكن الإتحاد السوقييى لم يوافق على التفتيش » 
إلا بعد تخفيض أو نزع الأسلحة » وأصر على أن يكون 
وقف التسلح النووى» جزءا من نزع السلاح العام .وكانمن,أى . 
الإتحاد السوقييتى » أنه بدون ذلك » سيكون التفتيش 
محرد ذريعة للتجسس . وشعرت الولايات المتحدة وبريطانيا 
بأنه من الواجب » قبل أن تقوما بنزع أسلحتهما » التأكد 
من أن الإتحاد السوقييتى يقوم فى الوقت نفسه بازع أسلحته . 
وها لا تستطيعان التأكد من ذلك » إذا لم يكن مفتشو 
الدولتين موجودين ف مناطق إنتاج الأسلحة . 


وتم الاتفاق على أن يكون لدى الجانبين مفتشون موجودون 
افق الموقع » »© ويستعماون أجهزة حساسة . وطالب 
الأمريكيون بسبعة من هذه المواقع 4 ولسكن السوقييت 
لم يوافقوا على أكثُر من ثلاثة . 

وق هذه الأثناء 4 واصلت السلطات الذووية تجارمها عل 
قنابل أكبر حج] » وأشد فتكا . وكانت نتيجة ذلك تزايد 
خطير فوتساقط غبار ذرى من مادة تعرف باسم «الاستر ونشيوم 
٠ة‏ » 90 سسنادوط5 . واعتر ضت الدول القريبة من هذه 
التعجارب بشدة » وكانت النتيجة غير المباشرة » هى توقيع 
معاهدة وقف التجارب النووية توقيعا جزئيا فى موسكو يوم 


حابة على هيئة « عيش الغر أب » من تفجير مايك . على ار تفاع 
5 كيلومتر ا تنتشر السحابة 1١٠١‏ ؟ فى طبقة الاسر اتوسفير 


إطلاق الصاروخ « ساتورن » وهو من أثقل 
الصواريخ الأمريكية » من قاعدة « كيب كيندى » 


0 


' 7 . 0 03 


ا 
عه 
0 


.وى ٍ 


تحمل أسلحةنووية إلممسار مدارى » أو الفضاء الخارجى 7 

ومع بداية عام ٠ ١454‏ أعلن كلم نالإتحاد السوفويتى 
والولايات المتحدة» أنه يقوم بتخفيضاتق التسلح.وكان 
هذه البداياتأثرها فى إبعاد الحوف مناحرب التووية » 
وهى حرب لابد أن تقضى على الإنسان . 


وطوال تلك السنوات من عدم الاتفاق » 1 كلا 
الخحانبين - الشرق والغرب - ع اا ةا 
د أسطن م145 ... ولقد وق ل عله العاعدة الولايات” “ري بره ا 0 
المتحدة » والإتحاد السوقييتى » والمملكة المتحدة » وقلتها ذما 
بعد أكثر من مائة دولة أخرى . وتخص المعاهدة على منع 
التجارب ف الفضاء الخارجى » وق الخو » وق الماء . 
وف حوالى ذلك الوقت نفسه » وافق الإتحاد السوقييتى 
والولايات المتحدة ٠‏ على إنشاء اتصال كودى خاص 
بالتاييرنتر 0006© معاسةهمه701 بين رئيس الحكومتين فى موسكو 
وواشنطن . والفكرة ق هذا « الخط الساخن عصنة 1506 » » 
هو الإقلال من إمكانية إصدار أمر عسكرى خاطى”* » قد 
يؤدى إلى نشوب حرب نووية » بما تجره من عواقب 
وخيمة . 
وبعد ذلك بقليل » توصلت الولايات المتحدة والإتحاد 
السوفييى » إلى اتفاقية تالية ‏ هى عدم إطلاق أى أشياء 


يوم ماليو فى موسكو ‏ 
الإتحاد السوفييى يعرض قوته 
العسكرية . هذا الصاروخ 
محمول على مركبة ذاتية الدفع» 
فى أثناء العرض العسكرى 


أول معاهدة لتبادل المعاونة العسكرية بعد الحرب 6 هى 
معاهدة بروكسل 122686 واءووتص8 » التّى وقعت عام 
48 بين بريطانيا » وفرنسا » وهولند » وباجيكا » 
و لكسمبورج . وتطورت هذه المعاهدة فى عام مه4١‏ إلى 
الاتحاد الأو روب الغرنى «منهتآ سفعممسسظ سسعاءه؟؟ عد 
عند انضمام إيطاليا » وجمهورية ألمافيا الفيدرالية ( ألمانيا 


الغربية ) . 
وق عام ١444‏ قامت منظمة أقوى» بتوقيع معاهدة شمال 


الأطلنطى ( ناتو ) (01410) نم1 عاسدلنة طامونة , 
وكان هناك ١١‏ عضوا أصليا : بلجيكا » وكندا » والداتمرك» 
وفرنسا » وأيسلند » وإيطاليا » ولكسمبورج » وهولند » 
والئر ويج » واليرتغال » والمملكة المتحدة » والولايات 
المتحدة » ثم انضمت إليهما فيا بعد اليونان » وتركيا » 
وجمهورية ألمانها الفيدرالية . وتأسست منظمتان أخريان 
بمعاونة السلطات الغربية  »‏ محاولة لماية بعض دول فى 
مناطق أخرى من العالم . وهما منظمة الحلف المر كزى 
(15710)) ههندكنصدع:0 د12 [دمامء0 عل . الى وقعت 
علها تركيا » وإيران »© والمملكة المتحدة » ومنظمة 
حلف جنوبى شرق آسيا م1250 حزق غأمدك- ادوع ع1 


| (58450) دمننهونصدع0 الى وقعتعلما أستر الياء وفر نساء 


ونيوزيلئد » والياكستان » والفايين » وتايلاند » والمملكة 
المتحدة » والولايات المتحدة وهاتان المنظمتان 0 تنشا 
لمعارضة الأم المتحدة » بل هما فى الواقع مر تبطتان بها . 

وقرر الإتحاد السوقييى » وحلفاؤه الأوروييون 0 
إنشاء منظمة خاصة مم . وق مايو م١‏ اجتمعت دول 
أورويا الشرقية ق وارسو ٠‏ ووقعت معاهدة للتعاون 
المتبادل بين دول أورويا الغرقية سدعدمعسظ سعامدظ عط 
186240 ععسهادزوعة 13116121 وهى تعرف عادة باسم حلف 
وارسو ) 6و7 تدوية؟؟ . 

ويجب ألا يغيب عن الأذهان » أن كل هذه المنظات 
التحالفية » إنما قامت بسبب الحوف . فلو أن الدول اتفقت 
فما بينها على التخلص من الأسلحة » وخاصة الأسلحة 
النووية » لكرست هذه المنظات جهودها لتقدم العون إلى 
بعضبا بعضا » من أجل الأغراض السلمية الصرفة . إن العالم 
ينفق أكثر من 400٠٠‏ مليون جنيه استرلينى سنويا على 
التسلم . ولو كان هذا المال ينفق » بدلا من ذلك » على 
محاربة العوز والمرض » لتحررت البشرية من كل من الفقر 
والحوف . 


انتقل تاريخ انجلترا فى القرن ١١‏ من دياجير العصور المظلمة . فنى تلك العصور » 
كنا نقرأ بصفة خاصة عن تصرفات الملوك وكبار رجال الكنسة ؛ وعن الحروت 
والمعارك الكبرى . وف القرن ١١‏ أصبح التاريخ بخ أكثر بساطة » فقد بدأت شخصيات 
الملوك وكبار رجال الدولة طى عل خرها 2 3 وأصبحت مهام هئلاء الرجال أكثر 
أهمية . وأخذت السياسة الخارجية » تحتل مكانة بارزة فى أذهان الحكام » فلم يعد 
هذا الاهتام مقصورا على التخطيط لمصاهرة الأسر القوية الحا كمة فى الدول الأوروبية 
الأخرى 2 بل تعذاه إلى الاهيام با موقت السياسى للداتمارك ؛ اللرويج » ونورمانديا 2 


وفرنسا » كما أصبحت شء شئون الإمبراطورية ذات أهية حيوية ١‏ 

ينا م به» فإن كينها منالتغيوات حدئت فى أعهد كانوت مهت » 
. مملكته إل عدد من الإمارات العظيمة التى * ا 

وك . كنا أن امتلاى اسكندناقية 


عظيمة » جعل انجلترا وثيقة الصلة بسياسة شال أوروبا 220 يضا » بدأنا 
نلاحظ قرة ( « الرأى العام » . والواقع إنه لذو دلالة أن يكتب أحد المؤرخين » عندما 
اعتى جم ارهد وي العرش ٠‏ يقول : « لقد استقبله 
الشعب كله ليكون ملكا » .. 
كان إدوارد المعترف لدم يبون المتر ون ألا لكين ل 0 
أسرة ألفريد . وقد أقصيت الأسرة عن العرش + عندما خلف كانوت إدموند إيرنسايد 
0 نام » وإلى عام ٠١41‏ » توالى على حكم اجلرا 
: ْ نوت . وعندما توى هذا الأخير 
للأسرة الدانية» ولذلك فقد دعى إدواردالعودة إلىالعرش . 
قث إدوارد أجننيا بدرجة أبعد من الملوك الأنجلودانيين . 
1 0 نورمانديا فى عام ٠١١‏ » 


0 
ا 1 


: و رت 0 1 
«المعترف» » بسبب التقوى البالغة التى اميت 1 
4 ل 


ابنه أيلفجار الذى خلفه إيرلا فى عام ٠١1‏ » بلغا نفس القدر 


0 

هاردرادا 
0 0 ف عام 54 ١‏ وقع هارولد ى قبضة ولم » أثناء رحلة كان يقوم بها . وطبقًا لمصادر 
ل 7 نورماندية » أقر هارولد مقسما بالاعتراف بأحقية ويام فى عرش جلها . 


الأولى من مدة حككه . 


وعندما تولى إدوارد العرش » كانت البلاد خاضعة لسيطرة إيرل جودوين أوف 
ويسكس » وهو شخصية عظيمة » بالغ القوة والعزيمة . وكان لكل من ولدى جودوين » 
سوين وهارولد » إمارة كبيرة . وى عام ٠١45‏ تزوج إدوارد من ابنة جودوين » غير 
أنه جمع فى بلاطه عددا من أقوياء الحزب النورماندى » المعادين للحودوين » وكان 
برز هوئلاء روبرت هيبج . وفى عام ٠١9١‏ » عين: روبرت رئيسا لأساقفة 
كانتريرى » الآمر الذى جودوين . وق نفس العام تفجر 0 بين 7 
وجودوين . فقدعصى جودوي نأمرا للملك » ولكن لما لم يكن من القوة بحيث 
عليه » فقد بادر ليوفريك » إيرل أو مرسيا » وسيوارد » إيرل أوف 0 ؛ 
إن شد أزر اللك 4 واضطر جودوين وابنه هارولد لغادرة البلاد . وهنا تربع النورمانديون 
على عرش السلطة » الآمر الذى نجل أثره » عندما قام وليم النورماندى بزيارة لإدوارد » 
من المعسشدامافت وعام ١‏ » ويغلب علىالظن د عرض عليه وراثة العرش. 

وى عام ٠١61‏ عاد جودوين وهار ولد لل ل ل 4 
بحيث اضطر إدوار ليعيد إلبهما سلطامما السابقة » ويبعد كثيرا من النورمانديين 
من بلاطه ل 1 فقط » وانتقلت إمارته إلى هار ولد . 
وف عام هه٠‏ » عندما توق سيوارد الذى عرف بقسوته وشراسته » وكان صاحب 


الانتصار على ماكبث الاسكتلندى »2 أصبح ت توستج » شقيق هارولد ء إيرلا على 
٠‏ نورثاميريا : وجنا أصسحت أسرةجزاو ل حل دراج فقاو قرا » وإن لم تكن بالقدر 


الذى يخونها السيطرة على زمام الأمور . كما أن ليوفريك أوف مرسيا » ومن بعده » 
من القوة . وحينئذ 
تغير موقف أسرة جودوين من المعارضة للملك ٠‏ إلى مناصرته ا" اعتماد إدوارد على 
0 مر الأيام . وكان المصدر الأساسى اعارضة هارولد هو مرسيا. 
كان امام إمراية للد ال يتضاءل » بعد المهانة التى قت به 
يد سجودوين فق عام 5 »ء وتحول هذا الاهيّام بصورة أشد نحو الدين » ونحو 
روعاته فها يخقص بإنشاء الكاتدرائية العظيمة ى ويستمنستر . وف ذلك الوقت » 
.ظلت البلاد منقسمة على نفسها » وأخذت عيون الطامعين » أمثال ل وايم التورماندى 3 
وهارالد اهاردرادا النرويجى » تتطلع نحو عرش إدواره ٠‏ ' 
ولا تنبئنا الوثائق التاريخية عن حكم إدوازد 3 بالكثير عن السياسة الداخلية فى الفترة 


ا . وحن نعرف أن يرل أيلفجار أوف مرسيا كان ذا نفود مثير للقلق » وأنه 


متحالفا مع حاكم ويلز القوى » جروفيد آب ليويلين . ولم يتمكن هارولد 
: 8 ف البلاد لأول مرة » إلا بعد حملاته الناجحة ضد جر وفيد ٠‏ والواقع 
ٍ عار أو مرسيا فى عام ٠١17‏ وانتقال إمارته إلى ابئه » إدوين الشاب 
,المرة »ل تعد هناك من الشخصيات القوية » من تستطيع الو رجه ها ا 
. ولابد أن هارولد شعر أن عرش انجلترا صار فى متناول يده . كان المطالبون بالعش 
>. إدجار حفيد أ اخ إدوارد » وولم ابن عمه » دوق نورمانديا وأخيرا هارالد 
الذى كان 0 بالعرش » استنادا إلى معاهدة أبرمت مع هارثا كنوت . 


00 » اندلعت فق نورثاميريا ثورة ة عارمة ضد توستج أختى هار ولد . 
أكسفورد » أخذ إدوارد وهار ولد يتفاوضان م اكد الم سل 
عل طلباجم امم ا | م » وتنصيب موركار شقيق إدوين 
مرسيا © إبرلا » وق © بناير 1 1٠١‏ توف إذوارد 3 وى اليوم التالى لوفاته » 
هار ولد ملكا فى الكاتدرائية النديدة . كانت الأخطار نحدق به من كل 
» ولك نهار ولد أظهر ف الشبرالتاسع من حكمه » قدرتهعلى مواجهتها جميعاء 
0 هاستنجز أصاب منه مقتلا » ولولاه لصارت ضباع أسرة 
10 ل يه ا 


© اطلب سختتك من باعة الصبحف والإآكنناك واككدّات كل مدن الدوق العربة 


© إذا لم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


© فنج.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - نتارع الجللء ‏ القاهرة 
© ف السلاد العرسة : الشركة الشرقتة للنشر والتوزيع - سسييرويت - ص.ب وؤلاه6١‏ 


مطاع الاعطسسما م رلتجارت 


اتعملات اللجدشييه 

تسمى السندات التى تحمل مبالغ بالعملات الأجنبية بالعملة الصعبة » وهى عادة 
أوراق نقدية » أو شيكات » أو حتى كبيالات . وإذا نحن قصدنا إلى أحد مكاتب 
الككبيو لتغيير مبلغ ما بعملة معينة » إلى عملة دولة أخرى » فإننا نحصل على عملة 

فن يتعين عليه أن يذهب عل سبيل المثال إلى الولايات المتحدة » فإنه لابد له 
من الحصول على دولارات » نظراً لأن هذه هى العملة المستخدمة فيها . وهو فى هذه 
الحالة » يحتاج إلى أوراق البنكنوت العادية » ولكنه إذا حصل على النقود قبل أن 
يسافر » فإنه يفضل » فى هذه الحالة » أن بحصل على شيك أو أكثر بالدولارات » 
يستبدل به أوراقاً نقدية » عندما يصل إلى المكان الذى يقصده . 
الشيكات السياحصية 

إذا أراد شخص أن يقوم برحلة سياحية » فإنه يقصد إلى أحد البنوك » ويدفع له 


إن البساطة الى ما صرف الثيك ؛تسيع السائح 
انم ها بارس 1 ا لاق ة إليه 


مم ع 11 1 للم 
يضع عليه 7 

وعندما يصل إلى الدولة التى يقصدها فى الحارج » فإنه يتوجه إلى أحد البنوك أو أحد 
كانت لكلو ع فرقم زمره أخري لل در ا ويك ملت 
أنه نفس الشخص » ثم يتسلم قيمة الشيك بالعملات امحلية . 
اتوفئاء بالديون الخارصلبية 

لو أن شخصاً مقما فى دولة » أراد أن يسدد دين عليه لشخص آخر » يقمم فى دولة 
أخرى » فإن أوراق البتكنوت لا تصلح لهذا الغرض » إذ أن ما يصلح له فى هذه 
الحالة » هو الشيكات . 

فعليه إذن أن يحصل على شيك بالعملة الأجنبية المطلوبة » أو أن يكلف البنك 
الذى يتعامل معه » أن يدفع على حسابه المبلغ المطلوب فى بلد الدائن . وى هذه 


عنئدما يسدد لان ما عليه من دين » فإنه 5 يدفم أوراقاً 0 
تحرر شيكاً يأخد دورته»حى يتم صرفه ىق صورة نقود سائلة 


عندما تزيد النفقات و الإبرادات » فإن الميزان يشير 


إلى عجز 


ابوك 2222 ٠‏ 8 © فلسا 
السعودية ‏ -- هم 3 2 
عدن -- 


و ل 5 ١6‏ 


الحالة » لن يكون على البنك أن يرسل أى شيك » بل سيكتنى بإرسال أمر إلى البنك 
الأجنى الذى يتعامل معه بما بريد . 

بك مستي ١‏ 

3 يتعلق بالعلاقات بين الدول وبعضها بعضاً » فإن نظام التجارة لا يتطلب 
: 7 أن تبعث الدولة فى كل مرة بشيك عن 
قيمة ما تشتريه » بل إن هناك نظاما 
آخر للتبادل بين الدول هو(« نظام الدفع 


بالمقاصة » . 


تتقرر أسعار صرف العملات 

الأجنبية » على أساس التعاقدات التى 
نتحرى فى البورصات أو الأسواق المالية» 
والتى يمكن أن تتغير بين يوم وآخر . 
ومن أجل ُلك يطلق عليها اسم ار لتك . 
ميران مسي 

إن كافة العمليات التجارية أو المالية » الثى يترتب عليها دفع مبالغ بين أفراد 
ارم ل ل ل ا 

ويعروف مجو هذه العمليات باسم « ايان الدولى للمدفوعات ؛ » وهو ميزان 
م ا ل ام ٠‏ والرسم 


عنما يكون هناك تعلمل اقتصادى بين دولتين» فإنه 
0 د عن طريق تبادل السلع' وليس 


الميز انية أى الأصول وا 
يم ين كلق الإ ى الايد رم 


مرازنة_للئاضة 


. وطبيعى أن "ذلك معناه خسارة للدولة 


عندما يظهر الميزان زيادة الإبرادات على المصروذ 
يقال إن بميزان المدفوعات فائضا أى ربحا 


ق هتككذا الغدد يق العددالعقادم 

الكللك سشترى الخخامس . 

ماتطة » حاملة ضبليب جورج . 

مدت اتلد 

جببنل إيقشرسسب - ” 0105© » 


اللسترملوم 6 مماتكة ,لوططوع علدمص عا )ها عامط 1958 © 
بأ 55 > 2 عاغمء0 - 54 1اللاع8طممع1 1971 

ال ممح وات اك 3 - 0-2 عطممة موتاتفة"! عنامم ممتاهدووماناة 

متاجم لاس ق جنوبب أفتريبا. 

أيحانت القصضباء . التانثر: ظركة ترا دكسيم شركة مساهة سوسربة "جنيك" 

اللورد ردرىهت ورد . 


اجمسل كتف الزفن. 
الهسلتد من اللستاءحية الطسيهسية ‏ 
الهمثد: اقنتصصبادنيا. 


ل 522 . 
هصسردينز«تداخشئتة - 
إِ كلود موقيه واتنابثشيربة ” الجزهالثاى » 
28 اللتتبحرر من اتخوفت . 
4 إدقارد العسحترفه - 


1 


النمظلام التدكدى 


كلنا نعرف أن.للدولة ‏ أى دولة ‏ نظامها النقدى الخاص » فا هو المعنى الحقيق 
لهذه الكلمة ؟ 


الجليه الاسترتيى 
لا جدال قى أن الخنيه الإسترلينى هو أقدم إل 
النقود على الإطلاق » حتى وإن لم يكن قد أكمل 7 


إن النظام النتقدى » هو مجموع النقود المتداولة بصورة مشروعة » مع مضاعفات ألف عام على نشأته . وهو عملة أساسية فى الاقتصاد 
أو تجزيئات قيمة كل عملة أساسية » التى تسمى الوحدة النقدية . العام ١‏ الحنيه الإستر لينى الذهب 


نصتيا ماى جاده اناا جاورا : 


وفى إيجاز شديد » فإن النظام التقدى يتكون من جميع التقود التى يحرى تداريها 0 
فق الدولة الواحدة . 


5 


اختلاق مبزاى الدقوعات أو موازنته انا فائض . أما إذا زادت الخصوم على الأصول ٠‏ فيقال إن الميزانية 
عندما تزيد الأصول فى ميزانية دولة على ا لحصوم فيها » فإنه يقال فى هذه الحالة بها عجز . 


الفرئلك المتكرسى 

يبلغ عمر الفرنك الفرنسى سّائة عام » فقد صكه الملك جان ملك فرنسا حوالى 
عام 56"ر ء وطبع عليسه صورته متطيا جوادا وحمل أسلحة القتال » مما كان سببا 
فى أن عرف ف البداية باسم « الفرنك ذو الحواد » . 
الفرنك ذو الحواد » أصدره شارل الخامس ( 954 -- مم١‏ ) 


0 


01 11 


هلالا 36911 


0 


ورقة بنكنوت إيطالية » فئة ليرة واجدة ٠‏ 7 .- 
صدرت عام 1855 


اللبيرة الإنطائية 

هى العملة فى إيطاليا » وتدخل ضمن أقدم 
النقود العالمية . وبحى” اسمها من التعبير اللاتينى 
( لميره ) » وقد أنشئت عام هؤلا » عندما 
أصدرها الملك شارلمان ونشرها فى أورويا 
الغربية . 


المبندولاوق 

وهذا أيضاً عملة ذات 
أضية كر ى فق الاقتصساد 
العا مى . وقد جاء اسمه قطعة ذهبية ذات .٠م‏ 
كلمسة ( تالر ) الأللمسانية دولارا» ويبلغ قطرها 
ومعزاهما ريال . 18 حم 


10001 1 770 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجتة الضتية : * 


التكتور محمد فتوادإيراهيم ريشسا د ولتم 


الذكنو ريظرس برس عتالى ) ١‏ ل 
اكتكتور. 2 0 0 ذى 06 محمد تكلب يجببجحه» 
التكتوزة شعاد ماهقتر عصباء مسح موود مسوعفود 
الدتكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتيرالتحرير : السيدة/عصمت محمد كمد ' 


عناصر معمارية من الطراز الدورى 
( الفن اليونانفى فى أوجه ) 


عناصر معمارية من الطراز الكو رن 
(المرحلة الغالفة من الفن”الوونافى والذى 
٠‏ © استخدمه الرومان كنيرا فى فنهم ) 
مساقو الطراز 9 
إذا تأملنا الرسمين أعلاه » ستلاحظ أن 
التفاضيل *اق مط مبا' الداقرة الحمراب + 
قبين لنا بعض الفروق ف العناصر المعمارية 
بكل من البنائين . 
والرسم الأول ينتمى إلى الطراز الدورى» 
أما الثانى فإلى الطراز الكورنى . 
ولفظ «طرازىي ء» فى فن العمارة 
التقليدى » يشمل مجموعة العناصر التى يتكون 
مها البناء . وباختلاف النسب والماذج 
الزخرفية هذه العناصر » وبصفة خاصسة 
فى الاعدة » يقال بأنها تنتمى إلى طرز 
مختلفة . 00 1 


وسنحاول كيسير فهم ذلك بأمثلة مصورة. 


من العمودن وائمتب إتى صبف اللاعمده 
إننا نعرف أن البناء الرئيسبى فى العمارة اليونانية هو المعبد . ومازلنا حتى اليوم نعجب بالبارثينون » أو « معابد اليونان الكبرى » 

( وبصفة خاصة فى بيستوم وق صقلية ) » وهى المعابد التى ل تن فخامتها وبهاوئها التواففى » عن بهر أنظار العالم . إن البساطة المتناهية 

الى تتميز بها تلك الروائع ؛ إنما هى ننيجة احتوائها على العديد من العناصر المعمارية » كالأعمدة » وتيجانها » واللرجات 2 

والواجهات . . . إلخ . 

غير أنه من الحطأ الفادح » أن نظن أن اليونانيين قد أحاطوا علما بهذا النوع من المبانى » بمجرد ومضة سريعة من ومضات 


والعمارة القديمة لم تتبع 
سوى عنصرين فقط من تلك 
العناصر » وهماالعمود» والعتب. 

فا الذىفعله أول من فكروا 
فى إقامة المعايد ؟ .إن أكثر 
الافتراضات احّالا » هو أنهم 
بدأوا بإقامة مود > أوقكلة 323 
أو نصب حجرى » ليخلدوا | 
به ذكرى شخصية عظيمة 
أو حدث ما 60 .و بمرولر 
الزمن » لاحظوا أن فى استطاعتهم 


أنيشيدوا بناء مابثلاثةعناصر . 
وهكذانشأم الثر يليت » ( البناء 
ذو الثلاثة أحجار ) » وهو 
البناء الذى يتكون من عمودين 
يعلوهما عتب () . ومن 
أحسن الأمثلة على هذا النوع 
3 البناء » « بوابة اللبؤات » 
فى ميسينيا » والى شيدت ق 
القرن؟ اق.م. © . ثمجدت 
فكرةرص عددمن هذهالثر يليتات » 
فكانت بدايةتعددالأعمدة 


العبقرية » أو أنمهم ابتدعوه لتوهم . والواقع أنهم لم يتوصلوا إلى تلك الدرجة العالية من الإتقان إلا تدريجا » مبتدئين بأكثر العناصر 


بساطة وبداءة . : 
ومن الضرورى ألا تغيب عن بصرنا » الأهمية القصوى لهذا الطراز البدائى فى تاريخ العمارة » فكل العمارة اليونانية تقوم على 
هذا الميدأ البسيط . 


من اكتكوخ الى السيساربيتكوك 


0 يرجع ابتكار التريليت » إلى إنسان ما قبل التاريخ » غير أن اليونانيين » وكانوا يستخدمون هذه الطريقة فى تدعيم النوافذ 
والأبواب » كانوا يعرفون منذ أقدم الأزمنة » كيف يشيدون مجموعات بدائية غاية فى الكمال . وببذه الطريقة » وعلى عدة 
مراحل متتالية » ثم الانتقال من الكوخ إلى المعابد الفخمة » الى تحيط بها صفوف من الأعمدة الشاهقة . وف المنازل السكنية 
البسيطة التى كانت تقطنها أقدم الشعوب ؛ كان العتب » وهو عادة من اللحشب أو الحجارة » يحمل المبانى التى تعلو الباب 
والنوافذ الصغيرة . ْ 


فى خهم أحداث القرن الخامس عشر المليئة بالاضطراب 
والمؤامرات » تبرز لذنا ذكرى رجل من رجال ذلك 
القرن متلألئة كاجوهرة .. كان هنرى الخامس ٠»‏ يمع 
كل الصفات الى تميز بطلا من أبطال العصور الوسطى . 
كان وسما » نجاعا » ور بما » بعيدا عن الأنانية » ققيا » 
مثقفا » وفضلا عن كل ذلك » لعله كان أعظ جندى اعتل 
عرش اتكليرا ٠‏ ومع ذلك » فإن عصره الذى رأى فيه 
شيكسيير المثل الأعلى للعصور الملكية » كان على وشك 
أن تحل به الكوارث . كانت إنجازات هارى تقتضى 
فرض ضرائب باهظة » وإقامة إمبر اطورية من المتعذر 
امحافظة عليها » وعدم وجود قوانين حازمة فى الداخل» 
الأمرالذى كانيمكن أن يدعم مركز أسرة لانكاسير الضعيفة. 

لقد اكتسب هحرى شهر ته كجندى “قبل أن ملف والده 
هترى الرابع فى عام 4١‏ . كان قد حارب لبر سيين 
والويلزيين » كما سبق له أن قاد ح-ملة إلى فرنسا . ولم 


5 
3 
7 


يولهو » وبيما هو ينتظر الإبحار من سوشهاميتن » بلغته أنباء أخطر 
مؤامرة دبرت ضد عرشه . كان زعماء المؤامرة هم سكروبء وجراى» 
وكير يدج » يأملون قى إسقاط هنرى عن العرش » ليقيموا بدله شخصا 
آخر ادعوا أنه ريتشارد الثانى » الذى قيل إنه مات مندٌ زمن طويل . 
وقد كانت سرعة هترى فق مواجهة الموقف » سببا فى إعدام زعماء المؤامرة » 
وفشلها قبل أن تبدأ . ولكنها أظهرت أن بءضا من عظماء البلاد » كانوا 
يعتقدون أن هناك من دواعى التذمر ق صفوف الآمة ما يكفى لإناح 
مؤامرمم . 

كان من المنتظر من أى ملك بعيد النظر ألا يغادر مملكته فى مثل قلات 
الظروف ٠‏ ولكن هنترى لم يكن هيابا . فق يوم ١١‏ أغيطس » أبحر 
على رأسش 6٠٠١١‏ جندى لجبط فى نورمانديا بالقرب من ميناء هار تفاور . 
وبعد حصار شديه » تمكن من دخول المدينة يوم 70 سبتمير . وهنا اتخذ 
هرى قرارا تارخيا . فبالرغم من معارضة مستشاريه » وبالرغم من 
تناقص عدد قواته » بدأ هئرى زحفه سيرا نو كاليه التى تبعد كثيرا 
عن هارتفلور على الساحل الثمالى لفرنسا . وفى ليلة 74 أكتوبر »عسكر 


يكن أمام الملك الشاب الذى اعتلى العرش »وهو ف السادسة هنرى الخامس كان رجلا طيبا ولكنه لم يكن ناجحا . وبالرغم الجيشان الفرنسى والإنجليزى كل مهما فى مواجهة الآخر . كان اليش 


والعشرين » إلا أن يعمل على إحياء كرامة انمجلترا » 
وتخايد ذكر اه الشخصية فى الأرض الى شاهدت الانتصار 
فى معركى كريسى 5865© و يواتييه وذو العظيمتين . 
ولذلك فقد كان استعئاف الحرب على فرنسا مسألة وقت لا غير . 

وبالرغم من أن هنرىكان مصمما على الحرب » إلا أنه لم مهمل ماعداه من 
مشاكل . كان عدم الولاء كم أسرة لانكستر لا يزال قويا » فحاول هنرى أن 
يكسب المعارضة إلى صفهه باتباع سياسة التصالح » وبالعفو عن أعداء والاه . ومن 
المشاكل الأخرى الى كانت تواجهه » كانت مشكلة الصراع الديئى » فاطركة 
الانفصالية » لم قكن قد أحمدت بعد»وكانت الحركة المضادة للكنيسة فى انهلترا » 
والمعروفة باسم اللولاردية ( أتباع ويكليف ) » كانت فى أخطر مراحلها . وقد 
عمل هنر ى بحد لإنهاء فضيحة الانفصال» وق عام ١41١10‏ نجح فى إثمام انتخاب 
مارتن الخامس » الآمر الذى وضع ناية غير سارة اصراع طويل الأمد . أما مع 
اللولارديين فكان أقل احا . وقد فشلت جهوده » فى كسب زعيمهم السير جون 
أولد كاسل إلى صفه » وف عام ١414‏ أجبر على اتخاذ إجراءات شديدة القسوة » 
لسحق مؤامرة لولاردية خطيرة . والواقع أن اللولاردية و4مهاامة كانت غالبا 
ما تستخدم كستار يمخفى و زاءه أهدافا سياسية . فقد كان الزعماء الشماليون » 
وكذلك قى الغرب ؛ هم المعارضون الأساسيون لآل لانكسر » ولذلك فقد كان 
انتشار اللولاردية أقوى ما يكون فى مناطقهم . وقد أل القبض عل أولد كاسل 
وأعدم فى عام ١410‏ » وإن استمرت أحكام الإعدام تتوالى طيلة مدة حكه . 
تحدهد الحرببف 

كان هنرى قد أتم استعداداته درب مغ فرنسا قصيف ١4١6‏ . وق شهر 
خطاب هنرى أجنكورت عن قصة هترى الوامس لشيكسبير 

إن هذه القصة سوف يقصما الرجل الصالح لابنه ؛ 

ولن بمر يوم القديس كريسيين منذ الآن وإلى نماية العالم » 
إلا وذ كرانا باقية خالدة فيه » 

نكن القلولين » والقايلين السعداء » الأخوة المتقاريين » 
لأن من سيبذل دماءه الهوم معى سوف يكون أخى . ومهما كانت 
مساوئه فإنه اليوم سيتطهر . ولسوف يتمنى كل سيد ينام الآن ق 

فراشه ق انجلترا لو أنه كان معنا هنا . ويندم على استرخاص ر جولته 

ق الوقت الذى يقاتل فيه الآخرون معنا . فى هذا الووم » 

يوم القديس كر يسيين . 0 


من انتصاره فى أجنكورت » وانتصاراته الأخرى العظيمة » 
إلا أن حكمه لايتضمن إلا القليل » مما بمكن امتداحه . 


الفرنسى يفوق ايش الإنجليزى بما لايقل عن ثلاثة أضعافه . وفى الصباح 
عرض هترى أن يتنازل عن هارتفلور » فى مقابل السماح له بالارور فى سلام 
إلى كاليه . ولكن الموقف كان ينطوى على ما هو أخطر من ذلك . كان 
هنرى ق ذلك الوقت يدعى بأحقيته فى عرش فرنسا » ورفض أن يتنازل عن هذا احق . وكانت 
النتيجة أنه فى الساعة العاشرة صباحا . فى يوم القديس كر يسبين» بدأت معركة أجنكورت ختناهءهنع ف . 

كان الفرنسيون واثقين من النصر »: فتتابعت قواتهم موجة بعد الأخرى . ولكن الرماة 
الإنجليز كانوا يفتكون مبمء ومن نجا من سهام الرماة » كان يلاق حتفه على الأوتاد الشراكية الى 
كان هنرى قد أقامها أمام قواته . وقد تمكن الإنجليز » مستلهمين بتفاؤل مليكهم » من أن 
يلحقوا بالفرنسيين هزيممة ساحقة . وعندما عاد هترى المنتتصر إلى لندن يوم 7 نؤفير » كانت 
المديئة قد زينت بالأعلام » ودقت الأجراس فجميع الكنائس . 


م تكن أجنكورت سوى الجزء الأول من الخطط الذى وضعه هنرى . فق الفترة من عام 
6 إلى عام ١4107‏ » حاول أن يبسط سيطرقه على القنال الإنجليزى » وعقد محالفات 
مع دول القارة . وق أغسطس ١4١07‏ » عاود الغزو » وسرعان ما شيطر على نورمانديا الدنها 
وحاصر روان . غير أن المعركة لم تنته. بنفس السرعة والنصر العظيم كسابقتها . فقد صمدت 
روان ٠»‏ وأيقن هترى من استحالة الحصول على تأييد الزعماء التورمانديين . وأخيرا فكر 
فى التنازل عن مطالبته بعرش فرنسا » فى مقابل حصوله عل أكويتين ونورمانديا . وأخيرا.ء 


.دف يوم ٠‏ يناير 8 © سقطت روان . وسرعان ما أصبحت ياريس مهددة » فبادرت 


الحكومة الفرنسية إلى عقد الصلح . و بمقتضى معاهدة تروى 120765 (مايو ١٠47١)ءاعترف‏ وار ى 
وصما على عرش فرنسا » وخايفة لشارل السادس . وق يوم " يونمة توج انتصاره بزواجه من 
كاترين ابنة شارل الصغرى . 

أصبح هثرى الآن فى أوج سلطانه . وقد اعثرف به ملكا رائدا للمسيحية ؛ و هذه الصفة » 
بدأ ق تنفيذ مشر وعه العظيم - الحرب الصليبية فى الشرق . غير أن هذا امخطط م يقدر له الاروج . 
إلى حيز النور » بسبب وفاته . كانت حروبه الطويلة قد أضعفت صحته و زادءها ضعفا إصابته 
بالدوسنتاريا » وتوق يوم أول سبتمبر ١4*٠9‏ » وهو فى الخامسة والثلاثين من عمره . كان 
خليفته على العرش ابنه البالغ من العمر تسعة شبور »وقد شب ضعيف الإرادة » قايل الكفاءة . 
وكان من الطبيعى أن يتطلع الشعب بعين الأسف إلى أيام أبيه العظيمة» وإن كان الواقع أن <روب 
هنرى الحامس قد سببت متاعب كثيرة لشعبه » وكان الانجيار المئريع لسلطان انجلترا فى فرنسا » 
دليلا على أن نجاحه لم يكن إلا وهما . وفضلا عن ذلك » فإن الفترات الطويلة الى كان يتغيب فيها 
عن ملكته» قد شجعت جماعات البارونات الطامعين فى السلطة» وكانت أسرته تفتقر إلى الأساسالمتين 
الذى تمكن هترى السابع ذيا بعد من أن يضعه لآل تيودور . إن الحكم الآخير على عصر هرى 
الخامس »هو أنه كان رجلا ممةلئا نشاطاء وذا شخصية قوية» ولكنه كان ملكا لم يقدم لبلاده خيرا كثيرا. 


ف يوم ١6‏ أبريل 1141 ؛منح الملك جورج السادس 
وسام « صليب جورج » لحزيرة مالطة « تكر عا لأهلها 
الشجعان » ولكى يكون ذلك شاهدا على بطولة وإخللاص 
سوف حلدهما التاريخ » . إن الشجاعة والبطولة الاتين 
أشار إليهما الملك » تحلتا خلال الحصار الكبير الثانى 
الذى تعرضت له مالطة خلال الحرب العالمية الثانية . 
غير أن تلك لم تكن هى المناسبة الوحيدة التى نجلت فيها 
شجاعة أهل مالطة هالهة1ة » كا سنوضحه فما بعد . 


ري رطول مالطة عملى 
معدي » و بمرصريا على 
ا 


وصول الإرشسان الى مائطة 

إن التارد يخ القديم لمالطة ليس ميئكدا تماما » ولكن 
بقايا الع اران التري ا عار ع 2( تدل 
عن أن الإنان كان تفظن عر ند 6ل 1 ع0 
"٠٠‏ سنة . ل اليا 
وعدد من الحزر الأخرى الصغيرة التى تعرف فى مجموعها 


تمثال لتخايد ذكرى من ماتوا فى حصار عام ١656‏ 

الحزر المالطية » تزخحر بالاثار التاريخية . 

ويبدو من المواكد » أن مالطة كانت مركزا تجاريا 
مزدهرا فى عصر الفينيقيين » وقد احتلها هؤلاء كما 
احتلها اليونانيون من بعدهم 

وقد احتل القرطاجنيون مالطة ابتداء من عام 6٠١‏ 
ق.م. » إلى أن استولى عليها الرومان فى الحرب البونية 


(6١؟‏ ق.م). 
وق أثناء الرومان » وق عام 6مء تحطمت 
اا كا ل ل ل ا 


مالطة » فقام بنشر المسيحية بين أهليها . ومن بين المعالم 
السياحية فى الخزيرة » كهف يقال إن القديس يولس 
كان يعيش فيه . 

وكانت فترة احتلال الرومان ره يكتنفها 
الازدهار » وقد ظلت تابعة للإمبراطورية الرومانية » 
إلى أن غزاها العرب ف القرن التاسع » فا عدا فترتين 
احتلها فيبما الوندال ثم القوط الشرقيون . 

وقد احتل العرب مالطة قرابة ٠‏ عام » واعتنق 
كثير من أهلها الإسلام . غير أن المسيحية عادت إليها ؛ 


فى هذا القصر الفخم مزمبانفى القرن السابع عشر » اجتمع روزقلت وتشرشل» قبلمغادرهما مؤتمر يالتا مع ستالين فى عامه ١484‏ 


سسسب مادام مسام م ا 9 


0 


عندما استولى الكونت روجر النورماندى ( الصقلى ) 


على الخزيرة فى عام ٠١5١‏ . ثم انتقلت مجموعة الحزر 
بعد ذلك إلى احكم السوابيين كصدلطة«5 » م الأنجويين 
م6 سين كمدثلةدةت© » فالآر اجونيين 
»»دمهدية . وق أواخر العصور الوسطى » شكل 
المالطيون حكومة شبه قومية تعرف باسم « الجامعة » 


لال ت #101 # 


فرسان المتد ئيس فيو حتا 

وى عام ٠لاه١‏ منح الملك شارل الحامس ملك 
أسبانيا » الحزر المالطية لفرسان الحيئة العسكرية الدينيين 
التابعة لمستشى القديس يوحنا بالقدس . وهذه الحيئة » 
التى عرفت فعا بعد باسم فرسان مالطة » أو الفرسان 
الاسيتارية 11©:5افم5ه1ة » كانت قد فقدت جزيرة 
رودس ( عام 157517 )ءالتى استولى عليها الأدراك بقيادة 
سلمان الأول الملقب بالقانونى . 

وقد رحب الالطيون بالفرسان ؛ وقام هؤلاء بتقوية 
قلعة سانت أنجيلو التى تقع على الشاطئ الحنوبى للميناء 
الكبير زاك ل مك لابه رمن 
إذ أنه فى شهبر مايوه65١‏ » ظهر فى أفق مالطة أسطول 
تركى ضخم يتكون من 18٠‏ سفينة » تحمل 89/٠6٠١‏ 


وسأوععوسمة ) 


1 المعابد العديدة الى ترجع 0 قبل التاريخ فى مالطة 


رجل . ؤإزاء هذه القوة الضخمة » لم يتمكن المدافعون 
من حشد أكثر من 46٠6٠‏ فارس وجندى مالطى . 
وكان سامان مصمما على إقصاء الفرسان عن حوض 
البحر المتوسط . 

وف المذيحة التى تلت » والمعروفة باسم الحصار 
الكبير » أبدى كلا الفريقين شجاعة فائقة . كانت 
أولى المجمات على قلعة سانت إلمو التى خسرها 
المدافعون » بعد معركة استمرت قرابة شبر » قتل 


ا الداوون خيعا و عدوف 3 » كنا خسر الأثراك 
حوالى ١٠٠6م‏ جندى من بيهم دراجوت المرعب 2 
6ك كان نا لجليان . 

وبعد تلك المعركة » حاول الأتراك الاستيلاء على 
ا ل 1 
جسيمة . وكان واضحا أمهم كانوا مصممين على 
مواصلة القتال » إذ أنهم حاولوا بعد ذلك التغلب على 
قلعة سانت أنجيلو . غير أن القائد التركى اضطر » بعد 
قتال مرير » لفك الحصار فى يوم 8 سبتمبر » وأبحر 
راجعا بعا.تبتى من قواته ‏ 

وفى السنوات التى تلت هذا الدفاع البطولى عن مالطة» 
وصل فرسان القديس يوحنا إلى قمة الشهرة » وأخذ 
النبلاء من جميع الممالك المسيحية يسعون للانضمام إلههم . 
والعاصمة اخالية للمالطة » قاليتا 521168 » سميت 
كذلك على اسم جان باريسوت دى لا قاليت » الرئيس 
الأعلى لهيئة الفرسان الذين دافعوا عن الحزيرة إبان 


الحصار الكبير . وقد وضعت أسس المدينة ى عام 
5 : 

كانت مالطة أثناء الفرسان أقرب ما تكون 
للاستقلال التام 3 إذ أ: مهم كانوا حتفظون بجيشهم 


لباس الرأس التقايدى لنساء مالطة » ويعرف 

باسم فالديتا ) © وهو يصنع من من القياش 

الأسود » ويشد بعظام الحوت 
الخاص » ويسكون عملهم الخاصة » ويبعثون بعمثلين 
ديلوماسيين إلى ممالك أورويا . وقد تميز المالطيون فى 
القتال مرة ثانية قبل نمباية القرن ١١‏ » فقد اشتركت 
القوات المالطية بقيادة فرسان القديس يوحنا فى الانتصار 
العظم ‏ الذى أحرزه المسيحيون فى ليبانتر م«نهدممة . 

ثم أخذت حماسة الفرسان تفتر يعرور الوقت » حتى 

كان عام »؛ عندما استسم الألمانى فر ديئاند 0 
هوميش لنايليون بعد مقاومة رمزية . كان ون هوميش 
هو الرئيس الأعلى الثامن والعشرين » والأخير 2 


كاتدرائية « مديئة » العاصمة القدبمة لمالطة 


لحيئة الفرسان الذين حكّوا الخزر المالطية باسم فرسان 
القديس يوحنا . وبالرغ, من أن مالطة لم تعد قاعدة 
ملا جم الوا بين وتنا روما | 


1 لم يرض عنها الشعب المالطى 0 لسرن 


وأرسلوا نداء للورد نلسون » وسرعان ما هزم الفرنسيون 
بمساعدة البريطانيين لأهل الحزيرة ل 
أميان 5موءتسةى قل عام ٠‏ على 0 جزيرة 
فرسان القديس يوحنا » ولكن المالطيين اعثر ضوا على 
ذلك » وطلبوا أن تفرض الحماية البريطانية » 
وأظهروا استعدادهم للاعتراف بملك بريطانيا العظمى 
ملكا على مالطة ببعض الشروط » مها أن يحافظ على 
الديانة الكاثوليكية الرومانية . وقد قبل البريطانيون 
هذا العرض: » واعترفوا بالمالطيين رعايا بريطانيين . 
وتم إقرار هذه الأوضاع ق معاهدة ياريس عام 1814 » 
ومنذ ذلك التاريخ » صارت مالطة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
ببريطانيا . 

وعلى مر الأعوام » أنشأت بريطانيا حوضاً للسفن 
كامل التجهيز » وركزت أسطولا قويا على موا 
الجزيرة » وتزايد ازدهار البلاد » وبصفة خاصة خلال 
حرب القرم » وبعد افتتاح قناة السويس . وقد ظهرت 
قيمة الخزيرة كقاعدة استراتيجية لبريطانيا.فى خلال 
الحرب العالمية الأولى » فقد أمدت قوات الخلفاء 
سبلت عور ين أساطيلها بالزكره . كا لت ال 5 
إلى مستشنى واسع للمرضى والخرحى . 


الحصبار اكيبير الشان 


كانت مالطة ذات أهمية قصوى لخلفاء خلال الحرب؛ 


العالمية الثانية » وتعرضت لغارات جوية متواصلة . 
وقد منحت الحزيرة وسام صليب جورج فى عام 1447 . 
وفى أشد فترات هذا الحصار » لم يكن من المستطاع 
موين الحزيرة ©» إلا عن طريق التواصات . وكات 
الطائر ات اللازمة للدفاع الحوى عا » تنتقل إليبا من 
فوق حاملات الطائرات الراسية على مسافات بعيدة . 
كانت مالطة مسئولة عن شتئونها الداخلية قترات 
طويلة منذ بداية القرن الحالى . وف عام 1488 » اتفقت 


حكومة مالطة وحكومة المملكة المتحدة على اقتراح 
يقضى بإدماج اللحزيرة فى المملكة المتحدة . غير أن 
هذا الاقتراح واجه بعض المصاعب » وأعلنت حالة 
الطوارئ فى عام ١148/‏ واستمرت حتّى أبريل 1589 . 
وبعد مناقشات طويلة » واستفتاء عام » اتفق ق على استقلال 
مالطة » وف يوم ١١‏ سبتمبر 19454 » أصبحت بلدا 
الشسه ‏ اللاتطصلى 

سكان الحزر المالطية خليط من الأجناس » فقد 
امتزجوا بالعديد من الشعوب التى تغلب فيها العناصصر 
الفرنسية » والإيطالية » والأسيانية . والمالطيون فى 
الأغلب متوسطو القامة » أقوياء البنية » وبشرتهم أل 
اسمرارا من بشرة جيراهم سكان جنوب إيطاليا . 
وهم يدينون 0 الرومانية » ويتكلمون اللغة 
المالطية فها بهم » وهى لغة تتصل باللغة العربية » 
وبها بعض الكلمات والعبارات الصقلية . أما اللغة 
الرسمية الثانية » فهى اللغة الإنجليزية . 


بقرة قتجول فى شوارع مزدحمة » وتتسكع 
بين عر بات الترام والسيارات » لا مبشهها أحد» 
حتّى ولو أرادت أن تتمدد وسط الطريق . 
فهذه هى اند » حيث تستطيم البقرة 
المقدسة أن تسير ى الطرقات على هواها » 
رغم أن مناظر الشوارع الأخرى » مبانيها 
لحديغة ء» لا تكاد تخدلف عن نظيراما 
الكبرى فى أورويا . ١‏ 

فعم ! إنه منظر متضارب ومتباين ©» 
لذكن المند يلد المتناقضات ٠»‏ فق كل مكان» 
مزاج القدم بالجديد ٠»‏ التقاليد القديمة 
بالوسائل الجديدة » الثروة الطائلة بالفقر 
المدقع » الآبنية المكيفة اطواء بال كواخ الى 
ترتع فيها الأمراض ؟ كل هذه وتلك » ترقبط 
سوياقى المدن الطندية » الى تجدها أشد إثارة» 
وأبعث عل اليأس » بين مدن العالم . 
د تصى »؛ الحاصمة (سكانها ره كار سعة) 

د إن كانت هناك جنة على الأرض فهذه هى » هذه هى » هذه هى » . هذا هو نص 
النقش المكتوب ف صدر قاعة الاجماعات بالقمعة الحمراء بدطى نطاءط . وق هذه القاعة» 
يتصدر عرش الطاووس الحراق » يغطيه الزمرد والماقوت واللآلى“ » والذى يقال إنه يساوى 
عدة ملايين من الجنبات » لقد كانت دطى عاصمة إمبراطورية المغول ق:عصر شاه جاهان »6 
الذى حك لهند فى القرن السابع عشر ء وجعل دطى أعظم مدينة فى شمالى الهند » وقد شيد 
القلعة الحمراء » والمسجد الجامع أو المسجد الكبير » بقبابه الثلاث الرخامية ؟ وغدت مدينته 
تكون نواة دهى القديمة . 

إلا أن قوة المغول تدهورت » واجتاح الفرس المباينة عام ٠ ١078‏ وحملوا معهم عرش 
الطاووس . واتخذ البر يطانيون: كالكتا عاصة لهند . ولكن عندما أعلن الملك جورج الخامس 
دهى عاصة للهند عام وجواة ؟ » أنشئت مدينة جديدة تماماً » هى دطى الجديدة » على بعد 
م كيلومترات جنوي دطى القديمة ». خططها متططو المدن البريطانيون المشوورون » عل 
غرار مايسمى «بالمثال البر يطانى الاستعارى» » وهى عارة تمتاز بالمبافى الغربية ذات أعيدةء 
وطرقات واسعة » وشوار ع منتظمة التخطيط . ومبنى مقر نائب الملك الذى أصبح مقر رئيس 
الجمهورية حالياً » كان فق مساحة ميدان ترافلجار باندن . وتكاد تكون دطى الجديدة 
مدينة إدارة تماماً . أما دطى القديمة » فهى محطة تقاطع خطوط حديدية هامة » وسوق كبيرة . 
وتشمر يصنذاعات الفضة » والذهب اليدوية » وبصناعات التطريز » واججواقر ©» ونسيج 
الموسلين" » والأوانى » وحفر الحشب . وتكثر فالسهل المحيط بدطى » الخرائب القديمة ع 
حيث .يقال إنها موقع دطى العاصة منذ عهد قدم . 
كإككتاء المديتة المزدحمة (سكاهها > مره --رلا لسعة) 

كالكتا دنانعلد© ٠»‏ بالقرب من الساحل القمالى الشثرق للهند » مديئة كبيرة مزدحمة 
بالْكان » تذكرنا مبانيها الحكوبية الفخمة » بأنما كانت عاصة اند البريطانية ما بين 
عاق «بن؟ » ١419‏ »ء وتعمل أرصفتها المزدحمة فى الشحن » وتفريغ كية ضخمة من 
الفجارة الدولية . ولكن تحيط مها مبان زرية . 

أواسم المدينة مشعق من كاليغات غهطوفلهك1 » وهو مكان يقع على مسيل مان صغير 3 
يضب ق مبر هوغل ولطووه81 » حيث يوجد معبد هندسى لإطة الدمار كالى تلمكا . 
ولكن نواة المدينة الحديثة » كانت قلعة وليم » وهى مشعطة تجارية أقامتها شركة الطند الشرقية 
عام ١54٠‏ . ويكره البر يطانهون كالكتا يسبب « الحفرة السوداء » » وهى سجن كان 
نواب بنغال قد سجن فيه رجال الحامية البريطانية الآسيرة عام ١+5‏ » ق ظروف أدت 
إل وفاة ١١‏ من بين 1١45‏ ريا . إلا أنه لم تثبت بعد » بصفة قاطعة » حقيقة هذا 
الادعاء . 


دين 


لكو ء 


:+ موه سي عش" عات وله مايه وسمم م 
كلية لامار تنمير 


3 و وت 
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ات 5- 


بومياى» مدينة اتمطن (سكات 
بوبباى. إقطسو8. ميناء كبير على السا 
نحو ٠٠١‏ كيلومتراً .. وإلى الشرق منها » يقع موف طب 
وهذا الميناء يتعامل .مع ثلث تجارة الهند الخارجية.. ويظهر 
بالغة الفخامة» وق بوابة اند ( كا يطلق على مدخل المهناء الذى” 
الملك جورج الخامس والملكة مارى لهند ) » وبتحف لمكتور يا يأل 
مالابار يقع برج الصمت المجوسى © وهو مبنى شرق الطابع » يضع ف 
يعبدون زرادشت وأورمزد » إله الثور - موتاهم لكى تلتقط وتنظف_الص 
هيا كلهم العظمية من لحومها وشحمها . ا 6 
وقد سقطت بومباى ق. يد البر يطانيين غام 1551١‏ » وغتمزهاً / 
براجانزا . «تمدعدظ 4ه ومننعضهه .. البرتغالية أ» عندما تزوجها 
ثم أصبحت عام 15410 مركز الإدارة البر يطائية فى غر اند » ثم از 
قناة السويس عام ١84‏ » وبده مسير البواخر الماتظمة بين ) 
أورويا . وهى الآن عاصة ولاية بومباى » أكبر ولايات طن 
القطن فى تر بتها السوداء الغنية . فبومباى هى أكبر مراكز إنتاج 
:017/1 امم ا وا ة 
ققع ميسور 3405050 على ارتفاع مم متراً فوق سطم البحر » وهى مديئة مشبورة 
بمنسوجاتها الحريرية الرقيقة » وغطرها المستخرج من خشب الصندل + وأشكال العا 
والمعدن والحشب » وتمتاز بحدائقها الواسعة » وشوارعها العريضة » مما أسيغ عليها امم « مدينة 
الحدائق الهندية» . ويوجد فى مقر المهراجا الذى شيد عام 18410 عرش ينافس عرش الطاووس » 
مصنوع من الذهب والفضة . ؛ش ١‏ 
بتارس» مدينة الندوس المقرسة (سكاضا ... ره44 شمة) 
تقع شمال غرنى كلكتا بنحو 54٠‏ كيلوبتراً » على منحنى انبر اجاج يبلغ فو" كيلومترات؛ 
والشاطى” الآيسر للنهر سريع الانحدار » وقد شيد درج شاهق يرق شاطئ” المبر من مجراه 


بؤمباى ٠‏ المركز المزدحم 
الثامن عشر . ويزدحم الجر بالمستحمين وبالقوارب» 
براج المعابد الطندوسية ». فهذه هى بنازس معمهمء2 
وبل المقدسة . وقد ظلت قبلة الحجاج الهندوس مدذ أكثر 
المؤمذون » ليستحموا فى مياه الهر المقدس ٠‏ معتقدين 
مأوالعقل . ويكل بعضهم دورة بانش كوسى أوه>1 طعموط 

المزارات غلى طول 5٠‏ كيلومتراً » مما يستغرق ستة أيام . ومن يتم 
0 هذه الزيارات » يتطهر تلقائياً من جميع 
ذنوبه . ويزدحم شاطى” البحر بالغات 
( البخور ) المحترق » والآرضفة الحجرية 
المشفولة التى توضع عليها رفات اموق . وق 
أدنى الدرج ٠‏ يقف المستحمون منفمسين. 
ف الماء الكدر حى خصورهم . ويزدحم 
سويت الهندوس ق الدرجات الدنها » وبعضهم 
إيسئر ببح تحت اشماسى من أوراق النخيل 
العريضة. والمدونة نفسبامتاهة منالشوارع 
الضيقة » تزدحم بالمتسولين والسادهو 
فسطفوك ( رجال الدين ) + والجورو 
سس ( فتقهاء الدين ) » والحجاج » 
وأيضاً بالبقر المقدس . 


وقد هدمت معظم معابد بنارس القدممة» 
وير جع معظٍ ا معا بد العديدة الموجودة حالياً 


ميسور + البوابة الرئيسية 


0 20-0 ا 


إلى القرن الثامن عشر وبا بعده. وين أجملها معبد ثشواناث طدمه«طة"؟ » بناد مهراق 
أهالياباى فى القرن الثامن عشر » وتغطى صفاح النحاس المذهب قبته وأبراجه » وهذا الذهب 
كان قد أهداه الحا السيخى للبنجاب » ويعرف هذا المعبد بالمعبد الذهرى , 


مدراس , (سكاتها 548,-0ار؟ لسمة) ليد 3 
أسست شركة اطند الشرقية مدينة مدراس عصفهة3 فى جنوب شرق اند عام 41548 2017077 


وكانت أهم مدينة بر يطانية فى اهند لأكثر من قرن . وهى اليوم تنتشي افو أكأرا من 
م كيلويتراً » وهى الطرف الجدوبى لسكة حديد المند »_كاجأتتا مركز رئاستها » وبها 
مصانع مثل الصناعات المندسية » وصناعة السيارات © وعربات السكك الحديدية » والنسيج » 
.والأفلام_._وممناؤها اٍلديد كله امن صدتع الإنسان © وقد أنقى' فيا بين ١218‏ و1881 . 

وقد نمت مدراس حول قلعة سانت جورج الى بنيت فيا بين 1١68-154٠‏ . ولا تزال 
جورج تاون شمالى المديئة 6 مركز الحركة والأعمال بها 6 وإلى الجدوب تقع قريباً 
تر يبليكان ومايلابؤ ر التاريتان بمعابدهما الهندوسية القديمة العديدة . وتقول الأسطورة 
إن الرسول سانت توماس استشهد بالقرب من هذا المكان »' وأنه دفن فى سان توبيه » وى 
كاتدرائية بنيت لتخليد ذكراه . 
حجاسوره» (سكاتها 4ؤار م لسمة ) 
ْ مدينة جاييور عنادتول عاضة راجاستان 6 مبنية من الجر الأحمر /الؤرّدى » حيط مها 
سور . وقد بناها فى القرن الثامن عشر » جاى سنج » الذى درس تخطيط المدن/الأوروبية » 
ولكنه ب جايبور عل خطة مستوحاة من كتاب هندوسى قديم ق الغارة . وتسير الجيال 
الفارهة » وأهل راجاستان ملابسهم الزاهيةء ق شوارع تخيط بها مبان ذات مشر بيات جميلةي» 
وقصور رائعة قديمة . / : : / 
حيدر أيادء (سكاها .- ١,054,‏ نسمة) 


أسن محمد كولى مدينة حيدر أباد '#دطدعلوقة عام 9م6١‏ . . ويبحيط بالماينة 0 
سور خجرى به ١18‏ بوابة » شيده نظام حيدر أباد فى القرن الثامن عشر . وكات 7 
أ حام مس فى اطند . ومن مبائيها الجميلة شارمينار » وهو مسجد يرجع إلى القرن 7 
السادس عشر . والووم أصبحت حيدر أباد نقطة تلاق سكك حديدية ٠‏ ومركزاً. التجارة" 
والصناعة . وهى غالبا ما تسمى حيدر أباد الدكن ( بالنسبة للهضبة الى تقوم بها ) 6 لكق7 
يم تمييزها عن حيدر أباد ياكستان » الى تحمل نفس الاسم . ٍ 
تكنحوء» (سكاتما > لسمة) 

لكنو «مسلعسة ٠‏ بغمالى الهند .» هى عاضة أوتار براديش » وكانت من قبل مقاطعى 
أجرا » وأود . وقد شيدها نواب أود ق القرن الثامن عشر » وحكموا مها من غام ١1/08‏ 
إلى عام ١8465‏ . وترجع معظ مبانى لكنو إلى عهدهم هذا . وقد كان ضم البر يطانيين 
لمقاطعة أود فق عام 5م أحد الأسباب الى أدت إلى حركة القرد الهندى » الى عافى منها 3 
لبر يطانيون الحصار فى قصر لكنو » الذى تنتشر خرائبه الضحمة على آلاف من الآفائة 01 
عل مافاق عر عونا 3 
الجراء ( سكاعها 14ر30 نسمة) 

يشرف تاج محل على مدينة أجرا موه » وهو أشبر مباف الطند © ون أجمل مياق 
العسالم . وقد شيد من الرخام الأبيض فى القرن السابع عشر » شيده شاه جاهان قبراً لزوجته. 3 
مداز محل . وكانت أجرا عاضة المفول » حى نقل شاه جاهان العاصمة إلى دطى . وبا قلعة 0 
دبخمة بناها أكبر » لا سور من :الصخر الأحمر يرتفع إلى 77 مرا » ويحيط بالقضور 7 
الجميلة والمساجد البيضاء المبنية من المرمر . 1 700 


لام 


فى أحد أيام خريف عام ١881‏ كان هناك موظف يجحلس إلى مكتبه فى مبنى 
المساحة العامة بدهرا دن.«دط همطءط فى الحند » يقوم بحساب ارتفاع أحد جبال 


المملايا زه لهسنةة » من أرقام أمامه » أخذت بوساطة مساحةالمثلثات التى تمت 
قبل ذلك بثلاث سنوات » وأعطى لهذا الحبل رمز « القمة ١8‏ ) . 
وفجأة رفع رأسه » والتفت إلى زملائه الخالسين إلى مكاتبهم » صانحا « انظروا 
إلى هذا » ؛ إن الأرقام التى معى » تدل على أن ارتفاع القمة ١6‏ يبلغ ؟ 51٠١‏ قدما ! 
وترك زملاءه المشدوهين » وخرج من حجرته متجها إلى حجرة رئيسه » ودخل 
عليه صائحا « سيدى » لد اكتشفت أعلى جبل فى العالم » . 


أككتشافت الصبل على خريطلة 

وهكذا « اكتشف » جبل إيقّرست منذ أكثر من قرن . وقبل ذلك كان الحبل 
لايرى إلا من بعد . ونم يدرك أحد مقدار ارتفاعه الحقيق » لأنه كان محاطا بقمم 
أخرى عديدة . ولم يكن من المستطاع معرفة ذلك » إلا من حسابات تعمل على 
خريطة . وهكذا اكتشف أعلى جبل فى العالم من على مكتب . 

وكان مدير المساحة العام فى ذلك الوقت » هو سير أندرو واو #عملسط هذه 
عه" . وعندما أرسل هذا الاكتشاف إلى لندن » اقترح أن يطلق امم سلفه 
جورج إيقرست على هذا الحبل . لآن مساحة قمم الهيملايا تمت نحت إشرافه » 
من عدة ملاحظات وقياسات تمت فى سبول الهند وسفوح الحبال . 


منظر فرهد فى العالم : عرش الآلهة وسط القمم العالية. 


كيف سيدو الجسبيل 

وليس جبل إيفرست 27 قمة منعزلة 2 0 فوق سلسلة 
جبلية » تشرف بسهولة على ما حولها » ولكنه أعلى عملاق من بين أسرة 
من العمالقة . 

والقمة الرئيسية للجبل » جزء من « حدوة حصان » ضخمة » تكونما 
قمم شاهقة ثلاث » نويتس ههامن2 (0 8685٠‏ مثرا ) » ولوتس عفامطة 
القمم العملاقة الثلاث» محيط كنيع ثلاجة كومبو داطنسوطة » البى صعد 
إليها أول من قهر إيشرست . 

وعندما زرى صورة هذه الكتلة الهائلة من الصخر » نستطيع أن نفهم 
قول مالورى 25اد34 » وهو أول من وطثت قدلماه اللحانب الغرلى 
لقمة إيشرست » عندما وصف ثلاجة كومبو بقوله إن ثلاجة كومبو 


لكرالمرك 


الوط ا ردك 


أين يمّع جيل ١يمثرست‏ 
إيفرست هو أعلى قة فى جبال اطيملايا » تلك 


السرعر قاففه الارشاع أ الى نفصل اند ونيهاك, كتلة إيفرست الى تشيه حدوة الحصات .وما عبطا 1ك و شالطعة » لمى «أكثر المناظر رهبة » وأعلى قمم 
وبوتان فى الجنوب ٠‏ عن التبت قى الثمال » وكلمة ا ا : 


هيملايا معناها ى اللغة السنسكريتية ( وهى اللغة 
القدديمة للهند ) « موطن الثلج » . 

وتقع كتلة إيفرست عل الحدود بين نيهال والتبت. 
ويقع جبل إيفرست بالضيط على خط عرض 908 
شالا . ويبعد بنحو ١٠م‏ كيلووتر عن أقرب بحر 


٠‏ يقدر ارتفاع قة إيقر ست عادة ب 45510 مثرأ . وهو متوسط. 
أربعة أرقام » توصل إليها أول من عمل مساحة لتجبال . وأحياناً 
يقال إن ارتفاع الجبل 4505 مثراً » أو 4018 مثراً . 
أما الزقم الدقيق فغير معروف © لصعوبة: تقدير مستوى سطح 

' البحر فوق هذا الارتفاع . بيد أنه من المقطوع به ٠‏ أنه 
ل ل فوق 4+5 مثراً » أى ما يقرب من ضعف ارتفاع أعل 
ال بنعو .11 كيلويرا » وأقرب قرية كبية في ا اتفاع (بقريت مقارزنة مودر جوز بز قة من فم الآلب » وهى مونت بلان ( 0114 متا ) . 

نامشة بازار » تبعد'عنه بنحو 7" كيلومتراً . 0 ل ا ل ا 2 ان 3 لض 
لض 


منه » وهو خليج بنغال » الذى يعتير جزءاً من 
المحيط الطندى ‏ » ويبعد عن كاتاماندو ©» عاصمة 


من اليسار إيقرست (4554 مثراً» لوس 4545 مترأء ونويتس٠8016‏ مثراً ) 


شومووتجها”"' 

عندما - أعطيت * القمة ‏ أسمهناة؟ 
الإتجليزى © ال يكن يعروقا أن 
ىما "آسا ‏ بلغة التيْث 6 فأهل”” 
هذه المنطقة البائية مويه شومواويخيا ١‏ 
مموسامضمقك. © أى لي الإطة . 
كم لمارء يعدا إمم لزي | 
يايق تعظمة ابل و جلاله . 


وينظر أهل النبك ونيهال إى ظ 


الجيل .+ باغتياره “عرش - الآهنة 


الى نحم العام : 


ا 
ا 
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رت ويه 0 0-0 
ماغره السكر لوه 


. طريق البعثة من الجانب النيهالى 


تكونت جبال ال هيملايا فى الزمن الثالث » فى نفس الوقت الذى تكونت 
فيه جبال الألب » والأنديز » وغيرها من سلاسل الخبال الكبرى . 
وترتكز جبال الهيملايا على عقد ضخم من الحرانيت الصلب » ترسبت 
فوقه طبقات سميكة من الصخور الرسوبية » أصابها الطى والالتواء » 
فدفغت كتلة الل#رانيت هذه الطيات الرسوبية إلى أعلى : ورفعها على 
شكل هرم شاهق ضحم . ثم جاءت الرياح والأعاصير » فنحتت قمة 


إيشرست » بعد عمل مستمر منذ ملابين السنين . 


بدأت أول بعنة من جبال التبت لبر [يشرست هن أجانبه القياق » 
إلا أن متسلتى إيفرست يذهبون إليه الآن من ابحانب النيبالى . فبعد مسيرة 
أسبوعين أو ثلاثة من كاتاماندو «فسهسهظ يبحط المعسكر رحاله » 
عند سفح ثلاجة كومبو . ثم تبدأ البعئة فى ارتقاء شلال الثلج اليف » 
ونجد نفسها بالتدريج فى قلب الوادى » محصورة بين عمالقة ثلاثة . 

ثم تبدأ البعثة فى تسلق حائط لوتس على يسار الوادى . وهذا يوئدى 
إلى العنق الحنوبى » مفتاح المرتق . وهو منحدر فى الحافة الحبلية » يربط 
بين إيشرست ولوتس » على ارتفاع 8515 مثرا . وهنا يقام آخر معسكر » 
قبل محاولة الألف متر الأخيرة » التى يحب أن يتم تسلقها فى يوم واحد » 
حتى يمكن الوصول إل القمة . 


إدموند هيلارى 
قاهر إيفرست | 


« ناب ضخم كبير بارز من فلك العالم ») . هذا 
هو وصف جورج مالورى الإتجليزى هذا الجبل 
ق السادس من يونية ١47١‏ » عندما شاهده لأول مرة 
من بعد ١١١‏ كولومتراً . وكانت هذه هى أول بعثة 
استكشافية جبل إيقرست » بعد اكتشافه بسبعين عاماً . 
ثم بدأت رحلة ارتقائه عام ١147٠‏ » ولسكنها فشلت » 
غير أنها كانت قد وصلت إلى ارتفاع 4٠٠١‏ مثر . 
تم جاءت الرحلة الثالغة عام ١404‏ » عندما بدأ 
جسون مالورى 21211057 وسنتال وزميله إرفين 
عمتم1 محاولهما البائية دوم ١‏ يونية . وقد شاهدهها 
أحد المرافقين من أسفل الجبل » شخصين ضئيلين 
يرقديان السواد » ووراءهما بياض الألج الناصع على 
ارتفاع «مم4 متراً . ثم لفهما السحاب واختفيا » 
وم يعد براها 0 بعد . 

وقد تمكن الذموزيلاندى إدموند هيلارى #صسسةر 
11111537 » وزميله النييالى شربا تنسنج همءط5 
15 من الوصو ل إلى القمة » لأو ل مرة ©» 
بعد محاولات أخرى . 
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0 عنما تمرض » فإن درجة حرارتقك تقاس ببترموشر طى «ءاعسويطةط1 لمنطنك . 
ا وعند صنع الخلوى ع بمكن اختبار السكر ٠‏ وهو يفل ٠‏ بترمومتر .سكر . 
إن الترمومترات.تصنع من جميع الأحجام ٠‏ للاستعمال ق عدة أما كن مختلفة » بل 
ا أى مكان ف الواقع يحتاج فيه الناس إلى قراس درجات الرارة . 


وكان “اتير عائلهء© هو أول. من صنع .جهازا من هذا النوع فى ,القرن 
. وكان ترموميره يتكون من قنينة ذات عنق طويل »؛ ملوءة باطواء » 


اث واه به ما » بكيفية أدت إلى ارتفاع الماء قايلا فى العنق . وكان مستوى 


الماء هبط عندما يكون الجو حارا » ثم يرتفع عندما يكون اجو بازدا . 


ولقذ نجح ترمومر جالواوو » لآن معظم المواد تتمدد عند تسخيها © و تكش 
عند تبزيدها . لذلك فإنه عندما كان اهواء الموجود ف القنينة يدف » فإنه كان يحتاج 


| إلى حيز أكير » فيدفع الماء الموجود ق العئق إلى أسفل . وعندما كان اطواء يبرد » 
١‏ فإنّه كان يحداج إلى حيز أقل » ويؤدى الضغط الباروميرى . عتباووءعع2 ع1اعددونة18 


٠‏ إل دفع الماء إلى أعلى . ولكن اغراء بطبيعته » يشغل حيزا كبيرا نسبيا » لذلك فإنه 


مادة لاتصلح لمل” الترمومترات » وبملاً معظمها حاليا إما بالزئبق » وإما بالكحول , 


معاي مرك اللحرمومحن الزشتسعقى ". 
يتكون الترمومئر الزئبى من أنبوبة زجاجية ضيقة 
جداً » محكمة الغلق من طرفيها » مع تشكيل أحد الطرفين 
على هيئة بصيلة طاداظ ممدودة ورقيقة الجدار . و ثملاً البصيلة 
وجزء الأنبوبة اجاور هما بالزئيق » فى حين يكون باق 
الأنبوبة مفرغا من الهواء . 
آ وعند وضع ترمومتر من هذا النوع ق جو داق" » 
١‏ تنتقل الحرارة إلى الزئبق » ومع ارتفاع درجة حرارته » 
فإنه - أى الزئبق - يتمدد فى الاتجاه الممكن الوحيد ©» 
صاعدا ق الأنبوبة الضيقة . وعل ذلك فإن عمود الزئبق 
ف الآنبوية » يزداد طوله » فى تناسب مع ازدياد ذرجة 
الخرارة . وعند هبوط درجة الجرارة » ينكش الزائبق » 
ويقصر طول العمود . 
أ وفى كثير من التر مومترات » يستعمل الكحول بدلا من 
٠‏ الزئبق . ولما كان الكحول عديم اللون ٠»‏ لذلك يضاف 
ُ إليه دائما قليل من صبغة حمراء » لتجعله مرئيا بوضوح . 
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« ترمومتر مملوء بالكحول » ومدرج بالدرجات المنووية 


التدريج النرمومترق 
دائما ساق اللرمومير ء 
مخطوط متتالية ومتساوية 
التباعد» هى الى تشكل مقياس 
أو تدريج عات 8 الترمومتر . 
وهذا التدر يي بمكننا من 
استعمال الثر مومئر فى مقارنة 
درجة حرارة بأخرى . ومع 
ذلك » فهو لا يساعدنا ق 


فض 


مقارنة قراءة أحد الأرمومتر ات بقراءة ترمومئر آخر ) 


ما يستلز فمعايرة 108اه انل كل ترمومير ٠.‏ 

ومعايرة أى ترمومتر ٠‏ تتكون من وضع نقطتين 
على التدريج + تناظران درجى حرارة يمكن الحصؤل 
عليما. بسهولة: ق المعمل . فيمكن الحضول عل إحدى 
النقطنين بوضع بصيلة الارمومير قى حمام من الفلج 
المنصبر ( ١‏ ) » وغل النقطة الاخرى ٠‏ توضع البصيلة 
ق مخار متوازن مع ماء يفل ( ؟ ) . وهله هى الكيفية . 
الى تعاير بها الترمومترات عل التدريج المثوى ٠‏ أو 


| 


يعتى تقسيم هذا النطاق إلى ٠٠٠‏ درحة متشاوية , 
ويعاير تدريج فهر بيت فلك5 اأعطسععطهر كين عائلة :إلا الا حل هذا ري . 
تعتبز درجة حرارة حمام الالج ”" درجة » ودرجة خزارة غليان الماء 5١7‏ درجة 


وعل تدريج ورومير علت5 مس1 يكون الشلج ضفرا 0 ا وهر يغل .8٠5‏ 
ا 


ار اكلمطلتئى 


لترمومترات ‏ الطبية » أنواع خاصة من الترمومئرات © تستعمل فى 


الي ينه 
قى نصت دقيقة . 

و بمجرد رفع الترمومتر من فم المريض » يبدأ الزئبق ف التبر د و الانكاش: ١‏ 
و يسبب ذلك قَ الثرمومير العادى اتخفاضا ق القراءة 00 اللرموي ١‏ 


الزئيق » فإن العمود بنقطع عند هذه النقظة» تاركا الزئبق الموجود فوق الاختناق 
وعلى ذلك » يمكن رفع الترمومتر من فم المريض » دون أن تمبط القراءة 
والواقع أن. القراءة على البرمومتر الى ٠‏ قظل دون تغير ٠‏ حى بجر 
اللرمومير » فيعود الزئبق إلى البصيلة . 

١‏ ترمومتر طبى مدرج بالتدريج المتوى . درجة حرارة الجسم الطبيعية 60 م" 


عواميل التتيحسوتنينلق 
ظلَ المقياس' المنوى مستفملا فى الأغراض العلمية رماعنا الأرساة اطري) ٠,‏ لاا 


لبعض الأغراض ء ى حين يفضل المقياس الفهر نميى فى بزيطانيا وفى أمريكا الفمالية ‏ 


تدريج ( سلسيوس ع عل5 لفل عه مقدولامةع 6 ثلثة تدر جات ترمومترية 
وفيه تعتبر درجة حرارة حمام التلج صفرا » ودورجة 2< مختلفة: المتوى » وروميرا) 
حرارة حمام نخار الماء ٠٠٠١‏ درجة . و التعبير «مثوى» 0 0 


ا 


5 ا 
ا 


قياس در جات - حراوة اجساءه الك واعزر ]نات . اكات ار بعرلا 
تحت. لسان المريض"» فإنها تكون دائما صغيرة ٠‏ ويكون زجاج البصيلة 
رقيقا :جدا » حى بحدث انتقال الحرارة بسرعة'ء الوضول إلى القرارو” 
. وكثير من الترمومتر ات المتساحة تسجل درجة حرارة المريض 


| 


0 


8 


الطى به اختناق 0308ءة#اده0© صغير فوق البصيلة مباشرة. .؛ ومع انكاش/ 


نز 
3 
ا 
ْ 
ْ 


ا 
ا 
ا 
ا 


سنوات فى جميع أنحاء العالم . ومع ذلك » فإن مقياس رومير لايزاك يعمل فى لاني 


وتستعمل مقاييس ةلفة أخرى. لبعض الأغراض الخاصة » وأكرها شيوعا هو للقياس/ 


المطلق أو مقياس .م كلقن » 6لد5 816اءكة عه نساموط4 ع. الذى يستعمله الكيمهائيون' 


انمسر والفيز يقيون . 


ويلزم فى بعض الأحيان » تحويل درجة الحرارة المقاسة على أحد التدريجات' إلى قيمتما 
المناظرة على تدريج آخر .وها يسيبتع إل حدما على مقياس فهر بيت ولسيوس (التوى )6 
ليس فقط لأن التدريحات عل المقياسين لفة ولكن لآن نقطى 0000 

وفيا بل طريقة بسيطة لتحويل.درجات الخرارة 0 إلى مثوية والعكس م 
لتخويل فهر نيت إل المتوى ©» 0" 2 

لتحويل المتوى إلى فهرنميت » اضرب ق 2 ثم أصف نامك 


2 


ا 


إذا ما سألت : ما هو الحيوان الذى يوجد على بطنه جيب حمل 
فيه صغيره ؟ ستكون إجابتك دون تردد : الكنغر . هذه الإجابة 
صحيحة » ولكها ناقصة ٠‏ لأنه توجد ثدبيات كثيرة أخرى تحمل 
صغارها ببذه الطريقة . وهى تكون رتبة الكيسيات هتلهامسسمطة » 
وتختلف عن الثديبات المشيمية ( النوع المألوف مثل الخيل » 
والكلاب » والفئران » والإنسان ) فى صفات تشريحية محتلفة ؛ 
فن صفات الكيسيات المميزة » أنها تلد صغارها فى طور جنيق 
مبكر . 


كرو ات و 


«بجلغ ار تفاع الكنغر الأحمر كاومههكة)» 


| 
ف ا 0 ا 
23/1 0 ل 


؛ > م "(كبالب: وهو 1 1 
35 بج ”5 
ع 2 1 
١‏ 3 زباب 0 
/: 0 (قتتطواء )40200‏ > 1 
أ يبلغ طوله وولا سم 
2 : للد 


بمكذذا أن نعتير الحووانين الكيسيين الموضحين 1 : 
الكنغر الأحمر وزباب أويوسوم » ممثابة العملاق والقزم » 
فى هذه الرتبة من الأنواع الحية » ومع ذلك » كانت توجد 
فى الأزمان السابقة » أنواع أضخم من هذه » فعند وصول 
القدماء إلى أسّر اليا » خلال ال ٠٠٠‏ و٠7‏ عام تقريبا الماضية » 
كان يعيش هناك حيوان ضخ, » وجدت له الكثير من اطيا'كل 
كحفريات . كان كبيرا مثل الخر تيت 3 وكان يشبه إلى 
حد ما » ولكنه كان حيوانا كيسيا . ولقد أطلق عليه اسم 
ديير وتودن 040008مملط . 


حتى العصر الثالث . 


١‏ فت م ع 00000 عردم ل رن 


والكيسيات بدائية فى كثير 
من صفاتها » فثلا لها دائما مجموعة 
كاملة من الأسئان » مكونة من 
قواطع 2 وأنياب وعسمتمو6, 
وضر وس أمامية85امسومط ؛ وضر فس 


وأهم صفة مميزة للكيسيات 2٠‏ يعتبر علماء الحروان ٠‏ أن الحيوان الفدبي ‏ يعد 
ا م 51 بدائيا » إذا و امير عة كاملة من الأسنان 
المشيمية 481دهءواط . هى الطريقة التى تولد بها صغارها » وهى أحنة صغيرة ٠‏ 
فالكنغر «دمدهمهك الذى يبلغ طوله مترين » يلد صغيرا يزيد طوله قليلا على ,؟' سم . 
وبطبيعة الحال » تحتاج هذه الصغار الناقصة التكوين » إلى حماية تامة بعد الولادة » 
ولقد تكون الكيس تسسفمسدمدك3 هذا الغرض 

وتتجه فتحة الكيس ف الكنغر والأويوسوم ستعددم9 الأسترالى » إلى الأمام » 
ولكنها تفتح إلى الخلف فى معظ, الكيسيات الأخرى . ولا توجد الأكياس فى بعض 
الأنواع الصغيرة الشبيبة بالفئران والجرذان » وتبتى الصغار معلقة بأفواهها فى حلمات 
أثداء الأم » حتى يكتمل نموها » فتتعلق فى فرائها » مستخدمة فى ذلك أقدامها . 


أين تعيش »© 
يقتصر وجود الكيسيات الآن 
على أستراليا » وأواسط وجنوب 
أمريكا ؛ وإو أنه يوجد نوع واحد 
فى شهال الولايات المتحدة . ومع 
ذلك 4 فقد كانت وامبعة لافار 


بأفلقن 


الكثغر الأحمر «متموسدكا 364 (عبتزيم عسوم هه/3) : أكبر 
أنواع الكنغر ٠‏ وأكبر حيوان كيسى حى » ولو أن الكنغر 
الرمادى الكبير » يماثله فى الحجم . ويبلغ طول الكنغر الأحمر » 
وهو واقف ء من  “”“‏ "#ر” أمتار . ويوجد هذا الحيوان فى 
معظم بلاد أستراليا » ولكن أعداده فى تناقص مستمر » لأنه 
يتغذى على الحشائش ٠‏ ويعتبر وباء بالنسبة ارعاة الأغنام . 
ومن ثم تقتل آلاف منها كل عام » وتوضع الأسوار الحجزها 
بعيدة عن المراعى الجيدة . وصغار هذا الحيوان يبلغ طولما 
ك0 قليلا من هر؟ سم عند الولادة » وعندما يبلغ عمرها * أشور » 
تخرج رأسها من الجيب » وتنظر <ولها » وتجازف بالخروج 
عندما يبلغ عمرها / أشهر . 
خلد كسى 11016 تدتمسوععاا(دمملباصج دماعدرره1ه/3) : 
لما كان هذا الحيوان ينتمى إلى: الكيسيات » فهو 
لا ينتمى إلى الخلد الحقيق . ولكنه مع ذلك يشبه 
الخلد فى طريقة حياته . وله فراء يميل إلى الاصفرار » 
وبوز قرف » وتالب قوية على أقدامه الأمامية » 
يحفر بها الأرض » ويعيش ف المناطق الرملية الحافة . 


: 95 


ثايلاسين أو ذئب تسمانيا سم 200101 ال كبر حيوان 1 1 
كيسى آكل لحوم » ويشبه الكلب أو الذئب إلى حد ما . وكان ينتشر قديما | 
فى تموانيا » ولكن عندما بدأ الأوروبيون الغزاة فى تربية الأغنام » وبدأت 
الذئاب فى افتراسها » بذل الفلاحون جهدهم لاستئصالما . وهو الآن نادر 
الوجود جدا » لم يشاهد منذ سنين عدة » ولكن آثاره وجدت فى الأجزاء 
الصحراوية من تسمانيا . ويعتقد أنه يوجد هناك بأعداد قليلة . 

شيطان تسهانيا . لأمع 0‏ سمتمفسعة]' (لتعتصعطا ساشاصمءهك) : نوع آخر 
نجع كل توم جد فى تسيانيا فقط . وقد يصل حجمه إلى 
حجم القط » وهو قوى جدا بالنسبة الحجمه » لكن شهرته كحيوان مفترس 
مغالى فيها . ويفتح كيس هذا النوع » وكذلك ف الثايلاسين » فى انجاه 
الخلف . 

كوالا 10212 (كداء«عد دمنء«عامءده/5) : لقد وصفنا من ا لحيوانات الكيسية 8 
الخلد والذئب » والآن نتكلم عن حيوان كيسى « دب ») . ويشبه هذا الحيوان 
الأسترالى دمية على هيئة دب أكثر من دب حقيقى . ويعيش بين أغصان 
أشجار الكافور » ويتغذى على الأوراق » الثى هى طعامه الوحيد . وكان 
فى وقت ما ء يصاد بدون رحمة من أجل فرائه » ولكنه الآن تحت اللحماية . 


تماذج لكيسيات سير اليا وأمريكا » 


وأعداده فى تناقص بسبب اشتعال النار فى الغابات » واجتثاث الأشجار . 


"كيسيات المتارة اللامربكية 


أبوسوم الماء ‏ «سعدموه عملها17 نشم مماعم0 68 : 
الكيسى الوحيد المكيف للعوم » ومن الأجدر أن يسمى « قضاعة كيسية » . 
ويوجد فى الحزء الاستوائفى من أمريكا » من جواتمالا جنوبا » حتى البرازيل . 
لديل خال من الشعر » وقشرى طويل » وأقداليه مكففة .. وهل الرنم )أنه 
آكل لحوم » يتغذى على السمك والكائنات المائية الأخرى » فله جيوب صدغية . 


لضن 


السو 


وهذه صفة من صفات آكلى النباتات مثل 
المامستر #)كسداظ ؛ وهى كذلك صفة 
لا توجد فى أى حيوان ثدلى آكل لحوم 
آخر . ومن الصعب تصور كيف أن الأم 
تعوم وصغارها فى الكيس » ولكن ليس من 
امو كد معرفة هل تبتى على الأرض طوال وقت 
حملها لصغارها أم لا . 


أوبوسوم ذو الأربعة عيون عمدضاممعهق 
( كلاقهمنتهء 41 : أطلق عليه هذا الاسم 
الغريب » لوجود نقطة بيضاء فوق كل عين . 
وهو فى حجم الفأر » وذيله ماسك » مغطى 
بالشعر عند قاعدته فقط . وتتسلق الصغار على 
ظهر أمها » عندما تترك الكيس ٠»‏ وأحيانا 
تمسك بها » عن طريق لف ذيلها حولها . 


50 نباقات 6 والآعر كل حيوانات 5 2 


أو بوسو مذو الصو ف بربرم ماه ) 
(11117:47م : يعيش هذا الحيوان 
الكيسبى الصغير الجميل بين 
الأشجار ٠»‏ متسلقا إياها بمساعدة 
ذيله الماسك » الذى يبلغ طوله 
أكثر من طول الرأس والجسم معاً ‏ 
وبمكن أن يلتف حول السيقان 
وأغصان الأشجار » ويأكل 
الفاكهة وا-حشرات . 


أو بوسوم فر جيايا أو أمرٍ يك (مسمنجتع كبراجاءةة) : الحيوان الكيسى 
الوحيد المنتشر فى أمريكا الثمالية » من المكسيك إلى شهال الولايات المتحدة 
وهو حيوان ليل » فى حجم القط تقريبا . ومتسلق ماهر » يفضل اللمعيشة 
ف البلاد المملوءة بالغابات . ويأكل كل شى” غالبا : الفاكهة » والبيض » 
والحشرات » والطيور الصغيرة » والثدييات » وأحيانا الدواجن المستأنسة . وقد 
تلد الأم حوالى 1 صغيرا » ولكن بعد ولادة هذه الذرية الكبيرة » همل بعض 
منها » ولا يبتى حيا إلا حوالى ” فقط . وأوبوسوم فرجينيا كان أول حيوان 
0 


ومن وجايس بج 


: ال 
أربوسوي ا اما 


|[ “ريذن 
١ ١ ٠:‏ : 0 
١‏ 1 لد 


نض 


برس بجع ونه 
ال ا 0 


لعل أول قطعة من الماس اكتشفت فى جنوب أفريقيا » كانت تلك التى عثر 
عليها فى عام 1855 طفل يقيم فى مزرعة بالقرب من مر أورانج . لقد ظن الطفل أنها 
جرد حجر جميل » ولكن والدته أعطها لأحد جيرانها الذى أبدى اهماما بها . وقد 
ثبت فما بعد أن تلك القطعة 
5 التجارة :+ ليست سوى 
ماسة » وبيعت بمبلغ لين 
جنيه استرلينى . وبعد ذلك 
بثلاث سنوات » عثر صبى 
من رعاة الغنم » وق نفس 
المنطقة » على حجر راع 
يزنك 804 قيراط ( ١47‏ 
قيراطا > أوقية ) . وقد أعطى 
الصبى فى مقابلها ٠٠ه‏ 
رأس من الم ٠‏ وعشرة 
ثيران » وجواد . 


قطعة من المماس الام 0 مركز «( 


هرع كثير من المغامرين إلى منطقة مهرى القال لقلا وأورانج » أملا فى الثراء . 
وكان بعضهم يقطع مئات الكيلومترات من ساحل رأس الرجاء الصالح » فى عربات 
ترها الثيران 4 عبر منطقة تعرف باسم كارو 2 وهى منطقة شبه صحراوية . 

كانت أولى الماسات الى عدر عليبا ماسات رسوبية ‏ أى أنه عثر عليها فى قاع 
الأنبار » وبعد ذلك أمكن العثور على الماس فى الأراضى المرتفعة بمنطقة كبرل 
1657ءطستكط . وقد عرفت هذه الماسات الأخيرة بالماسات « الحافة » » وكان العثور 
عليها يتم فى صخور ليئة زرقاء اللون تعرف باسم « الترية الزرقاء » » والمعتقد أنها مور 
بركانية » وأن الماس ما هو إلا فحم متبلور . وتعرف الرواسب باسم «الأناييب»» 
بالنظر إلى شكلها الأسطوانى . 


لاضن 


5 4* 
ننم ع د 0 

“ 0 7 عي عر 
ا سه 


بح 
.جا جوري و كار 


جبل من بقايا الحفر فى منجم كبرل 


5-6 


وبالنسبة لأولئك المغامرين الأوائل » كانت الأرض تقسم إلى مناطق امتياز مساحة 
كل منْبا حوالى 7*٠‏ قدما مربعة . ولكن عندما تبين أن الأمر يتطلب التعمق فى الحفر ع 
انضمت كل عمليات الحفر فى كبرل » نحت لواء شركة واحدة » عرفت باسم 
« مناجم دى بيرز المتحدة » . وكان تأسيس هذه الشركة راجعا إلى جهود سيسيل 
رودز العظيم . 

أما اليوم » فإن أهم مناطق إنتاج الماس فى جنوب أفريقيا ( فها عدا أفريقيا 
الجنوبية الغربية ) » وبحلاف المنطقة الواقعة حول تمبرلى » هى المنطقة الواقعة فى 
جاجر فونتاين هأعاه0 وهو » على بعد حوالى 1١‏ ك جنوب شرق كميرلى » والمنطقة 
عند كولينان سدمفالدت ‏ الواقعة شرق بريتوريا بحوالى 37م . هذا وقد اكنشف الماس 
فى بلاد أخرى فى أفريقيا » مثل الكونغو » وأنجولا » وغانا » وسيراليون » وتنجانيقا . 
ا منججع العميق 

إن منجم كبرلى » الذى يسمى عادة بالمنجم العميق » يعتبر أوسع حفرة حفرها 
الإنسان فى العالم كله . فساحة فوهتها 8 فدانا » ومحيطها ١,5‏ 5 . وقد عثر على 


إن صقل الماس البر لنت 2 عملية تحقاج لدقة ومهارة 


اذ 


عمال 0 يعدون الثقوب قبل عماية النسف 


الماس فى ذلك المكان ى عام 141/١‏ »2 وبلغ عدد العاملين فى الحفر فى وقت من 
الأوقات » بضعة آلاف عامل . وبعد أن أتم هئلاء الرجال حفر الطرق اللازمة 
داخل الحفرة » قاموا بتركيب حبال خاصة رفع الدلاء امحملة بالا 
وقد اتسعت الحفرة » وأصبحت أكثر خطورة » وظهرت ور 
مياه فى قاعها » كما أخذت بعض أجزاء المنجم تتهدم . 
وبعد أن تأسسست شركة دى بير ز 8005 26 فى عام //18 ؛ 
أخحذت أعمال الحفر نحت الأرض نحل محل الحفر المكشوفة » 
وسرعان ما بلغ عمق المنجم ١50‏ أمتار.. وفى عام ١414‏ 
أغلق المنجم » لأنه لم يعد يغل شيئا . 


يمر إنتاج الماس فى الوقت الحاضر بسلسلة من العمليات 
الفنية . فبعد أن يتم إخراج « العربة الزرقاء » إلى السطح ‏ 
يحرى تفتينها » ثم تنقل إلى المغسل الآلى » حيث يتم عزل 
نسبة بسيطة منها » تعرف بامم ١‏ المركز 46همعدممت » : 
وهى التى نحتوى على الماس».عن باق الأتربة . ويمر هذا 
«المركز» فوق مناضد مشحمة ءولما كان الماس أثقل وزنا مما 
حختلط به م نأتربة» فإنهيلتصق بالشحم » وبذلك يسهل فصله. 

وكنيات الأتربة الى تستخرج لا نختوى إلا على نسبة 
ضئيلة من الماس. فى أحد مناجم جنوب أفريقيا الموذجية » 


عربات نقلالحفريات من منجم « ير ييه » للماس. 


تربة إلى السطح . 


يقتضى الأمر مل* ٠ه‏ اعربة شك حديد» للحصولمنها علىمل* فنجان شاى من ال ماس ه 

كهيات الماس الت التى تستخرج من مناجم جنوب أفريقيا » تبيعها 

« شركة تجارة الماس » فى لندن » أو فى جوهانسبرج . وتقوم الشركة كل سنة » 

بوزن ما قيمته ملابين الجنييات من الحجارة » وفرزها . وبعد أن تتم هذه العملية » 
الككية إلى « طرود » لبيعها للصاقلين والتجار . وهذه المبيعات » وتعرف با 

«المخاظرة.» ؛ عجري هرة كل شمر تقرنيا أ فيدعل كل امشتر عن حدة © إلى .حجرة 

المبيعات » ويقوم بفحص عينات الحجارة التى بداخل ١‏ الطرد » المعروض للبيع . 


يقتضى الأمر بعد ذلك قطع الحجارة الخام وصقلها » وهما عمليتان فى حاجة لمهارة 
القطعة على طول مستوى طبقاتها » مثلما يشق الحشب على 
طول البذرة » وإما بالنشر عليبا استعراضا . ولمنا كان الماس أكثر صلادة من أى 
مادة أخرى » فإنه لا يمكن قطعه إلا باستخدام قطعة ماس أخرى . ويجرى صقل 
الماسة لإ كسابها أكبر عدد.من الأوجه الى تقوم بعكس الضوء . والماسة المستديرة 
الل لوم لله مرتبة أخرى من الماس » عدد محدد من الأوجه . 


فائقة . ويتم القطع إما بشق 


ل ار ارس 
ذو فائدة كبيرة فى الصناعة : فالماس شديد الصلادة » بحيث بمكنه قطم أشد المعادن 
الأخرى صلادة . ويبلغ وزن الماس المستخدم فى الصناعة أكثر من /8٠١‏ من إجمالى 
الوزن بالقراريط للماس المباع كل سنة . ويجرى انتقاذه ٠‏ وتحديد رتبه » قبل استخدامه 
فى عمليات الطحن » والثقب ٠»‏ والصقل . وبفضل استخدام الماس فى الصناعة » 
يمكن الآن إنتاج أسلاك يصل سمكها إلى خس سممك شعرة الإنسان . ولكن كثيرا 
بلاسدروين 2 اميس 1 


520 
##نسومط بالقرب من بريتوريا 2:6:0812 ». وكان وزلما "٠١5‏ قراريط ( -والى 
ها رطل ) ا لك ئسية »و"4 قطعة برلنت أصعر . وأكبر قطعة 
هى المعروفة باسم « نجمة أفريقيا ) » وتوجد فى التاج الملكى البريطانى . وهناك 
راكد د ار ل الل لسن قاض لبس نوبت ب 
قار ا ا ل ل تضتى): 


را لتومبة 
-0 عرادات ودج 
الوه 1 ا اهاء 
٠١ 5‏ عرفة الذنيات رم را دريام 


00 : 
9 مسري تارق 


عراز إسال موصلاب القكة 
مان الرشياعالمرا فكت 


ماريثر (؟) وهىسفينة الفضاء 
الى اقتر بت من الزهرة 


منذ نحو ربع قرن مضى » كان الإنسان لا يعرف إلا القليل عما بمتد إلى علو يزيد 
على بضع مئات الكيلومتر ات فوق سطح الأرض . وظلت الأبحاث الخاصة بالمناطق الواقعة 
بعد غلافنا الجوى » مقصورة على بعض أرصاد الصوار يخ القايلة الى كانت تدوم بضع 
دقائق فقط . 
ولكن سرعان ما تغيرت أفكارنا وتطورت » عندما نج الإنسان فى إرسال الأقار 
الصنذاعية الى تدور حول الأرض 4 وإرسال سفن الفضاء الى تجوب فضاء مابين الكوا كب : 

وترسل الأقار الصناعية لتدور فى مسارات عل هيئة القطع الناقص حول الأرض » 
على ارتفاعات تزيد على ١5٠‏ كيلومترا . على أن الذى يحول دون جعل مسارات الأقار 
تقثر ب من الأرض » هو الغلاف الجوى » عندما تمر فى الطبقات المرتفعة الكثافة نسبيا » 
ومن ثم تحترق. وقد يصل أوج المسار » أو أعل نقطة » إلى علو ٠٠٠٠م‏ كيلومتر 
اواك 1 

أما مركبات الفضاء الى ترسل إلى القمر أو الكواكب السيارة » فإنها تتحرك بسرعة 
عظيمة جدا » يحيث ترب أو تفلت كلية من قبضة جذب الآأرض » وتصبح تابعة الشمس 
( أى تدور فى مسارات من حوها ) . 


وكل مركبات الفضاء » تتركب عل الأقل من أربعة أسجزاء : خلايا ثمسية » تحول 
الطاقة الشمسية إلى كهر بائية » تمد الآلات الكهر بائية بالطاقة ؛.وجهاز اطوائى المستقبل 
والتحك ف المركبة » الذى يعمل على استقبال الأوامر من الأرض وعل تنفيذها ؛ ومجموعة 
من الآلات العلمية » لأخذ الأرصاد فى الفضاء ؛ ثم هوائى الإرسال » الذى يقوم بإرسال 
القياسات المأخوذة إلى محطة الاستقبال على الأرض . : 

والآن كيف زادت تلك الأقار الصناعية 5 
ومركبات الفضاء من معرفتنا ؟ سوف نبدأ 
بما حدث من زيادة فق معرفتنا بالقرب من 
الأرض قربا مباشرا . 
أأحزمة الإبتماع 

منذ أكثر من نحو ربع قرن مضى » كنا ٠‏ 
نعتقد خطأ » أنه لا توجد سوى طبقة رقءقة 
من الطواء » سمكها نحو ١١٠‏ كيلومثرا 
مثلا » تحميئا من أهوال الفضاء » وتدرأ 
عنا ما يفيض فيه من شبب وأتربة » وأشعة 
كونية فتاكة» إلا أننا الآن نعرف أن الأرض 

تحيط بها أيضا أحزمة إشعاع رائعة . 

وكان من المعروف منذ قرون عديدة 
مضت » أن الإبرة الممغطسة. تشير إلى الشمال 
تقر يباءوالسر فى ذلك ء أن للأرض مجاها 
المغناطيمى » وكأنما هى عل هيئة قضيب 
مغناطيسى ضخم جبار » موضوع فق مركز 


تياضن 


تمد ماجنيتوسفير الأرض أوالجسيات التى ها طاقات منخفضة (الحفيفة التظليل) عبر آلاف الكيلومترات بعيدأ عن 
الأرض . والجسيات الأكثر طاقة تنحصر فى حز امين للإشعاع (المعتمى التظليل ٠‏ »”) تنحى الرياح الشمسية(الممثلة 
بالأسهم ) وتهب مر اجعة أمام مجال الأرض المغناطيسى ( الأسبم الصفراء 4 ). والخط ه يبين حافة الماجنيتو سفير 


الأرض » بهم بميل الخط الواصل بين قطى هذا المغناطيس » وينحرف قليلا عن الخط 
الواصل بين القطبين الجغرافيين . و لقد أظهرت الأقار الصناعية فى هذا العضر » أن مجال 
الأرض المغناطيسى » بمكن أن بمتد ليؤثر على أبعاد كبيرة ق أعماق الفضاء » عير العديد 
من عشرات آلاف الكياومثر ات » ومن ثم تنجم عنه عدة ظواهر عجيبة . 


ولقد ثبت أن الفضاء الذى حيط بغلاف الأرض الجوى » ليس فارغا تماما من المادة » . 


على الرغم من أن قيمة كثافة المادة فى فضاء ما بين الكواكب » أصغر بكثير من الكثافة 
التى تتمخض عنها أحسن حالات التفريغ بوساطة الآلات على الأرض . ولقد وجد أن أغلب 
مكونات المادة فى الفضاء القريب من الأارض » من ذرات الأيدرو جين الى يتأين بعضها 
( أى يتحلل كهربها ) » أو ينقمم إلى الجرمات الى يتكون منها » وهى البروتونات 
أو النوى » والإلكتثرونات أو الكهارب . ولقد حمل إكسيلورر ١‏ 1 مه2مامظ الذى 
أطلق فى يوليو ١408‏ ضمن الأجهزة الى حملها » عداد جيجر » ليسجل عدد هذه 
الجسرمات النشطة الى تعترض سبيل إكسهلورر ١‏ » وهو يسبح فى مساره . ولقد دهش 
العلماء أبما دهشة » عندما وجدوا أن عدد تلك الجبمات كان وفيرا » إلى الحد الذى جعل 
العداد يتشبع تماما بها » ومن ثم يتوقف عن العد . : 

وبعد أن تم إطلاق أقار أخرى » حملت معها أجهزة أدخلت عليها تحسينات كثيرة » 
اكتشف العلماء أن الجسمات القريبة من الأرض » إنما يحتجزها أو بحتبسها مجال الأرض 
المغناطيسى » وعلى الرغم منتحركها بسرعة فائفة جداء فإنمها لابمكلها الإفلات أو الهرو ب بسهولة. 


وكأنما يعمل مجال الأرض المغناطيسى » كنوع من أنواع القوارير أو الأوافى المغناطيسية 
الى تحد من حركة النوى والكهارب » وتحتفظ بها داخل حزام عظيم جبار - أو مجموعة من 
الأحزمة المتصلة الت تحتل الأرض مركزها أ 
وتسمى هذه الأحزمة باسم (أحز مة الإشعاع) » 
أو أحرئة فان آلين معللف صوتا .» لآن 
فان آلين هو أول من تءرف علها » إلا أنها 
الآن تعرف بامم المساجنيتوسفير . 

ومقدار المادة الموجودة فق ال ماجنيتوسفير 
هذه صغير جدا » إذ لا تتعدى كتلة تلك 
المادة كلهاء وفجملها كتل الرجل العادى» 
نا عل الات الليلة ذا ومعيرة © 
تفصل بيها مسافات كبيرة » إلا أن سرعتها 
كبيرة» بحيث تشكل نوعا من أخطار أسفار 
الفضاء » الى تستغرق زمنا طويلا داخلل 
الماجنيتوسفير .“وكان المعتقد أنهناكحز امين» 
الداخلى منهما على بعد "٠٠٠‏ كيلومتر من 
الأرض » بيما يوجد الحزام الخارجى على 
بعد ١406‏ كيلومثر مها . 

صورة قمر » أخذما السفيئة ريئج 

ا 0 0 0 5 


- جود موود 
ْ--500 


اكريبياح الشمسية 
نتبين ما سبق » أن غلاف الأرض الجوى » بيمكن أن يعتير ممتدا عبر العديد من آللاف 
الكيلومتر ات » على هيعة غازات عظيمة التفريغ أو التخلخل » قوامها النوى والكهارب . 
ويطلق اسم الماجنيتوسفير #:هطمده؛»م2128 على تلك المنطقة » الى بمتد عبرها تأثير 
مجال الأرض المغناطيسى ؛ وخارج تلك المنطقة » توجد الرياح الشمسية » وهى عبارة 
عن مجرى مستمر من الغاز الساخن المتأين المنبثق من الشمس . 
وأول مرة اكتشفت فيا تلك الرياح » تم ذلك عن طريق الأقار الصناعية » عند مرورها 
بأوج مساراتها » ثم بعد ذلك بقليل » بوساطة مركبات الفضاء التى أطلقت إلى القمر والزهرة . 
ومن المحتمل أن الرياح عبارة عن غاز انطلق منيثقا من طبقة الشمس الحارجية المعروفة 
باسم الكورونا 2ممممهت أو الإكليل » وهى عظيمة السرعة جدا » إذ تبلغ سرعتها 
عادة نحو ٠ل"”‏ كياوميرا قّ الثانوة » وقد تشعد حى تبلغ ٠١‏ كياومتر ق الثانية مع 
. أعاصير الشمس . ش 
وحيث تتقابل الرياح الشمسية مع الماجنيتوسفير » تتكون: طبقة من الغاز عظيمة 
الدوامات سمكها نحو ٠‏ كياومترا » تبتعد عن الأارض تارة » وتقئرب مها قارة 
أخرى » قبعا لشدة الرياح . 
بحس الكواكيب 
2-0-2 إن أكثر ما أطلق من مركبات الفضاء إثارة » وأعظمها تعقيدا » تلك المركبات الى 
ا صممت من أجل التعرف على الأحوال الى يتعرض لطا رجال الفضاء على القمر والكوا كب. 
0 فوعام 1457 » أرسلت أمريكا إلى الزهرة مركبة فضاء تزن 4410 رطلا » هى ماريثر « » 
| وقد تميزت بكونها قة ما تمخضت عنه المهارة » ومرت عل بعد حو 51ر4" كياومترا من 
١‏ الزهرة 6 بعد أن قطعت كووة مليون كيلومتر بعيدا عن الأرض » فكانت مثلا 
ا أعلى لملاحة الفضاء . وحملت ماريئر ؟ معها أجهزة لقياس الرياح الشمسية » وشدة 
لمجال المغناطيس فق الفضاء » وعدد جسمات الغبار الكوفى والنيوترونات الى تعترض 
سبيلها أثناء رحلها . 
ولقد دهش العلماء تماما » عندما وجدوا أن الزهرة ليس طا مجال مغناطيسى » أو أن 
مجالها المغناطيسى صغير » ومن ثم ليس للها أحزمة إشعاع من حوها (ماجنيتوسفير ) . 
ا ويعتقد علماء الفيزياء أن المغناطيسية الأرضية سبيها دوران الأرض » ومن ثم تحرك المادة 
ْ السائلة الى فى باطنها . وعلى ذلك » فإن الزهرة إذا لم يكن لها مجال مغناطيسى » فإن معنى 
0 ذلك أنها تدور وقلف ببط* شديد » أو أنها لا تدور حول محورها على الإطلاق . 
وحملت ماريئر معها أيضا أجهزة لملاحظة الحرارة و الأشعة الراديوية الى تشعها الزهرة . 
ودلت تلك الأرصاد » على أن سطح الزهرة ( من تحت طبقة السحب السميكة المتقطعة 


القمر الصناعى ( الانجليزى الآمريكى ) آريل المصمم من أجل دراسة طبيعة الماجنيةوسفير 


3 سا" 5 
ا بسر ا ىب سدسم 


قر صناعى مصمم خصيصا من أجل الاتصالات الأثير ية 


الى تضضرب نطاقا من حوها ) تصل درجة حرارته إلى نحو 58٠6٠‏ ف » أى بحو ٠55"م‏ » 
أى تكفى لانصهار الرصاص . ومن الواضح أن الزهرة لا بمكن أن توجد علها حياة. 
( أو أحياء ) من نوع ما تحمله الأرض » وتبدو أنها كوكب لا يمكن سكناه . - 
المهمبوط غيل العكمر . 

كان أول برامج طبوط الإنسان على القمر » برنامج أبوالو » وهو برنامج أمريى » 
وتتكون السفينة من ثلاثة عناصر رئيسية هى : ١‏ - عنصر القيادة للوصول إلى القمر 
والدوران من حوله » ثم العودة إلى الأرض حاملا رواد الفضاء الثلاثة » «-عنصر 
الخدمات . وهو مجهز بمعدات وآلات » من أجل إنجاز المذاورات والانفصال والاتصال » 
- عنصر نقل رجال الفضاء من المدار القمرى إلى سطح القمر » ثم العودة بهم من جديد 
إلى المدار القمرى » من أجل الالتحام بالسفينة الأم . 0000 

ولقد دلت أرصاد برامج أبوالو » على أن القمر كوكب شبيه بالأرض » يبلغ حجمه 
نحو جزء واحد من ستين جزءا من حجم الأرض » إلا أن خوره عظيمة الوعورة » 
ورماله هشه » وسطحه غير معبد بعوامل التعرية الى على الأرض » مثل الرياح » والأمطار 7# 
والمياه الجارية» والبحار .. فسبحان الذى قال : ( والأرض بعد ذلك دحاها ) أى 
عبد سطحها » وهذب ورهاء وجعل فيها ودياناء وطرقاء ومسالك يطرقها البشر . 
الكت 1 ا ا ااا الل 00 

يم الكششف عزمعالم الطريقإ ل الكوا كب » 1 سيا 
بوساطة سفن الفضاء الموجهة آليا » والتى 2 
لا تحمل بشرا » وذلك من أجل التأكد من 
عدم وجود أخطار خبيئة . وقد أرسل الإتحاد 
السوقييى مثلهذه السفن إلى القمرالهبوط على 
سطحه » والتحرك عليه وإرسال المعاومات 1 
إلى الأرض» بل ولإحضار عينات من أتربة ٍ 
السطح هناك وذوره » ومن أجل اختيأر 
مكان الازول اللائقبسفنالفضاء حاملة البشر . 
وعلى أية حال 3 فقد نجح مشروع أبوالو ا 
أن بحط الإفسان قدميه على سطح القمر» 
ويجخرى القياسات اللازمة » وبحضر معه 
العينات الختلفة من الاتربة والصخور» 
إرساء أجهزة لتسجيل هزات القشرة » 
وشدة الإشعاع 3 ونحوها 56 


معظ, الناس اليوم يعرفون ثم تتكون الذرة سمنة : 
فنحن نعم أن فى وسطها نواة 5دهاءس< » تدور حوها 
كهارب فى مدارات مختلفة » فما يشبه حركة الكواكب 
حول الشمس . غير أن ما ننساه عادة هو أن هذه النظرية 
إما هى نظرية حديثة نسبيا » وضعت على أثر سلسلة 
من التجارب التى أجراها إرنست رذرفورد 54هم8 
' فى عام .١9٠‏ 

ولد رذرفورد فى نلسون بنيوزيلند يوم ٠٠١‏ أغسطس 
١‏ . وقد شب بها » وتلق فيها تعليمه الأول » ثم 
التحق بالجامعة فى ويلنجتون . وهناك » فى عام 18917 » 
حصل على درجة الأستاذية فى العلوم بمرتبة الشرف 
الأول فى الرياضيات والطبيعة . وبعد ذلك بعامين ء 
نال منحة در اسيةجعلتهيسافر إلى انمجلتراء و إلى كبر يدج . 
تحركات الآأبيونات 

وى كبريدج » أخذ رذرفورد يوالى أبحائه فى معمل 
كاقنديش ٠‏ نحت إشراف ج.ج. طومسون الفيزيق 
الكبير » الذى اكتشف الكهارب ( الإلكترونات 
قدهمءل ) . وقد واصل رذرفورد أنحاثه بالاشتراك 
مع طومسون » عن الطريقة الى تتحرك بها الجسيمات 
الذرية أو اللحريئية ( الأيونات 5025 ) المشحونة 
بالكهر باء . وكان اهتامه منصبا بصفة خاصة على 
الإشعاعات التّى يبعثها عنصر الراديو م سستفدع الذى. 
كان قد اكتشف حديثا . 

وق عام ١189/‏ » ذهب رذرفورد إلى كندا للعمل 
فى جامعة ماك جيل بمونتريال . وهناك » وف عام 1899؛ 
توصل إلى اكتشافات أساسية عن الإشعاعات المنبعثة 
من الراديوم . وقد لاحظ أن د هذه الإشعاعات 
يتوقف بسبولة إذا ما اصطدم برقيقة معدنية . وقد 
أطلق على هذا النوع من الإشعاعات اسم أشعة ألفا 
قاملة 2 ولو أنه لم يكن يعلم وقتذاك ثم تتكون . ونمة 
نوع آخر من الإشعاعات لها قوة اختراق عالية » 


ولا يممكن لش" أن يوقفها » وقد أطلق على هذا النوع 
اسم أشعة بيتا م8 . ثم تبين أن هذه الأشعة الأخيرة 
عبارة عن كهارب سريعة الحركة . ثم كان هناك نوع 
آخر من الإشعاعات ناد عه جاما 8سة6 : وهى 
تتكون من موجات ذات ترددات كهر ومغناطيسية 
عالية للغاية . وقد تبين أن أشعة جاما هى أكثر تلك 
الأنواع الثلاثة فى قوة الاختراق . 

وقد كان لهذه الاكتشافات أهمية كبرى بالنسبة 
للعمل الذى قام به رذرفورد بعد ذلك فى جامعة ماك 
جيل » بالاشتراك مع زميله فريدريك سودى عكءنمعلء:1 
43 . وقد نجح الإثنان فى وضع أساس النظرية 
الحديثة للنشاط الإشعاعى 2201025143 . وقد 
اشتمل الكتاب الذى ألفه رذرفورد بعنوان «المواد 
المشعة وإشعاعاتها » » على الكثير من التفصيلات عن 
اكتشافاته هو وزميله . 
جاكزة تويل للكيمياء 

فى عام 1901 غادر رذرفوردكندا » وقصد جامعة 
مانشستر . وى ذلك الوقت اكتشف أن أشعة ألفاء» 
تتكون من تيار من ذرات الهيليوم ذات شحنة موجبة 
(ذرات الميليوم سسناء181 وقد نجخردت من الكهارب 
التى تدور حولها عادة) . وق عام 19:8 » منح جائزة 
المنعة يوق عام لزاه 3 بدأ سلسلة من التجارب 
على أشعة ألفا » للمعرفة كيفية انتشارها عندما تقابل 
مانعا مثل رقيقة من المعدن . وقد أدت تلك التجارب 
إلى ما هو أخطر مما قام به » وأدى إلى منحه جائزة وبل . 

وقد استخدم رذرفورد حزمة من جسوات ألفا 
ذات كثافة معروفة » وقام بتسجيل الطريقة التى تتأثر 
بها عندما تواجه المائع المعدنى » فلاحظ أن بعضا منها 
كانت تتوقف ماما » وأن بعضا آخر كانت تستمر 
فى طريقها » ولكن الحزء الأكبر منها كان ينحرف 


جسيات ألفا تنحرف عن مسارها بتأثير الشحنات الموجبة ف الرقيقة المعدنية 


من تصوير جيمس جن » ى متحف الصور الأهل 


عن مساره الأصلى ٠‏ بالرغم عا كانت 00 
خلال الرقيقة المعدنية ( انظر الشكل ) . ولما كان 
يعرف أن جسمات ألفا كانت موجبة » فقد افترض 
أن ذرات الرقيقة المعدنية » لابد أن تتكون من نوايا 
موجبة الشحنة » وأن ذلك هو الذى يفسر السبب فى أن 
الحسيات كانت تتحدف عن مسار ها » إذ أن الشكنات 
الكهربية المتشابهة تتنافر . وكان رذرفورد يعلٍ أيضاً 
أن الذرات تكون عادة متعادلة الشحنة ( من الناحية 
الكهربية ) » وأنه لذلك لابد من وجود شحنات سالبة 
متصلة بالتوايا الموجبة : وقد قرر أن هذه الشحنات 
هى الكهارث التى سبق لطومسون أن اكتشفها . 

كان ذلك هو بداية النظرية الذرية امعط عتصسمنة ., 
فلم يمض كثير على ذلك » وى عام 1917 © جاء 
نيلز بور عطه 5و2 الفيزيتى الداتماركى الكبير ليعمل 
فى مانشستر . وقد استخدم الفرض النووى الذى وضعه 
رذرفورد » ليستنتج نظرية الكم المشبورة الخاصة بذرة 


الأيدروجين . 


التمتتاعل المستشوواكلبف 


وى عام ١914‏ منح رذرفورد رتبة فارس » وقد 
خلف طومسون على كرمبى كاقنديش فى جامعة 
مبريدج » وى عام »١1419‏ بدأ سلسلة من التجارب 
قذف فها النيتروجين بجسمات ألفا . وى أثناء تلك 
التجارب ؛ وجد أن تفاعلا نوويا قد أدى إلى تغيير 
دراك ارين © إلى نظائ ها 6 الاك انا 
وكانت تلك هى المرة الأولى التى يحدث فيبا مثل هذا 
التغيير . ولو أن الكيميائيين القدماء فى العصور الوسطى » 
الذين كانوا محلمون بتحويل ‏ المعادن القاعدية إلى ذهب » 
يعرفون ما توصل إليه رذرفورد » لسعدوا به كثيرا . 
غير أن النظرية الخديدة أوضحت أن مثل هذه التغييرات 
ل مكن إحدانا بالوسائل الكبائية العادية » إذ أن 
التغيير ات الكيميائية لا توئثر إلا فى الكهارب الحخارجية 
الراك 2 ولذلك فلكى حول عنصرا إلى آخر » فإن 
التفاعل الحادث يؤثر على النواة . 

وقد ترتب على ذلك أن رذرفورد حصل على كثير 
من التقديرات الشرفية » وى عام ١91١‏ حصل على 
لقب بارون . وقد توق فى كمبريدج يوم ١9‏ أكتوبر 
/ا19 . 


© اطلب سختك من باعة الصبحف والآكتناك واككنتّات ىكل مدن الدول العربة 

© إذا لم لمكن من الحصول على عدد من الاعداد اتفبل ب : 

© فج.معع : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الاهرام - تنارع الجل ‏ التاهرج 

© ف البلاد المربة : الشركة الشرقية لنشر والتوزيع - بييروبت- ص.ب 5فؤلاهه١‏ 


ق البناء الذى كان يعد لإقامة تمثال الإله » بدت طم 
فكرة إقامة رواق أمائى » ولعل مبعث تلك: الفكرة » 
كانت الرغبة فى حسن استقبال جموع الأآتباع ووقايتهم . 
أقبح اللعابد الخشييه 

لنتأمل رمما بمثل معبدا قدبما » ولنحاول أن 
نتصور أن هذا الصف من الأعمدة الحميلة الى تحيط 
به » مصنوعة لا من الرخام » ولكن من جذوع 
أشجار متينة . 

تلك كانت صورة اللمعابد ى العصور القديمة . 
ثم أخذت الأعمدة الرخامية تحل محل جذوع الأشجار » 
كلما بدأت هذه الحذوع فى التاكل . ومن هنا كانت 


إشارة يوسانياس ( الذى عاش ف القرن الثافى الميلادى ) 
: إلى أنه شاهد عمودا من الخشب » كان لا يزال قائما فى 


معبد يونون فى أولمي » فى حين أن باق أعمدة المعبد 
كانت قد استبدلت بها أعمدة من الحجارة . 

"كيت نشآت العناصبرامعماربة 

كانت الكتل الحشبية الى تحمل سقف المببى » 
تجمل الثقل بأكله يرتكر على الأرض » وهو ثقل 
كبير . والحيلولة دون «١‏ انغرازه» داخل الأرض » 
كانوا يضعون أسفل كل كتلة من تلك الكتل » 
ركيزة من الحشب أكثر مها اتساعا » وبذلك كان 
الثقل يتوزع على مساحة أكبر » وبالتالى يقل ضغطه . 
وبسبب وضهه » فإن هذا الحزء من مجموعة الأعمدة » 
. وق أعلى العمود » 
كان من الضرورى عمل حساب ركيزة أخرى مائلة » 
سواء لتوزيع ثقل العتب على القمة » أو لوقاية مقطع 
الحذع الحشبى ذاته من تأثره بالمياه الى تتسرب إليه . 
وفما بين العمود والعتب » جرت العادة على وضع 
قرص أو قاعدة من الحشب » كانت تعرف باسم 
« العصابة » ( وهى بداية نشأة تاج العمود ) . 

وكان سقف المعبد يتكون هو الآخر من عدة 
أجزاء . وإذا تأملنا هذا الرسم » جد أن الأسماء 
المدونة عليه » لا تزال مستخدمة إلى اليوم » بالرغم 
من أنه قد بطل عمل الأسقف اللشبية . 


كان يعرف باسم « القاعدة » 


ايوظسئ --- 


ه+0»© فلسا 


11 
) 61 


السعودية ‏ --- و ر؟ 
نه 


51000 


مطاع الأحطسسما م لجار 


ثم أخذ هذا الرواق يكتسب أهمية » فتطور 


صف الأعمدة الأمامية وجمل أسلويها » 
وأصبحت عنصرا زخرفيا من الدرجة الآولى. 


تدرج الرواق بعد ذلك » وأصبح حيط بالبناء بأكله » ولم يعد بالمتزل 
الأصل سوى حجرة صغيرة تضم تمثال الإله ٠‏ وهكذا نشأ المعبد 
اليونانى » وهو من أكثر الإنشاءات الى أقامها الإنسان توافقاء وروعة . 


ل 0000 اارؤريراز 
وكا يتبين من الرسم » حب الوا ليرا 
فإنه حى تلك المرحلة » 
م يكن هنالةشى”من العناصر 
الزخرفية البحتة » بل إن 
كل عنصر من عناصر 
البناء 4 كانت لهوظيفة محددة. 

ومع ذلك 04 فيمكئنا 
أن نفتر ض » أن تلك 
العوارض كانت ى بعض 
بقصدالزينة . غير أن ذلك 
يجحرد افتراض » لا يمكن 
إثيات صحته » لأن شيعاً من 
تلك المبانى الحشبية لم يعمر 
ف الأن": 


النظام الدوركك 


وبمكننا أيضاً أن نشير إلى ذلك بقولنا « الانتقال من العمارة الخشبية إلى العمارة الحجرية » . والواقع أن الطرز المعمارية 
م تبدأ فى الظهور » إلا بعد البده فى استخدام الحجارة فى البناء . وهذه الطريقة الحديدة » كانت تضمن للمبى عبرا أطول » 
كا أنها تهىء المزيد من الإمكانيات الفنية . وهنا بدأت العناصر المختلفة فى البناء » تتخذ أشكالا خاصة » محددة وثابتة » وأخذ 
كل عنصر فيها يؤدى دورا زخرفيا محددا . وبمراجعة الشرح الوارد على الرسم التالى » نلاحظ أنه بالانتقال من الحشب إلى 
الحجارة » فإن تلك العناصر لم تختف » وإنما اتخذت أشكالا جديدة . 


. طبلية ( أركيتراب ) » وهى 
سل ١‏ ككل من الحجارة نحل محل 


ْ سد العتب 


تاج العمود ( حل محل العصابة 
الى تحمى قمة العمود 
الحشى ) 


إفزيز (خل عل الفب ) ح ‏ صسسسببب ير 


لسان ( بروز ) يمثل طرف 
الدعامة. و الير و زا تالستة اديه 
رؤوساأ لمسامير خشدية ضخمة 


أخاديد ثلاثية ( تمثل رؤوس 
كرات السقف الضخمة ) 
عمود ( وشكله المقمت: يش 
تماما ششكل جذوع الأشجار 
وقد اخدفت القاعدة 
الأعى-دة. الدورية 


فراغ مربع ( لوحات مزخرفة 
تملا المساقات » وكانت قبل 
ذلك تترك فارغة » وهى 
تفصل بين العوارض ) 


تذان ' 

ا ا 
: 

ووو جه 


5 


8ن إلعدد 


ا © غناك ضشترى العتقامس - 
© ماكطة ء حاملة صبلسب حوري ٠.‏ 

د 2555-2 اهتتت. 

أ © سين إيفكر ست - 
© تمحجرمه ومست - 

ا © كتحصوانائتب الكيسية . 

ظ © متاجم نكاس 3 جتونب أفترينبا . 
© بحام كف المعباء : 

011 ©الورد ردرر قتورة ٠.‏ 


بتماذح معماريية 

هذا رالتشكات ال تطلى كل 1 الط ان الى كن 
0 2 أ يل و اأهذا 0 ل 0 
الدراسة فإننا نقلناه هنا بأكله . 

ولنتأمل الآن بعض الأمثلة من العمارة الدورية » وبذلك 
مكننا أن نستخلص بعض الملاحظات الى تساعدنا على زيادة 


فهم وإدراك بعض التفاصيل اطامة 
94 ش82 هش مه 21 5 7 
0 0 افر 
- 7 ناذه 8 ١-6‏ 
ا 0 


له 0 
الععرد 
الماعرة الرُرصية” 


فعبد إِيجِينا » الموضح أدناه » يرجع إلى العصر الذى بلغ 
فيه الفن اليونافى ذروته » مثله فى ذلك كثل باق مَعاتّدالاً كرويول. 
والأشكان. المميلةناق تزين 2025 ١‏ نكن 1 2ن لك 
الواجهة » وتشكل إنجازا رئيسيا فى مجال فن النحت المعبدى 
فى ذلك العصر . والحبية الأمامية هذا المسداء تمثل المشركة الى 
دارت بين اليونانيين والطرواديين » بسبب جثة باتروكليس . 
وهذه النقوش النحتية محفوظة الآن فى متحف ميونيخ » وإن كان 
متحف مدرسة الفنون الحميلة بياريس ٠»‏ تمتلك منها تماذج 
صناعية بديعة . وهنا أيضاً .مكن مشاهدة تشكيلها بالحجم الطبيعى 
لثلاثة أعمدة من أعمدة البارثينون » ومعها الخرجاتالخاصة بها. 

أما فحن" اللرقر . شط تكض القاك] بن الطككاء 
وكذلك بفراغات مربعة من معبد الأولعهب . 


معبد إيجينا '» أحد روائع عصر بير يكلس 


: فى العهددالككقادم 


© تتربير دور ضام 
© يوم ق حياة نديل من المصبور الوسطى . 
© مسستاعات!اتهستدك ٠.‏ 


” 0017105688 » 
مذانكة ,تتططوط علهمص عا ايره؛ عنمم 1958 (©) 
عغمء0 - 54 االلاع ممع 1971١‏ 
عطوعة موتائفة"! عنامم دروتأهومماناة 


عة ١‏ 9 التتككيان 


الناشر: شركة ترا كسم مرك مساهة سوسربية "جنيك" 
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ا 


معبد سيجسةا الشبير - إحدى المدن العريقة بصقايه الغربية 


ويتميز معبد سيجستا ( بصقلية ) بصفة خاصة » وهو من الطراز الدورى » لأنه لم يستكمل ( بسبب الغزو 
القررطاجنى ) » فهو مبوء لنا فرصة متابعة المراحل الى كان يتم فيها بناء المعبد . ومن ذلك أمكننا أن نعرف أن خارج 
المعبد » كان يشيد أولا . وكانت الصخور الى تتكون منها الأعمدة يحرى تضليعها بعد إقامتها فى مواضعها » وذلك 
لتجنب تلف الأضلاع أثناء نقل الأعمدة . بعد ذلك كانت التضليعات الستة عشر » وأحيانا العشرون » تشكل 


بنحتها ابتداء من الأجزاء العليا العمود » بحدوم فى ذلك دائما الخرص على ضيائة العمل » يمجرد إتمامه أولا بأول . 
أما اليارثينون الذى شيده !كتينوس » بالتعاون مع النحات فيدياس » فلا يقتصر أمره على أنه أجم المعاد 


الكتلة الضخمة للبارثينون » أكبر معابد الأكروبول فى أثينا ( القرن ه ق. م.) 


الدورية الى ظلت محتفظة بحالتها حى اليوم » ولكنه أيضاً عمل من أعظم الأعمال الفنية فى كل العصور . وأجزاؤه 
امختلفة ذات تناسق رائع بالنسبة لبعضها بعضا . وكانت الطريقة الى اتبعها البناءون الدوريون لتحقيق هذه النتيجة 
المدهشة » هى اتباعهم قواعد دقيقة » فكانوا يتخذون » كوحدة للقياس » نصف القطر الأسفل العمود » ويضعون 
نسبة ثابتة بين هذا المقياس وباق عناصر البناء.. 

وف البارئينون نحد أن ارتفاع أعمدة المعبد يساوى خسة أضعاف ونصف ضعف مقياس قطرها » أو أحد عشر 
ضعف وحدة القياس. ( نصف القطر ) » كا أن الخحرجات تساوى ثلث ارتفاع العمود . وببذه الطريقة فإن الأعمدة 
تزيد أو تنقص مع بقائها.نى حالة تناسب كامل مع تخاتها . 

وكان ذلك هو السبب فى أنه فى حالة العمارة اليوئائية » نجد أن العناصر الى كان من المعتاد أن تظل مقاييسها 
ثابتة بالنسبة لاستخداماتها ( كالفتحات مثلا ) » كانت تتغير بنفس النسبة الى تتغير مها مقايبس باق العناصر ى 
البناء . وقد بلغ هذا التوافق فى الشكل وف النسب » أعلى درجة من الكئال فى مبى اليار ثينون . 


2 
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الاجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


اللحصدة الشضنية : 
| التدكتور محمد فوادإبراهيم ربشسا شش سي تقذهتى 
ل اظه 
مور سان سر كان و ا 
اكذكتور د 36 ذى 5 محمد كت يجسبب 
الدكتورة 00 عصباء ميحعيوووة مسفعود 
الدتكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتيرالتحربر : السيدة/عصمت محمد كمد 


مود أيوق 


ااا 


بمكن القول بأن البيلويونيز كانت هى مركز الإشعاع للمارة ذات 
الطراز الأيوى . وكانت أشهر مدنها تسمى إسيرطة . كان المظهر البسيط 
الصارم العمود الدورى الضخم » يتفق وطبيعة ذلك الشعب المحارب » 
الدشن » الوقور » الذى لم يكن بميل كثير! الطراوة والمبالغة . 

أما أثينا » وموقعها فى قلب أتيكا » فقد كانت » على العكس من ذلك » 
مهدا لحضارة أكثر صفاء ورقة » تنحو نحو الفخامة والجمال . ومن هنا 
كان لابد أن تشع معالم العارة الأيونية » الى قدمت من بحر إيحة » ومن 
المستعمرات اليونانية فى آسيا الصغرى » وأخذت تحل محل الطراز الدورى . 

وقد سبق أن تمكننا من إدراك التشابه فى الملامح » القاتم بين العمود 
الأيونى والرداء الرشيق للمرأة » والملقب بحق « بالإزار الآيوف » . 
كا بمكن القول بأن تاج العمود الأيونى » قد استلهم هو الآخر من طريقة 
تصفيف الشعر الى كانت تتبعها نساء ذلك العصر » وهو ما يمكن أن نحكر 
عليه من تأمل الرمم أدناه . 


وسواء أكانت هذه المقارنات صحيحة أو لم تكن » فإن مجرد افتراضها 
لدليل مؤكد على أن العمود الأيونى كان يوحى بالرشاقة والرقة . 

ولنتأمل بإمعان العمود المبين بالرسم المقابل . 

إنه على العكس من العمود الدورى : يرتكز على قاعدة » يمكن أن 
تتخذ العديد من الأشكال ( وأكثرها غرابة هى قواعد أعمدة إيفيز ) . 
وتتميز هذه الظاهرة » بأنها من العناصر الى تجعل العمود أقل ثقلا . 

و التضليع الرقيق العمود » مجعله يبدو أكثر رشاقة بدرجة كبيرة 

من العمود الدورى . وترجع هذه الظاهرة » إلى عاملين رئيسيين : الأول 
هو التناسب المطرد للار تفاع بالنسبة القطر ( 5 -؛7 أضعاف القطر » 
بل إنه أحيانا يزيد على 4 أضعافه » مقابل 4 - مره فى حالة الطراز 
الدورى ) . والعامل الثانى ء هو زيادة عدد التضليعات ( 4؟ - 44 


ليت مقابل ٠8٠ - ١5‏ ف الطراز الدورى ) . وهذه التضليعات لا تنمى بزوايا 
جح حتت لح بارزة + ولكنها ثترك فيا بيها شريطا رفيعا مسطحا 
2 ااراقية على الإحاء حفة العمود والبئاء بأكله . 


. وتساعد هذه المطوط 


ويتميز تاج العمود الأيونى محلزونيتيه الرشيقتين 
العمود الدورى » فإن هذا الأخير يبدو عاريّا . أما هنا » فنجد فما بين 
تاج العمود والعمود نفسه » قاعدة وزخارف بيضاوية الشكل ٠»‏ فوقها 
ما يشبه الوسادة الرقيقة » مكونة من عنصرين زخرفيين حلزوزي الشكل . 
أما الطبلية ( العتب ) فل تعد هى أيضا ذلك العتب البسيط الذى نجده ى 
الطراز الدورى » بل نجده مكونا من ثلاثة أشرطة أفقية تقلل من ضخامته . 

وف الطراز الدورى » نجد أن الطنف الذى ينقسم إلى فراغات مربعة » 
وأخاديد ثلاثية » يعيد إلى الذاكرة تلك العارضة الحشبية القدممة . لقد 
اختفت كل هذه العناصر الوظيفية من الطراز الأيوى » وحلت محلها 
اماد > رجارف خفنة داك أشكال رديه ف افك العام عن 
أن الخرجات بأكلها » وهو الى كانت تبلغ ثلث ارتفاع العمود فى الطراز 
الدورى ؛ لم يعد يبلغ سوى الربع تقريبا » الأمر الذى بخفف من الثقل 
الذنى تحمله الأعمدة . 

وقد ظهر الطراز الأيون فى حوالى القرن السادس ق . م . ى آسيا 
الصغرى . وأقدم المباى الى بقيت لنا منه » هو معبد اطرايون ى جزيرة 
ا ٌ 

ولتوضيح هذا الطراز » اختر نا من بين العديد من معابد ذلك العصر 
معبدين من | كيزاها "نكا | عن 

أرختيون أثينا. : وهو من المبافى الشبيرة الى توجد فوق أكروبول 
المدينة » وقد يكون أجمل تماذج العارة الأيونية . 
أثناء انتصارات إكزركسيس » ثم أعيد بناؤه حوالى عام 4٠٠١‏ ق . م . 


» وبالمقارنة مع تاج 


وقد تيدم هذا المعبد 


«[ مقارنة بين تاج العمود الايونى ( تفاصيل العمود إلى اليسار) وتصفيفة 
الشعر التى كان يستخدمها نساء العصر 


أرختيون أثينا ( إعادة تشكيله ) . لاحظ الطنف المزخرف الذى حل 
غات المربعة والأخاديد الثلاثية الدورية # 


محل الفرا 


أخذت الإشاعات تترى عبر المحيط » عن قيام الثورة وسفك الدماء . وأسرع 
اللورد ملبورن 6هتدهطاء34 1054 » رئيس وزراء بريطانيا » بعقد الاجمّاعات 
مع وزرائه » بحثا عما يمكنهم عمله بشأن كندا » تاك المستعمرة البعيدة التتى كان 
نشوب القتال فيها فى عام 18831 يبدد بقيام حرب أهلية . وكان الحل الوحيد الذى 
أمكن التوصل إليه » هو إرسال « رجل قوى » ليتولى منصب الحاكم العام وشئون 
الحكومة الكندية . كان الرجل الذى وقع عليه الاختيار لهذه المهمة » هو السير 
جون جورج لامبتون #ماطسهة مو:مه© عمق » إير ل أوف دور هام سصطسط ؛ه اعد 

وقد تمكن هذا الرجل الممتاز أن يدخل شيئا من النظام » وسط الفوضى التى 
كانت يائذة ق كنذاءء وكتت آراءه فى تقرير كان له أثره 0 ليس فقط قف 
تنظيم الحكومة الكندية » ولكن » وبقدر كبير » فى توجيه سياسة الحكومات 
فى كافة المستعمرات البريطانية . 


كانت الفوضى التى عمت كندا فى منتصف القرن ١4‏ » ناتجة عن أعمال العنف ُ 


التى اتسم سا القرث ١8‏ . 

كانت المشكلة الأساسية بسيطة . فى عام 1/170 كانت كندا مستعمرة بريطانية » 
ولكلبا قبل ذلك بمائة عام » كانت مستعمرة فرنسية » وظل سكانمها الفرنسيون 
يقيمون بها . وى خلال القرن ١8‏ بدأ البريطانيون » الذين كانوا فى حرب دائمة 
مع فرنسا » سواء ق العام القديم » أو ى العالم الحديد » ف استخدام مستعمر اهم 
فى نيو إنجلاند » للهجوم منها على الفرنسيين ى كندا . واستتبع ذلك استيلاؤهم على 
منطقة تلو أخرى 3 4 أن أاضضحت كن » آخر الأمر » مستعمرة بر يطانية 2 
وكان ذلك فى عام 105 » بعد الانتصار العظيم الذى أحر زهالختر ال وولف فكويبك . 

وقد حاولت الحكومة البريطانية » من مقرها فى لندن » أن تحافظ على الوفاق 
مع الفرنسيين فى كندا . فأبقت على العادات والقوانين الفرنسية » وأيدت سلطة 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . غير أن هذه السياسة أثارت أفراد الطبقات الفرنسية 
غير ؟الذاكة + التيق كائوا .يستدكرفون” السظرة ع والاكار لفن لكا كانوا 
يستنكرون وجود المهاجرين البروتستانت القادمين إلبها من بريطانيا » وهم الذين 
كانوا يكرهون الكنيسة الكاثو ليكية الرومانية الفر نسية * وينظرون إلى الفر نسيين 
بعين الحسد » الخصوبة منطقهم ى كويبك © : 

وقد فشل القانون الدستورى الذى صدر فى عام ١79١‏ » وهو الذى قفضى 
بتقسيم كويبك وأونتاريو «نمهاه9 إلى منطقتين منفصلتين » المنطقة السفلى والمنطقة 
العليا » مع فرض القوانين الفرنسية 
فى الأولى » والقوانين البريطانية ى 
الثانية . وقد بلغ المياج أقصاه » 
عندما حاول الحندى الفر نسى " 
ياييناو دق عام /ا ١8"‏ »ء إقامة 
منطقة ذات حك ذا تابعةلفرنساء» 
على طول نهر سانت لورانس . 
وهنا وجدت الحكومة البريطانية 
نفسمها مضطرة للعمل . وق يوم 
8 مايو ١878‏ 2 وصل اللورد 
دورهام إلى كندا . 

وصل اللورد وهو ممتلى* ثقة » 
ومعه حبة من المساعدين الممتازين » 
أصر على اختيار هم_بنفسه » وكان 
من بينهم جيبون ويكفيلد هوططة© 
4 الذىسبق أن قضى مدة 
بالسجن لاختطافه إحدى الوارثات. 


إيرل أوف دورهام الأول 


دي اا 
إقلي ميس م رويرت 
110 د 


وقد أثبت دورهام أنه إدارى ماهر و 


حم © ونجح فى اكتساب صداقة الفرنسيين 
لق ار لا ل ررد تل السمريه لسرت كك مر 


مئونة المحاكمة » واحمّال صدور الحكم بإعدامهم . ولسوء الحظ » وقع اختياره 
على برمودا هلنسسءظ كنق » وهوإجراء لم يكن من سلطته أن يفعله . ولذلك 
فقد انتقدت الحكومة البريطانية تصرفه » فعاد إلى انجلترا بعد أن أمضى ما لا يزيد 
على خسة شهور ف البلد الذى يقترن اسمه داتما باسمه . 

كان تقريره عن مشاكل شمال أمريكا البريطانية » يعد بحثا رائدا عن الاستعار 
بصفة عامة » وعن كندا على وجه الحصوص . وقد أوصى يبحكومة ذاتية فعلية 
فى المستعمرات . حكومة ذاتية لا تمارس السياسة الأجنبية » أو التجارة » أو الدستور » 
ولكن تمارس نشاطها فى مجالات أخرى حكومية . كما أوصى بأن تتحد كندا العليا 
والسفل » وأونتاريو»وكويبك» لتشكل ولاية واحدة . وبهذا أصبحت الأرض مهيئة 
لإدماج كل كندا فى بلد واحد . وقد أقر قانون الاتحاد الذى تضمن نصانحه قبيل 
وفاته المأسوية المبكرة فى عام 184٠‏ . 


الرحهل 

أى نوع من الرجال كان اللورد دورهام ؟ لد ولد ى عام من أبوين 
أرستقراطيين » ودخل مجلس العموم عام 148١‏ عن حزب المويج هل ؛ 
وسرعان ما عرف باسم و جاك الراديكالى » لارائه التقدمية . وقد آز ر إصلاح 
البر لمان 034 وزيادة عدد من ستطيعون التصّيت ف الانتخابات 5 وأصبح لورد 
دورهام فى عام ١8178‏ . لقد كان رجلا ذا قدرة هائلة . وكان الكثيرون ينظرون 
إليه باعتباره رئيس الوزراء فى المستقبل » رغي عدم شعبيته » يأببب غطرسته » 
وخلقه المهتاج . وفى رحلته إلى أمريكا » اشتم رانحة طباق » على الرء من تعلواته 
الصارمة « ممنوع التدخين » » فأمر بالبحث عمن اقترف هذا اللحرم . وأخيرا ثم 
العثور عليه بسيجارة » محتيئا تحت زورق من زوارق النجاة . لقد كان السير وليام 
ياجت نائب الأدميرال . 

ومهما يكن من أمر » فلقد ترك لورد دورهام أثرا لا يمكن إنكاره على تاريخ 
المستعمرات البريطانية » وافتقد فيه الوطن رجلا لامعا » عندما توق فى مقتبل العمر . 


ماه امو 


كبار النبلاء و النبيلادت فى العصور الوسطى 


إن المر كز الذى يشغله السيد النبيل فى مجتمع اليوم » لا يختلف كثيرا عن مر كز 
الرجل العادى . حقيقة إنه إذا كان من أشراف المملكة ( انجاترا ) » فإن من حقه 
أن يكون عضوا فى مجلس اللوردات » ومن امحتمل أن يقابل بمزيد من الاحترام 
من العاملين فى المحلات العامة » ولكن عصر الامتيازات العظيمة قد ولى وانقضى . 

أما فى العصور الوسطى » فلم يكن هناك أى شك لدى أحد فى الفارق العظيم بين 
النبيل والفرد من العامة . كانت شثون البلاد اليومية ى أيدى النبلاء » إذ أن حكومة 
الملك المر كزية » لم يكن لها فى حقيقة الأمر ‏ أى تأثير على الحياة فى الريف . 

كانت طبقة النبلاء تشتمل على مراتب عديدة ى داخليتها . فنبلاء الإقطاعيات 
يمتد سلطانهم على مجتمع قرية صغيرة . فى حين أن النبيل السيد ( وهو الذى يحصل 
على ضيعة من املك مباشرة ) : يمكن أن يكون له أتباع من النبلاء فى إقليم بأكله . 
وكان بعض هؤلاء السادة النبلاء فى أورويا يعيشون عيشة بذخ تضاهى معيشة الملوك » 


فرجال مثل دوق أكويتان ٠أودوق‏ باقاريا » كانا كلكين فق حدوددائرةإقطاعياتهما . 


والآن سنقوم بقضاء يوم كامل مم أحد نبلاء العصور الوسطى ٠»‏ الذى يأق 
ف المرتبة الوسطى_بين أعلى رتب المائة وأدئاها 


ينطلق صوت النفير عند الفجر » بنوبة الصحيان من أعلى أبراج القصر » فقد 
كان الناس يستيقظون مبكرين فى العصور الوسطى . وعندئذ يتوجه أحد خدم 


كام 


0 ف ىح ام - 

النبيل إلى حجرته » فيوقظه ببز وسادته . والنبيلة هى الأخرى ٠»‏ يتم إيقاظها بوساطة 
إحدى خادماتها . 

وبعد أن يرتدى النبيل قيصه » وجوربه » وسراويله » يغتسل فى -وض به 
ماء معطر » ثم يدى صلاة قصيرة قبل أن يستكل ارتداء ملابسه . فهو يرتدى 
سترته » ومعطفه » وعباءته » أما زوجته » فبعد أن تقوم بارتداء ثيابها خلف ساتر 
بمساعدة خادماتها » تذهب للانضمام إليه . 

ويتوجه أفراد الأسرة بعد ذلك النبيل » وزوجته » وأطفالهما » وخدمهما - 
إلى الكنيسة الصغيرة لسماع القداس ٠»‏ وكانت تلك عادة شائعة يتبعها جميع السادة 
الإقطاعيون فى كل صباح . وفى حالة عدم وجود قسيس فى دائرة القصر » فإنهم 
يتوجهون إلى الكنيسة .أو الدير القريب منه . 

وبعد انتباء القداس » وبعد أن يتناول كل فرد إفطارا دسما » يتحول القصر إلى 
خلية نحل .. فإن أعمال اليوم تكون قد بدأت . 


1 صم الى : 
2 | زحصصل 
0-5 


يبدأ النبيل باستقبال خدمه ٠‏ الذين يعاونونه فى إدارة أراضيه أو ضيعته » و 
يخبرونه بكل ما يجب أن يتم من أعمال : فقد يكون أحد الكبارى فى حاجة إلى 
تقوية » أو أن بعض القلاقل تقوم فى القرية : نتيجة سلوك الحنود » أو أن الثعالب 
تكون قد خرجت من الغابات » أو ما شابه ذلك . ثم ينتقلون بعد ذلك إلى المسائل 


الداخلية » مثل القوين باللحوم أو النبيذ » أو إصلاح أحد أبراج القصر أو جدرانه 2 


أو تدريب الحياد. » أو الإعداد لحملة حربية . كما يقدم له وكيل أعمال القصر » 
المختص بالأعمال داخل القصر » كشف حساب بالمصروفات الآخيرة . 

وف أثناء كل ذلك » يكون النبيل مصغيا » متقبلا المشورة » مصدرا لأوامره . 
وهو يسأل عن الأشغال الخارية » ولكى يكون لنفسه صورة أكثر وضوحا » 
فإنه كان يتوجه إلى الساحات حيث يعمل الرجال » ويزور المباى الملحقة بالقصر » 
مثل المطابخ » والخازن » وحظائر الحياد والكلاب . وف أيام معينة » يقوم يجمع 
بلاطه فى القاعة الكبرى » وبعد أن يستمع للشكاوى » يصدر أحكامه . 

ويستخدم القصر أيضا كركز للتدريب » حيث يتعم الشباب كيف يصبحون 
فرسانا » ويقوم بتدريبهم أساتذة محنكون . ويحضر النبيل لمشاهدتهم أثناء تدريبهم 
على رب السهام بالقوس » والمبارزة » والعناية بالحياد » وتدريب الصقور لأعمال 
القنص » وهو يشجعهم » كما أنه يعنف الكسالى والمهملين منهم . إن هؤلاء الشباب 
مسئولون منه » ولابد له أن يطمئن إلى أنهم سوف يشرفون اسمه . 

ثم يمتطى النبيل جواده ويتجول فى أراضيه » يرافقه وكيل أعمال القصر ء 


1" وراص سورج 


مد د تك هيدا 


وعدد من الضباط ؛ والفلاحون يحيونه باحترام . وينتبز بعض منهم هذه الفرصة » 
ليقدموا له شكاوى أو طلبات . ويقوم النبيل بالبت ف المنازعات البسيطة فى الحال » 
ويتحرى عن احتياجات الشعب . 

وهناك على مبعدة » ومن فوق أبراج القصر » يدوى صوت النفير معلنا 
ساعة الغداء » فيهرع الفرسان عائدين إلى بيوتهم . 
وجهية القذداء 

يعد الخدم الموائد ى القاعة الكبرى على شكل حرف 8 . . ويتخذ النبيل 
مكانه فى وسط الائدة الرئيسية » وإلى جانبه زوجته وأولادهما . وتتوالى أصناف 
الطعام الواحد بعد الآخخر - من لحوم الصيد متبلة جيدا بالفلفل » م ختزير يرق 
قليل النسوية » ودجاج مشوى » وفطائر » وفاكهة » وغير ذلك » مع ميات 
من النبيذ . ويحرى تقطيع الحم بالسكاكين » ولكنها تتناول بالأصايع » ولذلك 
فإن الاكلين يغساون أيديهم عدة مرات » ويمسحون شفاهم بغطاء المائدة . والوجبات 
قد تستغرق أحيانا أكثر من ساعتين » يقوم خلالهما بعض الحواة » والببلوانات » 
والموسيقيين بتسلية الآكلين . 

وبعد الغداء » كان المولعون بالألعاب » يلعبون النرد أو الشطرنج » على حين 
تنال السيدات قسطا من الر احة.ولكن سرعان ما يدوى صوت النفير » ويستانف العمل. 
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الحروج للزهة عل .ظهور الجياد #0 75009 


21١‏ ه- 
إن أم أحداث فترة مابعد الظهر » هى القنص . فهو يساعد على احتفاظ الفرسان 
بلياقتهم الحربية حتى فى أوقات الس » ويحمى الفلاحين من الذئاب » والدببة » 
واللكنازير البرية » وغيرها من الحيوانات المفترسة التى تعيش ف الغابات الكثيفة » 

والبرارى » والمستنقعات . 

وتستخدم الصقور أو الكلاب ف القنص تبعا لنوع القنيصة . وهى 
تدرب بعناية داخل القصر على أيدى تابعين متخصصين . ورج 
الفرسان يسبقهم خدمهم والأتباع » والجميع فى أبهى حللهم . ويزيد 
من ضجيج الجمع 4 نباح الكلاب . وبعلك بضع ساعات 4 يعودون 
بحصيلتهم تعبين مسرورين . 

كان للسيدات مر كز بالغ الأهمية فى حياة القصر . فعندما يتغيب 


ا لا ا ا 
ا 5 7 
1 0002 


ا ‏ عو ‏ اقاي ا 


إعداد المائدة 


النبيل ‏ فى الحرب مثلا أو فى إحدى الحملات - تتولى زوجته الحكم مكانه . بل 
وحتى أثناء وجوده فى الضيعة » تقوم بمساعدته فى أعماله . وكانت السيدة النبيلة 
هى وزميلاتبا يرعين أطفالهن ٠‏ ويشرفن على الشتون المنزلية » ويبدين اهما بالأثاث 
والطنافس ٠‏ ويشرفن على رعاية المرضى والحرحى . غير أنبن لا يعمان فى 
المطبخ » إذ أن هذا العمل من اختصاص الطاهى 5 

وللتسلية » تقوم النساء بأعمال الغزل والنسج » كنا يصنعن ملابس ذات زخارف 
بالغة الثراء للحفلات . وكن يستمعن للغناء أو للعزف على القيثار أو الناى . وكثيرا 
ما تخرج النساء للقنص مع الفرسان » ولكن أعظ المتع لديين هى حضور المباريات » 
ومشاهدة الفرسان ذوى الوسامة » وه يتبارزون بشجاعة فى سبيل شرف الحصول 
على مكافأة الفوز فى الصراع » وهى المكافأة التى يقدمنها لهم بأيديين . 
8 اللسهمهاء 

بعد تناول عشاء بسيط » يجتمع الحميع حول النار الموقدة فى قاعة القصر الكبرى . 
وتنهمك النساء فى أعمال الغزل أو التطريز » بيها يسترخى الرجال وقد أجهدتهم 
مشاق العمل أثناء النهار . ويقوم المنشدون بترديد قصص البطولات . وكثيرا ما يْم 
الحجاج والمسافرون القصر لقضاء الليل » ويعملون على تسلية مضيفيهم بقصص 
رحلاتهم » فى حين يعزف الموسيقيين على آلانهم . 

ومن وقت لأندر » كانت تقام فى القصر حفلات كبرى » فتزين القاعة الكبرى 
بالسجاجيد » ويرتدى النساء والفرسان أجمل الثياب ٠»‏ ويستمر الرقص إل 
وقتمتأخر من الليل . أما فى فناء القصر » فإن العامة يتمتعون بما يقدمه الحواة من 
ألعاب وبعروض ال حيوانات » ويأكلون لحوم الثيران » وهى تشوى كاملة فوق 
المحرقة . 


لعبة الفخاخ 


ويحلول الليل » يدوى التفير للمرة 
الأخيرة . فترتفع الكبارىالمئديةإلى القصر 
عبر الحندق » وتنزل المصاريع على الأبواب 


5 م . : 2 . الخارجية 4 ويأوى النيلاء والنبيلات 


الصمت المطبق فى أرجاء القصر . وهناك 
فى أعلى البرج الرئيسبى 
الليل يوادى نوبته.. 


3 يشفت الارس 


31( 1 أن 


- مصع راو ليمز لإصمادبى 
+ - غزائات باكراثنا يال 


الهند قطر مساحته تساوى ثلثى مساحة أورويا تقريبا : 
ويسكنه 045,486,945 نسمة ( إحصاء عام 1١91/١‏ ) » 
فهو ثانى أقطار العالم سكانا بعد الصين . 

وقد حصلت الهند على استقلالها عام /14841 » وقررت 
حكومتها أن تطور اقتصادها وصناعتا 
عقبة الفآر والتخلف بأسرع ما يمكن . 

وبدأت الحكومة فى سلسلة من مشاريع السنوات 

الحمس عام ١48١‏ » بغرض تحويل الهند إلى دولة 
صناعية حديثة » فى أقصر وقت ممكن . وقد ركزرت 
الحطة الأولى ١1905 ١9519‏ ) على الزراعة وتنمية 
امجتمع » وعلى نحسين المواصلات » وتوليد طاقة 
كهربائية أكبر » وفرض رقابة على الأغذية » وضبط 
الفيضانات ٠‏ ومشاريع لتحسين الرى والتوسع فيه . 


٠‏ حتى تجتاز 


ميناء روركيلا » أقبه بمعونة ألمسانية 


وتابعت الخطة الثانية 1985 ١45١‏ ) عمل الحطة 
الأولى » ولكنها ' ساعدت المشاريع الصناعية كذلك » 
مثل استخراج الفحم » وخام الحديد » والصلب » 
والألومنيوم » والأسمنت » مما يساعد على زيادة الأروة . 
وتلت ذلك برامج منوعة أخرى ببدف دفع عجلة التقدم 
إلى الأمام » بتصنيع البلاد » والأخذ بالأساليب العلمية 
الحديثة . 
الزرابعة 

يعيش ثلاثة أرباع سكان الهند فى الريف » ويقطن 
أغلبهم فى قرى صغيرة . وتبيمن الرياح الموسمية دههكهه30 
ققه1 على حياة الريف ف المهند » وهى تجلب المطر 
ما بين شهرى يونية وسبتمبر . وعبب هذه الرياح » 
بقوة لا يمكن التنبؤ بها » ومن ثم كانت هناك أعوام 
من الفيضانات المرتفعة » وأخرى من القحط . 

وقد ركزت اللحطة ا لحمسية الأولى على تشييد السدود » 
وإقامة مشاريع الرى » التى سنذكرها فها بعد » محاولة 
ضبط مياه الأنبار . : 

ويتجه معظم النشاط الزراعى » نحو إنتاج النحاصيل 
الغذائية » لسد حاجة ملايين السكان المتكاثرين من 
الطعام . وأهم محصول غذائى هو الأرز » يليه القمح 
وغيرة من الحروت "+ ورع وجرد ده ادن لل 
رؤوس الاشية » والأغنام » والماعز » فإن الحضروات 
هى الغذاء الأساسى فى اند . وتعد البقرة مقدسة ىف 
نظر الهندوس ٠‏ الذين يكونون نسبة كبيرة من السكان » 
ومن ثم نترك حرة لا تمس بسوء » ولا تذبح أبداً . 
ولا تستطيع الهند أن تنتج ما يكفيها من غذاء » وعليها 
أن تشتو رو "لجرا منه :. 

وقد بدأت الحكومة الهندية فى (برنامج تنمية 
امجتمع » » لكى تعلم الفلاحين أساليب أحدث ف 


إ-دى الصناعات اليدوية » الحفر على المشب فى كشمير 


الزراعة » إذ أن بعض أسالييهم لا تزال بدائية جدا . 
ولم تستخدم الأرض بعد أحسن استخدام » كما أنهم 
يتعلمون أساليب العناية الصحية . وقد بدئ ى فتح 
المدارمن كذلك ٠»‏ وبذلك يتحول الريف الذى ينتج 
الطعام » إلى بيئة صالحة تطيب المعيشة فيها . وهذه 
مهمة شاقة 0 لإآن أأكثر اسكان, رانف رجانون "من 
التخلف والفقر . والريفيون لا يحدون داعيا لتغيير وسائل ٠‏ 
الزراعة التى توارثوها عن أجدادهز ؛ وكثير منهم 
منتجون للقوت فحسب . ومعنى هذا أن الأرض .قد 
قسمت إلى ملكيات ضثيلة موزعة على الفلاحين » 
نقد كلامنهم هو وأسرته بالطعام . إلا أنحياة الريف يمكن 
أن تتحسن بالقدوة الحسنة » والصبر فى تعليم الفلاحين . 
الملحاصسيل النتجارية 

تزرع إلى جانب المحاصيل الغذائية » محاصيل تجارية 
للتصدير إلى بقية أنحاء العالم . ومن هذه المحاصيل » 
الشاى الذى تصدر "'نيات كبيرة منه إلى بريطانيا . 
فشجيرات الشاى الصغيرة الحضراء » تزرع على 
السفوح الحيدة الصرف فى تمالى الهند . "نا يزرع القطن » 
والحموت » وهو نبات له ألياف خشنة » يستخدم فى 
صنع الحبال » والحصر » وغيره من المنسوجات المتينة . 


نسج السجاجيد » صناعة يدوية هندية تقليدية فى إحدى قرى البنجاب 


3 5 
قطف أو راق الشاى ف كير الا 
الصتاعات الدقليدية والسياصة 
عرفت الصتاعات اداه امك عهد بعد رخارت 
الإعجابٍ منذ 1 لاف السنين . وبمارس الهنود العتترال ء 
والنسيج » والصباغة » ى جميع أنحاء الهند . وتنتج 
الفنون الحهندية » المنسوجات الموشاة بالذهب وخيوط 
الفضة » والنسوجات الخريرية » والسجاجيد »© 
والأوشحة الحندية ذات الألوان الحميلة المعروفة بالسارى ء 
والقطن المطبوع . وهناك مناطق معروفة بصناعات معينة 
مثل البدرى 4فذ 8‏ وهى صناعة نشأت فى بيدار »أو صناعة 
الورق الملون » وصناعة الحفر على االحشبق كشمير . 
وقد بدأت الصناعات اليدوية » التى كانت تنتجها 
الأكواخ » فى التدهور بعد غزو الصناعة ذات الإنتاج 
الضخم . فالأنوال الحديثة » تستطيع أن تنسج أمتارا 
من الأقمشة » أرخص وأسرع مما تستطيعه امرأة واحدة 
تنسج على نول يدوى . ولماذا نشترى إناء مزخحرفا 
غالى المّن » بِيمًا نستطيع شراء إناء أرخص ثمنا ؟ 
لقد تعرضت صناعة الأكواخ إلى الانقراض » إلا أنه 
قبل أن تنقرض تماما » أدرك الهنود قيمة هذه الصناعات 
الحرفية » وعملوا على إحيائها » وعرضها فى محسلات 
لكا و القت الات الى قد 2 ا 
وإحيائها . وتنشط هذه الآشياء الحميلة تجارة السياحة . 
وقد يبدو غريبا أن تتتحدث عن السياحة بوصفها 
صناعة » ولكنبا فى الحقيقة مصدر هام من مصادر 
الدخل القوى . فهى نجلب للهند 18 مليون جنيه سنويا » 
وربما تضاعف هذا الدخل فى السنوات المقبلة . وللهند 
أوانى فضية » صناعة هندية دقيقة من كشمير 


#ة 


'دورجايور تناطهجع هنا ق وادى دامودار 


الكثير الذى يمكن أن تقدمه للسائح » وتقطعها خطوط 
جوية داخلية ودولية ٠‏ ا تقطعها خطوط حديدية 
عديدة » مما يسبل على السائح قطع مسافات طويلة . 
ومن المقاطعات التّى نجتذب الجاع لير 65 
وهى مقاطعة صغيرة لا تزيد فى مساحها على مساحة 
بريطانيا » بما فيها من مناظر خلابة » ومجالات الانزلاق 
على الحليد » وصيد الحيوانات المتوحشة » "ما أن أهلها 
يتقنون بعض الصناعات اليدوية الحميلة . 
التصشيع 

عملت اللخطة الحمسية الأولى » التى استهدفت مضاعفة 
الدخل القوى فى خمس وعشرين عاما ؛ على تنمية مشاريع 
الرى والمشاريع الكهر مائية » ضمن أهم مشاريع التنمية. 
وقد خطط مشروع باكرا ناجال [دوصهلح هم معلمناظ 
لكى يوفر ماء الرى » اساحات واسعة من شمال غرلى 
لهند » الى تعرضت للجفاف » وهددتهآ المجاعة من عام 
/ا105 . فشيد سدان على نهر سو تلج واه » وحفرت 
قنوات يزيد طوها على 4/8٠٠١‏ كياومتر » وشيدت أربع 
محطات توليد الطاقة الكهر بائية . 

ويعتبر وادى تمر دامودار #هةلمسدط قى بنغال 
الغر بية » أحد الأجزاء الغنية فى البلاد . وأعلى النهر غنى 
بالموارد المعدنية . بما ى ذلك معظر نحاس لهند » ونخام 
الحديد والفحم . ثم يقطع النهر بعد ذلك » سهلا مستويا 
خصبا . وقد استهدف مشروع دامودار توفير الأرى » 
وضبط الفيضانات ٠‏ وتوليد الطاقة الككهربائية 

ومشروع سد هيراكود لسعلهنة1 مشروع تالت 
هام أيضاً » وهو سد بنى على نر ماهانادى تلغههمطملة 
ف ولانة أوريشا .وهنا السد هو أضخم ل اه 
( يبلغ طوله 59؟ه مترا) 
الرى"» وتوليْد الكهرياة : ش 

ومن التطورات الحديثة أيضاً » مو صناعة الصلب + 
الى تستطيع أن تنتيج الآن نحو ٠١‏ ملايين طن فى السنة . 
وقد أنشغت ثلاثة مصانع جديدة الصلب فى الخطة 
الحمسية الثانية » ووذلك عساعدة الدول الأجنبية . 
فصنع فروركيلا هده شيد عساعدة لكان 6 
ويتخصص ف منتجات الصلب المسطحة » الى تستخدم 
فى بناء السفن وصناعة القاطرات . وساعد الإنتحادد. 
ال قييتى » فى إنشاء مصنع بيلاى نهانطظ 
ف إنتاج لضان" والما كينات الثقيلة "١ ١‏ أما. الختركات 
البريطانية » فقد أخذت على عاتقها إنشاء مصنع 


4 وستخدم لتوفير مباء 


5 ويتخصص 


وهو 
متخصص فى صناءعة المحاور وعجلات السكك الحديدية. 
وقد اكتشفت حقول فحم جديدة » لتغذى صناعة 
لضلب وغيرهًا"ءين ضنإعات اللاظط! اللمسية ” 

وقد شيد مصاع كبير للأسمدة قى سندري أعقهماة » 
لكى يعمل على /تنمية الزراعة » فالأسمدة تساعد على 


0 


إحياء التربة . ولذلك شيدت مصانع عديدة للسماد فى 
الحطة الحمسية الثانية . ويعمل أحد المصانع قى نانجال 
امهمهاح على إنتاج الأسمدة والماء الثقيل المطلوب 
ويوجد مركز الطاقة النووية 
فى ترومباى ةمه » حيث نجرى البحوث » وحيث 
يعالج الثوريوم واليورانيوم » وهما معدنان مشعان . 

وقد تم إنجاز كثير من المشروعات فى الخطط الخمسية 


لإنتاج الطاقة الذرية 


د سحورية 7109 ,/ 3 : 
حرث الآأرض لزراعة القطن » فى مشروع تنمية البيئة 
والقطارات » وتكرير الزيت » وبناء السفن . 

مستوى حياة سكانها . إلا أنه لا يزال أمامها الكثير » 
ولا تزال مشكلة إنتاج الطعام الكاى لأهلها » أكبر 
ما تواجهه الحكومة . : 


سد ههيراكود أكبر سد فى اطند 


امسج يويقهج 


5 السفن امحملة بالفواكه فى 
4 فر يتاون عاصمة سريرالهون 


كان غرب أفريقيا » على اتصال ببقية العالم » منذ زمن أطول من الزمن الذى اتصل 
به بأجزاء أخرى من القارة جنوبٍ الصحراء . فقد أسس العرب محطات تجارية » على الحافة 
الغزبية للصحراء الكبرى » منذ وقت مبكر جدا » وبدأوا فى تجارتهم حى القرن التاسع 
عشر . وزار الساحل الغرنى » عدد من المكتشفين الأوروبيين » تتابع عليه منذ أوائل 
القرن الخامس عشر . وكان معظمهم لا يجد تشجيعا فى أول الأمر » على ابوط إلى الساحل 
أو الاستقرار فيه » ولم يكن ذلك بسبب الشعور الوطنى المعادى فقط » بل أيضا بسبب 
عوامل الطبيعة المعادية » مثل الرياح العاتية » والغابات الكثيفة » والمناخ المرهق » والأمراض 
الفتاكة . غير أن التجارة القُينة فى الرقيق » والذهب » والعاج » والفلفل » قد دفعت 
بأوائل البر تغاليين » ثم بالهولنديين » والإنجليز » والفرفسيين من بعدهم » على أن يتحدوا 
هذه النخاطر » ويفتحوا غرب أفريقيا . وكانت النتيجة ما ظهر على خريطة أفريقيا » 
من قيام أكثر من ٠٠‏ دولة متميزة تحت إدارات مختلفة » منها غامبيا » وسييراليون 
النيياكت #8 
ستاربيخ سييرالسون 

أطلق يدرو دا ستترا دعم هق معؤوط على سييراليون اسمها عام ١451‏ © ومعناه 
جبل الأسود . وربما كان ذلك بسبب الأعاصير العاتية الى كانت تزأر من مارس إلى مايو » 
فوق شيه الجزيرة المضرسة » الى قامت عليها فريتاون «045]هه7 » العاصمة . وكانت 
أول سفينة يرتغالية محملة بالرقيق قبحر نحو أمريكا » قد غادرت سيير اليون عام ه٠6١‏ . 
وتبعهم البر يطانيون » فأنشأوا محطات رقيق خاصة بهم على الساحل . 


اوع 


10 
الاك 5 7258 


ومن الغريب » أنه بعد أقل من "50٠‏ عام » كانت بريطانيا تعيد الأفريقيين إلى 
سييراليون » بعد أن كانت تأخذهم منها . فقد قام جرانقفيل شارب عام ١1/81‏ »© بمساعدة 
الحكومة البر يطانية » بإعادة ٠ه#‏ من الرقيق السابقين إلى سيير اليون » وأسس مدينة 
جرانفيل هللعمد© فوق أرض اشتراها من الزعماء المحليين . وبعد ذلك بقليل » عاد 0 
إلى غرب أفريقيا نحو ١١٠١‏ نوفاسكوق كمهامه58 2008 » وهم من الرقيق الأمريكيين 
السابقين » الذين حاربوا مع البر يطانيين أثناء الحرب الأمريكية » ثم تجمعوا فى نوفاسكوتيا 
ونام 215 ع وبذلك تأسست أول مستعمرة بريطانية » عمرتها عناصر غريبة تماما . 

كا انضم إلى هؤلاء المستوطنين » مهاجرون من جاميكا مهندسول » وهؤلاء أطلق 
علهم اسم كريول 060165 . 
بالكريو ومن » وه سلالة أفريقية جديدة » لها لغتها الخاصة » لغة الكريو . 

وق عام ١8٠8‏ » أعلنت بريطانيا أن شبه جزيرة سييراليون أصبحت إحدى مستعمرات ٠:‏ 
التاج » وف نفس العام أعلن تحريم تجارة الرقيق . وأصبحت فريتاون قاعدة بحرية هامة » 
لعبت دورا كبيرا فى القضاء على نجارة الرقيق . فقد كانت الشحذات الى تؤسر » يطلق 
سراح العبيد منْها » ويعاد توطينهم فى فريتاون » أو بالقرب منها . وببذه الطريقة وبحلول 
عام 88# ١‏ ء أعيد توطين نحو #40٠٠‏ عبد محرر . 

وبعد م ممر برلين عام 4حل١-‏ ودرودء أدى التكالب الأوروبيى على أفريقيا ؛ إلى 
ضرورة رسم الحدود السياسية فى غرب أفريقيا . فتوسعت غينيا الفرنسية ثمالى وشرق 
سيير اليون » ومن ثم تكونت محمية سوير الهون البر يطانية عام ٠ ١84/8‏ وتحددت الحدود 
بينها وبين ليبير يا قى الجنوب الشرق » عام 0 . وقد نالت سيير الوون استقلاها 
عام 953( . ش 


اسككشا فكب اللكاس 
ظ 
ظ 


وحدث اختلاط فى السلالات » نتج عنه من يسمون 2 2" 


تأخرت التنمية الاقتصادية فى سيير اليون طويلا » بسبب نقص رأس المال . ولكن 

فى عام ٠م948١‏ حدث اكتشاف رائع الماس فى الطبقات الطميية » أسفل طبقة من الحصى 

والحصباء مباشرة » فى المناطق الشرقية والوسطى لسيير اليون » ثما كان معناه » الثراء 

الكبير البلاد . وكان الكثير من هذه الثُروة يتسرب أولا مع المهربين » فأى إنسان كان 

يستطيع أن يأخذ مل* دلو من المساس دون أية صعوبة . ثم أسست الحكومة مكتب المساس 

الحكوى فى كينما #سوده1 اراقبة استخراجه . وبذلك أمكن ضبط استخراج المساس 

الصناعى » فارتفعت قيمته إلى ٠‏ ملايين جنيه سنويا » أو 16/ من الإنتاج العالمى . 

ومنذ عام ١96٠‏ » مد أكثر من 9ه كياومتر من الطرق » كما مدت سكك حديدية » 

وَشَيْدتَ جسور » وارتفع عدد السكان إلى أكثر من و,؟ مليون نسمة . 

أرقام وحقادكق ١‏ |[ 

سسبيرال يون ا 1 

المساحة : 9و7 كيلومترا مربعا | ا : 
السكان : حوالك هو؟ مليون نسمة 50 


العاصمة : فريتاون ٠٠٠.158نسمة‏ | 2 ينمط # مسي . 3 
1 :2 ا ادي و فر : ل" 
الصادرات : الفول السودانى» الكا كاو » ' 0 1 ا 57 


السنفال 


7 0 : 
ا سي - عر 
ليما ل لوست 
١‏ يز ىو 


ا 


ع اهديب 1 ا : 6 -5 
المساحة : 46ر١١‏ كيلويترا مربعا 000 1 د را 
السكان : ولو "ال" نسمة عدي : 


( إحصاء عام ١41١‏ ) 


8 0 0 1 7 5 2 
العاصمة : باثورست 94١٠رلا؟نسمة‏ 20200000 50 0 
ا 10 الى 7 


الصادرات : الفول السودانى 6 ار 1 / : 5-6 
نخيل الزيت » السمك ‏ ” 00 


لقد سبق لنا وصف قرود العالم القديم غير المأنبة والمذنبة «ؤهعاده34 » وقرود 
العالم الجديد غير المذنبة 5©«ه. ويمكن تصنيفها هى والإنسان ١‏ كرئيسيات 
عليا ووكمسط معطه81 ) . ومع ذلك » يوجد عدد من الرئيسيات الصغيرة 
الأخرى » التى تكون أمخاخها » وبعض من صفاتها الأخرى » أكثر بدائية 
من القرود غير المذنبة . وتصنف هله الرئيسيات السفلى سويا » نحت رتبة 
من الثدييات تسمى بروسواى فنسنوهمط » ولكن علاقها الحقيقية مع الرئيسيات 
العليا»ء وبين أفرادها » غير موئكدة . 

وتوجد أفراد البروسماى فقط فى العالم القديم » فى أفريقيا » وجنوب 
آسيا » والجزر القريبة من هذه المناطق » كما توجد أنواع أكثر منها فى 
مدغشقر » عن أى مكان آخر . لقد كانت 
مدغشقر فى الأزمان البعيدة » جزءا من قارة 
ضخمة » كان يطلق عليها علماء الحيولوجيا اسم 
جوندوانا لاند قسفلهمدسقهه© , ثم قسمت هذه 
القارة القدعة خلال المليونى سنة الماضية . ويقول 
بعض الحيولوجيين » إنها تكسرت وجرفت بعيدا 
عن بعضها » مثل كتل الجليد المائمة ؛ ويعتقد 
آخرون أن أجزاء مها قد غرقت نحت البحر . 
وعلى أية حال » كان من نتيجة ذلك » أن انفصلات 
مدغشقر منذ زمن بعيد جدا . ولقد عاشت أنواع 
كثيرة بدائية من الحيوانات هناك » لأنه لم يكن 
عليها أن تتنافس مع الأنواع الأكثر تطورا وال كفا . 
ونشأت الليمورات «سصهة التى توجد فقط ى 
مدغشقر » على أنواع عديدة . 

وتتوزع الأنواع المختلفة من البروسهاى على 


5مؤدلة© : أو أطفال الغابة ؛ فى مدغشقر » الليورات 032 


ا لحقيقية وآى آى عزمعرم »وق جنوب آسيا وإندونسيا ١‏ ) 
زباب الشجر 655مطووء»1 واللوريس 35656رم1 9 النسئاس 
المندى » ولعور اطند الشرقية . ولعور اطند الشرقية #عذعة1” 
حيوان غريب » #تلف جدا عن باق البروسماى ٠‏ وغالبا 


ما يصنف عفرده نحت رتبة مميزة . 


جا 
2 


يعتبر زباب الشجر تيوبايا #نتهمة الموجود فى الند 
وجنوب شرق آسيا حتى الآن » أكبر حيوانات اليروسهاى 
بدائية . وحتى وقت قريب » كن تبر ,من الرتسيات عل 
الإطلاق » وإتما كان يصنف مع رتبة آكلات الحشرات » 
كفرد مثل الز باب » والحلد 34016 » والقنفذ 08تهع8353 . وهى 
حيوانات صغيرة مثل الهرذان » تشبه السنجاب 51656 » 
وتعيش بين أشجار الغابات الاستوائية . ويقترب زباب 
الشجر فى الشكل واليئة » من أسلاف جميع الرئيسيات » 


عن أى حيوان حى اخر . 0 


الليمور الفأر الأصغر ( ميكروسيبس ممورنس الدهور الشأرا دزصغر 
يي ا ) : هذا الليمور الصغير » 
هو أصغر كل الرئيسيات . ويبلغ طول جسمه من 
وو؟ ١‏ سنتيمثر فقط . ويعيش ف غابات مدغشقر 
الرطبة » ويصنع عشا مرتبا مستديرا ق شجرة »© 
يشبه عش الطرور . وتنام الليمورات الفأر خلال فصل 
الحفاف » كما تفعل الفثر ان الذوامة شتاء » وتستتخدم 
الغسذاء من الدهن المخزون ق ذيلها . 


5 لوديس الرشيق ( لوريس تارديجر ادس عممججةهبمه :مم2 ) : لوريس الآسيوى المقابل لبوتو الأفريق » 
757 حيوان صغير » بطى* الحركة » ليلى » يتسلق أشجار غابات المناطق الاستوائية . ويبلغ طول لوريس الرشيق من 
70-٠‏ سنتيمترا ٠‏ وأرجله طويلة » وعيناه كبيرتان جدا » ويعيش فى جدوب اند وسيلان . ويأكل 
الحشرات أساسا » وأحيانا طائرا صغيرا . ويعيش نوع آخر » يعرف بلوريس البطى* » فى جنوب شرق آسيا 
وإندونيسيا . وهوأكبر من لوريس الرشيق »وأرجله أقصر » ويشهه ق عاداته » إلا أن غذاءه الأساسى هو الفاكهة . 


الو 


0 لايق 2 


نسبييت ا اعرفية اريس 
قار سيس كسادممة كبط 3675) : 
من أعجب الثدييات فى“ العام 0 
بماثل حجمه الحرذ » ويعيش 
داتما على الأشجار . وعيناه 
كبير تان جدا » ولآرجله 
نه الم 0 
حيوانليل. » يتغذى على الحشرات. 
ويستطيع عند مطاردته الفريسة 8 
أن يقفز قفزاتو اسعة كالضفدعة » 
تبلغ *#ره أمتار من غصن إلى 
١‏ تر هذه المدرانات 
غير العادية فقط فى الغابات 
الكثيفة » فى بور نيو » وسومطرة » 
وجزر الفلييين . 

مجموعة من الليمورات فى موطما 
الطبيعى 


إندرى ( إندر يس بر يشيكوداتا 
تسم ء اسع عط 15ر4 ) ا[ كبر 
الليمورات ٠‏ ويسسلغم طوله 
٠‏ سنتيمثرا 2 من أنفنه 
حت نهاية ذيله القصير المكثل . +7 
ويجتمع مع سيفاكا. ق رتبة 
إندريدى . والإندرى نشط 
نبارا » وهو حيوان انع 
بتحرك ف أفواج صغيرة أوفرقا . 


0 


ار متسية 


به 1 : , 
آى 5 ( ديبوة نتونيا م د 0 - 


٠‏ من شقوتها 3 وكذك فى جرّف ماع الغاب ا 7 5-9 بو ليف 9 اااا7اح00 ن 
لطندى وقصب السكر إل امارج » والذى يقطعه 0 6 37 8 : انلها 9 . ف 7 ع . 0 زكرلهو رأسود عدم ١‏ 
باستخدام أسنانه الأمامية الى تشبه الأزميل . ويعيش آى آى فى الغابات " انان 7 ديد : 7 ا ححا د مه 3 
العبيم » وأدفال الفاب كلسم ا اام إل 201 90 '| زوج من د 1 00 21 
ا 5 ١‏ 0 2 02# 020 : فى هذا التوع ع 
و شكل الأكر عن الأتل تماما » فالذكر ف 
هر اللى يجب أن يطلق عليه ؛ 5 
والليمورات السوداء دس 5 
و تقطن غابات شال غرب شاطى” مدغشقر 


ببستو هف . 


صحعة + 7 
ش55 ذأ ٠١‏ 
0 
2 9 3 
ل" 
ا 
5 


الس ا 


24 
07 


0 


وهو حيوان لهل 


ده اكه 
الدفاع » ولكن بيدو هناك بعض الشك » إذا كان 


يعتقد معظم العلماء » أن البترول قد تكون بالكيفية التالية : منذ 
ملايين السنين » ترا كمت رواسب بالغة السمك والضخامة على قاع 
المحيط . فلقد حملت الأمار إلى البحر » الطين » والرمل » والمواد 
النباتية » وجذوع الأشجار ؛ والبقايا الحيوانية . واستقرت على قاع 
امحيط » الأعشاب البحرية » والأسهاك , والزواحف » والرخويات 
سسطاه34 » وملايين فوق ملايين من الكائنات الدقيقة ؛ التّى 
كانت تعيش فى البحر ثم مانت هناك . 

وحدث حول تام للمواد العضوية ( البقايا الحيوانية والنباتية ) » 
الى ترسبت مختلسة مع الطين والرمل خلال عدة آلاف من السنين . 


مانا 9 


البقايا النباتية والحووانية » وهى تدفن فى الأرض » لتصبح جزءا من الصخور 


تحللت الكتلة المتراكة بفعل تعرضت طبقات الصذور المسامية المشبعة 
البكتير يا » التى واصلت عملها باليئر ول للتصدع » والطى » والارتفاع 
خلال ملايين السنين » وتحولت فوق مستوى البحر » وذلك بفعل الزلازل 


إلى سائل زيى كثيف أسود : الأرضية ٠‏ وتحركات تدريحية كثيرة 
هو اليترول الخام . أخرى للقشرة الأرضية . 
إن ذرة الكر بون هى م ملكةع» الذرات لأن جميع 2 
جزيئات الكائنات الحية تحتدوى على ذرات كر بون 3 سيت 


سلاسل طويلة » ابتداء من الميثان عصهمء36 , الذى يتكون 


من ذرة كر بون واحدة » وأربع ذرات أيدرو جين (ك يدي ) 6 


وذرات الكر بون تنفرد بأنما قادرة على أن تتصل و تكون 0 29 3 


إلى القار طم؛ذط » الذى يحتوى على أكثر من "٠‏ ذرة كربون . 5 و4 
00 نك 
جم اج ا ا د ا جا 


1 ا 


قوءءووةة 


تتكون جزيئات الأوكتان عسواء0 من 6 ذرات كربون » و ١8‏ ذرة 


أيدر و جين (كرنىن) . 


"55 


ارتفع اليه. ول » تاركا طبقته الأصلية ٠‏ إلى داخل الصذور المقببة الشكل ( الطيات 
الغدبة ععمنءهقهه ) » وتراكم فبها . واختةمط المسساء الملح مع اليثر ول » ولما كان 
أثقل منه » فقد غاص إلى أسفله . وطفا اليترول الآإخف وزنا فوق الماء » وتراكت 
الغازات ٠‏ الى نتجت من عملية التحلل » فوق البترول . وبذه الكيفية تكونت الطبقات 
الحاوية لليئرول . 


البترول سائل » يتكون أغلبه من خليط من حولى ٠٠١‏ من 
الميدروكر بونات المختلطة » أى مواد تكونت من الأيدروجين والكربون . 
20-2 ويحتوى اليترول على 1٠‏ فى المائة من الكربون» و ١5١١‏ ف الماثة 
من الأيدروجين . ويتكون الباى من الكبريت. والنيتر وجين » والفوسفور » 
والأوكسيجين » والهيليوم . 

ويمكن للأيدروجين والكر بون » عند احتراقهما » بالاتصاد مع 
الأوكسيجين الموجود فى الهواء » أن ينتجا قدرا عظما من ارارة . 


ال الع لاتقل الات 
العسبير > من ١8‏ إلى 44 مليون سنة': 


يتكون اليئرول من ذرات من الكربون 
(ورمزهك «ع» ) 


0 ومن ذرات من الأيدروجين ( ورمزه يد 53 ) 


ا 


م 0 
اه ماوع وا ا ار 


وا اب 
| 


5 3 وومسسيي ووم 1 2 
كج 2 مساك 2/1 


أنبوب حفر د وار 


مع تزايد تغلغل المثقب فى الآأرض » 
تدلى فى الثقب أنابيب تغليف » لمنع انميار 
الجدران » فيزداد عمق البكر ازديادا مطردا . 


مع نفاذ أنبوب الحفر ف الطبقات 
الأرضية » يضخ فيه طين الحفر باستمرار . 
ولطين الحفر ثلاث وظائف : إبقاء المنقب 
باردا » ورفع الصخور المتفتتة إلى 
السطح » ومنع البئر ول السائل أو الغاز 
من الاندفاغ إلى الخارج » بقوة لا يمكن 


لتحكم فها . 


بمر طين الحفر من خلال المثقب »© ثم 
يعود إلى السطح من داخل أنابيب التغليف . 


كيف يبد و حهتل نللسترول إذا أمحكن رؤية قطعيع شنيه 


مسيم ١‏ ل لح لس م سم ص حي مسي سراي مم 


5 


«مم مثرا رمل » حصى » طين 


5 صيرا طبقة من الصخور غير المنفذة 


طبقات من الصخور المسامية امحتوية على غاز .الميئان 


ع««م١‏ مثرا 


5 مثر| 


ب٠وةووة؟”‏ مثر 


تستعمل عادة الطريقة الزلزالية عتصرونءهع 
4 ف استكشاف اليثر ول . تحفر بثر 
إلى عمق من ١7‏ إلى #«”م مثرا » وتفجر شحنة 
عند قاعها . وبحدث الانفجار موجات من 
الاهتزازات » تتغلغل تغلغلا عميقا فى الطبقات 
الصخرية التحتية » وتنعكس ثانية إلى سطح 
الأرض . وبعض أنواع الطبقات » يعكس 
الموجات بسرعة وبالكامل » ولا تعكسها 
أنواع أخرى إلا جزئيا وببطء أكثر. . وتسجل 
أجهزة حساسة هذه الاهتزازات المنعكسة » 
ثم يقوم الفنيون بفحص التسجيلات وتحليلها . 
ومذه الكيفية » يممكن الكشف عن الطبقات 
العميقة المرجح احتواؤها على اليترول . 


بببيرج اللجمكر 
لاوصول إلى بر عميقة » تحفر الآرض 

بعمود حفر ضخم . ويتكون العمود من 

مثقب 816 كبير وثقيل من الصلب » 


مثبت فقى. هاية قضيب 


هو أنبوب الحفر ومثط 1لم:© . وعود 


الحفر معلق من برج 
م الدريك )ع علعتجهءد1 
بوساطة مرك عسنومظ 
فى أعماق الأرض . 


بنية مقببة من الصخر غير المنفة , 
طبقة مسامية مشبعة بالغاز » واليير ول » والمساء 


طبقة ذرية » مشر بة أصلا بالبترول . 


معدق وف »© 


7 بدي يد يود نحو اهم 2 
حم نجوه “حو ناكد 


» ويدار المثقب 
» فيزايد تغلغله 


١‏ انعد اعد سنك اه - و17 ا 


ر” 


كان أول من حفر بر بترول فى العالم » هو الأمريى 
إدوين دريك ءد2 588:30 » وكانت بالقرب من تيتوسقيل 
الوط فى ينسلقانيا . فى 70 أغنطس ١8694‏ » وجد 
دريك البترول هناك على عمق حوالى 57 مثرا . وكان يستخرج 
من هذه البئر حوالى ه؟ برميلا يوميا . 


1 


أول شى* يتبخر هو البئزين » بين درجت 54.٠ . 5١5٠‏ ف 


و بعد البئز ين » يأى زيت الير افين» بين درجى و.*وءووونن 


دو ه.ب9 ف 


بعد تقطير زيت الديزل » يتبى فى برج التقطير » زيت 
التشحيم الثقيل » أو زيت الوقود الثقيل ( حسب نوع الخام ) . 
لقو لطووبة اتلاققةانف لخياات ود لاجو د با طب 3 


تكثف الأمخرة عند خروجها من برج التقطير » وتبرد لتحويلها 
ثانية إلى الحالة السائلة . 


0 


وثالث المشتقات الى تنبخر » هو زيت الديزل » بين درجى 


بعيدو «قينة 37 ةلاد 


الدول الرئيسية المنتجة 
الولايات المتحدة » السعودية » قنزويلا » الكويت ٠»‏ 
العراق » إيران » المكسيك » ومنطقة الخليج العرنى » ليبيا . 

وبالنسبة لجمهورية مصر العربية » فلقد وصل إنتاج 
البترول حاليا إلى ضعف ما كان عليه قبل عام ١951‏ » 


لبر ول تقيية: الإتحاد النولييى ؛ 


عند الوصول إلى الطبقة 
الحاوية اليثر ر ل 2( يضخ 
' طينالحفر إلى الخارج » و.يتدفق 
اليئر ول تحت ضغط عال . 
وين الطبيعى أن يكون هذا 
البترول الخام مملوءا بالشوائب. 
ولتنقيته ( تكريره ) وت#>ويله 
إلى منتجات مختلفة» فإنه ينقل 
إلىمعام ل التكر ير دوع تعمقع ل » 
حيث بجر ىتقطيره له الناوزط » 
وذلك بتسخين اليكر ول الخام» 
إلى در جا تحرارة أعلى وأعلى » 
حى تتبخر مكوناتء(مشتقاته) 
تباعا ٠‏ وينفصل كل منها 
على حدة . 


كنا زادت الطاقة التكريرية إلى أكثر من حاجة الاستبلاك 
المصرى . 

وتشرف على عمايات استكشاف اليثر ول ٠»‏ واستغلاله » 
وتكريره » وتسويقه » الموسسة المصرية العامة لليترول » 
و الى تتبعها عدة شركات متخصصة . 


ف 
ف شم كيف 


582 2 


2772-2 


كعبة مصارعة الثير ان » الميدان التاريخى فى مدريد 


الإسائة . ناميه عل اشر فاكشع سل الاك » سيثة بالنسبة للمتفرجين.. 
« تلك هى بعض الاتبامات التى تكال عادة لتلك الرياضة القومية فى أسيانيا . ومع 
ذلك فإن مصارعة الثيران من وسائل شغل أوقات الفراغ 30 فى ترجع إلى قرون كثيرة 
مضت » وقد بجحت ف التغلب على كل تلك الانتقادات فم 
كل العراقيل التى تهددها بالتحري>م. و بالنسبة للهواة المتحمسين لذه المتعة 45052005 » 
فإن مصارعة الثيران أكثر بمراحل من أن تكون مجرد رياضة » فهى استعراض للمهارة 
والشجاعة الفائقتين » ورمز لحياة والموت » و « مأساة من ثلاثة فصول » » يمكن 
تشبيبها بأقوى الدراميات . وق ذلك كتب إرنست همنجواى 8723سنسوآ8 ؛ووصظ يقول 
عن ١‏ القوة العاطفية والروحية التى يمكن أن يثيرها الرجل ؛ والحيوان » وقطعة من قاش 
السرج القرمزى المشدودة إلى عصا » . ومهما يكن من أمر » ورد ما تنطوى عليه 
من قسوة على الحيوان » ل 

إنالكثير من الحجمات العنيفةالتى شنت على مصارعة الثيران » مصدرها السواح 
الذين يحتمل أنهم لم يشاهدوا سوى عرض واحد منها . ومع ذلك » فن تبكمات القدر 2 
أن يكون السائحون م السبب فى استمرار مزاولة هذه الرياضة . وبيما نحد أن الأسيان 


المفوضون الذين يؤدون إجراءات 
الحفل 


أنفسهم قد أخذ اهتامهم بها يقل 2 ويتحول إلى رياضات أخرى » مثل كرة القدم » 


فإن السانحين ‏ وأغلبهم من الإنجليز والألمان - يتدافعون نحو حلبة المصارعة ( ملعب 
الثيران 0108© ) » وكثير ون منهم تكفيهم زيارة واحدة . والكثير ون من الذين شاهدوا 
هذه الرياضة » وأظهروا اشمتزازهم منها » لم يسعهم إنكار ما تنطوى عليه من فتنة . 

إن المنظر ا ٠»‏ والألوان 
الختلفة » والوقار ومراسم الاحتفال لكفيلةبأن تثير افتتان الكثير ين . ولولا ما يتتخلل 
الحفل من منظر الدماء والموت » لكانت مصارعة الثيران س0 أروع ضروب التسلية 
والترفيه لواقم أنها تجرى فى بعض البلاد الأخرى خلاف أسيانيا » ومنها فرنسا » 
والبرتغال » وبعض بلاد أمريكا الوسطى والجنوبية » ولكن العرض لا ينتبى بوفاة الثور 
أو إصابة الجياد . ولعل هذه الطريقة هى أفضل ما يمكن اتباعه للإبقاء على هذه 


حامل السهام » يرشق سهما من الورق 
المخدول ف رقبة الثور 


الرياضة » وإن كان الحواة الحقيقيون لا يقنعون ببذاالقدرء فوت الثور » 
لمكم » هو الباية الحتمية للمصارعة . 
تسيل بدابية اتصارعة 

إن مصارعة الثيران » ليست مجرد إطلاق الثور داخل الملعب » 
وقيام بعض ال رجال بمصارعته وقتله 6 فإن الاستعدادات لمصارعة 
واحدة » ان ا لو 


إن الثور لا يصارع سوى مرة واحدة » ذلك لأنه » حتى ولو لم يقتل 
فى مصارعته الأولى » فإنه سيكون قد تعلم مها ما يجعل من الخطر 
تعرض الرجال لمصارعته مرة أخرى ( والواقع أن القانون يقضى بإعدام 
الثور اذى لا يقعل أثناء المصارعة » وأن يتم ذلك بعد اتباتها مباشرة ) 
ومعنى ذلك أن الأربع أو الحمس سنوات التى هى كل عمر الثور » 
لضا ل سل سم و02 
ما هو أبعد من ذلك » لأن عملية تربية الثور وانتقائه » من العمليات 
بالغة المشقة . فالثور الذى يدخل الملعب لا بمثل حياته هو فقط » بل 
حياة سلسلة طويلة من أسلافه . 


ووم 


معجم الإصطحناحات ١‏ اكستنحدمة 3 مصصبارعة الشيراتك 
210 الثفور 
9 ©06 001:103) مصارعة الثير ان 
5 ©ه0 هعتواط -<لبة المصارعة 
10 المصارع 
96هة2 المصارع الرئيسى 
لمزم مصارع رأ كب يستخدم حر بة 
لهت الرجل الذى يقذف الثور الام 
ع1 أى جزء من أجزاء المصارعة الثلاثة 
وه استعراض المصارع الرئي.ى 
2م السيف » وأحيانا المصارع 
هله دفاع المصارع : قاش قرمزى يلتف حولعصا 
00 مشجع متحمس 


والثيران الصغيرة نختبر شجاعتها » وهى بعد فى الثانية 
من عمرها . ومن يفشل منها فى هذا الاختبار » يحول 
للاستفادة من لحمه » أما الباق فيعود إلى الحظائر بصفة 
موؤقتة . ويجرى انتقاء أفضل هذه الثيران » لا للمصارعة » 
ولكن للتربية . كما أن الإناث يحرى اختبارها » وفكرة 
السلالة عالقة بأذهان المربين . 
آخر ثانوى » وهو 0 الفرصة للمصارعين الطواة التمرين 
فى ظروف أقل خطورة من ظروف المصارعة العادية . 
ليوح الملصارعة 
إن الملاعب التى تجرى فيبا مصارعة الثيران » تختلف 
كثيرا فى مساحاتمها . وأكبر ملعبين فى أسيانيا ( مدريد 
وببرشلونة 0 تشع أكل منهما إلى 18٠٠١‏ متفرج . أما 
الملاعب التى فى المدن الصغيرة » فقد لا يقسع الواحد 
منها لأكثر من ١٠6٠6١‏ متفرج » والملعب ا" افتتح 
2 عام ه عدينة المكسيك » به 5/٠٠٠‏ مقعد. 
هذا بهم بلع /أناع الملعب » فإن مساحة حلبة المصارعة 
فى حد ذاتبا لا تتغير . ولو أن ذلك حدث ٠»‏ لوجد 
اي : ال أصيا يكن جية زا 
ة . وتغطى أرضية الحلبة بالرمال » ويحيط بها سور 
3 نحو ١٠١‏ ستتيمتراً » وهو ارتفاع روعى فيه أن 
يحول دون الثور والقفز خارج الحلبة » ولكنه يني حللمصارع 
إمكانية نخطيه ق حالة الطوارئ . ويتولى « الرئيس » 
الإشراف على إجراءات الحفل » ويقوم بتنفيذ أوامره 
رجلان يمتطيان جوادين يطلق عليهما اسم « المفوضين » » 
وما اللذان يفتتحان الحفل بالارور فوق صبوة جياده»ا عبر 
الحلبة » ْم يليهما طابور يتكون من مصارعى 2042]20055 
اليوم » يتبعهم مساعدوهم من حملة السبام وحملة 
الجراب الراكبين » والكل ب ق غلييم أسم « الفريق » . 
والمصارعون الذين.لن يصارعوا الثور الأ أ » ينسحبون بعد 
ذلك و » هم وفريقهم الخاص . 
المصارعة الكاملة إلى ثلاثة أقسام » يسمى كل 
مها 2 . ويبدأ الثلث الأول عندما يصدر الرئيس 
الأمر بإدخال الثور إلى الحلبة . ويقوم حاملا السهام بافتتاح المباراة وكل منهما 
رك عباءته بدوره » ليذب التفات الثور » وإعطاء المصارع فرصة يدرس 
خلالها الط ا ناه . وبعد عشر ثوان » ينفخ فى النفير » ويتقدم 
9 5 ليبداً فى مناوشة الثور مستخدما عباءته رت الى يقوم مها هنا 
قيرونيكا وعنهه»7 » ذلك لآن العباءة تمسلك بنفس الطريقة التى تبدو 
١‏ 0 فير ونيكا وهى: تمسح وجه المسيح وهم يقودونه إلى المصلبة 0 عبرت عنه 


ولهذه الاختبارات غرض 


عضن 


المصارع الرئيسى (الماتادور) هو بطل حلقة المصارعة . وقراه 
هنا فى ثيابه الى بولغ فى زخر فتها » وهو يبحمل سيفه ود فاعه » 
وهو بحى رئيس الحفل . وبعد لحظات » سيدول التفاته إلى 
الثور الذى تراه منتظرا فى مؤخرة الصورة - وقد رشقت 
السهام ق رقبته - مر قبا لحظة النهاية 


د الفنانين . والغرض من هذه المناوشات » هو جعل الثور يبرول جيئة وذهابا 
أكثر ما يمكن من المرات » و بذلك تنبك قواه توطثة لقتله . 

والآن يدخل حاملو الحراب على 'صبوة جيادهم وقد تسلحوا بالهراب . فيحاول 
لتوز مهاجقة الاح وعدا الي مايل ا به حر بته لصده . وتلك هى الارحلة 


من المصارعة التى تثير أكبر قدر من راد 2( وأو أنه اعتبارا من عام 1١‏ » صارت 
وقاية الياد 1 أمرا إجباريا لحمايتها من هجمات الثور الوحشية » وكذلك من 


00 0 اران تاريخ يكذ يفوق 0 تاريخ أية ا ار 
مزاولتها اليوم . وقد . أظهر: ت الحفريات التى أجريت ف كنوسوس جز يرة كريت» صورا. 
لأشخاص مهمكين فى لعبة » يبدو أنها كانت تقتضى مواجهة ثور » والقبض عليه 

. من قرونه » والقفز من فوقه . وقبل الميلاد » حل الرومان قصصا سمعوها عن 
مصارعة الثيران فى بلاد الأندلس . ومن المحتمل أن يوليوس قيصر كان أول من 

قدم هذه الرياضة فى روما 6ن" مستخدما رجالا وثيرانا استحضر هم من البلاد الى 
تعرف الآن با سم أسيافيا . دمن ذلك يتضح أن مصارعة الثير ان » كانت تسلية 
أسيانية 0 أكار امن 3666 سئة . وقد ظلت هى اللعبة المتميزة لدى 

: الأسبان وجيرامهم البر تغا لين 0 ويلاد إمبراطور يهم السابقة ص ذما عدا بعض 
المناسبات 9 كقيام لباب ألكسندر السادس بتنظيم مصارعة اثير ان فى روما » 
اعنالا باكتشاف العام الجديد . ش 


فزع المتفر جين » وإن كانت لا نحول دود شعور 
الجواد بالحوف » وهى تقللمن الضرر الذى 
يلحق بالجواد . 
الحربة » فإن المصارعين كلهم (المصارع الذى 
من نصيبه ذلك الثور » والمصارعون الاخرون 
الذين سيتصارعون فى نفس اليوم ) يحاول كل 

وهنايدوى النفير مرة ثانية 4 إيذانا بانتباءالثلث 
الأول » فيغادر حملة الحراب الحلبة » ويدخل 
الرجال الثلاثة الذين سيقذفون الثور بالسهام 
الصغيرة » مترجلين » ويحاولون غرسها ى رقبته 
أثناء قيامه بالحجوم . والغرض من هذه العملية» 
كما هو الغرض من نخس الثور بالهربة » ليس 
هو إثارته أوإنباك قواه » ولكن للتغلب على أية 
محاولة منه لتفضيل استخدام أحد قرنيه دون 
الآخر » وبذلك يتبيأ العرض لناورة أكثر 
اتزانا» عندما يعود ا لمصارع للظهور فوق الحلبة 5 
ساع ةالحق 

يعود المصارع مسرعا عجرد انطلاق صوت 
النفير مرة أخرى » إيذانا بانتباء الثلثالثانى » 
إ و بدايةالثلث الأخير . وينسحب حملة السهام 04 
| وقد أدوا مهمتهم ‏ إلا إذا احتاج الأمر 1 
| 


مرة ثانية فى حالة الطوارئْ ‏ لكى تبدأ «ساعة 
الحق » . فيتقدم المصارع ويحبى الرئيس » 

وهنايبدأ الجزء امام من العرض . فالمصارع 
يحمل سيفه » وهو الذى سيستخدمه لقتل 
الثور . ولكن إلى أن تحين تلك اللحظة » فإنه 
لا يسمح له باستخدامه . وينحصر عمله الان 


ل ابعر لح ا 11 


أستع راض مهارته » وإثبات تفوقه على الثور » بالتلويح له بقطعة القهاش القرمزية / 


الى بحملها 6 والتى يغرى بها الثور على الاندفاع بجواره » بدلا من أن باجمهمواجهة . 
أخيرا * : عندما يجد أنالفظة الحاسمة قد حانت » 0 


0 0 بنع شباعة قيار 2 بل تى من المتفر جين نحية ع كتااك الى 7 
بها الجماهير المغنين ذوى الحناجر القوية فى البلاد الأنجلوسكسونية . 


الفارس حامل الحربة » يحول التفات 
الثور المهاجم 


10 المصارع يؤدى حركة التفاف بارعة » تؤدى إلى 


مي. 
ا جذب الثور » لهر إلى جانبه 
١‏ 1 9 و 5 9 


لق 


دلت الأبحاث الحديثة عن أعمال السموأل المغربفي » 
عل أدبقيته فى الو ضبول: إلى" كين “ما كنا. نسي الغراء امن 
العلماء الذين جاءوا بعده بقروك ٠‏ وذلاك فى مجال ء اير 3 
وهو عل رما لا ي.تسيغه بعض القراء » إلا أننا أفضنا ى 


الشروج. . 


عاش السموأل المغرنى فى القرن الثانى عشر الميلادى » 
وكان قد نف فق تندادعه' وحصيصن مذ أول"آمرء فى الطث 
وعلوم الرياضة . ثم مارس صناعة الطب فى العراق » 
وسوريا » وكردستان » وأذريجان . وأخيراً استقر به المقام 
فى مراغة فق شمال غرب فارس » وهناك اعتنق الدين الإسلاى . 
والمعروف أنه توق عام ه17١١‏ م . بعد حياة حافلة نمجلائل 
الأعمال . 


كان السموأل كاتباء فذا ع ميرت . كتاباتهة ف غلم 
الطب والرياضة » كما كانت عنده نزعة للادفاع عن الحق » 
وقد اك رسالة ضد بعض طوائف الود 4 وعدم تسليمه 
مبادئهم ووسائلهم الملتوية ! 

وتوجد فى اسطتيول » مخطوطتان فريدتان » عالج فهما 
الموال موضوعات عل الجبر » نحت أسم ‏ الباهر تى الجير » » 
وقد نشر بعض البحاث » ملخصات هذه الأعمال الرائدة فى 

اليرا1 كا حسقق فريق, آخر :سكن أنشطة. المركر 
مع تقدم باهر باللغتين العربية والفرنسية . وتفسر المقدمة 
السموأل من معلومات » باستخدام مادر جنا عليه من تعبيرات 
ومصطلحات حديثة . 

ويمكن أن يعتير جبر السموال هذا » امتدادا لمتعددات 
الحدود 04 الى ا قواعدها زأمرها العلماء العرب 34 
نن اال ا 07 ل كد ينمتن اأسطتما' اسالنةع 


اك لي بير ع ا 


الحدود ق نظرية ذات الحدين 


وهذه من أررع النجالات الى عالجها السموأل لأول مرة 


فى تاريخ العلم » وهو بذلك خالف غيره من أمثال الخوارزى» 
فى الاهمام بحل المعادلات الجبرية من الدرجات الختلفة . 


الوق ار بو ا ا 
مثلا هو : 


وهذه الحدود الى على غرار 2 6 2 3 


و...هى الى ظهرت فى بعض جداول السموأل . 

ونثاققن. السيوال»«عليات" الضرب. . ارالفككة © 
والجذور الثر بيعية » لمتعددات الحدود 4 باسخدام الال 
السالبة » والمعاملات امختلفة . والمقصود بالأسس السالبة » 
الأعداد المرفوعة إلى قوى سالبة مثل : 

2 ع8 
سس 4 اس 04 سس 2300 

ويقدم السموأل أمثلة عددية » تمثل خطوات متتابعة 
ومتوالية » لما توصل إليه على صورة جداول » ثم يناقش 
بإسباب » إبحاد حاصلى جمع بعض المتواليات العددية بطريقة 
الاستنباط » كا قدم ماذج لعمليات حسابية » على بطاقات 
صغيرة ) كارت ( 2 


م يعالج السموأل بالتفصيل » حل المعادلات الجبرية 
كا قدمنا » ولكنه يناقش بدلا من ذلك بظريقة مطولة » 
حل معادلات يصل عددها إلى ٠١١‏ معادلة آنية ذات عشرة 
يجاهيل ك5 وسيلة توصل إلى معرفة حدود ذات الحدين . 


السموأل المغرنى من رواد عل الجبر »وأول من حسب معاملات 


. إن معلوماقنا عن حقيقة تاريخ عل الجبر » 
من حيث نشأته وتطوره ء إما.ازدادت كثيرا” 
من تحقيق ما خلفه السموأل . وقد اتضح أن هذا ' 
العل . تطور يخطى واسعة » منذ عهد أمثال 
الخوارزى » وابن قرك » والكاقى . 

وأول من استعمل كلمة جير للدلالة على هذا 
الفرع من علوم الر ياضة» هر العرب . وأطلق عامه 
الأورويبون اسم « الجبرا » . وقد بدأ بصياغة 
المعادلات ذات المجهول » ثم المتعددة الجاهيل » 
وكذلك المتعددة الدر جات . 

وكانت الأعداد على 'أنواع' ثلاثة . 
هى : الجذو)؛ » والآموال غ6 والأعداد المفرذة . 
والجذر كل ضروب ق نفسه من الواحد وما 


.فوقه من الاعداد ٠‏ وما دونه من الكسور. » 


ورمزه الحديث س . أما امال فهو كل ما اج 
من الجذر المضرؤب ق نفسه مثل سن" . وأما العدد 
المفرد '» فهو كل ملفوظ به من العدد بلا' نسبة 
إلى جذر » أو مال . 

والمسلمون أيضا » هم أول من أدخل ضمن 
مصطلحات علوم الرياضة » كلمة الجذر الآأصم » 
وكانوا يقصدون به العدد الذى لا يكون مربعا 
كاملا » مثل جذر م ء أى ( ما م ) 
مصطلحنا الحديث . وفها يل أمثلة للمعادلات 
متعددة الذر جات : : 
مثال لمعادلة الدرجة الآول ذات المجهولين : 

اس + ب ص - ح 

مثال لمعادلة الدرجة الثانية دحت إنجهول الواحد : 


اس + ناس اح 


كيم رجحه ل خلى ذ عحتك 


ويؤدى أحد جوانب الأرختيون 
إلى مئصة فاخرة » تعرف باسم 
)0 العاثيل النسائية » © يستند 
سفن كل استة مائئل لفنيات 
يرتدين أثوابا مختلفة . 

ره 
لواحد من هذه الكائيل . وهذا 
الأسلوب فى استخدام الشكل 
البشرى © ععنصر تجميل » 
يعد مثالا من أمثلة الطرز المعارية 
يندر استخدامه » ويعرف باسم 


الطراز التصويرى . 


تممثال امرأة فى منصة من الأرختيون 4 


ظهر الطراز الكورتى فى أواخر القرن الخامس ق.م. » 
وهو يتميز عن الطراز الآيوف بصفة خاصة » بشكل 
كان أععدته ., 

وتروى الأسطورة أن المهندس المعارى اليوناف 
كائماك ( القرن الرابع ق. م. )2 وقف فى أحد الأيام 
أمام قبر طفل :. كانت الأم قد وضعت تذكارا فوق 
حجارة القبر » عبارة عن سلة مرصعة باللعب . ولكى 
تحميها من التقلبات الجوية » وضعت فوقها بعض قطع 
من القرميد . 

و يمرور الزمن » نبتت فوق السلة عدة أوراق 
من نبات الأكانتس » وكونت باقة كادت تغطها 
تماما . وقد أوحى هذا المثهد الحافل بالرقة » إلى 
المهندس بفكرة شك جديد لتاج العمود . 

ولكن فى الحقيقة » فإنه من الأرجح أن الطراز 
الكورنئ قد أدخل إلى اليونان من الشرق أو من مصر » 
إذ كانت العادة تجرى باستخدام الأشكال الزهرية » 
فى زخرفة تيجان الأعمدة . وفما عدا تاج العمود » 
فإن باق العناصر ظلت قريبة الشبه بعناصر الطراز 
الدورى » فساق العمود مضلعة 2( والعمود نفسه يقوم 
فوق قاعدة . 

ويبلغ ارتفاع العمود من 4 إلى ١١‏ ضعف قطره » 
ولذلك فهو يبدو أكثر دقة وارتفاعا . 


خفيفة ء وتنقسم إلى ثلاثة أشرطة متساوية » يعلوها 
طنف بارز . : 0 

إن الزخارف الفاخرة التى يتسم بها هذا الطراز » 
جعلته يستخدم » بصفة خاصة » ف المباف الى مهدف 
إلى إبراز الرشاقة والبذخ ( تولوس:إييدور .» المعبد 
الحنى لليزقراط بأثينا ) . 


أما الدريجات فلد تاتعيى دا كتير ور اي اليونان ء ولم'تعد تقام. مثل 
يعات ف شى” + والطبلية ( 0 تلك المعايد الشخمة. ‏ ذات 


اطلب نسعختك من باعة الصرحف واللآكشالك واككنتّات نكل مدن الدول العربة 
إذا لم تتشمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 

3 ح.ح .ح : الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجللء ‏ القاهرة 
ف السلاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بييروبت- ص.ب 45لاه6١‏ 


مطاع الاحسسما م التجارت 


معبدأثينانيكيه( انتصار أبيثر ): 
ويوجد هو الآخر فى مدخ لال كرو يول 
بأثينا » وقد أقامه كالماك فى عام 
مم4 ق . م . وأهدى إلى « أثينا 
المنتصرة » . وقد ظل محتفظا نحالته 
إلى القرن السابع عشر » عندما أغار 
عله الأتراك 267 2 ركان تأى 
اعتبار لمثل هذه الكنوز الرائعة » 
أحالوه إلى مخْزن للبارود » واستخدموا 
أحجار المعايد فى بناء حصن لم . 


وإذا تأملنا تاج العمود من 
الطراز الكورنى » نجده يتميز 
ا 5 
ويتحل بصفين من أوراق 
الأكائتس » تعلوهما أفرع 
كرم » فى انسياب حلزوق 
5" 


تيجان أعمدة كورننية » 


معبك الأو هيوس بأثينا 3 
م يستكل بناء هذا المعبد الذى 
نشاهد أطلاله الرائعة فى الرسم 
المقايل » إلاقالعصر الروماف 
ف عهد هادريان 8 

وكان إهداء هذا المعبد إلى 
جوييار الأوامي . وهو من 
أضخم المباى الى شيدث من 
الطراز الكورتى . هذا ولم 
يتسع الوقت أمام هذا الطراز 
ليتطور ويم ؛ إذ أن ظهوره 
م يبدأ إلاقبيل عهد اضمحلال 


الطابع الى . 


اللأطلال الرائعةمعبد الأو لميبوس |4 
بأثينا ( ثم بناؤه ق العصر 
الرومانى ) 


0 
ه66 


0 


00 


0 


السعودية ‏ --- هر؟ 


عدن 


السودان ‏ -- - 
الكشخماك - 25 


ضع 


بحوتس---- 
الجزاكر. ‏ 
المخغربي ---- 


ك 
١6 -‏ 
6 
٠‏ 


0 


و 


فلسا 


"3 


1 لا ل 
اسستحكهوكق د ارا 


دتماذج معمهاريبية 
العتاصر اللعماربية قئ روما 
إن أول احتكاك للرومان بالفن » يرجع إلى الوقت 


الذى غزوا فيه اليونان » أو على الأقل إلى المستعمرات 1 


اليونانية فى صقلية » وجنوب إيطاليا . كما أن الفن 
الرومانى كان إلى حد ما » محاكاة حرفية للفن 
اليونانى . ومن السهل أن نلاحظ ذلك فى محال العمارة 
وغيرها من الحجالات الفنية 8 وقد استتخدم الرومان 
فى مبانيهم الطرز اليونانية الثلاثة » دون أن يدخلوا 
عليبا سوى تعديلات طفيفة . ولنتأمل الآن الصور 
التالكة * 


الطراز الدورىائروماق 


كانت أه الإضافات 
الى أدخلت على الفن 
الدورى اليوناف » هى 
القاعدة 4 وأحياثا مسطية 


مرتفعة توضع تحت القاعدة 
: نفسها . ومن جهة أخرى 
فإنالرومان كانوا يستغنون 
أحياناعن تضليع الأعمدة. 


كه .م جارعم لاجم انسور فة ,من ربوا بواعصيو ‏ 


قاعدة ومسطبة ى 
عمود دورى رومانى 


جم جع ع يجيو وري بعد سبجو ص وري 
2 لمن مصحت جام بع 


ا تجهب مسجو وده - وجسيب يسوي ب سيسيي يوه 


الطراز الاسيوفق الرومافق 

أدخل الرومان أيضاً على هذا الطراز الممارى » إضافة 
خفيفة » فالحط الذى يصل بين الحلزونيتين اللتين تحليان 
تاج العمود » يمتد مستقما » بدلا من أن يكون منحنياً » 
وهو ما يعبر عن « الصلابة » الرومانية . 


لي 


تاج عمود وخرجات كورنثية رومانية 


ق العددالتكقادم 


© كر رن رسو رساي . 


© هوتج كومتج. 

© العمطور وتتحاربيخجيها. 

© الاياركل: تحياخصا وعاداخصاء 

00 سحن اسدرنك ن هرت نالكححين. 
© الخطاح تمر لوو م 2 2 

© إيزا مباردكتجدم تروضل بطل الونسع المرينة . 


ل نا 13 سنوي 7 جلللسة 301 وا ا 


تاج عمود وخرجات أيونية ر وانية 


الظطراز اتككوريثقُ الرومان 

كان الطراز الكورنئى » وهو الذى نعتيره اليوم أفْل الطرر الإوياية 
نقاء » هو الطراز المفضل لدى الرومان ٠‏ فقد كان يشجع ‏ كر 0 
غيره » ميوم نحو الزخرفة الغنية والمزدحمة » والى كانت مزوجهة نظرهم » 
هى الوحيدة التى تليق ,مركزهم كسادة العالم . وقد أدخلوا على هذا الطراز 
تعديلا طفيفاً » بزيادة العنصر الزخرق على الطراز اليوئانى » مثل الزهور » 
والأوراق ٠»‏ والجنيات الصغيرة » والأشكال البشرية » والحيوانات . 

ويوجد بمدرسة الفنون الجميلة فى ياريس تموذج صناعى 0 
مجموعة من عمودين » ومعهما الحرجات الخاصة بهما » تمثل جزءاً 
المعبد الرومافى الشبير » لكاستور ويولوكس » ويبلغ ارتفاعه ٠٠١‏ 0 
الطراز اشركها 

وقد ابتدعه الرومان » بهدف خلق شى”جديد أكثر ثراء مما أنجزه اليونانيون. 
وقد ع هذا الطراز بشكل وأسع ف العصر الإمبراطورى » عندما كان 
المدف هو جعل كل مبنى يقام متفرقاً على ما سبقه فى الفخامة . 
ويمثل الطراز المركب » عناصر من الطراز الأيون » وأخرى من الطراز 
الكورنى » مجتمعة فى تاج العمود الواحد » وهكذا نجد الخلزونيات 
الأيونية المتميزة تعلو 5 الأكائتس . ولكن يجب الاعتراف بأن 
فناى روما » ' يفعلوا سوى تشؤيه جال الطرز اليونانية بعد حرماتها 
من نقَاما » ومن التوافق الرائع فى الخطوط . 


متطايق الطلرد 
و 


بين عدة طرز ف المبى الواحد . ومن أحسن 


تاج عمود وخرجات توسكانية 
الطراز الحعوس كان 


تدل بعض عناصر هذا الطرازن » 
دلالة واضحة » على المنشأ الإترورى . 
ومن هنا كانت التسمية ١(‏ حيث 0 
تسكانيا هى إتروديا القدمة ) . 
الطراز مفرط فى البساطة » 0 _-- 
كثيراً . ولذلك فلم يصل إلينا مله سوا 
القليل النادر من الماذج 5 


م 0 
1<لنلتطلت لمات 


ا 0 2 


ّ 


من بين مميزات العارة الرومائية » 55 هام | 
مضه 


الأمثلة على ذلك » مبنى الكوليزيوم . فى 
الطابق الأرضى . نجد أن الأعمدة من الطراز 


الدورى » وهى فى الطابق الأول من الطراز 
الأيوف » وف.الثانى من الطراز الكورنى . 
يد كر باستخدام هذا الأسلوب . اللا 
يجمع بين الفخامة والعظمة » فى عهد اللمضة » 
وف لفن التقليدى الفرنى ل 


٠ 1 


- 00 


قطعة نقود صينية قديمة من النحاس» تعرف عادة باسم سابيك 
( يلاحظ الثقب المر بع فى الوسط » الذى يسمح بسلك « لهم » 
عدد مها ىق خيط أو عصا) 


على النميات عاهسوتسصاط ( من اليونانية 
دسعنسه'< معنى نقود متداولة ) "» هو العم الذى 
يتناول النقودٍ القديمة » أو بعبرة أخرى التى بطل 
تداولما » بالدراسة والتبويب . 
وقد كان أباطرة الرومان » مثل تراجان وهادريان » 
يجمعون النقود القديمة . كا أن أغسطس هو الآخر » 
كان بحب الاحتفاظ بقطع النقودٍ النادرة » وإن 
كان كثيراً ما يقدمها هدايا لأحسن موظفيه ولأصدقائه , 
وق عهده ظهرت هواية جديدة » وهى نظ قطع النقود 
فى شكل عقود أو غيرها من الل » وهو فن لا بزال 
يزاول حتى الآن . والواقع أن تلك القطع المعدنية 
الصغيرة » ذات الشكل الأسطوانى » سواء أكانت جديدة 
أم قديمة » ثثير الإعجاب دائماً . 
ومع ذلك فإن لعل النيات أهدافاً عملية وتارخية » 
فهو « بحلل » قطع النقود » وبحدد ما يأق : 
- العناصر الفنية : الطريقة التى سكت بها » والمعدن 
الذى تتكون منه » ووتتها ء ولوتها . . . إلخ 5 
- العناصر التاريخية : أى المكان الذى سكت فيه » 
والعصر الذى تدوولت فيه . 
- الحواص الفنية ( والواقع أن النقودٍ تعد فى العادة 
من الأعمال الفنية -" 
وهذا العلم » الذى يعد من العلؤم الحديثة » يوضح 
ويبدز الصلاث الاقتصادية والسياسية » التى تنشأ بين 
الشعوب والدول . وهو وسيلة لزيادة المعرفة بالتاريخ » 
وتصحيح المعلوبات الحاطئة الخاصة ببعض الأحداث » 
الى كثيراً ما تكون إعادة تصويرهاءعن طريق الاستعانة 
بالوثائق النادرة » أو الأدلة المشكوك فى. صحتها . 


وهى عملة سكت قَّ ميتابونت <والل عام 
ل" ق.م. ويحمل وجهها رأس برسيفون » 
ملكة المحم » وحمل ظهرها رسماً لسنبلة القمح 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : 


الدكتور محمد وام يبراهيم ربكعسيسا 


الذكنو ريرس بعلرس عتاقى ٍِ 

الدكتور. بين و- زى يكبعة 5 محمد مك يسسبه 
الدكتورة سوقاد اهن عيبا متح عورد مسكعوة 
الذكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتيرالتحرير : السيلة /.عصعت محمد لحمد 


النقود الرومانية من بِينها بعض سستّر سات ( 86668685 ) الإمبراطور مكسيميليان ( ه«؟ - مم7 ) . كا عير على بعض 
الدنانير الرومانية » فى كثير من مناطق المند الجنوبية ( ولا يزال يعثر علها هناك ) . ويدلنا ذلك على أن ثمة علاقات تجارية 
مباشرة » كانت قائمة بين روما وبلاد الشرق » وعلى أن الوسطاء فى تلك العلاقات » لابد أنهم كانوا من تجار الإسكندرية . 
وكانت البعوث التجارية الرومانية » والتجار الرومانيون » يشترون الحرائر الفاخرة » والمصنوعات الحزفية الشرقية الميئة:» من 
الشرق مباشرة » و يستخدمونها فى نجميل مساكن الأشراف بالعاصمة. و بعد حكم ماركوس أو ريليوس » أخذ التوسع التجارى فىالاضمحلال» 
ولذلك فإنه ل يعثر فى تلك البلاد الشرقية » إلا على ما ندر من قطع النقود الى سكت فى عهد خلفائه . 

وقد ا كتسبت دراسة النقودٍ القدرمة أهمية خاصة ابتداه من عصر اللهضة » وما يروى فى هذا .الصدد أن يترارك كان يجمعها . 


(وى الملسكوكارت النتقدية 


لتحدد منذ الآن » أن المقصود « بالنقود » فى مجال عل انذيات » هو تلك القطع من المعدن المصهور » أو المطروق » 

الى تصدرها السلطة الحاكة ( دولة أو مدينة مستقلة. . . إلخ. ) » وتحمل فى أحد أركانها شعار تلك السلطة , 
أما القضبان التى من المعدن القين » أو السبائك » الى كانت تستخدم فى العصور المتناهية فى القدم » فلا يمكن 

اعتبارها نقوداً » إذ أنها فى الواقع كانت نوعاً من السلع التى تستخدم فى المقايضة . وهكذا كان ق الإمكان » مثلا » 
شراء شاة » مقابل كية معينة من المعدن » كانت تعتير نوعاً من القن . 

إذن فأين وستّى ظهرت أو لى قطع النقود ؟ يبدو أن أول ظهورها كان فى القرن السابع ق.م. لدى الليديين » وم 
شعب من أصل يونا » كانوا يقطذون سواحل تركيا الحالية . وكانت نقودهم ذات شكل يقرب من البيضاوى » على 
درجة كبيرة من السمك » وتحمل على أحد وجهيها فقط رسوماً ظلية غير واضحة لحيوانات » وكان المعسدن المستخدم 
هو الإلكتروم » وهو سبيكة من الذهب والفضة . 

وف نفس العصر تقريباً » سكت نقودٍ من الفضة فى جزيرة إيجين #منوظ فى جنوب أثينا . ثم انتشر استخدام 
النقود بعد ذلك فى البلاد الآخرى . 


لدى اليوتشاتيين والروماتهتف 

ابتداء من القرن السادس قبل الميلاد » سكت كل البلاد الى انسلخت عن اليونان » 
عملها الخاصةها وكانت الأشكال الى تحملها © تتميز بر سوم بارزة » واضحة 
المعالم » مما يجعلها أشبه بالميداليات » وما لا شك فيه » أنها كانت تدل على درجة 
عالية من نقاء الفن . وكان وجه العملة يحمل عادة رما لأحد الآلحة » أما الظهر » 
فكان بحمل رسوما مختلفة » إما معمارية » أو تمثل بعض الحيوانات » أو الزهور » 
أو الأسلحة » أو أدوات العمل » أو العقائد الدينية » وأحيانا كانت ترمز لبعض 
الأحداث المعاصرة 9 

وكانت العملة الأساسية فى البلاد اليونانية هى الدراخة » وهى كلمة ترمز أيضا 
إلى مقياس وزن . وكان للدراحمة مضاعفات وكسور عديدة » كان أكثرها استعمالا 
الاستاتير ى 542485 وهو يساوى ؟ درالحمة » والأوبول 6 ويساوى 8 
دراحة . غير أنه كانت هناك فى نفس الوقت وحدات أخرى عديدة . كانت مؤسسة 
على تدريجات #تلفة للدراحمة ووزنما » مثل دراحمة إيجين © الى اكات تزن 
؟ و جرام تقريبا » أو دراخة كورينثة » الى لم تكن تزن سوى و,؟ جرام . 


المصبور » تزن الواحدة منها أكثر من كيلوجرام . وفى كثير من الأحوال » كانت 
تلك الكتل تزين بصورة الثور ( يسود الاعتقاد بأنه » قبل اختراع النقود » كانت 
رؤوس الماشية تستخدم معيارا للقيمة ) . 

كانت أول: عمل رومانية دات سكل ا ستدين » تعرف بامم ابس جراق 
© فعف ومن كلمة آيس 468 » نشأت كلمة آس هه » وإن كانت تعنى أيضاً 
« برونز » . أما تاريخ البدء فى استخدامها فذير معروف بالتحديد » ومحتمل أنه 


أما قدماء الرومان » فقد ابتكروا لنظام عملّهم قوالب ثقيلة من الإرونز . 


أوليشركروم ويل والنغخغورة الإنجالايزيبية - 


كرت مرا ريه ركرك وجي اغراةا شاهدات؟ وقاة ملك + وسعطرت 
فيها العواطف » وظهر فيها رجل قوى أخضع الأمة لإرادته . ذلك الرجل هو أوليقر 
در ومويل اه تالف م 

ولد أوليةر كرومويل 1 ين أبريل 9 إبق هانتتنجدون 02لومنامسة 2 
وكان والده من صغار ملاك الأراضى . وتلق أوليقر تعليمه فى مدرسة هانتنجدون 
المجانية » 39 فى جامعة كبر يدج . وكا هى العادة بالنسبة لأبناء السادة المحليين » 
كان أوليقر يبدى اهتاما نشطا بالشئون المحلية » وأصبح معروفا تماما فى المنطقة . 
وف عام 1١518‏ اتتخب عضوا فى البرلمان عن دائرة كبر يدج 7 كلانه اشتردك 

فى البرلمان الذى أقر قانون « الحقرق ) ى عام ا . وكان الخطاب المسجل 
الوحيد الذى ألقاه أوليقر » هو الذى ألقاه فى عام 3 »وهاجمٍ فيه 5 نيل 
متهما إياه يتأليه الملك . والواقع أننا لا نعرف الكثير عن ميول أوليقر السياسية » 
سواء فى العشرينات أ الثلاثينات من القرن ١١‏ » وإن كنا نستطيع أن نفر ض 
أنه كان يبدى اهتاما شديدا بالأحداث المامة التى كان مقدرا ا بعد قليل » "أن تلق 
بالأمة فى أتون الحرب الأهلية . كما نستطيع أن تمن إلى أى الكخانبين كان عيسل 
ذلك م الفلاح المتطهر القادم من هانتنجدون »» وسط تلك. الأحداث الملأسويةالتى 
كان يتصارع فيها الملك مع البر لمان » فى سبيل التفوق السياسى . 


كانت بوادر التزاع لاحر ب ا ا ل 0 
من أعضاء البرلمان تعرف باسم جماعة «مرتلى البيور يتان » بمهاجمة الحكومة 
مات و 0 : فى الحبية الأولى » كان موجها إلى 
الكنسة الرسمية » رغبة ة منهم فى إلغاء الأساقفة » والاحتفالات البابوية . وق الحببة 
الثانية » كان ارغبتهم فى تحديد سلطات الملكة » والتوسع فى سلطات البرلمان » 


كر ومويل يقود هجوما فى معركة مارستون مور فى يوليه ١5144‏ 


وذلك عنحه حق مناقشة ننه لتيل الى كان التصرف فيها مقصورا على المإك ' 
التقاليد . وكانت تلك المسائل تشمل 5 شئون الكنيسة » والسياسة اللخارجية » والواقع 
أعنا كانت تشقل انض اكد من الشئون الشخصية الخاصة بالملكة » ومنها منح 
امتيازات الاحتكار آر جال بلاطها 2 الأمر الذى كان مبعث مضايقة شديدة لها . 


لم يستطع أحد أن يفسر تماما » السبب فى أن الديانة اليبوريتانية سارت يدا فى يد » 
مع الر غبة ى إصلاح الدستور . ولعل البيوريتان ( المتطهرون ) كانوا يشعرون بأن 
السبيل الوحيد لاستصدار تشريعات فى صالح مذهبهم الدينى ا نفوذ 
الطبقة المتوسطة ( التى كان لم فيها نفوذ ) ار الإصلاح السياسى فى ذلك 
الوقت كانوا يعارضون ١‏ الرسميات » » بما فى ذلك الكنيسة الرسمية » وبالتالى 
أصبحوا من اليبو ريتان ومهما يكن راد الرها كلاس تلع من العناصر 
الرئيسية فى سياسة الحقبة الأولى من القرن ١7‏ . وثمة عنصر أساسى آخر » هو أن 
بعض البيوريتان » على الأقل » كانوا من كبار التجار ومهرة الحرفيين » وكانوا 
أكثر ثراء من أفراد طبقة الملكيين » الذين كانوا يوجهون أعمال الحكومةبالاشتراك 
مع الملك . كان هؤلاء الأثرياء الحدد ( أو الطبقة الناهضة كنا كانوا يسمون) ء 
يستتكرون ما كانوا فيه من عزلة » فقد كانوا يدفعون 0 » وكانوا إذا 
ما اقتضى الأمر » على استعداد للقتال فى سبيل نحقيق مطالبهم 

كانت إليزابيث بيث تتسم بالحكمة والتسامح » ولكن ل ازداد سوءا فى عهد 
خلفها جيمس الأول الذى لم يحقق نجاحاء إلى أن تفاقمت قمت الحال فى عهد تشارلس الأول » 
الذى كانت تصرفاته مثابة إلقاء مادة قابلة للاشتعال فوق اللهب » فقد استغل 
امتيازاته الملكية إلى أقصى حد » وحث القضاة على مساندته » واتبع سياسة خارجية 
بعيدة عن الشعبية » وفرض ضرائب جديدة » دون استشارة البر لمان » مثل ضريبة 


« أموال السفن »و« القروض 
الإجبارية » . والواقع أن 
تشار لس 0 يدع البر لمان 
للانعتماد طيلةالفترةمن ١5179‏ 
إلى ١55٠‏ » كما أنه سمح 
لرئيس أساقفة كنيسة كنتر برى 
العليا » ولم لود » بفرض 


حفلاات الأليه الملك. ولعل 


أحطر الدحدات الى واجهت 


نتيجة لتصرفاته » ذلك أنه فى 
0 ات 
00 كرومويل 
تتفتحان » وقد كتب يقول 
بأنه فها مضى » كان يعيش 
فى الظلام ويحبه » بقدر 
ما كان يكرهالضوء » ١‏ لقد 
كنت زعماءزعما للخاطئين » 
ولكن الله شملنى برحمته . . ادعوا معى أن يتمكن كل من بدأ عملا طيبا أن يتمه 
على أحسن وجهء إلى يوم يسوع » . وكان اكتشاف كرومويل لرسالته التى دف 
إلى فرض إرادة الر ب » وما انسم به من دقة التنظ, » ومهارة الحندية » وإلهام 
ازعم ٠‏ عزامل تيت كلها مه غلك . وقد كدر لصكريا ترومويل أن تكب 
الحرب الأهلية ؟ فى صالح البرلمان: ولعزيمته الحديدية أن توقف الملك عند حده . 
وقد اضطر تشارلس لدعوة «يرلمان قصير اق عام 154٠‏ » يسبب احتياجه 
للمال للإنفاق على الهرب الأسكتلندية » وهى الحرب التى اندلعت نيرانها » عندما 
حاول أن يفرض على سكتلند » استخدام كتاب الصلاة الإنجليزى . ولكن البرلمان 
ا ل لي ل يض تشارلس 
بحله . ولكنه اضطر لدعوة برلمان جديد » وكان ما فعله هذا البر لمان ١‏ الطويل ») 
الذى اجتمع فى باكورة عام 174١‏ ءهو تطوير الدستور الإنجليزى تطويرا ثوريا . 
وهنا وجد الملك نفسه مفلسا وعاجرا . وق نفس الوقت كان قانون السنوات الثلاث 
قد صدر » وهو يفرض على الملك ضرورة دعوة البرلمان كل ثلاث سنوات 2 
.فلم يعد ى استطاعة تشارلس أن يفعل شيئاً » وقد ألغيت محا كله الخاصة » وزالت حقوقه 
فى ضريبة ‏ أموال السفن » وغيرها من الضرائب الى لم يقرها البرلمان » "كما أعدم 
رئيس وزرائه ( سترافورد ) » وأودع رئيس أساقفته حبن البرج . وق هذه الأثناء » 
كان كرومويل قد اشهر كعضو قوى ذى عزيمة فى « البرلمان الطويل » . وكان 
اشتر اكه فى الإجراءات المضادة للملكية اشتراكا مكثرا » لدرجة أنه عندما أقر 


البرلمان قانون المؤاخذة ( فى نقد الملك ) بأغلبية لا تتتجاوز ١١‏ صوتا » صرح بأنه 
: إذا كان هذا القانون قد رفض » « لباع كل ما بملك ؛ وغادر انجليرا نبائيا » . 

غير أن الملك كان لا يزال باميا . وقد حاول القبض على خسة من أبرز أعضاء 
جلس العموم لم يكن كرومويل أحدهم ) » ولكته عندما وصل إلى البرلمان ‏ 
وجد أن ١‏ الطيور قد فرت من القفص » . ثم طالبه البرلمان بالتزول عن سيطرته 

على اليش » ولكن تشارلس رفض » وأخذ يستعد للصمود وللصراع .ول 7؟” 
ا هده ؟ 

ولم يلبث كرومويل أن وجد نفسه فى خضم الصراع . فاشترك فى معركة إدجهيل 
النطعع1850 غير الحاسمة » وكلف أن يشكل كتيبة فى إيست أنجليا » فانتى جنودها 
بعناية من بين الرجال الذين يؤمنون بنفس مثله الدينية . كان هولاء هم البيوريتان » 
وكانت البيور بتانية الأسكتلندية » وى التى يمن مها كثير من الإنجلير هى «المشيحخية) 62 
الكنسى » يشبه ذلك النظام الذى وضعه كالقن 
7 حيو لو 
أشكال الحكم الكنسى » » بل كانوا يرون أن كل طائفة ثفة » يجب أن حكم نفسسها 


أوليقر كرومويل - الديكتاتور الوحيد فى تاريخ اتجلير ا 


وكانت تنادى بوضع نظام 


لزيا 


شارل فق الثلاثينات » 1 كن 


أما البرلمان فكانت أغلبيته من « المشيخيين » » الأمر الذى كان يشكل مصاعب 
يه كرومويل ذما بعد . 
الحرب اللاهلية 

كاك المعارك الأو قَْ ذلك الصراع القومى ا صالح الملكيين » بقدر 
ما كانت فى صالح البرلمانيين » وفما عدا كرومويل ؛ لم يكن لدى البرلمانيين 
سوى عدد قليل من الزعماء البارزين كانتب سام لفرا ايمر رك 
أوف إسكس » وكان رجلا بالغ الحذر » فى حين أن إيرل أوف مانشستر تر الذى 
تولى القيادة العامة بعد عام 1544ل يكن متفاهما مع كرومويل.أما الملك نش سار 
فقد ولى قيادة قواته لقائد جرئٌ » هو الأمير رويرت » الذى أظهر كفاءة فائقة» 
اا كن من أن رجال كرومويل »'وهم الذين ثم تجنيدهم فى إيست أنجليا ء كانا 
ق ميدات القتال منذ رب م54 . كان هوفلاء ال رجال القادمين من السبول 6 
شديدى التدين » لا يضيقون بالنظام القاسى الذى فر ضه كرومويل 34 وكانوا 
عاملا حاسها فى الخرب . 

كان الإنجليز والأسكتلنديون قد توصلوا للاتفاق فى ياكورة عام 1١544‏ » 
وشكلت بلخحنة من كل منالمملكتين » لإدارة الخرب الأهلية . وكان على الحجيوش 
الإنجليزية والأسكتلندية . أن تقاتل ضد قوات شارل » وكان يقودها إيرل أوف 
مانشستر » وكان كر ومويل نائبا له . وف ” يوليو » زحف كرومويل وإيرل أوف 
مانشسير فى انجاه الشهال » وعندما وصلا إلى مارستون مور » ألحقوا بالأمير رويرت 
هزيمة منكرة » كانت راجعة إلى مناورة اعداقاء © كرو مويل . غير أن هذا 
النصر لم يستغل » وانتقد كرومويل الإيرل أوف مانشستر علنا . وقد أدى ذلك إلى 
إثارة مناقشات واسعة فى البرلمان بين البرلمانيين ( مؤيدى كر ومويل ) » واللوردات 
( مؤيدى مانشستر ) » وترتب على ذلك أن قدم اقتراح بإصدار قانون بإيقاف إمداد 
اميش يء وعزل جميع القادة ٠»‏ وإنشاء كيار عوادت ديد من بن قوات تيون 
القائمة . وقد نزل جميع القادة عن قيادائهم ٠‏ فما عدا كرومويل . وبدلا من استبعاده 
عن قيادته » كلف التوجه نحو أكسفورد تحيلولة دون إتمام الاتصال بين جيش 
تشارلس وجيش الأمير روبرت . أما اليش المْوذجى الحديد » فقد أسندت قيادته 
إلى اللورد فيرفا كس » واخذ صر له القائد الذى كان شاغرا . 
وعندما رأى تشارلسق مواجهته مثل هذا اليش القوى المركزى » شعر بأن 0 
باتت معدودة . وى ١4‏ يوليو 1548 اندحرت قوات الملك فى أه, معارك المحرب 
الأهلية وأحسمها ؛ وهى معركة ناي لإطعفةل . وم ا ان 0 
ينتزعون النصر . وأعقبت عقبت ذلك عدةهزاثْم أخرى للملك» إلى أن سم نفسهالأسكتلنديين 
الذين بافروا لازن البرلمانيين . 
إنتقاق المنتصريك 

بعد أن أودع الملك السجن » ثار التزاع بين صفوف اليرلمانيين المنتتصرين. وقد قدمت 
للملك عدة اقتراحات ». منبا الاقتراحات التّى قدمها البر لمان وهى ١‏ اقتراحات 
0700000 1 اليس اديت المعروفة باسم 
«روؤس الاقتراحات ) » وقدم المهيجون ( وهم جماعة من اورم مق أدى 
صفوف الحيش ) اقير احا « باتفاقية الشعب » . وق نفس الوقت » أخذ المشيخيون 
يفقدون الثقة فى المستقلين أنصار كرومويل » فشجعوا الملك على الفرار 0 
الملك فى اله راد ف توفار 10 وكانذلك إيذانا بالحرب الآهلية الثانية »التى 
فييا كرومويل أوج مجده كقائد . فقد أسرع بالزحف إلى وياز » وأخضع ثورة 
قامت هناك » 7 استأنف زعفه شقالا . لمهر الأسكتلنديين وحلفائهم الإنجليز 
الملكيين » وأحرز عليهم نصرا مبينا ى برستون 8:08 . وهنا كان قرار 
كرومويل بأن الملك أصبح « شيئاً ملعونا » » وأنه لابد من القضاء عليه وناء عل 
ذلك » قام بطرد المشيخيين من مجلس العموم فى ديسمبر ١54/‏ » ما جعل ال#جلس 
لا يضم سوى رجال مؤيدين لكر ومويل . وسرعان ما ثم القبض على الملك » وبعد 
محاكمة بذل فيها كرومويل جهودا شخصية للحصول على التوقيعات الكافية لإصدار 

عليه بالإعدام » ثم إعدام تشارلس فى "١٠‏ يناير 1549 . 

اككوم ونث الإنجليؤى 

أعلنت انجلرا جمهورية ( كومنولث ) » وتكون مجلس دولة ليحكمها 
بالاشتر اك مع جماعة المتخلفين ؛ الذين بقوا فى البرلمان . وفى الحال تأزم الموقف 
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وقد واجه كرومويل مثل هذه الثورات بلا شفقة أو رحمة » ثم يم شطر أي رلند » 
حيث أعمل القتل فى الحاميتين الملكيتين فى دروجيدا ووكسفورد » بوح-شية ندر 
أن كان ها مثيل . وى ذلك الوقت » كان ابن تشارلس الأول قد قدم تنازلات 
« للمشيخبين » » واعترف به الأسكتلنديون ملكا باسم تشارلس الثانى . وعلى ذلك 
أخذ كرومويل يستعد لازحف على سكتلند . لم يكن اللورد فيرفاكس راضيا عن 
إعدام الملك » كما أنه كان يشارك الأسكتلنديين عقيدتهم المشيخية » ولذلك 
فقد رفض محاربتهم . وهكذا أصبح كرومويل قائدا عاما » وبالتالى لم يكن من 
الصعب أن يصبح أقوى رجل فى البلاد. وى "' سبتمبر هزم الأسكتلنديين 
ف دنبار ##طصسط . وبعد ذلك بعام 3 قام كرومويل مخدعة » أدت إلى زحف 
الأسكتلنديين جنوبا » فتمكن من أن يحرز عليهم نصرا حاسما ى وورسستر ا 
يوم " سبتمبر 7181١‏ . 

كانت المشكلة الكبرى التى تواجه كرومويل » هى حك أمة كان سكانها قد 
بدأوا يخشون الحكر العسكرى »: وتكاد أغلبيتهم تعارض استقلال اليش . وف 
بداية الأمر » كانت الحرب التى نشبت مع المولنديين ى 1507 سببا ى نحويل 
انتباهه » هو وابخيش » وجماعة المتخلفين »عن الشئون الدستورية . غير أن مسألة 
إنشاء حكومة قوية » لم تكن ما مكن تأجيله إلى ما لا نباية له . كان كرومويل 
ثائرا على جماعة المتخلفين » لأنها لا هى حلت نفسها » ولا هى منحته السلطات 
التى كان يريدها . ولذلك فقد قام بتكوين مجموعة من اللحنود » وحل بم تلك 
الجماعة بالقوة » فى ربيع عام 1588 . 

وهنا تتابعت سلسلة من التجارب الدستورية » كادت تؤدى إلى كارثة . كانت 
أولى تلك التجارب تقوم على ما نصح به الحنرال هاريسون »2 وهى «١‏ مجمع 
القديسين » ( المعروف باسم يرلمان بيربون ؛ على اب أحد أعضائه ) . ولقد دلت 
ار > شل لبان عالت عرد علي ١‏ شرج أن إلا لب ا اس 
وأداة | » » بناء على نصيحة الميجور لامبرت . وكانت نتيجة ذلك » أن أصبح 
كر ومويل: السيد الحاى لانجلترا وسكتلند »وأير لند »» وجعل مجلس الدولةمسئولا 
عن الشئون التنفيذية . 

أسفرت محمية كرومويل عن إحلال السلام مع المولنديين فى ه أبريل 1584 . 
ولكن كرومويل » مثله فى ذلك كثل الملك شارل من قبله » كان فى حاجة للنقود » 


وبالتاللى كان ى حاجة إلى بر لمان . إلا أن البر لمان » الذى دعى فى أكتوبر 1504 » 
بدا وكأنه لا يبتم إلا بنقد سياسته » ولذلك قام بحله ى يناير 6" . وكانت هناك 
تجربة أخرى قام بها » وكانت تقضى بتقسم البلاد بين أحد عشر ميجور جترال . 
ولكن الحرب نشبت فى ذلك الوقت مع أسبانيا » ولذلك فقد اقتضى الأمر دعوة 
البرلمان لتدبير المال اللازم . وقد حاول كرومويل أن يستبعد حوالى مائة عضو 
معارض فى هذا البرلمان » وذلك باستغلال المادة الى تقضى بقصر عضوية البر لمان 
على « رجال مشبود لم بالأمانة » يخافون الله » ويجيدون الحديث » . وقد عرض 
هذا البرلمان التاج على كرومويل » وفى باكورة عام /1561»عزل كرومويل الأحد 
عشر ميجور جنرال » وأخذ يفكر جديا فى قبول التاج الذى عرضه عليه البر لمان . 
ولكن فى شهر مايو » ونحت ضغط من قادة اليش » رفض كر ومويل هذا العرض» 
ووضع دستورا جديدا عرف بدستور « الالغاس والمشورة ) » ونص على السماح 
حاى بتعيين خلفه » وأن يختار أعضاء جلسه ( بدلا من مجلس اللوردات 
القدبم ) » ومنحه لقب « صاحب الرفعة » . وإذا كان كرومويل لم يناد به ملكا » 
إلا أنه كان فعلا ملكا غير متوج . 

واجتمع آخر برلمانات كرومويل يوم ٠١‏ يناير /156١ءوانتقده‏ نقدا عنيفا بسبب 
سياسته الضريبية التى لا تستند إلى البر لمان » ولتعديه على حرية رعاياه . لقد كان 
الموقف مما يدعو للرثاء » ولابد أن كرومويل شعر بالعطف على شارل الأول ؛ 
عندما حل البر لمان وهو يقول : « ليكن الله حكما بينى وبينكم » . غير أن السن 

نت تتقدم سريعا بكرومويل بتأثير الإجهاد » وى خريف عام 1504 توف وهو 
ف التاسعة والحمسين . 

ما هى الإنجازات التى حققتها الحماية ؟ فى مجال الإنجازات الدستورية ذات الطابع 
المستديم » ل تحقق الحماية شيئا . أما فى مجال إعادة الأمور إلى نصابها » فقد أعاد 
الملك شارل وكذلك البرلمان . إلى ما كانا عليه قبل الحرب الأهلية . ومع ذلك » 
فإن حك كرومويل سيظل عالقا بالأذهان » كعصر كانت فيه الحيوش الإنجليزية 
تلتق احتراما خارج البلاد » بدرجة لم يسبق لها مثيل منذ العصور الوسطى . كما أن 
الحروب ضد المولنديين وضد الأسيان دارت بنجاح عظيم » فى حين ضمت دنكرك 
وجامايكا إلى الإمب رآطورية البريطانية . وأخيرا » فإن حياة أى رجل عظم لا يمكن 
أن تذهب سدى » إذ أن ذكراه فى حد ذاتها ستظل خالدة . كان كرومويلزوجاء 
وأبا طيبا » وجنئديا رائعا » وزعما قويا » كنا كان مثاليا مدهشا . 


الملك غير المتوج يظل بدون تاج . ويرى هنا كرومويل يرفض عرض البر لمان للملكية » بتأثير من الجيش 
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على 44 كيلومترا مربعا من المراسى الى تكتنفها الارض عل عمق 08 امتر ا . وف كل”عام. ء. يدحل إل الميناء اا أكثر مناء ه.هرة ٠‏ ياخرة من عابرات المحيطات 


كانت هونج كونج هك هدوظ حتى عام 184١‏ » معروفة بأنها محرد جزيرة 
صغيرة جر داء » لها شهرتما السيئة » المتصلة بالقراصنة » وبامراض الحميات » 
وكان يقطنها بضع مئات من صيادى الأسماك » والمزارعين الفقراء . 

وكان البريطانيون طوال لملكنا عام قبل هذا » يتجرون ممع الصينيين 2 ميناء 
كانتون 65نمههك" القريب »© لكن لم يكن سمح لم قط بالانجار كما يشتبون . 
وكانوا أيضاً يقومون بتهريب الأفيون إلى داخل الصين » حتى إن الصينيين انخذوا 
ف عام 419 من هذا العمل » ذريعة ( لحرب الأفيون ) 1198 تمستم0 156 )2 
عندما حاولوا طرد البريطانيين من بلادهم . بيد أن الصينيين هزموا » واضطروا 
إلى التخلى عن هونج كو نج للبر يطانيين 2« “كجزء من معاهدة صلح عام ١8147‏ . 

وقد اتسعت المستعمرة الحديدة بسرعة » تحت الحكم البريطانى » وأخذ الصينيون 
يتقاطرون عليها » وفتح اليناء أبوابه لجميع السفن . وف عام 185٠١‏ ثم الاستيلاء 
عن شبه جزيرة كوولون 5مة«هك1 , وق عام 189/8 » وافقت الصين على تاجير 
المنطقة البىى عرفت با الأراضى الحديدة وعنمم نم1 +6ل2 156 ٠‏ والتّى تمتد 
حوالى ١4‏ كيلو مترا من كوولون إلى داخلية البلاد ‏ إلى بريطانيا لمدة 44 عاما . 

وى الحرب العالمية الثانية » غزا اليايانيون هونج كونج » وبعد مقاومة قصيرة 
ولكن باسلة » استسلمت يوم عيد الميلاد عام ١941١‏ . وقد تم تحريرها عام 1948 . 
اتلجفراشا 

تقع هونج كونج فى نطاق مدار السرطان مباشرة » على الشاطئ الحنونى الشرق 
للصين . وهى مكونة من جزيرة هونج كونج » وكوولون 2 ومنطقة « الآراضى 
الحدندة ) » إلى جانب ما يربو على ٠٠١‏ جزيرة » كثير مها صغير وغير مأهول . 

ومعظ. مساحة المستعمرة البالغ قدرها 1١14‏ كيلومترا مربعا » صترى ومجدب . 
ويرجع السبب الأكبر فى هذا » إلى أن الكثير جدا من الأشجار » قد قطع لاستعاله 
وقودا أثناء الاحتلال اليايافى » مما جعل سفوح التلال مجردة » وغير محمية » أمام 
عوامل التحات «منوه:ظ (15 كل الترية بفعل الرياح والأمطار ) ١‏ 

إن الصينيين مزارعون مهرة ومجدون » وحيمًا تيسر لم أى شئ' يمكن زراعته - 
وبصفة أساسية فى الوديان ‏ فإنهم يتولون فعلا زراعة الأرض بصورة مكثفة . 
ويشمل هذا بناء الحدائق المستطيلة » للاحتفاظ بالتربة الزراعية » والتسميد 
مخلفات المجارى ( وهو ما يسمى التربة الليلية لأم5 طهللة ) . وهم يزرعون الأرز ؛ 
والفضروات ٠‏ والبطاطا » والفاكهة » ويربون الحنازير » والدواجن . 

ونظرا لأن الشاطئء ملى' للغاية بالحلجان والأجوان » فهناك كثير من قرى صيد 
السمك . والواقع أن الناتج الرئيسى لمونج كونج هو السمك . ويمتلك صيادو 


رضنا 


هونج كونج » واحدا من أكبر أساطيل الصيد فى العالم . 

ورغ ذلك » فإن عدد سكان المستعمرة كبير جدا » إلى حد لايسمح بإعالته 
محليا » ولذلك كان لابد من استيراد قدر كبير من طعامها من الصين . 
حياة الكنديبت»ه * 

إن هونج كونج ( الميناء العطر ) هى ميناء من أجمل الموالى فى العالم . والميناء 
ذاته » الذى يتراوح عرض بن داوف كلوقي 131 امكتط اداما. اشن لك 
عابرات محيطات ضخمة بيضاء » وسفن تجارية من كافة أنحاء العالم » وعبارات 
زاهية الألوان » وسفن الينك عاصمق الصينية الشراعية » ذات الأشرعةالمنقطة باللون 
البنى » ومئات من قوارب الساميان 2 الصغيرة » ذات المظلات الزرقاء 
الباهتة » والتى يسير ها مجذاف واحد يدفع من المؤخرة . 

وعلى جانب من هونج كونج » تقوم بلدة كوولون المتصلة بداخلية البلاد 
( وهى مشتقة من الكلمة الصينية عنسة 107 » الى تعق « التنانين النسعة ) عسللة 
ودمعة< ) » بمطارها الضخم الذى يبلغ طول مدرجاته 7785 مترا » والذى يبرز 
إلى داخل الخليج . وقد زيد طول هذا المظار فى عام 116٠‏ » حتى يتسنى 
للطائرات النفاثة الكبيرة الحبوط والإقلاع ى هونج كونج . 

وف مواجهة كوولون » تقوم الحزيرة متميزة بقمة جبلها المشبور » قمة جبل 
فكتوريا علهء هماه » التى تر تفع من خلال الماء » شبه عمودية إلى ؟' "٠‏ 
مترا . وشكتوريا العاصمة » هى كتلة ضخمة من البانى البيضاء الضاربة إلى اللون 
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الرمادى » وبها الحوانيت » والمكاتب » وناطحات السحاب » ومستودعات السلع 
المتراصة على امتداد الواجهة البحرية » على حين تتسلق الأدوار السكنية والبيوت » 
جوانب التل . ويقوم بعضها على قمته » فى مواضع تبدو محفوفة بالخطر » وكأنها 
قائمة فوق عمد غير مرئية » ويتم الوصول إلى القمة ذاتها » عن طريق سكة حديدية 
معلقة . وعنذما.تضاء الأنوار ليلا » تبدو الحزيرة من ناحية الميناء » وكأنها مدرج 
رياضى هائل » تتوهجمنه الأضواء . وير بط بين كوولون وكتوريا » خط اتصال 
بالعبارات . وهما متقار بتان للغاية » إلىحد أنهما تشكلان ف الواقع مدينة كبيرة واحدة. 

إن جمال هونج كونج المحبوب » وحياتها الحاشدة » ومتناعمها المشبورة » 


. وصفقات البيع والشراء فيها ( وتّكاد لا توجد فيهبا ضرائب على المستورد) ‏ 


كل ذلك يحذب إليها الكثيرين من السياح » إذ يمكنهم شراء أى شى' » ابتداء من 
كاميرات التصوير الألمانية واليابانية » إلى المنتجات الصوفية الإنجليزية » ومن 
صناديق خشب الكافور » إلى أحجاراليشم الكريمة » والعاج » والخزف الصينى 2 
والقماش المقصب والمطرز ». بل بإمكانهم اقتناء بذلة تخاط فى يوم واحد » 
وبإمكائهم العشاء بدجاج كانتون» آو البط البكينى ٠»‏ أو لحم الرأس على طريقة 
شانغهاى » أو زعانف سمك القرش » أو حساء عش العصفور » أو اانضأن المغولى. 

وبإمكانهم أيضاً أن بجحوسوا خلال البلدة» مستطلعين مستكشفين » ابتداء من 
مركز الآعمال العصرى , بما فيه من مجمعات المكاتب الكبرى ٠»‏ والشوارع العريضة 
المزدحمة بالناس والسيارات » والتجول ف الشوارع الخلفية الضيقة . 

والعمل الرئتشئ قن هونج كونج هو التجارة ٠‏ وقبل الحرب العالمية الثانية » 
كان استقرار الأحوال فيها » وميناذها » وما فيها من بنوك » وحسن سمعة نجارها » 
سببا حعلها الميناء الرئيسى الذى كان العالم يتجر من خلاله مع جنوب الصين » 
وجنوب شرق آسيا . وكانت المواد الحام نتم مبادلتها بالسلع الأورويية المصنعة . 

وبعد الحرب » هبطت التجارة مع الصين الشيوعية هبوطا سريعا » واضطرت 
هونج كونج إلى أن تنمى صناعاتما الخاصة . وهى لا تزال سوقا لمبادلة السلع من 
كل أنحاء العالم » ولكنها الآن تصدر أيضاً صادرات خاصة بها » من منسوجات » 
ومعدات كهر بائية » وسلع البلاستيك » وزجاجات ( الترموس ) » وأحذية المطاط » 
وسلال الراطان ههه » وغيرها من الأدوات المصنعة . 


الب سبتمبر : حار رطب ٠»‏ كثير الأمطار . درجة الحرارة حوالى 587 
فهرتبيت . الرطوبة تجاوز /8٠١‏ . 

أكتوبر - مارس : مشمس » معتدلالبرودةوجاف . درجة الحرارة الصغرى 
حوالى "4٠‏ فهرنبيت . 

وبين يونيووأكتوبر: فإن العواصف الاستوائية المعروفة باسم «تيفرن:090هم:7 ) 
قد تجلب رياحا قوية » وأمطارا غزيرة . ويحدث أن تمر 
عواصف التيفون على مسافة قريبة جداء فتتسبب ىق حدوث 
أضرار كبيرة وخسائر فى الأرواح » ننيجة لشدة ريا حالعاصفة 
( التى تبلغ ٠‏ كيلو مترا أو أكثر فى الساعة ) . 


المر اكب السكنية 45هو0ءو8301 » وقوارب الساميان » فى ميناء أبردين فى جزيرة هوج كوج 


' الصينية المحاورة » بتكلمون اللغة الوطنية - المعروفة باسم 


شارع بوتنجر فى مدينة فكتوريا » هو واحد من أقدم الشوارع فى هون كونج . وقد سمى 
باسم أول حام شوج كوج 6 سير هرى بوتنجر 


فى مارس عام ١‏ »: كان عدد السكان البالغ نحو 44/8,174," ( إحصاء عام 
0 ) كثر تهالساحقة من الصينيين : وبينهم حوالى ٠٠٠‏ ره امن الإنجليز والأمريكيين » 
مع أعداد قليلة من الحنسيات الأخرى كالير تغاليين » والهنود ٠‏ والفليينيين. 

وعلى الرغم من أن كل الصينيين يستخدمون نفس الكتابة » فإن القليلين من 
الصينيين قَْ هو نج كو نج 3 الذين جاء معظمهم م مقاطعة كو انجتونج 117 
ماندارين و كر 
سزمنك1 “«ه مأمقلصولة . إنهم كلس ن لغة كانتون موعممنسهت , الى حختلف 
كثير ا عن لغة ماندارين » إلى حد أن قلة من الصينيين الشماليين ؛ يمكنهم فهمها . 


كانت هونج كونج » فى وقت ما » ملاذا للصينيين اللاجتين إليها لأسباب منوعة » 
ميائتيةوانتضاذية ‏ وقد كانت أحدث رحدل الجن © عر الى يلات داو 
اليايانيين للصين فى عام ٠» ١9179‏ وتقلد الشيوعيين الحكم ف عام ١144‏ . وف عام 
64 كان با 7٠٠١6٠6٠‏ لاجئ » معظمهم معدمين يعيشون فى ظروف سيئة » 
وف عام ه98١‏ شب حريق دمر إحدى هذه القرى التى يقطنها المشردون بوضع 
اليد » وأصبح 50.0٠٠‏ من الناس بلا مأوى فى ليلة واحدة . 

وقد بذل الكثير من أجل هؤلاء اللاجئين » حتى تحسنت أحواهم لم . 
وهونج كونج اليوم من أكثر بلاد العالم استقرارا من الناحية التجارية » “فلها 
معاملات طيبة مع الصين الشيوعية » ومع كافة الدول التى تجاورها » وبذلك أصبحت 
من أكثر المواى ازدهارا وتقدما . 


مضنا 


ما السبب فى أن هذه الزجاجة من العطر #ددة»< قد تساوى بضعة قروش قليلة » 
يما تساوى غيرها ‏ وهى فى نفس الحجم أو أقل ‏ عدة جنيبات ؟ يتوقف جواب 
ذلك » على نوع المكونات التى تستخدم فى صنع العطور امختلفة . وتستخدم أكثر 
من مائة مادة ام - أزهار 3 ثمار » حزازات 24055656 » قلف :8:21 » غدد 
حيوانات 05هها» » ومواد كماوية 
ق صنع العطور » وقد يحتوى 
العطر الواحد على ٠ه‏ مادة 

إن عاصمة العالم لصناعة 
العطور » مدينة صغيرة تدعى 
جراس 668556 » عمقاطعةبر وقانس 
6م500 ق جنوب فرنسا . 
وتمتد الحقول حوفها أميالا 3 
وهى مغطاة بالأزهار ‏ منها 
اللاقندر مم1 ؛. والياسمين 
متسعول» وزهر البرتقال عوسده0 
ددمةهه81 . وتقطف الأزهار 2 
وأحيانا الأوراق » وتنقل إلى 
المصانع فى جراس » حيث نجرى 
عليباعمليات استخلاص الزيوت » 
الى تعطيح الأزهاز راكنا المميزة . 


شارة نقابة صناعة القفازات والعطور 
( أوائل القرن الحامس عشر ) 


استخلاص الحمط ور 

تعد هذه العمليات شديدة التعقيد . ومن أسباب ذلك » أن الزيوت العطرة » توجد 
قَّ أجزاء محتلفة من النبات ‏ فى يتلات القرنفل دمقهصت2ه » ولمياسنث طامعوو8 , 
والورد 2056 , والر: نبق 56ه»©؟ط2 ؛ وف أزهار وأوراق اللاقندر » والبنفسج 110 ؟؛ 
وفى خشب الأرز ( السدر ) © ؛ وى جذور الأيرس هاي ؛ وى ثمار 


أشجار الموالح . 


ولعدة سنوات طويلة » كانت الطريقة الأساسية لاستخلاص العطور » هى 
امتصاص العطر بالدهون ةده . وتستخدم هذه الطريقة حاليا » بشكل 
أسابى » فى استخلاص العطر من الياسمين والزنابق » وذلك بتغطية ألواح زجاجية 
بدهن البقر والحنازير » ثم تنثر علييا 0-0 ' 
بتلات الأزهار خفيفا » وتكوم البتلات فوق 
عنيا عفاد ب لوقا ب ال 
الزيت منها . ويختلف الوقت الذى تستغرقه 
العملية » باختلاف الأزهار . فيستغرق بعضها 
5 ساعة » بينا يتطلب بعضها الآخر أكثر 
من ذلك . وبعد هذا توضع يتلات جديدة 
على الألواح » وتتكرر العملية » حتّى يتشبع 
الدهن بالعطر . ثم يعالج الدهن. بالكحول ©2. 
الذى يأخل خلاصة العطر 18556266 . وق 
بعض الأحيان » تغمس البتلات فى الدمن .الما 
أو الزيت الحار » وتعرف هذه الطريقة باسم يستخدم زيت زهر البر تقال فى ماء 
التطرية بالنقع 1 . الكولونيا 

وأكثر طرق الاستخلاص انتشارا » هى استخدام المذيباتالطيارة كغمهام5 علتاهاهلاء 
وتستخدم حاليا ىق استخلاص العطر من جميع الأزهار تقريبا » ومن كثير من 
الحزازيات والقلف . فتوضع الأزهار» أو القلف » أو غيرها » فى مجموعة من الغوف 
المحكمة » وعرر عليها أتير البترول ©©ماظ «سعامئهم الننى جدا ؛ وعروره فى الغرفة 
الأخيرة 4 مجمع هذا المذيب ويقطر 1064 : ملفا وراءه العطر 43 وشمع النبات 2 
اللذين يسميان معا “سمهت » ويرج الكونكريت بعد ذلك مع الكحول التق 
مدة 85؟ ساعة » فينفصل الكحول » ومعه العطر عن الشمع » ويقطران » فينفصل 
الكحول » ملفا وراءه زيت الأزهار اللخالص 01 ه8105 عساموطة . ويكون 
زيت الأزهار هذا » هو أثمن مادة خام فى صناعة العطور . 

وتتستخدم الزيوت المواجودة فى قشور ثمار الموالح + فى صناعة العطور . فثلا » 
يستخدم زيت البرجموت 4مسوع8 فق صناعة ماء الكولونيا عمع0010© ع0 سدكا 
وستخلص زيتها بالعصر موئووءمصاظ » فتقطع الغار » ويزال لبها ٠‏ وتنقع 


الحيوانات تلعب د ورها | 

. تنتج الحيوانات بعضا من المواد ذات الأهمية الكبيرة فى صنع العطور . وأهم هذه 
المواد المسك » وهو إفراز غدى من ذكر غزال المسك 266 1و2 الذى يعيش 
حال واشوالايا . واعنير «نعتعءطضىم مادة تتكون فى أمعاء خوت العنير 
علق سدعوك 2 ٠‏ ويخرجها من جسمه ©» فتطفو على الماء ثى الخليج العرنى » وحول 
مراك ١‏ ونان مادة اسمها كاستوريوم تمنو ءو )ف ١‏ من القندس 86 الكتلاى . 
وهناك مادة تعرف ياسم الزباد 6030 وهى كريهة الرانحة. » .يفرزها قط الزباد . 


م 6 إذا خلطت مع مواد أخرى .. 
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القشور فى الماء » وتصنى » ثم تضغط على إسفنج بمتص الزيت . بعد ذلك 
تعصر قطع الإسفنج ٠‏ وجمع الزيت فى زجاجات » وتئرك حتى ينفصل عنه 
م » ويرسب ف القاع ام ا 
وقد تستخدم الآلات أحيانا فى عصر القُار » ويفصل الزيت عن العصير الناتب 
بوساطة آلة تشبه آلة فرز اللبن «46ممدمء5 عللئ34 . 

وهناك طريقة 5 أخرئ لاستخلاص العطر » وهى طريقة التقطير 655هالةونط 2 
وفبها تغلى الأزهار فى الماء » أو يمرر عليها تيار من البخار . وفى كلتا الحالتين » 
بمر البخار لحمل بدقائق صغيرة من الزيت » خلال مكثف 0085065588 ؛ ويرسب 
الماء المتكثف ف القاع » بيها يطفو الزيت على السطح . وأحيانا يبق بعض الزيت 
ذائبا بى الماء الذى يباع بعدئذ » كم هى الخال فى ماء الورد 2056-5266 وماء 
الزهر 718:6 م1556ك-وومم0 . وق الهند » 0 زيت يسمى بالماروزا 


لز0 ووممعسلوط ؛ الذى يستخدم فى العطور » من حشيشة حشيشةأدر ويوجون سكيونانشس 
كةو :مهي :7مجمص4470 » قى معامل تقطير أفيك بجانب جداول المياه . 
١‏ 55 1 5 ه. 


إن الزيوت المستخلصة من الأزهار والنباتات » باهظة الءّْن جدا » لأن مجرد 


إنتاج أوقية واحدة من العطر » يتطلب ككيات هائلة من الأزهار . وقد أدى ذلك 
إلى استخدام زيوت صناعية فى جميع العطور » مع إضافة نسبة صغيرة من زيت 
الأزهار ا حالص .والواقع أن زيوت 
زنبقةالوادى برعلله7؟ عط 6ه نولشا 
والليلاك عهانة .» لا يمكن 
استخلاصها تجاريا » وتستبدل 
بها داتما الزيوت الصناعية. ولقد 
أصبح فى مقدور الكماويين » بعد 
سنوات من البحث » إنتاج زيوت 
صناعية » مشاببة تماما للزيوت 
الأصلية . 
2 والعطور اجهزة بالصورة 
استخدمت الفتاة المصرية » العطور زمشبات. جيل" الى نعتريها ا » تكون عادة 
مخلوطات من الزيوتالصناعية » 
1 وخلاصات زهرية » وبلاسم قسوداةة تعمل على بطء تبخرها » وخلاصات 
حيوانية » كالمسك عافدط3 » تزيد من فترة بقاء العبير . وعملية توليف همنقم»!ظ 
3 المكونات ‏ التى تتركز فى باريس ‏ عملية تحتاج إلى كثير من الحذق الشديد » 
وقليل من الناس » من ل حاسة الشم الحساسة التى تؤْهلهم لذلك . وقد يتطلب 
العطر الواحد » عدة شهور من التجارب «التوليف . 
متاربيخ اتلحطودر 
ربما كان أول استخدام للعطور فى الطقوس الدينية » يما لاشك فيه » أن 
قدماء المصريين » قد صنعوا قرابين من الزيوت العطرية أو المراهر #اسعدومنة ؛ 
واستخدموا العطور فى تحنيط الم . وف اليونان » شاع استخدام العطور » 
بدرجة أنه نى بعض الأحيان » لم يكن يسمح لغير الحلاقين والنساء بشراتها » 
وذلك خوفا من عدم توفرها للأغراض الدينية . 
وقد استخدمت الإمبراطورية الرومانية » كميات خيالية من العطور » ول يقتصر 
النساء على تعطير أنفسين فحسب » بل كن أيضا يعطرن قرودهن وكلابين » 
وأثناء الولائم :» كانت أسراب الحمام تطلق » بعد خمس أجنحها فى العطر » الذى 
كان يتساقط مها برفق فوق رؤوس المدعوين ؛ وف عهد نيرون » كان سقف 
قاعة الدعوات » بمطر رذاذا من العطور والأزهار . 


وف ذلك الوقت » كان الشرق 
أكبر مصدر للعطور » واستبلك 
نيرون » فى جنازة زوجته » كل 
ما أمكن إنتاجه من عطبر قى 
الجزيرة العر بية فى عشر سنوات 8 

وقد أدت غزوات البربر إلى 
توقف استخدام العطور ى 
أورويا » إلا أن الصليبيين أعادوا 
جلببا » إذ أخذوا معهم عند 
عودمهم » علبا من المراهم المعطرة 
لنسائهم . وقد انتشر استخدام 
العطور المستوردة من الشرق ى 
أورويا كلها . ولقد قال شكسبير 
فى رواية ماكبث » فى القرن 
السادس غشر بانجلترا « لا يمكن 
لكل عطور الجزيرة العر بية » أن 
نجمل هذه اليد الصغيرة » . 

ومن سوء الحظ » أن رجال 
البلاط كانوا يستخدمون العطور 
بدلا من الصابون والماء . وكان 
بلاط الملك لويس الرابع عشر 
الفخم » معروفا باسم « البلاط 
المعطر » . لقد كان البلاط غير 
صحى بشكل عجيب بالمقايس 
الحديثة » إذ لم تكن لديم 
حمامات » حتى فى قصر قرسا 
البديع » وماعتم أن أصدر لوك 
الخامس عشر » أمرا يلزم البلاط 
باستعال عطر مختلف كل يوم . 

وقد أصبح الاستحمام ار 
شيوعا فى القرن الثامن عشر » 
إلا أن استخدام العطور ظل 
مستمرا بصورة أكبر » ويقال 
إن نايليون كان يستبلك نصف 
جالون من ماء الكولونيا يوميا . 

وتزدهر صناعة العطور ى 
الوقت ا حالى » أكثر من أى وقت 
مضى » وكثيرا ما تظهر ف الأسواق 
غظور اعجديدة؟ ١)‏ اذاك الأناء 
غريبة » وقد أصبح ما كان يعتبر 
كاليا للأثرياء » متعة يستطيع 
الجميع المتع بها . 


إنه شبر سبتمير فى أحد مستنقعات سكدلند » وبالقرب من طرف 
الطريق المؤدى للغابة » يرقد عدد من الميوانات الصغيرة الى امتلأت 
بطو نبا بالغذاء » ق انتظار بدء البيات الشتوى ‏ همتغهمهءط111 
هناك قطيع من الآيل الأحمر » الذى يرعى بين الأشجار المتناثرة » 
يضم عددا من الإناث » وبعض الصغار من كلا الحنسين ٠»‏ بالإضافة 


إلى ذكر ضحم » قوى البنيان » ذى قرنين كبيرين . إنه يقظ » 
يبدو عصبيا لا ببدأ له بال » وهو يروح وبجىء » مخور بنغمة حادة » 
عالية » ويرقب بصفة دائمة » القطيع الذى يعتبره ملكا خاصا له . 
وفجأة يظهر عند طرف الغابة ذكر آخر » إنه ضخم وطويل » 
ولكنه أضعف بنيانا من قائد القطيع » كا أنه من الواضح أصغر سنا ؛ 
لأن قرنيه أصغر حجما » ولكل 0 ثمانية نتوءات » بالمقارنة 
بالعشرة نتوءات المميزة للحروان الأكبر سنا . هذا يقف كل من الذكرين 
فى مواجهة الآخر » ويمخفض الأكبر سنا اراس » ويخور بقوة » 
بين يتحفز الآخر . ثم يندفع كل منهما نحو زميله » وتتصادم قرونهما » 
ثم يفترقان ليتناطحا ثانية » وق كل مرة يسقط اليوان الأصغر سنا . 
وأخيرا تتشابك قرونهما » فيتصارعان » ويبدأ الذكر العجوز ىق 
التنفس بصعوبة » ولا يقوى مرة أخرى على طرح الذكر الصغير أرضاً » 
بل إنه على العكس » يدفع على مؤخرته إلى الوراء . وحيما يفتر قان فإنه 


طائفة : ثدييات 9للقسصة134 
رتبة : مشقوقاتالافر 46803263012 (زد جةالأصابع لمم :1) 
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اللمستحتان المخبسهوى ا ا الخ اك ور 0 


إلك - بحمور 
( ألكس أمريكانس ) 


يلتفت جانبا » وقد تخضبت كتفاه يجراح من قرفى الحيوان الذكر 
الأصغر . ومجم الذكر الكبير » ليلى منافسه مدميا خاصرته » 
ويتجنب الذكر الصغير المراح الحطيرة » بالالتفاف جانبا » والقفز 
على أطرافه . 

وتتشابك القرون ثانية ويتصارعان » وتصدر أنات الآلى » ثم 
يفترقان ليتشابكا ثانية . لقد مضت أكثر من ساعة منذ بداية الاشتباك » 
وكلاهما بدا عليه الإرهاق ٠»‏ وعندما يفترقان أخيرا بعد جولة طويلة 
من المصارعة » ينسحب الخيوان الأكبر سنا ٠‏ بعد تردد قصير » 
وبمفى إلى الغابة . ويرمقه الحووان المنتصر ء دون أن يحاول أن يتبعه » 
إذ ينبى القتال » بمجرد أن يعترف أحد الذكرين المزيمة » 
ويتجه الذكر الصغير إلى القطيع الذى يتقبل قيادته دون أدنى إشارة 
الشك أو الإثارة . ولسوف يعيش الذكر العجوز وحيدا بعد ذلك » 
بينا يصبح البطل الشاب » أبا للصغار الى تولد خلال الربيع التالى . 

وتعيش الذكور البالغة معظ أجزاء السنة بعيدا عن قطعان الإناث 
والصغار » وحيخم) بحل الحريف » ويكتمل نمو قروتها » يتولد لديها 
الشعور بالتزاوج » وتنخرط ق ذلك القتال العذيف الذى سبق وصفه . 
وبميز هذا النوع الطرز من الحياة والتزاوج للآيل الأحمر فقط » 
وليس للأنواع الآخرى . 


تسمى الفصيلة التى 


قرت ١‏ 1 
الكرى! رزوك 1 
- الوتسه عند النككون 
ابرصبع ٠‏ ابزصيم 
الثاشة ني النامسة 
ار اقامتة 


الوصيع 1ل الرصبيعٍ 
الثالمة / اخوزارفة 


ينتمى الآيل إليها » متشعبة القرو 

ديقف » وتكون تحت قسم الحافر يات زوجية 0 2 
أو مشقوقات الحافر 4001 ٠‏ ويميرز أذ راد منشعبة 
القرون » عن بقية مشقوقات الحافر ( مثل الخنازير » 
/ والأغنام : والثيران » و«التياتل ) بالذات » بوجود القرون 
المتشعبة » التى تنمو فى معظ. الأنواع ؛ وتتظهر غالبا فقط 


وتِنشأ القرون 1855؛هى من نتوءاتعظمية على االجمجمة» 
تسمى أعناق 56819865 » تسقط وينمو غيرها كل عام . 
وتكون فى العام الأول لموها » نتوءات بسيطة 


ِ 
/ 


ال ا عي 1 
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عام تال » ينمو زوج من القرون الأكبر والأكثر تشعيا : 
حتى يصبح الحيوان يافعا . 

وتسقط القرون فى أوقات محختلفة من السنة + بالنسبة 
للأنواع امختلفة ؛ وبعد سقوطها » سرعان ما يغطى الأعناق 
جلد غنى بالأوعية الدموية » تنمو منها المسادة العظمية 
للقرون الجديدة . 

وبمتد الحلد أثناء تموها » ليغطى القرن بأكمله » حتى 
يتم تكوينه . ويغطى الخلد بشعر قصير ؛ ويقال للذكر 
فى هذه الحالة « مغطى بالقطيفة » . وتستخدم القرون 
بكفاءة » كسلاح ضد أعداء الذكور » ولكن يبدو أنها 
تمن" تخصيضا المغارك الى محرقييا الدكون أثناء 


د : 
حا 


2 2 اك 1 رفك 1 : دمجاو ا ١‏ 3 
ان من أجل سيادة القطيع . إن المبارزة طويلة وعنيفة » ونادرا ما تؤدى إلى الموت 
كك 02 2 رموودتة اهو . 


!الحد 


99" ين 


التزاوج » أو يكون لديا الشعور بالتزاوج . 

والأنواع المخيدة ع الأنائل الى ' بو جد للد كراوالاتى 
قرون : ؛ والأمريكى الممائل 
له : الكاريبو «هطتمه . وقد تكون القرون صغيرة ى 
الأنواع اا ا ا ل 
غير موجودة » وتكبر الأنياب العلوية عند الذكور » 
وتبرز مكونة زوجا من الأنياب الكبيرة . 

وونتشر متشعبة القرون فى كل أرجاء قارق آسيا » 
وأورويا » وفى أمريكا الثمالية + والجنوبية ؛ ولكن تنتمى 
الأنواع الموخووق اف ايها اللبتربة امن الأنائل .للك 
أنواع خاصة .ذه التارة . ومائل أيائل أمر يكا الشمالية » 


هى غزال اأرنة مع نمك 1 


الأنواع الأورويية تماها . ولا توجد أيائل ى. أستراليا 
ونيوزيلند ( أللهم إلا الحيوانات المستوردة ) » أو ى 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى . 
اليل فى يربط افيا 

نوعان محليان فقط من الأيائل موجودان بحالة برية ى 
بريطانيا وهما الآيلالأحمر »والنوع الأصغر اليامورء80 . 

وف وقت ما » كان ينتشر الآيل الأحمر فى غابات 
جميع المناطق » ولكن يقتصر وجوده غالبا الآن » على 
المناطق العالية الجبلية الأسكتلندية » حتى غرب انجلترا . 
وبمقارنته بالآيل الأحمر الموجود فى غابات أورويا » 
فإنه يعد أصغر إلى حد ما ء ويرجع ذلك إلى استيطانه 
السبول المفتوحة ٠»‏ بينها موطن الحيوان الطبيعى هو الغابة . 
ركان متفظ 4 الماقى 2 ولا تال > الايل الأحير 
للصيد . ومن المحتمل أن يكون ذلك سبب بقائه فى انجلترا 
للآن . وتوزيع اليامور ممائل » وينتشر بكثرة فى سكتلند . 

وآايل آدم 266 ؟امالهة1 من الأنواع الك أدخلت فى 
بريطانيا من جنوب أورويا » ويوجد هناك منذ أزمان 
ما قبل التاريخ . ولقد أدخل حديثا آيل سيكا هذه 
اليايانى » وموطنه اليابان ومنشوريا » ويجرى بحالة برية » 
فى مناطق الغابات ببريطانيا وسكتلند . وكذلك الحال 
بالنسبة للونتجاك #هاهدة الصيتى ٠»‏ أو الآيل النابح » 
وهو نوع صغير » يبلغ طول قر ونه عدة سنتيمترات . 


يض 


الكتل اللاأجحعوهر 


أكبر أنواع الأيائل الموجودة بأى عدد فى أورويا » 
ويمتد وجوده حتى آسيا الصغرى وإيران . وينتمى إليه 
النوع الأمريكى وابيق لامهالا . 

ويم صيد هذا النوع من الآيل » بكلاب الصيد 
والبندقية . ويعرف النوع الأخير من الصيد ١‏ بالمطاردة » . 
ويحفظ الرأس كتذكار صيد » بيها يوْكل الحم المسمى 
بلحم الغزال 4 0 الصيد . 

ويصنف الصيادون الذكور » تبعا الحجم القرون » 
وعدد شعبها . فق سكتلند » يعتبر الذكر ذو القرن الذى 
له ٠١‏ نتوءات » رأسا جيدا ؛ ويسمى « بالذكر الملكى » 
إذا كان لقرنه ؟١‏ نتونا . 

ومن الحقائق الطريفة » أنه كلما كان الذكر أكبر 
ححمابة. كلما كان عدد نتوءات قر ونه يتناسب طرديا مع 
وزنه 4 وبذلك تو لحسسلك اأر ووس الممتازة لدى الذكور 
الكبيرة الحجم » الثقيلة الوزن . 
الينتحتينق كانم 

موطنه جنوب أورويا 2 واسيا الصغرى 2 ولكنه أدخل 
إلى أماكن عديدة من العالم . وهو نوع محبوب » يمكن 
الاحتفاظ به فق الحدائق, العامة كحوان شبه مستانس» © 
لما يتصف به من دعة وجمال. وإون الخنسين أحمر ببقع 
بيضاء كبيرة صيفا 2 ولكنه يتحول إلى لونرمادى غامق ا 

وتسقط قرونه 2 مايو 4 وشور التزاوج ود 6 
وتواد الصغار 7885 فى مايو و يونية . 


السياصحصور 


آبل صغير » ينتشر كثيرا فى أورويا » والمناطق 
المعتدلة بآسيا . ولون الجنسين صيفا بنى مائل للحمرة » 
ورمادى شتاء . ولا يحرى اليامور فى أسراب >كها ذكر 
واحد » فهو يعيش فى مجموعات عائلية مكونة ن 5 
عكد8( ويسمى الذكر ظى ) »وظبية 206 » وصغارهها . 
ويطرد أولاده الذكور » عند بلوغها العام من عمرها . 


اللسعجحمور والوللتب 


هما أكبر أنواع الأيائ ل الموجودة الآن. ويوجد منبانوعان» 
الإلك 111 الور (الككة الحدخ 5ععاه دمءا4) )2 
والأمر يكى 11005 ( ألكس أمر يكانا هرم ا رعدرته كوء41 ) 
الموجود بكندا وهال الولايات المتحدة . والإلك الأورونى 
نادر الآن 04 ويقتصر وجوده على غابات شهال العوننا 
ورسيا. وقرونه عريضة جدا » وقد تزن من 4٠١‏ 0ه 
رطلا . ومن الحقائق المذهلة » اكمال تموها كل عام » 
فى الفترة ما بين أبريل ويونية . 

وكان يقطن بأورويا » خلال العصر اليليستوسينى أو 
الجليدى » نوع عملاق من الإلك ». الذى كان يعرف 
بالإلك الأب رلندى . ولقد وجدت هياكله:.ى فحم 
المستنقعات » وتبلغ المسافة بين قرونه #رم أمتار . 


غزال الربثة والكاربيبو 


يوجد هنا أيضا نوعان مرادفان » الرنة الأورويية » 


ولخرضنا 


ولمد للا الحا الوا ااا ا حا الاي ا ا اي ا ار ا ا 0 20 


والكاريبو الأمريكى. ولا يوجد الآن غزال الرنة على حالته 
البرية » ولكن يوجد ا حيوان المستأنس لدى قبائل اللاب 
ومممة عنطقة القطب الثمالى الأوروبية فهو بمدهم 
بوسيلة للتنقل » وباللبن » والنحم » والعظم » والقرون لعمل 
الأدوات المختلفة . والرنة حيوانات ضخمة » يبلغ ارتفاعها 
ااسسيتا ‏ وكا إذا دعت اللتال 2 لطر 
زحافة لمسافة ١١١‏ كيلومترا فى اليوم . ولم يستأنس 
الكاريبو بعد » ولكنه يوجد بريا فى قطعان تهاجر مع 
الفصول » للبحث عن الطعام . ويصطادها الإسكيمو من 

أناع القَررت النسصية 


20 ا 11 
اللتوزبيخ الجفرا 
0 ور 


أجل لحمها الذى يعتبر ونه سائغا للأكل » وكذلك من 
أجل جلدها » الذى يصنعون منه ملابسهم . 

وغزال الرنة والكاريبو موطنهما المناطق المتجمدة » 
وغذاوئهما نوع من الأشنات » يسمى غالبا « طحلب 


الرنة » . ويحختلفان عن بقية متشعبة القرون » ى وجود 
قرون عند كل من الذكر والأنثى . وتنتشر القرون بكثرة » 
وهى متفرعة » إلا فى حالة الأنواع التى تعيش ف الغابات » 
فهى قصيرة . وتسقط قرون الذكور فى ديسمبر » ولكن 
الإناث تحتفظ بها حتى أبريل أو مايو . 


اليكل الام بمؤمل العم 


2 اليوم الأول من شهر مايو ٠ 186١‏ كانت لندن فى شبه حمى من الانفعال . 
فقد تقرر أن يكون ذلك اليوم عيدا شعبيا » وفيه خرج إلى الشوارع ٠٠٠,١٠٠لامن‏ 
السكان » لمشاهدة افتتاح الملكة فُكتوريا للمعرض الكبير دوناتطتطدظ أدء02 ع5 , 
وقد توافد على قصر البالور » كافة المشاهير فى بريطانيا تقر يبا » الحضور الحفل 
الافتتاحى . ووقف غيرهم من الألوف فى حدائق هايد يارك عتمدم هوق خارج 
المعرض » يتتظرون دورهم فى الدخول إلى هذا القصر البالؤحد الروعة والإبداع » 
واستجلاء غرائب المعروضات » التى ضمها بين جوانبه . وقد اضطر بعضهم إلى 
الانتظار » والانتظار الطويل » ولكنهم عندما واتتهم الفرصة فى النهاية للدخول » لم 


هوه غ#يى ف 


ربما كان المعرض الكبير هو أعظم معرض تجارى أقيم مثله فى أى وقت . فقد أقم 
المعرض ف قصر البلاور » الذى ببنى خصيصا من أجله فى هايد يارك . وكان قصر البللور 
الذى وضع تصميمه جوزيف ياكستون 04 صرحا ضخما من الزجاج 4 روعى ف إقامته 
أن يغطى ماما شجرتين هائلتين من أتجار الدردار . وكانت الفكرة ف إقامة المعرض » هى 
أن يغدو مهرجانا كبيرا منأجل السلام والتعمير » يعرضفيه كل بلد ماذج من إنتاجه الخاص 


تخب ظنونهم ولا توقعاتهم » فقد كانت المشاهد التى وقعت عليها أبصارهم »من اأروعة » 
والتألق ؛ وإلبباء » بحيث حققت ما كان يجيش فى صدورههم من عات الا" 


كان واضحا فى ذلك اليوم الأول» أن المعرض الكبير » سوف يلاق نجاحامدويا. 
ولابد أن هذا كان مبعث ارتياح كبير أرجل واحد على الأخص . نعوإن الكثير ين 
قد ساعدوا ى تنظم إقامة المعرض » ولكن الرجل الذى بذلقصارىجهده » وأعطى 
أكثر من غيره » والذى بدونه ما كان يمكن أن يقام المعرض قط » كان هو الأمير 
ألبرت أتعطل4 ععمتوط . فقد كان هو الذى ظل يدأب رثا . آل من جميع 
المصاعب » والذى استطاع أن يتغلب على كل معارضة . فن المؤكد أن هذه 
المعارضة قد قامت فى وجهه فعلا . إن الكثيرين كرهوا فكرة المعرض ذاتها . فبعضهم 
رأى أن الفكرة من شأنها أن تتلف حدائق هايد بارك » وبعضهم الآخر رأى أنها 
بمكن أن تخلق ضجيجا وإزعاجا لا حد ما . وفريق غير هئلاء وهؤلاء بدا له 
أن الفكرة كلها شريرة خبيثة » حتى إن عضوا من أعضاء اليرلان » تمى أن يلتى 
القصر البالورى الدمار » بصاعقة أو عاصفة ثلجية . ومن الناس من قدروا كذلك » 
أن المعرض كله سوف ينتهى بالفشل الذريع » بلحتى بكارثة من الكوارث . والواقع أن 
هذه التنبوئات القائمة » قد علق عليها الأمير ألبرت متفكها فى إحدى رسائله بقوله : 

« إن الحاسبين وأصحاب الرياضيات » بنوا حساباتهم » على أن القصر البللورى 
سوف يتقوض فى أول زوبعة ثلجية . وقدر المهندسون أن الشرفات والأجنحة » سوف 
تبوى على روس الزائرين » وتأى علييم . وتنبأ رجال الاقتصاد » بأنالطعام فى لندن 


تمثال الأمير ألبرت » كا يبدو فى النصب التذكارى الذى أقم له قى لندن 
لض 


كانت الملكة فكتوريا والأمير ألبرت » شغوفين بالمهضاب والنجاد الأسكتلندية . وفى عام 
48 ابتاعا قصر بالمورال هاوس ع5ده20 21جمسلة8 الكائن ق برارى أبردين شير 


أنتطكهةه0موط4ى . ولم يكونا يشعران بالسعادة التامة » إلا عندما كانا يقمان هناك . 
والواقع أن المشاهد الطبيعية الرائعة » وهواء الجبال »ء وجاذبية وبساطة أبناء النجاده - 
كانت كلها مبعث مبجة كبرى طما 5 وق عام وهم١‏ هدم القصر القدم ؛ وبى مكانه القصر 
المسمى بالمورال كاسل . وكان الأمير ألبرت هو الذى صمم هذه المناسبة قاش بالمورال 
الصوق المقم مفاعة ادممسلد8 عطغ , 


سيكون شحيحا نادرا ٠‏ بسبب الجموع الحاشدة من الناس . وقال الأطباء إنه نتيجة 
لكثرة الشعوب والأجناس التى ستخالط بعضها بعضا » فإن الموت الأسود الذى تفشى 
فى العصور الوسطلى سوف يعود إلى. الظهور أ يما ظهر بعد الخروب الصليبية ») . 
خطر العصراقير 

لقد تجاهل الأمير سبدوء » هذه الحاوف المضحكة » وأخل يعالج ف صبر تأناة 3 
كل مشكلة كانت تعرض له . وف النهاية » كان يجحد حلا لكل منها - حتى للمشكلة 
التى أثارتها عصافير لندن . فقبل الموعد المحدد لافتتاح المعرض بوقت غير طويل » 
استهيدف قصر البللور » لغزو أسراب عصافير الدورى » التى أثارت فوضى مروعة » 
وأخذت تترك مخلفاتها فى كل مكان . وهنا أسقط فى يد الأمير » وانتابه اليأس . فاتجه 
إلى رئيس الوزراء يطلب مشورته » فاقترح عليه بغباء » استدعاء كتيبة من جنود 
الحرس الملكى » لإطلاق النار على العصافير . فاعتصم الأمير بالصبر » وبين له أن 
هذا قد يؤدى أيضما إلى إتلاف القصر البالورى . وبعد ذلك طلب الأمير مشورة لورد 
بالمرستون العظم ؛ ولكنه لم يستطع هو أيضا إيحاد أى حل . وف النهاية » التجأ إلى 
الحكم الأكبر فى البلاد ومناط الوحى عندها » ألا وهو دوق ولنجتون الكهل » الذى 
كان وقتذاك فى الثانية والممانين من عمره . وف أول الأمر » الْحْذ الدوق الحديدى 
علناظ دممة 16 جانب الغطرسة » ورد بقوله إنه كان قائدا عاما ليش : لا صائد 
طيور . بيد أنه لم يلبث أن نحا إلى اللين » وكالعهد به دائما وجد الحواب » إذ مم 
بكلمة واحدة قائلا : «١‏ البواشق » . 

وف اللهاية حقق المعرض الكبير نجاحا مظفرا . فقد أرسل الصناع من كافة أنحاء 


نلضض 


العالم منتجاتهم : نسيج الموسلين من الهند » والحزف والأقشة المزدانة بالصور والرسوم 
من فرنسا » والعاثيل المنحوتة من إيطاليا . كما كان هناك بعض غرائب المعروضات : 
منها مدية ذات ٠١‏ نصل » وشميانيا مصنوعة من الراوند » ومركبة تجرها طائرات ورقية 
سموها ( الأتوبيس الطائر ) ؛مداهصهط© . وقد ظل المعرض مفتوحا لمدة خسة أشبر » 
وأرلى عدد زائريه على ستة ملايين من الناس . 
روج اللححهة 

وعلى الرغر من أن الأمير ألبرت تقترن ذكراه » بصفة أساسية » بالمءرض الكبير » 
إلا أن هذا العمل كان واحدا فقط من منجزاته الكثيرة . فنى خلال ال 7١‏ سنة التى 
كان فيها زوجا للملكة » أسدى أعمالا كبرى لبريطانيا ©» وأصبح واحدا من أقوى 
الرجال سلطانا فى البلاد . لكن الحال لم تكن دائما على هذه الصورة . 

لم يكن زواجه من الملكة فكتوريا شعبيا حببا أول الأمر » فقد شعر الناس أن 
أميرا من دولة ألمانية ضئيلة ( سا كسكو بيرج ) وعتاطمعع جوع لم يكن عدذد تكانا 
يتجاوز 50,6٠0٠‏ نسمة » يعد غير جدير بأن يكون زوجا الملكة انجلترا - حتى وإن 
كان من أبناء عمومتها الأقربين . وهكذا أبتى أول الأمر بعيدا عن الأضواء » ولم يكن 
يسمح له بأن يفعل أى شى؛ . 

بد أن هذا كله مااليث أن تغير » عندما أصبح السير روبرت بيل رئيسا للوزراء . 
فقّد كان هو والأمير صديقين حميمين » ومنذ ذلك الحين » أخذ الأمير يساعد الملكة 
بكل وسياة ؛ ومن ذلك قراءة كافة المحررات الرسمية التّى يقدمها المبعوثون الدبلوماسيون » 
وكتابة الرسائل للملكة . وكان من بين المجالات الرئيسية التى تبيأ له أن يساعد فيها » 
الشئون الحارجية » ولا سما أنه كان يمت بنسب إلى كل ملك وملكة فى أورويا تقريبا . 
وقد دار صراع طويل الأمد بينه وبين وزير الخارجية لورد بالمرستون » إذ روعه ما كان 
يرى من تور ذلك النبيل العجوز القوى السلطان ٠»‏ الذى كان داتما على استعداد 
للتبديد بالقوة » واستخدامها أيضا . ويرجع الفضل إلى الأمير الذى وإن كان يصغر 
بالارستون بنحو 4٠‏ سنة » فقد جح فى كبح جماح هذا « النبيل الرهيب ») ٠‏ كاكان 
الفرفسيوك ينعتونه . 

ف عام 50 أصك الأمر » وهو لم يتجاوز الثانية والأربعين » بحمى التيفود » 
وتوق بعد مرض قصير . 


ع 
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يتركب الخلزون الملتف بين جزيئات ٠»‏ وترى هنا بعض 
ار ثييات التلنة لفرسفات 2 والسكر © وقاطة ري 
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لماذا يشبه أنفك » مثلا » أنف أحد أفراد أسرتك ٠»‏ ولماذا يكون لأفراد الأسرة الواحدة » نفس لون 
الشعر : أو العيون » أو ملامح الوجه ء مما يدل على أمهم أقرباء ؟ يرجع السبب ذلك » إلى أمهم يشتركون 
فى الصفات الوراثية » بيد أن هذا لا يفسر السئال تفصيلا » إلا إذا عرفت كيفية عمل الوراثة وانقعت1؟ . 
ولتوصل إلى ذلك ؛ عمد العلماء إلى دراسة المكونات البيولوجية للإنسان والحيوات © بغرض التوصل إلى 
وسيلة انتقال الصفات المميزة وفع عهمة2 إلى الطفل سف أبويه : 

إن بويضة البشر صغيرة جدا » يمكن بالكاد رؤيتها بالعين ا#ردة م ومع ذلك » فعندما تخصب 
نحيوان منوى م5 من الذكر : تنمو هذه الخلية الا الحجم © إل اكير الكرانات تعقيدا » وهو 
الإنسان البالغ . وتستغرق هذه العملية مفريق شت از أكثر » ورغ ذلك فإن كل أمر همنعمهمس1 يلزم 
لقيادتها إلى نباية مضبوطة ٠‏ يكون متوافرا فى البويضة » منذ لحظة الإخصاب «ونهدنلةة»” . 

ولقد عرف العلماء منذ مدة ٠‏ أن الحواص البيولوجية لكل نوع مهلءءم8 من ا حيوان أو النبات : 
تنتقل من جيل لآخر ٠‏ محمولة على خيوط مادة » تعرف بالكر وموسومات 5عهاهدمسدوعط0 (أى الصبغيات ) » 
داخل أنوية كلس البويضة والحيوان المنهى » وعرفوا كذلك أن كر وموسومات كل من البويضة والحيوان 


المنوى » يمتزجان معاً فى البويضة 
المخصبة » لينتجا جيلا جديدا 
له صفات كلا رات . وعندما تزة 
البويضة » تنقسم معها الكر وموسومات ؛ 
وبذلك تتكون مجموعة كاملة لتقود 
عملية القو فى كل أخبلية . 

ومن الممكن»ق عدةأنواع حيوانية : 
التعرف على كل كروموسوم » بل 
ومن نحديد بضعة مناطق قليلة على 
بعض الكر وموسومات » مسئولة عن 
وجود صفات معينة مثل وجحود 
الشعر » أو شكل العين . وتعرف مثل 
هذه المناطق بالحينات وعمء6© 
وهى تسيطر » لس على الصفة 
البيولوجية لكل نوع حيوائى فحسب؛ 
بل وعلى الاختلافات البسيطة أيضا : 
مثل لون العين ٠‏ وفصيلة الدم » الى 
توجد بين أفراد النوع الواحد . 

ولقد فحصت الطبيعة الكماوية 
للكروموسومات » فتبينأنهاتتكون منمادة 
حمض النيوكلييك أو قنع عتعاعناة , 
وكان المظئون» لفسرة طويلة من الز من » 
رك هذه المادة سيط جدا » 
إذا قورن بالمهمة المعقدة التى تقوم 
بها ع و يعرف التركيب الذى قدمه 
عالمان » أحدهما الأمريكى ج . د . 
واطسون 17920602 .3.2 » و الى 
جع عومير كيوووي يكور اوناك 
01 .13.0 .15 إلا سنة ه9١‏ 
وقد أوضح هذا الغوذج» أن الحينات 
مصنوعة من حمض نيوكلييك » وأن 
الحمض مرتب بطريقة خاصة » بحيث 
يعطى شئرة 3 ىن الشف اا كل 
00 عناعد 6 ء الى تقود الغو والأيض 
«وتادطه)31 قى كل خلية حية . 


2 
0 4 
ير 


ها دائما فى السايتوسين .ومهما كان طل جزواح دان 03 
فإنعلاقة هذه الأزماج من القواعة دمنوط ممدظ ثابتة دائما' 1 

وهناك .ميزة أخرى يمتاز بها ساح دن وهى أنه ليس ْ 
مسنتقرم| كالسم العادى . بل يلتوى على نفسه» مكونا تركيبا . 
يشبه القوقع ملز وفى +زاء13 .فهو أقرب شبها بالسل الحلزوى 
منه بالسام العادى ‏ ا 0 


3 0 5 امامو فو الذى مح لغيه اعرواية 7 
الحواص المرتبطة بالحياة. :: فالثر | كيب د ١‏ 
لل لطر عل حي كل عله (الكلها عفر يروفينات 0 ١‏ 
الإنزيمات وعسدوعمط هى الى تحدد أوجه النشاط الكيمياق 
فيا ء والإفرازات 5ده6»»» الير وتينية ( مثل 
بروتينات الدم : والعصارات الطاضمة ) مهمة بصفة 
عامة لهسم الحيواى. وعل ذلك فلابد لخلية من صنع ‏ 
البر وتين » وينظم ح دان الأراص البيولوجية نخلية » 
بتحكه فى تخليق هذه البروتينات . وهو يفعل ذلك 
داخل الريبوسومات 108050715 » وهى عبارة عنمئات 
من مصانع البر وتين ينا 6 ف 
سيتويلازم كل خلية . 
وف داخل نواة الحلية الحية» لا يوجد ح د ن فحسب 3 
بل توجد أيضا أربعة أنواع. من النيوكليوتيدات الحرة 
856 .و يو جد ق هذه النيوكليوتيدات الحرة » سكر 


ا 
7 
605 
لاحت 
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نيوكليوتيدات ديزوكسى ريبوقة» 
بالخلرون فق ترتيب المنقسم تحدده الشفرة. 


يركب مض النيوكلييك 
حمض النيوكلييك ( أو الحمض النووى ) ا موجود فى ' 
نراء) شيها .لك إتركت ايقه اضر سكن ان 
السلم من جزيئات من الفوسفات » وجزيئات من سكر | 
يسمى ديزوكسى ريبوز هووطة:وهة26 مرتبة بالتبادل | 
على طول السل . بالإضافة إلى ذلك » فإن كل جزىء| 
من السكر » يتصل بواحد من القواعد 66وه8 الأربعة 


خم 01 ش 
الصحيح ؛ وقد أوشك على 0 5 


3 
ل 


ريبوز ©6ووطن1 داماً بدلا من ديزوكمى زيبوز 716 
وقاعدة تسمى يوراسيل 11هدن بدلا من السايتوسين 7 
وتجدا' البوكلير داك اطرة الموجودة فى النواة 7 
نحو حلزون ح دن وتلصق نفسها به بإحكام» بنفس 
النظام الذى بحدده تعاقب أزواج القواعد فى ح دن . 
وجزيئات ١‏ الفوسفات والزيبوز .الموجودة فى هذه 
الدوكلو نات ره + تلفت سلسلة فوسفات"الن بيو 
وبذا يتكون جزى” طويل من الدموكليوتيدات . وتشبه 


وهى : أدينين أمتمءفة ٠‏ وجوانين عمتمصت » 


وثامين عستسوط 1" ه. وسايتوسين عدزوه31) . وهذه 


رشا 


القواعد تبر ز ناحية الداخل » مقابل بعضها بعضا » 
لتؤلف « درجات السم موس » . وكل ثلا متكون 
من جزىء فوسفات » وجزىء سكر » وجزىء قاعدة 
( يتألف من هذا الثلاثى جزء من جانب السلم ونصف 
دض امس :09) تطلق رعليه ,امم توكلروتييد 


الذى تكونه هذه النيوكايوتيدات » يطلق عليه اسم حمض 
ديز وكسئ ريبونيوكلييك قمعم عنعاعسههمتة رمعم 
أو اح دن .ملاط 

ويوجد بداخل جزى"' ح دن نظام ثابت من القواعد » 
فإذا كانت القاعدة المتصلة. يجانب السل هى الآدينين » 
كانت القاعدة المقابلة لما من اجانب الآخر ذاتما هى 
قاعدة الثاهين ؛ وحيما وجدت الجوانين كانت المقايلة 


ع68معءنة< . ولما كان كل نيوكليوتيد بحتوى على ٠‏ : 
سكر ديزوكسى ريبوز » لذا فإن حمض الايوكلييك 


سل 


5 
3 0 


تمت الحماية وأصبح 0-0-6 ل 


اه 3-7 


هذه السلسلة ق قركيها كثيرا جانبا منجانى سل ح د ن» 
إلا أنبا تسمى » نظرا لاحتوائها على سكر ريبوز » 
بدلا من ديزوكمى ريبوز » اسم حمض ريبونيوكلييك 
م4 نا سوط < أو ح رن خال8 . ويعتير 
ح ون 2 "ةا ارو عدن » وعندما 0 
يتفصسل بعد ذلك عن الحلرون © فإن ترقيت” 0< 


قواعده » يعكس ترتيب القواعد ى ح د ن الذى' تشكل ٠2‏ 


على سطحه . بسبب ذلك » وبسبب أن جزيئات ح رن : 
بمكن أن تنجول فى الخلية » لذا فقد سميت ح رن 
المراسلة 8014 نععمهده1ة . . ا 
وينتشر ح رن المراسلة خارج النواة » ثم يدخل > 
فى الوقت المناسب فى الريبوسومات » الى هى مصافع | 
بروتين السيتوبلازم . . وهنا 0 
نوع الريبوز » وتتصل ببعضها بعضا » قى مجموعات 


ع 0 0 0 كان موجودا 

0 . ولو كان لزاما أن تظل كية ح د ن ثابتة 

جيل من الحا إل اليل إلى » لكان من الواجب 

أيضا أن تكن هناك طريقة بق “لضع ع لذن جديد ومطابق 

لما ١‏ مت الخلية .. . وتنفصل القواعد ٠»‏ الى 

أل عند أحد طرق الملزون > عن بعضها 

بحيث ينفك الالقتفاف 1امت1 قى جانى 
الدرج عند هذا الطرف » ويتباعدان عن بعضهما قليلا . 

وبعد ذلك تلتصق نيوكليوتيدات من نوع ديزوكسى ريبوز 

1 3 شنا مانا المكفوفة » بحيث تتكون مها الدرجات 

0-1 الأخيرة لسلمين جديدين . وتسرى العملية بطول الحلزون 

2 كله .. حى ينبى الأمر ». بتكوين حازوين كامن ‏ 

يكون نصف كل مهما من الحلزون الأب » والتصف 

الآخر حا عديث التخليق . .. 

ا اطسامة لتخليق حلزونات جديدة من ح د ن» 
هو أن كل درجة من سل ح دن يمكن أن تتكون إما من 
القاعدتين أدينين وثامين فقط » وإما من الجوانين والسايتوسين. 
وعلى ذلك فإنه إذا انفصلت إحدى درجات السلم » لا يمكن 
القاعدة المكشوفة أن تتحد إلا مع واحدة فقط منالني وكليوتيدات 


ح دن الناقل يحمل الأحماض 
الأمينية إلى ح دن المراسلة. 


تكوين ح دن المراسلة على حازون حدن 


ه] 


ثلائية النيوكليوتيد تسمىح رن الناقل 
4 مع أدصد:1 » وتلصق نفسها مع 
ح رن المراسلة . ويوجد أكار من 
عشرين طرازا من ح رن الناقل » 
0 
أمينيا 44 ممنصى مختلفا . والى : : 
تستعمل فى تخليق البر وتينات . وترقب 
الجزيئات الصغيرة من ح رن الناقل 


تسد الوحدات قضيب الشفرة » وتلتصدق 
الأحاض الآمينية بالقضيب بار تيب الصحيح 


نفسها » على طول جزى” ح رن الساعى والأكثر طولا » 
بطريقة يرتبها وينظمها تعاقب القواعد ق كلا النوعين من 
ح رن . ويترتب على ذلك » أن الأحماض الأمينية الى 
حملها ح ر ن الناقل » تير قب هى الأخرى طبقا لنظام خاص. 

وعندما توجد جزيئنات من ح رن الناقل » على طول 
جزىء ح رن الساعى » فإن الأحماض الأمينية الملتصقة 
مع ح رن بالناقلء تتصل كلها معاً لتكون سلسلة » وتنفصل 
هذه السلسلة بعد ذلك عن ح ر ن الناقل » وتنطوى 10105 
كى قكون جريئا من البر ونين. وبذلك نجد أن ح رن الموج 
فى النواة يتحر ٠‏ عن طريق تأثيره فى ح ران المراسلة » 


1 فى الصفمات الببولوجية للبروتينات » و بالتالى فى الخلية . 


الأربعة الميسورة.و بحب أن تكون هذه النموكليوتيدات مشابمة 
لتلك الى كانت موجودة قبل الانفصال . ببذه الوسيلة يكون 
الخلزونان اجديدان اللذان تكونا أثنا تليق ح د ن متشامبين 
مام الشبه » ومشابهين لحلزون الآبوى . وعندما تنقسم 
الحلية . تحصل كل من الحليتين على أحد الحلز ونين البنويين» 
وبذلك تزود الحايتان بكميعين من ح د ن من نفس النوع 
اما . 

مازالشلئت المشكاة دونب حل 


واضح أنه فى الحيوان وحيد الحلية #ةادطاءهزمنة كالاميباء 


يمكن أن يؤدى تنظيم تخليق البر وتين بوساطة ح د ن إلى تحديد 


شكل الحروان ونشاطاته البيولوجية . أما فى الحيوان المعقدعديد 
الخلايا عدادطاءء24186 كالإنسان ٠»‏ فالمشكلة أكثر صعوبة . 
وليس من السهل أن نعرف كيف يؤدى التحكم فى تخليق 
البروتين » بوساطة ح د ن » فى كل خلية . إلى تحديد 
صفات كحجم وشكل الآانف مثلا » الذى يعتمد على ترتيب 
عدد ضخم من الحلايا فى جزء معين من الجسم . وعلاوة على 
ذلك » فإنه رغم كل أن خلية الجسم لدي امجموعة 906 
كاملة من الكروموسومات ٠»‏ إلا أن كنيرا من الحلايا تكون 
فها بعض اينات » على الأقل ء عاطلة . 

ورغم أننا لدينا فكرة عن أسباب الوراثة » إلا أن شفرة 
الوراثة مازالت غامضة ٠‏ وتحتاج "إل ادراسة علمة أمكن 


تفصيلا » ى نعرف كيف ولماذا يتوارث أفراد 


أسرة ما صفة معينة . 


ينفصل البروتين المكتمل عن 
نظام الشفرة الى قامت ببنائه 


تلدرضن 


الاحتفال بوضع حجر الأساس لعملية إقامة كوبرى كليفتون المعلق فى عام شيل 0 ليشاهد إتمام هذا المشر وع 


وقعت الكارثة أثناء العمل فى بناء نفق التايمز » ذا بين 
بين واينج عساممة؟7 وروذرهايث عطاتطعطام8 . فقد 
اندفعت مياه المر فجأة » ودمرت الجزء الذى كان قد 
إنشاؤه من النفق » وأسرع العمال والمهندسون نحو القوائم 
هريا من المياه الآخذة فى الارتفاع . وكان المهندس 0 
الشرف هل الشروع. ء قد اذا طريتة عق الآخر” تحشر 
الأمان » عندما تناهت لسمعه صرخة استغاثة . وبدون أن 
يتردد » قفل راجعا لإنقاذ الرجل الذى كان موشكا على الغرق . 
كان المهندس الذى أبدى نك" النسامة سي ابزنابار 3 تكنعم 
برونيل اعصحظ «دملوسئكظة لمقطتصووة1 , ابن السير مارك 
إيز امبارد برو نيل » الذى كان هو الآخر مهندسا مدنيا لامعا . 

كان السير حارك فرنسى الأصل ٠»‏ غادر فرنسا فرارا 
من الثورة الفرنسية » بسبب ميوله الملكية . وبعد أن قضى 
فترة قصيرة قى نيويورك » ذهب إلى انجلارا » حيث قضى 
بقية حياته . أما ابنه الوحيد إيزامبارد » فقد ولد فى 
بور تنسموث يوم 3 أبريل مال . وق أثناء در استه 3 
أظهر قدرة فى الرياضيات والرسم . 
التدريب » التحق بمكتب والده فى عام +149 اوهو ى 


وبعد فترة مناسبة من 
ا ا 

18١ 257‏ »© ا 
كليفتون . ولسوءه الحظ » نفدت الاعمّادات الى كانت 
مخصصة لإقامة الكوبرى » وم يطل به العمر ليشاهد مام هذا 
المشروع ( مت إقامة الكوبرى فى عام ١854‏ » أى بعد 
وفاته حمس سنوات ) . 

عندما بلغ برونيل السابعة والعشرين » صار مهندسا 


أمسفضس 


لشركة خطوط السكك اللديدية الغربية الجديدة . كانت 
هندسة السكك الحديدية فى ذلك الوقت علما جديدا » ولذا 
كثر عدد المعارضين الذين كانوا يرون أن اقتراحات برونيل 
3 الخط الحديدى بين لندن وبريستول » اقتراحات غير 
3 عملية . ولكن بروئيل » بما اتسم به من نشاط ومهارة » 
صمد أمام كافة العقبات . وكان من بين الإنجازات اطندسية 
ل ا ل 
وكوبرى ميدبهيد ©» ونفق الصندوق . كان هذا الأخير نفقا 
يبلغ طوله أكثر من ثلاثة ة كيلومتر ات م وكا يذلل اأطول 
نفق ينشأ حى ذلك الوقت » وكان الكثير ون يعتقدون أنهم 
سيختفون داخله . 

ولعل كوبرى أليرت الملكى فى سولتاش طفطلهه » 

هو أعظم إنجازات برو نيل فى محال هندسة السكك الحديدية . 
ع أن تلع 1 و 0 
الكوبرى العظيم الذى حضره الأمير ألبرت فى عام 1809 . 


ولا تقتصر شبرة بروئيل » عل أنه كان هن الرواد ى 
ول المواصلات البرية » إذ أنه قام كذلك بتصمم أكبر 
ضخم السفن » وكانت أوالاها هى السفيئة « ويسترن 
لاه 0 المحيط الأطلنطى فى زمن 
قياسى قدره ه١1‏ يوما . كان طول هذه السفينة .7 مرا 
وحمولها ٠٠‏ طن . وكانت السفينة التالية هى « بريطانيا 
العظمى » » وهى أول سفينة فخمة تستخدم الرفاصات 
اللولبية . أما سفينته الثالثة » فكانت السفيئة الجبارة 
« إيسترن العظيمة » » التى بلغ طولما ٠.4‏ أمتار » 


وحمولها 8807٠١‏ طن . 

وعلاوة على هذه الإنجازات العظيمة » أنشأ برو نيل العديد 
بن أناصفة المواف* والمراق” » كا صمم عربة مدفع عائمة » 
ومستشفى عسكريا . 

وى ه سبتمبر ١809‏ » بيا كان يراقب تجربة آلات 
السفينة « إيسترن العظيمة » » خارت قواه نتيجة الإجهاد 


والقلق . ووافته منيته يوم ١١0‏ سبتمير . 


إيزامبارد كنجدم برونيل ( 95٠64-958م١)‏ 


كيه 5 ل على ذ عحتلك 
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مطالع الأعسترام التهارنة فسا 


عمياد هه ٠‏ 
كان ف بداية القرن الثالث . وكان وزن العملات الرومانية يعتمد على كسور وحدات الوزن » وهى الرطل ( - .غم 1 
وقد أخذ وزن قطع النقود البرونزية يخف تدريجا » إلى أن اختفت ماما فى العصر المتأخر للإمبراطورية . 

وقد جاءت بداية استخدام الرومان للعملة الذهبية متأخرة كثيراً ( ١10‏ ق . م.) » والعملة الفضية ( حواك عام ١١9‏ ق.م.) » 
وكانت العملة الفضية الرئيسية هى الدينار » والذهبية الأوريوس » وكان وزنها يختلف باستمرار » باختلاف الأباطرة » 
حى إن ديوكليتيان قرر تثبيتها على ساس 7 من الراطل ده "و أطلق عليها اسم سو ليدو س ادرو كتاععيدة 5011005 . 
ومن كلمة سوليدوس جاءت كلمة سو الفر نسية 1ا80ه ( بمعى فلس ) : 

وق عهد الجمهورية » كانت قطع النقود ممثل 3 على كل من الوجه والظهر 3 حوادث تاريخية أو لطر خاصة 
بالأسر الى تولت الحكم » أو رموزا خاصة » ساعدتنا فى الحصول على الكثير من المعلومات عن الحضارة الرومانية . 
وكان يرولئوي قشرء هر أوال روماف توضع صورته عل قطع النقود»وقد حدث ذلك ,موجب قرار من مجلس الشبوخ . 
وجاءت بعده نقود تحمل على وجهها صور جميع الأباطرة » أما ظهرها فكانت الرسوم الى يحملها تشير إلى الأحداث التاريحية . 
انتداء. من هزئؤ للذد الغال 

كانت اللغالدن عبلة امصوعة دن" الالكتر وم © حماوثوا بها تقليد العفلة اليونائية. 6اأأى كا اول 1ر2 
وبعد الغزو » بد فى تداول العملة الرومائية قى بلاد الغال . وى عهد المير وفنجيين والكارو لنجيين » كانت النقود تصنع 
عادة من سبيكة تحتوى على نسبة ضئيلة من الفضة . هذا والشكل الذى نجده دائما على قطع النقود فى العصور الوسطى هو 
الصليب » وكان يرسم بأشكال متعددة » تحيط بها بعض الكتابات . 

وبعد الحروب الصليبية » وبصفة خاصة فى عهد حكم أسرة قالوا » ظهرت بعض النقود الذهبية الرائعة . وفى العصور 
الوسلى » كان كثير من الأمراء » والأديرة » والمان » تسك عملها الخاصة يها . ولكن الأمر انتّهى بأن فرض الملك 
تعميم استخدام عملته . 

وفى عصر اللهضة » ظهرت صورة الملك على قطع النقود الفضية . وقد أصدر الملك لويس ١‏ الجنيه الذهبى ( اللويس ) 
يحمل صورته . وبعد اكتشاف أمريكا » زاد وزن قطع النقود » ننيجة لازدياد الوارد من المعادن المينة . 

وجاء قانون السابع عشر من شهر جرمينال من العام ١١‏ للثورة الفرنسية » فأرسى أساس الفرنك » الذى عرف باسم فرانك 
جرمينال » وهو قطعة من الفضة تزن ه جم » وتشتمل على عشر وزنها معادن مختلفة » و تسعة الأعشار الباقية من الفضة . 

ونظام النقد الفر ذسى يتبع القياس المترى » ويقسم الفرنك إلى ديسبم ( عشر فرنك ) » وسنتبم ( جزء من مائة جزء منه ) 
العملة الورقضبية 

يحرى اليوم عمل النقود من الحامات الأكثر اقتصادا » مثل النحاس مع الألومنيوم » أو الألومنيوم مع المغنيسيوم » 
أو الورق . وتكتب القيمة الى تمثلها العملة » على قطع النقود » أو عل الورق النقدى . وقطعة النقود فئة القرنك الواحد » 
إذا اعتبر ناها مجرد قرص معدنى صغير » لا تساوى فى الواقع فرنكا . غير أن الدولة » فى سبيل وضع أساس المقارنة بين 
الأشياء ذات القيم غير المتعادلة » ولتسبيل التجارة » أصدرت تلك العملة » وهى تضمن فى نفس الوقت القيمة الإسمية 
الى تمثلها » وتدعو كل مواطن أن يثق بها . وقد أدى انتشار هذه الطريقة إلى إكسابها الصبغة القانونية . 

وقد جرت العادة فها مضى » على سك قطع من النقود تعادل قيمتها قيمة وزنها . غير أن بعض الملوك » عندما أعوز هم 
المعادن » كائوا يسددون ديوتهم بقطع نقدية مصنوعة من مواد ذات قيمة حسة » وهو إجراء يعد من قبيل الاحتيال . وهناك 
مثال على ذلك حدث ف الصين : فى ذات يوم » لاحظ أبناء إمبراطورية السماء » تداول قطع من النقود مصنوعة من اللفزف » 
كانت فى بداية الأمر ذات شكل مستطيل » ثم اتذذت شكلا مربعا » فستديرا » يتوسطه ثقب مربع الشكل » بحيث يمكن . 
سلكها « لضمها » فى عصى أو خيط » على شكل عقّد . آس من البرونز (74,4 جم) ضرب ف روما ف القرن الرابع ق.م.» 

وف روما » فكر بعض الأباطرة ى سك نقود عرفت بامم « النقود المحشوة » » وكانت تتكون من أقراص صزير :2 ويحمل الوجه رسماً مزدوجا لرأس جافوس » أما الظهر فيمثل مقدمة سفينة 
من معدن رخيص ( النحاس مثلا ) » ويكسى سطحها بعد تسخيئه » بطبقة من المعدن الْن ( الفضة مثلا ) . وقد واجهت 
السلطات متاعب كثيرة من جراء إصدار تلك العملة » إذ سرعان ما شاعت حقيقة الطريقة الى صنعت بها » لدرجة أن بعض 
الأفراد كانوا يزيفوما الحسامهم الخاص 5 


ميزاندقيق صغير « 
بالغ الحساسية 7 


الدولة » مقروناً بشعارها الرسمى . وهذا هو ما يعرف 
معجم | صطلةاحارت 8 ادع 5 3 2 
9 اصطلاحا بالطراز . ونحيط بالحقل عادة . قول 


كل عملة » فى أى عصر » وبأى شكل كان » مأثور » أو شعار أسطورى . أما على الظهر » 
تصنع من سبيكة ( قرص معدى يصاح الطرق ) . فتوجد رموز مختافة » تضم تاريخ الإصدار 3 


تحمل وجهاً وظهراً . وق الوسط يوجد « حقل » » وقيمة القطعة . 

تحيط بأطرافه شرشرة على شكل قازى فى العادة » وكثيراً ما تقكتب الخروف الأولى من اسم الحفار 
أو خط منقوش نقشاً ناعناً . و « الحقل » الذى على فى الجزء الواقع أسفل الرسوم . 

وجه القطعة » يحمل رسماً لأحد المقدسات ٠»‏ أو لرئيس أما سمك القطعة » فيحمل شرشرة أو كتابة بارزة. 


: أ وني ركرو وسيل والثورة الإجايزية وتعجا لعا اا ل ادي 


ا 5 بك وكراكوردام ونا كك 

ا العطور ١‏ ورج الرابخ ويا ؟ الج اندي © 60010508 

5 5 9 2 | 

|| الابباسكل : جما صا وعادا متكا الصشرات و الأجنحة انه 6 ناكم ,مططمع علممص عا انام عيمه 8ذ195 © 
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ْ ب ا م الكتبس 5 هٍ 5 الخخرما ق -- 0 كم عطاعة موتتتل"! نمم ممتلوولومانج 


اتقطاعات المخروطبية 


إيزا مبار د كتجدح بروضل بطل الونسح ا لمرينة - : 2 ش | الناشره شركة نرادكسيم ضركه مساهة سوسربة اجنيق» 


تعتير دراسة الميداليات » جزءاً من عل الات . وللميدالية قيمة تذكارية » وهى تضرب أو تصبر» 
ويرجع بدء استخدامها إلى عصر النمضة . ولا يمكن أن تعتبر من قبيل الميداليات » تلك القطع 
اليونانية والرومانية الضخمة التى كانت » بالرغم من صفتها التذكارية » تحمل دائماً رسم ملك » 
أو أحد أفراد أسرته » كا أنها علاوة على ذلك » ترتبط بالإصدارات النقدية البحتة والبسيطة . 


1 7 جع ابر ؛ 
9 و ادك ا 


ميداليةمن البر ونز (8 ١4‏ 
٠.‏ - هه4١‏ ). الوجه يمثل 
”7 نص ف جمم دوبينيكويالاقستا 
نوقياو » حاكم شيزينا 
(18؛؟١‏ - ه45١‏ ) 


ا الوجه يبحمل صورة ن.قولا يتشينينو » قائد النصر ف القرن الرابع عثشر. 


ميدالية من البرونز » من تصميم ماتهو دى ياس الفنان الذى عمل فى ريينى ما بين عاى ١44+‏ 
و458١‏ » الوجه حمل صورة سيجسموندو مالانستا 6 حام ريمى » والظهر منظر لقلعة ريمهى 
( كحرة مالاتستيانا ) 


6 
السينكا 1 
لاخق 0/5 
. ع 
- 3 


9 : اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصتية الشنتية‎ © © ١ 
الدذكتور محمد نواد إبراهيم ربعسا شسش ب قدهعق‎ ١ : 
0 الذكنور بيطرس يصلرس عثكاى مطوسون أبباظه‎ , 
اكدكتور حسنين فك وزى [ العضناء محمد كب يجلسبب ا‎ 
الدكتوزة سعاد مالضصطرل 4 سح عووه مس عوة‎ 
الدكتور محمد جماك الدبك القنداك سكرتبرال:تحربر : السيلة //.عصمت مححصد كمد‎ 


© © © © © © 


صتاعة انتمت ود ديوبول ( من الفضة ) » الوزن ١,٠‏ قطعة من فئة ٠١‏ لثرات من الذهب أوبول من الذهب » الوزن ٠وو‏ جم » 

1 5300 0 جم . مسكوك ق ساموثراس عام ههه الوزن 88وه جم » مسكوكة ىق مسكوكة فق البماوبونيز عام ١6٠‏ ق.م. 

ا إن الفخل اتاد النقود + الراراس اتات عرقزة . ق ل 1 إتروريا فى تاريخ مجهول ؛ الوجه تقريبا ؛ الوجه رأس أبوالو » والظهر تا 
إ بحمل على كل من وجهيه » رسما بارزا » يدل على الموضوع» 0 جه بمثل رأس أثينة » إثر يخ هوك : الو تقر يبا ؛ الوجه راس 'بوكو ؛ و ف 


والطراز ...إلخ . ويمكن الحصول عل هذه النقود » والظهر رمم مقعر على شكل مربع 
يصب المعدن المنصهر ققالب مجوف ومحفور » وهى الوسيلة 1 
التى اتبعها الصونوون والرومان فى الآزمنة المتناهيةف القدم , 
غير أن النقود المعدنية » كانت قسك ف معظ. الأحوال . 
وفى عملية السك هذه » توضع حلقة معدنيسة تسمى بالعجينة » 
بين ركنين مصنوعين من معسدن أكار صلابة ٠»‏ مهمسا 
حفريات بالشكل المطلوب . ومنذ أن ظهرت النقود 
(ف القرن م ق.م. بالوونان ) » وحى القرن ٠ ١١‏ كان 
الشكل المحفور » يطبع على وجهى العجينة»عن طريق صدمة دراخة ( من الفضة ) زنة /اموه جم . 
تحدتها 0 . ويغلب الاعتقاد بأن 0 ع سكت فى صقلية حوال عام 5٠٠‏ ق.م. 
القدممة » كانت تصبر » وتعرض وهى لا تزال ساخنة » : : ا 
لضربات ا النقود فى تلك الوجه عليه شكل ديك ع والفهرا مع 
الأزمنة » كانت سموكة » وتحمل نقشا بارزا » واضحا » خفور 
وحافة مستديرة . وفيا بعد » أى فى العصور الوسطى » 
كانت العجائن” تعد بطريقة #تلفة » فكان المعدن يرقق 
بمطرقة خشبية ذات رأسين ثم يقطع بمقص خاص . 
وعندئذ تصبح النقود رقيقة » ونقوشها البارزة ضعيفة . 
هذا » وكل النقود الى صنعت بالمطرقة» كانت ذات 
أشكال غير منتظمة . ولكن » وبعد القرن ١5‏ » صارت 
النقود تسك بوساطة « الرقاص» » وهو آلة خاصة ؛ 
كانت ضريامها أشد قوة ومتساوية قى شدتها . وكانت 
العجائن هى الأخرى تصنع آ لياء باستخدام 1 لة ترقيق ومقص. ١‏ قطعة من فئة ثلاث درامات من الفضة » الوزن ١٠و7١‏ ا 
ومنذ ذلك الوقت » أصبحت النقود ذات شكل أكثر انتظاما . عا 9 د حدق اتا عم م. لخر 
وقرب نهاية اا 0 ا ل 11ت ليت وك لاف قاين 0ن الأبوا لأقيسية 
حلقة خاصة » تحاط بها العجينة » عندما تتعرض لضغط الأركان الوجه رأس الإسكندر الأكبر » والظهر أثينة : 
عليها » وذلك لمنع قطعة النقودٍ من تجاوز طول القطر امحدد سا . 
وى الوقت الحاضر » يجرى السك بوساطة آلات أكثر 
سرعة »؛ اخترعت ف أوائل القرن ١4‏ عويمكن تحريكها 
باستخدام مرك آللرء2 فى حين كانت آلة الرقاص تدار باليه . 
و «المكبس, الحالى يعكون من مطرقة آ لية تقوم بتغذية العجائن 
ليا » وطرد قطع النقود المصنوعة على شكل انهمار مستمر 
من الأقراص المعدنية اللامعة . وهذا المكبس بالغ الإتقان . 
كا أنه أسكن تحقيق تقدم عظيم فى صناعة « الأركان » » ستاتيرى من الفضنة زنة ١١,١68‏ جم . صكت قطعة فئة ثلاث دراحمات من الفضة » الوزنه ؟/اوه١‏ 
وى أل الحو يام م 7 فى بملوبونيز فى حوالى عام ٠6م‏ ق. م جم مسكوكة فى أيوليا عام ١6٠‏ ق.م. تقريبا 
00 1 ل فإمها ع بأية 0 الوجه رأس بطل 6 والظهر منظر لنسر الوجه رأس امرأة فارسة 6 والظهر حصان حيط به 
التشابه . وحى عندما كانت قصنع من الصلب » فإممسا كليل من الغار 
كانت تبل ٠‏ أو تتشقق بعد عدد معين من الطرقات . أما د 
الآن » فن السهل إعادة صنع عدد لا حصر له من الأركان 
الحديدة » تامة التشابه » وذلك باستخدام آلة جديدة من 
الصلب » تحمل الأشكال المطاوب حفرها فى وضع بارز » 
وتشبه قطعة النقود » وهى تعرف باسم قالب السك : 


قطعة من فئة ١١‏ دراحمات من الفضسة 


الوزن 4110١‏ جم مسكوكة فى صقلية عام 4٠١‏ ق.م. تقريها . 
الوجه رأس أرتيوز » والظهر عربة ترها 4 خيول 


قطعة من فئة ثلاث در امات من الفضة» الوزن ولالزولا١‏ 


- ستاتيرى ( من الفضة ) » زنة لاهو١١‏ جم » سك ق 
كريت حوالى عام لنلق,.م. الوجه عليه منظر أورويا 
< فى وضع تفكير » وعلى الظهر منظر لثور 


فى عام ١115#‏ أخرجت مسرحية مدهشة كان عنوانما : « المندوب ») » وهى من 
تأليف رولف هوشبوث #اسططمة كاه . كانت مدة عرضبها ثماى ساعات » 
وتتناول نقدا مريرا للبابا ييوس ١5‏ 351 5دفط لأنه نسبب » عن طريق غير مباشر » 
فى مقتل آللاف من اليبود بعدم إدانته للعنصرية النازية إدانة علنية . 

كانت وجهة النظر التى قدمتها المسرحية » تتفق ومشاعر الكثيرين نحو البابا يوس 


البابا ببوس ١١‏ يخطب فى مؤتمر عقده القاتيكان أثناء الحرب 


وهى مشاعر تجعل من هذا الرجل » الذى لا يستطيع أحد أن ينكر عظمته سياسيا 
ماهرا فى المقام الأول » وديلوماسيا قديرا . وهذا الوصف ينبع فى الغالب من المقارنة 
بينه وبين خلفه جون 1؟ 53511 سطوق ؛ الذى كان رجلا تقدمياء إنسانيا » متواضعا » 
واسع الشعبية . 

غير أن المقارنة بين بيوس السياسى الحذر المحافظ » وبين جون المتحرر المرح » 
تعد مقارنة غير عادلة فى كثير من النواحى . فالدراسة المتعمقة تظهر لنا أن ييوس 
نفس هكان بابا « تقدميا » » وأنهكان من حسن حظ جون أن خلف رجلا نجح فى السيطرة 
على البابوية بكفاءة نادرة » فى فترة لعلها كانت أصعب الفترات التى الت قر وناعديدة . 


اتتفب الكر دينال لد جينيو ياتشيللى للاععو ونمعوسظ اوسناعون لمنصب البابوية 
فى ” مارس 198 » واتخذ لنفسه اسم بيوس ١١‏ . كان من أسرة مرموقة ذات تقاليد 
قانونية عر يقة» وتاريخ طويل فى خدمة البابوية . وقبل أن يصير بابا » كان باتشيللى 
اس متميزا فى القاتيكان » وكان له دور كبير فى إبرام تلك المعاهدة الشبيرة 
مع موسولينى (19784) » والتى حصل الثاتيكان بمقتضاها على 
الاعتراف به كدولة مستقلة » يما أنه أعد المعاهدة التى اا 
ألمانيا » بعد تولى هتار السلطة . 

ثم انتخاب باتشيالى بابا قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بأشهر 
قليلة . وقد ذهبت نداءاته ى سبيل السلام سدى » ولذلك » وبعد 
سبتمبر ١974‏ »2 وجد نفسه فى موقف بالغ الصعوبة » فقد كان 
موسولينى يؤيد هتلر . ولكن سياسة هتار العنصرية » واعتداءاته 
السافرة » كانت موضع إدانة من الكنيسة الكاثوليكية . وكان موقف 
القاتيكان الحرج » باعتباره جزءا من روما » يعنى أن أية هفوة منه » 
قد توأدى إلى عواقب وخيمة : وقد استغل بيوس الشهور القليلة 
السابقة على دخول موسولينى الهرب » لكى يوضح موقفه . 
فنى أكتوبر 1988 أصدر أول بيان بابوى له » وكان' بيانا خاصا 
كناقء هه تسسسك 2 امتدح فيه اليولنديين » وأدان ألمانيا النازية » 
وروسيا الشيوعية » اللتين اكتسحتا بولند . ومع ذلك ٠‏ فقد كان 
يحرص دائما على أن يتصرف بحكمة » فلم يعرض الكنيسة لأية سياسة 
منحازة لأحد طرف الصراع » ورفض الانضمام إلى حملة صليبية 
أيديولوجية ضد النازية أو الشيوعية . وكان السبب فى ذلك » هو أن أى 
إجراء من جانبه « لخرمان » كل من حارب فى صفوف النازيين » 
كان من شأنه أن يسبب حرجا بالغا لملابين الكاثوليكيين فى ألمانيا 
وإيطاليا . كان بيوس واقعيا لدرجة تمنعه من إيقاع الشقاق فى العالم 
الكاثوليكى . 

وبعد العاشر من يونيه ١95٠‏ » عندما دخلت إيطاليا الحرب » 
تعطلت كافة وسائل الاتصال الخاصة بالقاتيكان . ومع ذلك » فإن منظمة 
القاتيكان للإعلام » قامت بدور بارز فى نقل المعلومات الخاصة بأسرى 
الحرب والجنود المفقودين . علاوة على ذلك » فبعد احتلال النازيين 
آروما ؛ وجد كثير من اللاجئين اليهود ملاذاً لهم فى القاتيكان . ثم كانت 
اقتراحات البابا من أجل السلام الى أوردها فى خطابه مجمع الك ادلة 
فى ديسمبر سنة ١9444‏ » قد تضمنت دفاعا عن حقوق الشعوب 
الصغيرة والأقلدات ا راتتاوك الكقم ا » ونزع السلاح . وبعد الحرب أدخل 
بيوس عددا من الإصلاحات ف الكنيسة » فأقر إجراء القربان المقدس باللغة الوطنية 
كلغة مقابلة للاتينية » وخفف من قواعد الصيام قبل العشاء المقدس . وفوق ذلك كله » 
استحوذ على المبادأة فى نجاح الحركة العالمية . وقد أدت توجيهاته التى أعلها فى ٠١‏ 
دسئير :1449 إلى تمهيد السيل لإنشاء تحلص الى أ أو مجلس عام » يضم الكنيسة 
بأكلها » وهو الجلس الذى اجتمع لأول مرة فى عهد خلفه . 7 

غير أن بعض التشدد بدأ يظهر فى السياسة البابوية فى حوالى عام 1949 . فقد 
انهار الستار الحديدى فى أورويا » وظهر أن الوفاق مع الشيوعيين بات مستحيلا . 


مض 


البابا جون 7 عندما اعتلى العرش البابوى » فى أول جلسة للمجلس العسام 


وكانت الكنيسة تلقى اضطهادا رسع م ار فر 
عنيف على الحكومات الشيوعية . وف فبراير ١959‏ » أعلن حرمان كل الذين اشتر 
فى تقديم رئيس أساقفة انحر الكردينال مندزتزنتى إلى انحا كنة » وق عام اهوا١‏ 7 
حرمان كل المويدين للسياسة الدينية القى انبجا الحكومة النشيكية » » كا افتتح سلسلة 

من الصلوات الخاصة من أجل روسيا 5 وف عام ١967‏ وجه خطابا رسوليا إلى 
ع الشعب الروسى ٠»‏ وكان خطايا يدعو للإعجاب » لأنه لم يكن موجها 


ثوليك فحسب . 


وعندما أعلن عام عاما مقدسا » وأخذت الألوف تتقاطر على روما » 
انتهز ييوستلك الفرصة ليلقى بعدة تصريحات هامة. فنىالبيان البابوى 212605815 تسصس5 
أدان الأسلحة البكتر يولوجية والنووية » ووصفها اما « فتاكة وغير إنسانية ») » 
وهاجم الأنظمة الشيوعية مرة أخرى . وق بيان آخر 15عمة© أمقصسظ 2 
فضح أولئك الكاثوليكيين « التقدميين » الذين كانوا يسعون ازج العقيدة الكاثوليكية 
التقليدية » بالفلسفات المعارضة » مثل الشيوعية » وأسماهم ( بمحبى التجديد ) 2 
الذين « يحاولون التوفيق بين الاراء المتعارضة فى مجال العقيدة نفسها ») . وق أول 
نومير أعلن فى هدوء أن السيدة مريم العذراء قد انتقلت يحسمها إلى السماء . 

وان عه بلسي ديس ل 

بدور نشط فى شتئون الكنيسة والشئون العالمية إلى آخحر أيامه . وق عام ١961‏ حث 
كل الآثم المتحضرة » على اتباع قانون دولى واحد ء يقضى بعاقبة مجرى الحرب » 
وصرح أمام مؤتمر للمعلمين الإيطاليين » بأن هناك حاجة ١‏ للتوعية فى سبيل تقدير 
الحقائق السياسية والاقتصادية بما يتفق والمفاهيم المسيحية لحياة » . كما هاجم بعض 
الوسائل التى يستخدمها امحلون النفسيون » وحذرهم من أن ينصحوا ٠‏ بالقيام بأمال 
واعية لا توادى نحو الكمال القدسى » . 


و4 قدت ةوسن 


كان راس رم بعر فائن م القتال لابو . وقد أصدر العديد من المنشور اث 
الكنسية » والرسائل » كما اشتهر بالعدد الكبير من المقابلات الى كان يمنحها . وعندما 
توفى يوم 4 أكتوبر 1468 » كان الحزن عليه يتعدى كثيرا نطاق الكنيسة الكاثوايكية . 
المعجحصطونز اترا_خع 

عندما انتخب مجمع الكرادلة أنجيلو رونكاللى العده* منعوسه » البالخ 

من العمر //ا عاما » لمنصب البابوية » ظن كثيرون أن انتخابه لم يكن إلا بقصد 

0 0 ) النشاط البابوى لبضع سنوات » تستطيع الكنيسة خلالما أن تتح رنامن 

ثير القبضة القوية والتوجيه الدقيق » اللذين فرضهما عليها بيوس . لم يكن هناك 
0 ؟ كا سمى » كان يمختلف كثيرا عن سلفه . كان 
ينحدر من أسرة من الفلاحين » وكان مظهره القوى يحختلف كثيرا عن المظهر 
الشاحب » والطبيعة الزاهدة » اللتين اتسم ببما البابا بيوس 

كان جون » مثلما كان بيوس ٠‏ ديلوماسيا فى القاتيكان . وى عام 6 عين 
زائرا رسوليا فى بلغاريا » حيث أقام علاقات ودية مع الكنيسة الأرثوذكسية . 
وى عام 196 عين قاصدا رسوليا فى تر كيا واليونان . وما لاشلك فيه » أن خبرته 
الطويلة بشئون أورويا الشرقية » جعلته ‏ 8 يتم » اهماما لازمه طوال حياته » بالكنيسة 
الأرثوذكسية » و بمشاكل الوحدة 0 . وى عام 1444 عين مندوبا بابويا 
فى باريس » وف عام 1491 كان أول مراقب دائم للأراضى المقدسة لدى منظمة 
اليونسكو . وق العام التالى » رق إلى مرتبة الكاردينال » وعين بطر ياركا لمدينة البندقية 

وسرعان ما أثبت جون أنه لن يكون تلك « الفر ار 
كانت لديه أفكار شخصية محددة » وكان يعمل بحماس وبعجلة الرجل العجوز 
الذى يرى أمامه الكثير مما يجب أن يديه . ١‏ 
وما لاشلك فيه أن أ لم إنجازاته » هو تدعيم روح الصداقة والتعاون بين مختلف 
الديانات المسيحية » وكسب التأبيد العا مى لارائه فى الوحدة المسيحية . 
وقد أنشأ جون مجلس السكرتارية» برئاسة الكر دينال لى » لتقوية الوحدةالمسيحية » 

واستقبل رئيس الأساقفة الإنجليزى فيشر ‏ أول رؤساء أساقفة كنتربرى يزور 
البابا منذ عصر الإصلاح . 

كان جون يؤكد دائما السهات المشتركة بين المسيحيين أكثر مما يتناول ما بيهم 
من خلافات » بل إنه مد صداقته لغير المسيحيين . وى إحدى المناسبات قال لعمدة 
البندقية وأعضاء مجلس مدينتها : « إن السبيل الوحيد لنكون مسيحيين » هو أن نعمل 
اير . ولذلك فإنه يسعدنى أن أوجد فى هذا المكان » بالرغم من أن بعض الموجودين به 
الو أنفسهم مسيحيين » ولكن يمكن اعتبارهم كذلك لما يؤْدونه من أعمال 

.إن أهك ررك الأبوية لجميع - لمجميع دون تمييز » . 

و مساعى جون فى سبيل الوحدة المسيحية جزءا من رغبته فى .تطوير الكنيسة . 
وكان واضحا أن تلك مهمة طويلة » تحتاج من الزمن لأكثر مما بتى فى عمر البابا 
العجوز . ولذلك فى عام لالنْحْذْ جون قرارا هاما » فاستدعى مجلس العام 
للكنيسة بأ كملها . كان يريد أن يعرض على هذا المجلس المشاكل المعاصرة » مشاكل 
الأسرة ؛ والسلام. » والفقر » والأثم المتخلفة“» والاضطهاد الدبنىً 0 الروك 
أنه كان يرغب فى أن يبتم المجلس بالسعى للتوصل إلى تفاهم أوثق مع الطوائف 
المسيحية الأخرى » وقد دعا مندوبين عن الكنيسة الأرثوذكسية لحضور اجهّاعات 
المجلس كراقبين . ١‏ 

وكان طبيعيا أن تواجه أفكار جون التقدمية معارضة بين العناصر الأكثر محافظة 
فى الكنيسة » ولكن البايا الذى خلف جون » يولس السادس » قال : « إن البابا 
جون قد أنار لنا بعض الطرق التى يحدر بنا أن نتبعها . إن الموت لا يمكن أن يخنق 
الروح التى بها فى عصرنا . فهل نستطيع أن نحيد عن الطرق التى خطها لنا بمثل هذه 
البراعة ؟ يبدو أننا لن نستطيع » . 
وقد توق جون فى شرر يونية 1١951‏ . وأعاد يولس السادس دعوة المجلس العام » 

ومن المعتقد أن الز يارة العظيمة التى قا م بها للأراضى ا مقدسة» كانت هى رغبة جون 
الأخيرة . ويدين البابا يولس 0 » والواقع أن كل ما يمكن للبابوية أن 
نحققهق السنوات القادمة » سيبتق مدينا بالفضل فيه إلى 0 العظيمين بيوس ١١‏ وجون 717 . 


لك ؟ قمة كبيرة هرمية الشكل » ترتفع شاءخة فوق جبال كراكورام » وتصل فى ذروما إلى "441 ميرا ارتفاعا » وما من قمة قصل إلى ارتفاعها إلا إفرست 


الهمسيلالايا و 


. . تلك هى الخبال حقا . لم تكن ثمة جبال مثلها أبدا » . هكذا كان حديث 
ا ا ار 
فق سلسلة جبال الهيملايا الضخمة . ومضى كيلنج ليصف الحبال : ١‏ وفوقها 6 
وهازالت افوقها بمسافة شاسعة » والبروز الأرضى يشمخ علوا تجاه خط التلج > 
حيث توقف آخر الطيور الجوائم . من الشرق إلى الغرب » عبر مئات الكيلومترات » 
وقد استقام الخط واستوى » وكأنه قد خط عمسطرة . وفوق ذلك ف الاتحدارات 
الشديدة » والكتل الصاعدة المنسامية لذعل 6 وكأنها تتصارع لتدفع رؤومها فوق 
|( رباط الأبيض الحانئق . وفوق تلك أيضا » حيث لا تغبير ولا تبديل منذ بدء الحليقة . 
ولكها تتغير مع كل حالة للشمس والسحب » يرقد الجليد الأزلى الخالد . فى مقدورهم 
مشاهدة الإشراقة والعتامة على وجهه » حيث تنبض العواصف والرياح لترقص . 
ونحبا » بيما الغابة واقفة تنز زلق » مبتعدة ميلا بعد ميل » فى ملاءمة زرقاء محضوضرة . 
وكانت نحت الغابة قرية » حقوها وبساتينها فى مدرجات على السفح » مع المر اعى 
المنحدرة ). 

لكن ذلك لم يكن سوى جزء من التكوين المعقد الفسبح للحبال وللوديان » ذلك 
التكوين الذى أبرز الهيملايا » والكاراكورام » والبامير . 
بُحباض محري و30 
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كورام يسيس اسار 


تذكر جبال الطيملايا 85هنهسئةة عادة » لتعنى مجموعة سلاسل الخحبال الممتدة 
بين أبعد المنابع لنهرى السند وبراهمابوترا . وقد تسمى مجموعة » لأنها لا نحتوى 
على سلسلة واحدة » ولكن ثلاث سلاسل رئيسية ‏ فى حزام يربو عرضه على 
كيلومترا ‏ تمتد على شكل هلال عمقه قريب » وطوله قد يبلغ ١٠١‏ كيلومتر » 
وكأنه خنجر مقوس عبر الشهال من الحند . ومعظم هذه السلاسل تزيد على “لماه 
مترا ارتفاعا » وهو الارتفاع تقريبا الذى يتكون عنده الخليد طوال العام . ولقد 
أمكن قياس ارتفاع الار بياب 


1 ةم 10 فى العام فى 
الغرب » و.0٠0٠5؟‏ ملايمتر فى العام فى الشرق لل امه 
يونيو إلى سبتمير : وتتساقط هذه الأمطار فوق الخبال » » على هيئة ثلوج بطبيعة 
الخال "آنا حرجة الشرارة ٠‏ فرع كلما قلى الار اك + كاك مهاه اهل 
خط الثلج الدائم » نباتات مختلفة النوع » كثيفة » تضم جميع أنواع النباتات التى 
تنمو » من مخروطية » ومتساقطة الأوراق » واستوائية . 


ك ؟ أوجودوين أوشتن موزتاج أتا (بامير) كنجور ( يامير ) نانجا بار بات(اهيملايا) 


) ار 00 ( 


وتات 4 مترا-الصين مم مممتراالصين 8886 مثرا - كشمير 
6ل مثرا - كشمير 


جبال كر اكورام «نهءهلهمفة : مجموعة جبلية كبيرة » تقع شمال غربى 
الهيملايا 4 وحبوت شراقة البامير . وسلسلة الجحبال الرئيسية ‏ كراكورام 
الكبرى - قلما تنخفض عن 560٠0٠‏ متر ارتفاعا » وهى مع كراكورام 
الصغرى » تمتلك ١4‏ ققة أمكن قياسها » ترتفع إلى أعلى من *8888مترا . وأ كبر 
ثلاجات الوديان خارج جبال الألب الأوروبية ؛ تببط من عالم الثلج الفسبح 


- 


0 
للف 


منظر للهيملايا من الحو « موطن الثاوج » 


1 . 5 30 0 

5-5 حدم ف ْ 

نايت يداه 1 ا 

7 اي ماو ركد عدن 

ينتشر غطاء الغابات انتشارا واسعا فى الأودية » بحيث يمكن 0 4 4 


اعتبار الحيملايا واحدا من أكبر ملاجىء حيوانات الصيد فى العالم » 
إذ تعيش هناك أنواع شتى من الحيوان . فثمة حيوان الياك الذى 
يحيا فى المناطق ذات الارتفاعات القصوى من الهيملايا » ومن 
سلاسل الجحبال الجاورة » وبنية الياك علهلا قريبة من بنية البيسون 
ممعنظ » ويتغذى على الأعشاب » ويشتهر بكونه من حيوانات 
الجر . أما ذلك القاطن غابات البامبو » والذى نادرا ما ثراه » 
فهو الباندا هقصوط العملاق . 

وهناك أيضا التاكين هنعاهة » وهو واحد من الحيوانات التى 
تعرف بأمها من جداء التياتل ؛ ويقطن التا كين المناطق الشرقية من جبال 
الميملايا . أما التاهر عه فجدى برى » أسمر الشعر » يقطن 
سفوح اليملايا الصخرية العالمية . وهناك واحد من طيور التدرج 
المتوفرة بكثرة » ذات الألوان الجميلة فى الغالب » ويطلق عليه اسم 
مونال اليملايا » والذى تبدو صورته أسفل هذا الكلام . 


نه ظ 


جبال الهيملايا من المناطق النائية » حيث البشر قليلون » 
والترحال صعب شاق » مثلا مدينة كاتماندو سةسهسطوظ ( عاصمة 
نييال ) الثى تقع فى الوادى الكبير » جنوب سلسلة جبال الهيملايا 
الرئيسية » هذه المدينة لايصل بينها وبين الهند سكة حديدية حتى 
الآن . أما الأنبار فقد شت ف الجحبال الشاهقة » وديانا شديدة 
الانمحدار » صخرية الأجناب » على أن الافتقار المطلق إلى أرض 
مستوية مسطحة » هو الذى يجعل من شق الطرق » وإقامة خطوط 
السكة الحديدية » أمرا صعبا » ومستحيلا فى بعض المواقع . 0 #4 2 3 0 2 

وأمة العديد.من الممرلات والملاقالك »تصل إل الصين-ق الظرففنة م الل اا ال 
الشرق من الهيملايا . لكن القليل مها » هو الذى يعبر السلسلة 
الرئيسية . فهناك ممر يقودك من لماسا همعطة إلى دار جيلنج 
#منلءزيدط ,» وآخر من كاتماندو إلى لماسا . إلا أن ممرا ثالثا ! 
بالغ الطول » يقودك على طول الحانب الشمالى للسلسلة » قبل عبوره هذا : فثلاجة سياتشن «هطعهذ8 يبلغ طوها 7 كياومترا » ويبلغ طول كل من ثلاجتى بالتورو 050غله8 » 
ارارق التايع العلا لتر السند . وباتورا #نههظ حوالى م هكيلومترا . وإذا استثنينا الوادى الرئيسى » فإن المنطقة تكاد تكون خالية من 

ولاريب أن الناس يقطنون الوديان أساسا » تلك التى يعتير 2 السكان . والمناظر الطبيعية يجبال كراكورام موحشة » ولا ينمو بها من النبات سوى العشب الضعيف ؛ 
الجفاف والقحط ف العديد مها » مشكلة خطيرة للذين يعيشون 2 وأشجار البتولا » والصفصاف . والسفر خلال جبالكراكورام محفوف داما بلمخاطر . فنى الشتاء » ممة 
على الزراعة . ولقد زرع وادى النيوار دمه«ع3 فى نيهال » بالكثير الأعاصير الثلجية ؛ وفى الصيف » فيضانات ناجمة عن ذوبان الثلوج . وأعلى ققة فى جبال كراكورام ك؟ 
من شتّى أنواع الفاكهة . وى بعض الأحيان » نشاهد هنا وهناك » ( من قة جبل جودوين أوستن ) ظلت تعتبر منذ زمن بعيد » إحدى القمم التى لا يمكن تسلقها » لكن 
فوق سلاسل الجبال » رعاة الماشية الرحل . أخيل كامبانيونى ولينو لاشيديالى عضوى الفريق الإيطالى » تمكنا من الوصول إلى هذه القمة فى عام ١184‏ . 


اصعب ذا 


9 صنع بالحفر لخجموعة سلاسل اطملايا وكراكورام وبامير . بالإضافة للرسم ف اليسار الذى يوضح 


1 


أرجالى ماركو يولو | 


حمسيال السجهجامار 
هذا الاسم يعنى « سقف العالم ) ملاقك انعا 0 


تكورين 
سدذة سل 
سلاسل جبلية . والمناخ بارد جاف ٠‏ ولا نجلب الرياح العثيفة ثلجا » كما هى | الخال الغ ث7 الصسلال 
حال الهيملايا و5 راكورام 2 لكنها تتحول إلى عواصف رملية ٠.‏ وجبال البامير 45 شح + 2 ١‏ 2 ككلسبليى 
ومتسوط أبعد من أن تكون سلسلة جبال » وأقرب إلى أن تكونقطاع فى هضبة ار تفاعها : ١‏ 

حوالى من 6٠٠‏ إلى 10م مرا . وتئبت و الوديان الواسعة هله امضة أعفاك طعيفة) 


تندفم الحبال بارزة 
لأعلى » عندما تصيب 
التجاءعيد صخور القشرة 
الأرضية» بسبب حركات 
الأرض » مثلما يتجعد 
المفرش عند جذبه من على . 
0 سطع 
الأرض منذ ١1٠‏ ملوون 
سنةمضت . وتبدو القارات 
باللونالأخضر ‏ وا محيطات 
بالأبيض» ومواقع سلاسل 
جبال المستقبل بالأحمر . 
© منذ 7٠١‏ مليون سنة 
مضت . القارات تتباعد . 
الأمريكتان تتحركان 
غربا » فيصيبان جبال 
الأنديز والر وكى بالتجاعيد. 
ومن جبال الآلب حى 
جبال اطيملايا » تجير 
الخبال على البر وز لأعل» 
باقتراب أراضى أفر يقيا » 
واطند» وأوراسيا (أورويا 
وآسيا) . © سطح الآرض 
الهوم . سلاسل الحبال على 
أطر اف البال القديمة . 


0 كف رموفعا 0-0 
عملى مرى ممرويل 


الأماكن النسبية نجموعات البال الثلاث كيف تغير موقع اطند على مدى ملايين السنين 


0 احمبيملاذيا 
ترعاها الأغنام » وبعضها برى . ومن بين أغنام البامير » نوع يطلق عليه ا أرختال 


ماركويولو » التى تنمو قرونمها الضخمة » بشكل حازوق خارج ٠»‏ حتى تبلغ طولا 
عظما » فقد بلغ الرة القياسى للها ه,/181 سنتيمتر . ولقد أطلق عليه هذا الاسم » لأن 
اأر حالة ماركوبولو كان أول من وصفه . ويعيش نوع آخر من الأرجالى فى الجبال 
اسه الموغلة فى الشمال . وأغنام كار اكول انطتدمدكة ها أهميتها أيضا » إذ تنتج 
صوفا مجعدا ناعما . أما تور جبال البامير » فهى مسكن نسر اجر يفون 1500© » وهو 
راعناتن كر الققور اللوارح ل لاتب أعشاشبا_هنالك فى مستعمرنات كبيرة . 


اكاك 


ولكن المتسلقين مازالوا فى حاجة إلى الشجاعة و 


جذبت القمم العظيمة الرائعة للهيملايا » والهامير» والكرا كورام ». أثنياه ا 
الحبال من أورويا » على مدى قرن من الزمان 520 طال الزمان بافند » وهى من ' 
المتلكات البر يطانية» فإن استكشاف وقهركقم الميملايا التصر 0 أساسا على البر يظانيين . ' 
لكن المتسلقين من الإيطاليين » والفرنسيين » والألان : والسويسريين ‏ 35 00 
والصينيين منذ عهد قريب » اقتحموا جميعا القمم الكبيرة . داعا لاطا فإن الواد . 
الحديثة » والأجهزه الحفيفة » و استخدا الأ وكسينجين ». .قد هيأ فرص الي 


وظلت قمة إفرست يجبال لهيملايا. 3 معزولة زه 


وم تنطلق أولى البعئات إلا عام 141١‏ . وق الأعوام ا 6044 


11 
3 


وسرووء بتسطهرء موز أجريت محاولات أخرى » ٠‏ لكنها ا ا 
ات من 


وق عام 8 فتحت نيبال حدودها للأجانب » وهكذا أصبحت انحاو 


الناحية الحنونية فكنة » وانطلقت البعثات عاى ١901‏ و ١9467‏ متقدمة الطريق. 5 


5-0 


وفعام 1466 يع أعرا ريل يتوق لسر جور ف عدها ا ا 1 


هيللارى » وتازينج نورك » أعلل : 0 


ايكيا 


يكن الشعب البريطانى الهوم احتراما لملوكه . غير أنه 
وإلى وقت لا يبعد عن القرن المساضى ٠‏ وقعت سلسلة من 
الفضائح الماسكية » كشفت عما الصحافة » وهوت بالماسكية 
إلى مستوى كاد نفور الشعب منها » وعدم ثقته مسا 3 
أن يطيح بها نمائيا . وكان المسثول عن تلك الفضائح » 
هو جور الرابع وويليام الرابع الذى خلفه » والذى 
م يقتصر مره على فشله “ق استعادة ثقة الشعب بالملكية » 
بل إنه زادها تدهورا . 

كان حورج وويايام أخوين » واسكن فضلا عن أنهما 
كلهما كانا يفتقران إلى الكفاءة ؛ إلا أنهما كافا جد 
عتلفين الواحد عن الآخر . 

ولد جورج 6 وهو أكبر أبناء جودج الثالث » فى عام 
5ل . وبالرغم ثما اقسم به من ذكاء » إلا أنه سرعان 
ما أخذت ميوله المنحرفة فى الظهور » تلك الميول الى 
كانت الصفة المميزة لحمياته ذما بعد . فعندما كان لا يزال 
قاصرا ٠»‏ أنشأ علاقة مع إحدى الممثلات » وتدعى مارى 
روبنسون » وق نفس الوقت ركبته الديون . ومن جهة 
أخرى » فقد نشأ الئزاع بينه وبين والده . ويد يزيد 
وزيرى الهويج » فوكس وشريدان » ضد حزب التورى » 
وضد أصدقاء الملك . 

وف عام ١78‏ بلغ جورج سن الرشد » ومنح راتبا 
قدره ١«٠دودهة‏ جنيه سنويا 6 علاوة على مذحة قدر همسا 
وودوهة5ع" جنيه لتسديد ديونه . وقد بدأ جودج بإعداد 
مسكنه فى كارلتون هاوس » الذى صار مقرا رئيسيا 
للهويج أتباع فوكس » علاوة على استخدامه مركزا لمسراته » 
ومظاهر بذخه . وق ذلك الوقت تقريبا » وقع فى غرام 
أرملة » هى مسز فيز هربرت ؛ واتروجها سرا فى عام 
١86‏ . 1 

غير أن هذا الزواج كان محفوفا بالمتاعب . فسر 
فيزن هربرت كانت كاثوليكية رومانية 6 وكان زواج 
جورج مها » كفيلا بالقضاء على حقه فى وراثة العرش . 
ولذلك فقد حرص على إبقاء هذا الزواج فى طى الكمان 
الشديد » بالرغم من أن ديونه الحديدة اضطرته لإغلاق 
كارلتون هاوس » والإقامة مع مسر فيز هربرت فى 
بريتوذ . 

ثم أخذت الإشاعات تثرى عن زواج الآمير » وفى عام 
مل أذكر جورج هذا الزواج علنا فى مجلس العموم . 
وقد قوبل هذا الإنكار وتحفظ »2 ولكنه أدى إلى مئح جورج 
علاوة فى راتبه قدرها ٠ه5,٠١‏ جنيه ©» ومنحة جديدة 
قدرها 59١5٠٠٠‏ جنيه لتسديد ديونه . 

كان تعلق جورج مسز فيتزهربرت صادقا » وقد دام 
عدة سنوات . ولكن حدث ق عام ١44‏ أن هجرها 
بقسوة » لتعلقه بمحظية أخرى » وق العسام التالى تزوج 
من الأميرة كارولين الأالمسانية البر وقستانتية . وكان ذلك 
هو سبيله الوحيد لإقناع جورج الثالث © بتسديد المزيد 
من ديونه . ولما كان هذا الزواج لم يكن قائما على أى 
تفاهم بين الزوجين » فسعان ما اقترقا . وق عام 61١86٠٠‏ 
تصالح جورج مع مسر فيتزهربرت . 

وق ذلك الوقت 6 كان اختلال القوى العقاية للملك 
جودج الثالث » قد كس جورج أضية جديدة »6 وق 
عام 1181١‏ أصبح وايا العهد بصفة رسمية . وكان أداء 


جورج الرابع الذى أدى سلوكه الشخصى إلى حدوث فضائح خطيرة » 
أدت إلى أن الحام أصبح غير شرى » بدرجة لم يسبق لها مثيل 


بنش 


جودج لواجباته » كولى للعهد » يفتقر إلى الكفاءة » 


كا كان داتم المشاحنة كثير ن زعماء الت لعزل رئيس وزرائه » وتعيين 
1 ع6 6 ا ونال فل مسار كرا 


وكذلك مع الطويج . 

وقد توق جورج الثالث فى عام ١8٠١‏ » وكان لابد 
أن يثير تولى جورج الرابع العرش » مسألة علاقاقه مع 
زوجته . كان الزوجان قد ظلا سئنوات ىق نزاع حول 
بعض المسائل » ومها حضانه ابنهما . وى عام ١86١‏ » 
نشرت الملكة شكواها علنا فى صحيفة مورننج كرونيكل » 
وكان الرأى العام مجمعا فى ضفها . هذا وكان جورج بعد 
توليه العرش »© قد أمر بألا تقام أية صاوات من 
الملكة » وبدأ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للطلاق . وى 


عام ١8ل‏ » حاولات كارولين اقتحام طريقها إلى كاتدرائية و35 


ويستمنستر لإجراء التتويج » ولكها م تتمكن من ذلك » 


إلى أن كانت وفاتها فى أغسطس من ذلك العام » مبعث' 


الارتياح فى قلب الملك الذى أضناه الضجر . 

0 ولعب جودج دورا هاما ىق شئون الحكم . وقد 
فشلت معارضته فى منع كاننج من قولى وزارة الخارجيسة 
فى عام ١879‏ »ء ثم رئيسا الوزراء فى عام ا1891 . وفى 
عام ١8584‏ ع لم يتمكن جورج من لحياواة دون كل من 
ويلنجتون وبيل من تحرير الكاثوليك » إلى أن توق 
الملك الفاسد بعد ذلك بقليل فى 5؟ يونية عام ١6٠‏ » 
وات لمفه أخوه ويليام 5 
ماك سمج ى - ٍ 

م يكن ويليام مثل أخيه يتسم بالموهبة أو قوة التركيز . 
كان حسن النية » عطوفا » وإن كان عديم الكفاءة إلى 
أقصصى حد . 

ولد ويليام قْ عام هك/ا١‏ »6 وقضى باكورة حياته قى 
البحار 
رنبة نقيب . وبعد ذلك بثلاث سنوات » لقب دوق 
كلارنس . وعندما عجز عن الحصول على مركز قيادى 
ضد الفرنسيين » عندما نشبت حروب الثورة » تحول 
ويليام إلى ميدان السياسة » منضم| إلى جانب أخيه ضد 
الملك . وفى نفس الوقت » أقام علاقة مع إحدى الممثلات » 


ولم الرابع الذى قام + 
0 رابع م بآخر 


د 


. وعندما بلغ الواحدة والعشر ين 3 حصل عسل . 


ولة يقوم بها ملك بريطاف 


,١ 


وتدعى مسر حجوردان + 4 
وهى علاقة استمرت ما 
يقرب من عشرين عاما . 
ثم كانت وفاة أحد الورثة 
العرش فى عام 1١81١ءقد‏ 
جعلت من الضرورى أن 
يتزوجءوف عام 1818 » 
تزوج من أدايه أوف 
ساكس مايننجن . وبعد ‏ 2 
ذلك بتسع سنوات » أدت وفاة دوق يورك إلى انتقسال 
وراثة العرش إلى كلارنس ؛ وق نفس العسام » عين أميرا 
البحرية . غير أن محاولاته للسيطرة على القيادة البحرية 
كانت فاشلة » وأدت إلى عدة منازعات », مما اضطر الملك 
لمطالبته بالتنحى عن منصبه ., 

وما أن تولى ويليام العرش بعد وفاة جورج » حتى 
وجد نفسه غارقا فى أزمة قانون الإصلاح » وكان موقفه 
من تلك الأزمة متأرجحا » وشديد الخطورة من الناحية 
الدستورية » ولكنه فى الحماية » اضطر للموافقة عسل 
إنشاء عدد كاف من الإقطاعات التحررية ( ليبرالية ) 
التغلب على المعارضة » وإمرار قانون الإصلاح . والواقع 
أن الحاجة لم تكن تدعو إلى وجود أسحاب تلك الإقطاعات 
الحديدة . 

كانت المحاولة الوحيدة التالية للملك » لكى يثبت 
وجوده ©» هى تنحيته لرئيس الوزراء مابورن ق نوفير 
4 » بحجة واهية . كان الباعث الحقيتى لنفور ويليام 
من ملبورن » هو سياسة هذا الآخير » ذها يختص بالكنيسة» 
ولكنه فشل فى إبقاء ملبورن بعيدا » فى أبريل ه88١1»‏ 
عاد ملبورن لحل محل ييل 0 الأثير لدى املك » وق عام 
80 توق ويليام » لتخلفه ابنة عمته فيكتوريا . 

وما لا شك فيه » أن ويليام لم يكن بنفس الدرجة 
من الفساد الى كان علها جورج » وإن كان الاثنان قد 
فشلا فى مهمتهما كلكين صالحين . غير أن مدة حككهما 
كانت ذات أهمية كبيرة من الناحية الدستورية » فقد 
أثبت فشل جورج ف إقصاء كاننج » أو الحياولة دون 
الموافقة على قانون الحرية الكاثوليكية » وكذلك فشل 
ويليام فى تعيين بول » قد أثبت أن الملك لم يعد فى استطاعته 
اختيار رئيس وزرائه » أو فرض سياسته . وقد جلت 
قلك المدة » مرحلة محددة فى طروق بريطانيا نحو الدبمقراطية 
الدستورية . 


© اسه ؤي 


فرد زاهى اللون من رتبة مستقيمة الأجنحة » اسمه تاييزيا سيومانس كمقهدم: 214عجه” 


5 0 منفه د شد 


الحشثشرات مسكقيمة اللأصت حة «البحزء الاول » 


تتميز الأرجل الخلفية راد ؛ ولمعظ النطاطات فى هذه 
الرتبة » بأنها أطول وأقوى من الأرجل الأمامية ؛ ويمكن 
للدشرة بمجرد فردها » أن تقفز قفزات عالية » بتجعل من 
الصعب الإمساك بها . ولو قبضت يدك على. جرادة » 
فستدهش من قوة ضربات أرجلها . 
معظ الناس النطاط 
فى الحقل » أو صرصارا يغرد فى مزل . ويصدر الغناء 
بطريقة الصرصرة » مثل معظم الحشرات التى لما أصوات . 
ولو أمررت مبردا رقيقا بسرعة فوق ظفرك » فسيحدث 
صوتا مثل الصرير الرفيع العالى ؛ والصرصرة نوع من 
هذه الضوضاء . وتوجد فى كل الحشرات مستقيمة الأجنحة 
الصوتية 8تعاممءة:0 1م50 ») حواف مرتبة على 
أرجلها وأجنحتبا » ويحدث الغناء عند احتكاكها ببعضبا 
بعضا . وغالبا » فإن الذكور هى التى تغنى لكى نجذب 
الإناث » ولجنسين أعضاء سمع » وتوجد هذه الآذان 
أسفل البطن فى بعض الأنواع » وعلى الأرجل الأمامية » 
فى بعضبا الآخر . 

والنطاط والصراصير العادية 5اءءه01 حشرات 
صغيرة » ظريفة » غير ضارة » ولكن النطاط الكبير المعروف 
بالجراد 5اكنهمة أسوأ وباء عر فه الإنسان . ويباجر الجراد 


لقد سمع ممم طدعة© 2 يغنى 


عندما تزداد أعداده » مرتحلا إلى أراض أخرى » ويتوالد 
فى الطريق » ويأكل كل أنواع الأوراق الحضراء الى تقابله 
فى الطريق . 


للقفز » الفخذ أكبر وأقوى عقلة 


لحميم الحشرات مستقيمة الأجنحة» 
فكوك علوية » ومعظمها له عوون 
جيدة التكوين 


موقم الأخباكة عزريا لون اطهرة باكنة 


ع0 كع عو 


+ 1 


7 
ووالانوس سيد جه ب 


والأجنحة الأمامية » فى الأنواع التى تطير من رتبة مستقيمة 


الأجنحة » أضيق من الخلفية » وداتما أغلظ » وجلدية » وتسمى 
بالأجنخة الجلدية همنمهه7 ؛ ووظيفتها حماية الأجنحة الحلفية » 
التى هى أعرض » ومطوية كالمروحة تحت الأجنحة الجلدية » عندما 
تكون الحشرة فى حالة سكون . وتطير معظ الحشرات مستقيمة 


الأجنحة ( فيا عدا اراد ) لمسافات قصيرة » إن كان هناك طيران . 


الأرجل الأمامية عادة أطراف 
١‏ للا سكرد د سنا 
أنو اع مستقيمة الأجنحة » مكيفة 
بصفة خاصة لحذر 


تطور نا فصن 

لا مختلف شكل النطاط 
حديث الفقس عن أبويه » 
ذما عدا الحجم وغيابالأجنحة. 
وهو ينمو مع كل انسلاخ » 
وتنمو الأجنحة قايلا. ولايوجد 
ليد فرق 6 أ طتواك 3 
كنا هى الحال فى أنى دقيق » 
الذى ,مثل حشرة كاملة 
التطسور وؤذوصطم«وسيهاء36 . 
ومستقيمة الأجنحسة ٠‏ ذات 


تطور ناقص . 


لايديا 


تصنف الحشرات مستقيمة الأجنحة إلى ثلاث مجموعات أساسية : 
نطاطات ذات القرون الطويلة 11156همع7»61 : تعيش هذه الحشرات غالبا بسين 
أوراق الأشجار » وتحدث الصرصرة » بحك الخناح الأمانى الأيسر مع الأيمن ٠‏ اللذين توجد عليهما 
مناطق مخصصة لذلك . وهذه الحشرات قرون استشعار 6وصدءاصه طويلة « وآذان » على الأرجل 
الأمامية » وللإناث آلة وضع بيض تشبه السلاح . وغالها ما يحاكى لون الأجنحة الخلدية » لون 
أوراق الأشجار ؛ وبهذه الطريقة » تتمكن الحشرات من الاختفاء . وينحدرف بعض من مستقيمة 
ٌْ الأجنحة عن الطعام النباق الأخضر العادى » ويفترس حشرات أخرى . 


صرصار المز ل كلهةادءسمك لاسو : هذه الحشرة ٠‏ كا يوحى | الحفارات وصراصير الغيط مز زم 1م110 قصة 0111036 : معظم صراصير الغيط » حشرات 
اسمها » منزلية » وتوجد فى شهال أورويا » وتعيش فق مبان مثل المخابز » والمنازل » | صغيرة الحجم » غليظة الحسم » تعيش على الأرض » وأحيانا تدخل المنازل . والحفارات حشرات 
حيث توجد تدفئة طوال الشتاء . وتخرج الصراصير المأزلية » أحيانا » فى الصيف 20١‏ غريبة » أرجلها الأمامية قوية جدا » ومهيأة لحفر فى التربة . وتشبه قرون الاستشعار » وأعضاء 
الحسار » وأحيانا تعيش فى الأحياء المجاورة والدائمة » لحرق أكوام القمامة . ١‏ الصرصرة » والسمع » وآلة وضع البيض » تلك الموجودة فى النطاطات . 
ُ وغالبا ما تكون « أغنية » صر صار المنازل صرصرة » لا يستطيع الكل سماعها . ْ نطاطات ذات القرون القصيرة والجراد 21026نسه4 : هذه الحشرات قرون استشعار 
1 إنه صوت مرح » ظريف » بشرط ألا توجد أعداد كبيرة منه . | | قصيرة » وتحدث الأصوات بحك الفخذ الأمائى » مع الحناح الأمانى الموجودين على كل جانب . 


وتوجد آ لات السمع فى أسفل البطن 8 وآلة وضع البيض "عند الإناث قصيرة . 


وأرجلها الأمامية قوية جدا » ومسلحة بمخالب للحفر » تشبه محخالب الخلد الأمامية. 4 
واو أمسكت بصرصار غيط فى يدك وأغلقتها » فإنه يدفع نفسه بقوة لمخارج من بين 
الأصابع . ويختلف صوتها عن بقية الحشرات مستقيمة الأجنحة » فبدلا من التغريد » 
| يصدر علها صوت متصل غليظ . وتبى الآنى عشا تحت الأرض » تضع فيه ما نين ' 2 صرصار الغيط حشرة قصيرة » وسميئة » سوداء 
٠‏ و.90 بيضة . وينتشر صرصار الغيط فى أوروياء ويندر وجوده فى بريطانيا . : : الع و 7 اللون » يبلغ طوها ور؟ سم تقريبا » ويوجد خسط 
0 أصفر على ظهرها . وفى شبر مايو » تجلس الذكور 
على أفواه الحفر » وتغرد بقوة فى دف* الشمس . 
وتخرج ليلا لتأكل أوراق الأشجار ٠‏ والأغصان 
الصغيرة » وغالبا ما تواضل غناءها . وتنتشر صراصير 
الغيط فى أورويا » وتوجد أحيانا فى جنوب انجلترا » 
ولكن يبدو أن وجودها حاليا ٠‏ أقل منه فى الأيام 
السابقة . 


صراصير الغيط كأ “ادعواتعهء كلااأسومضآ 


صرصار الأشجار عدءسناءم عس/نسععء0 : أحد أنواع الصراصير الحقيقية الى تعيش بين 


والإناث أكبر من الذكور » ويسهل تمييزها من شكل آلة وضع البيض الموجودة | ٠.‏ | إازصمارة ولب عل ار من القد 0 أل يك » بخردييعا لدرجة اطرارة ,وعة ساب 
أسفل البطن ء والى تشبه السيف . ويزيد الطول الكلى للأنى على ه سلتيمتدات ١ ٠‏ | عردو النفمات فى ٠6‏ ثانية وإضافة م إليها » تحصل عل درجة الحرارة الفهرنهيتية المضبوطة . 


ويغرد الذكر بالليل والهار » بصوت عال متواصل . 


ح مضنا 


ولقد ذنحت نفسى » انتبى كل شى' ») . كانت تلك هى العبارة التى نطق بها 
الاركيز أوقف اللدندرى ومع 0صولصم1 2ه 5و6نو 312 ع المعر وف بالقيكونت 
روبرت ستيوار ت كاساريه طقدهه امه امهدها5 )وطمظ أسامعكا"؟ » وهو 
لا يزال ممسكا بالمطواة الى جز بها رقبته » محدثا فى نفسه جرحا مميتا . كانت 
وقانه فى ايوم 11 أخنطى ,او قدلابت تضبة طالت عثر ستوات ‏ مسقار حلاف 
على الحكومة الإنجليزية » وهو لا يزال وزيرا تلخارجيتها . وقد أدت وفاته » إلى 
إفساح الطريق أمام جورج كاننج عستممةت ععنمء0 ليصبح وزيرا لشارجية » 
ا لي 
الرجعيين » فقد أسدل علييم ستار النسيان بعد وفاة كاساريه » وبعد عام ١8751‏ 
صار المستقبل لرجال جدد » أخذوا على عاتقهم » نمو القوانين الظالمة » التى خلفها 
لم السلف ٠»‏ وتحرير التجارة “» وتأكيد عظمة بريطانيا ى الحازج . والواقع ان 
اسمى الرجلين » قد تلازما بعض الوقت قبل وفاة كاسلريه » ولم يقتصر هذا التلازم 
على كونبما زميلين فى الحكومة » بل تعداه إلى منافسة مريرة قامت بينهما . 

لقد بزغ اسم كل منهما مع اسم الآخر فى عام 16037 . عندها امرك معا فى 
الحكومة : كاساريه كوزير لخر بية والمستعمرات » وكاننج كوزير لخارجية . 
كانت نثأة كاسلريه نشأة أرستقراطية » وكان له تاريخ حافل بالمنجزات » 
ولاسيا دوره فى إقامة الاتحاد مع أي رلند فى عام . أما حياة كاننج فكانت 
أكثر صذبا » فبسبب تأبيده ليت » وقع صدام عنيف مع خلفه » الاورد أدنجتون » 
حتى عندما كان يبت نفسه يويد وزارة أدنجتون . وكان ذكاره وروحه البكنية » 
سببا فى خلق أعداء كثيرين له . ومع ذلك » قعندما صار وزيرا للخارجية » كان يعتبر 
أمل المستقبل للجيل الحديد من التوريين . 

تولى كاننج وزارة الخارجية » فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا فى صراع من 
أجل البقاء ضد قوة فرنسا فى عهد نايليون » وف فترة العامين اللذين قضاهما فى 


الوزارة » اكتسب شهبرة عظيمة » للمهارة التى أبداها فى إدارة الديلوماسية البريطانية » 
وكان أبرزها تلك الخطة التى وضبعها للاستبلاء على الأسطول الداتماركى . كا أن 
جرت شبه جزيرة أيبر نا » بُدأت التوجيه منه . وم ذلك ٠»‏ فقد نخللت حياته بعض 
الكبوات » ولاسما الفشل الذريع الذى منيت به الحملات البريطانية إلى كورونا 
وفلاشينج . وقد ألتى كاننج تبعة هذا الفشل على وزير الحربية » وطالب بعزل 
كاساريه . وهنا شعر كاساريه بأن كاننج قد طعنه فى الظهر » وأنه تصرف حياله 
تصرفا غير لائق » فبادر بدعوته للمبارزة . وقد استقال كلا الرجلين » قبل أن تتم 
المبارزة بيهما يوم ١١‏ سبتمبر 1809 » وفيها أصيب كاننج يرح فى فخذه . وظل 
الرجلان بعد ذلك بعيدا عن الوزارة إلى عام ١‏ »: عندما صار كاساريه وزيرا 
لغارجية ى حكومة سينسر يرسيفال . وى نفس العام » اغتيل رئيس الوزراء » 
وبذل الرئيس الحديد » اللورد ليقربول » جهدا كبيرا فى سبيل إزالة الحلاف بين 
زميليه القديرين . وبالرغم من أن كاسلريه عرض تنازله عن منصب وزير الحارجية 
لكاننج » إلا أن هذا الأخير رفض العرض » إلا إذا حصل معه على مركز زعيم 
مجلس العموم . وعلى ذلك شغل كاسلريه المنصبين معا » وظل حتى وفاته » واحدا 
من الشخصيات البارزة فى أورويا . 


كان كاسلريه هو المسئول أساسا عن ذلك التحالف الذى أدى أخيرا » وبعد 
الكارثة التى حلت بنايليون فى روسيا » إلى إذلال الإمبراطور . فقد عمد تحالفا مع 
السويد » وروسيا » وبروسيا » أدى إلى خلق ذلك التحالف » الذى خاض معركة 
لييزج الحاسمة ( أكتوبر 181 ) . ثم ذهب بنفسه إلى القارة » لإعادة تثبيت ذلك 
التحالث ؛ وكانت مهازته السياسية الفائقة ».هى الها ا"أبقت عليه إلى أن تمت هزعة 
نايليون مهائيا فى ووترلو . وكان مؤتهر قيينا (181) بعد ذلك ذروة إنجازاته » وكان نجاح 
بر يطانيا والمْسا فى التغلب على مطالب بروسيا وروسيا » راجعا إلى صداقته الوثيقة لمترنيخ . 


سيبس 


سيب صيووووب ‏ 


كاسلريه - تربع على عرش النفوذ طيلة عشر سنوات 


كان كاساريه هو أيضاً المسئول أساسا عن إنشاء 
الحلف الرباعى ٠‏ الذى كان يهدف إلى إحكام 
السلم فى أورويا » على أساس من التعاون الدولى الذى 
يقوم على « نظام المتمرات » . غير أن كاسلريه لم يكن 
هو المسئول عن إنشاء («الحلف المقدس 11017 
»»مدثللة 2 » الذى أدى إلى إضعاف التحالف الرباعى » 
بحثه للنمسا » وبروسيا » وروسيا » على اتباع سياسة 
غير تحررية » وهى سياسة لم يكن كاسلريه يمن بها . 
وعلى ذلك » فنى عام 18٠١‏ ( بعد اندلاع الثورات 
فى أسهانيا ونابولى ) » شعر كاسلريه بخيبة أمل شديدة » 
نجاة مؤتمر ترويو سدممه:5 الذى عقد طبقًا ( لنظام 
الموتمرات » . وقد أوضح متر نيخ طهتم 38 بجلاء » 
أن العا سرف تدخ اسح الثورة فى نايولى > وأصدر 
«بروتوكول تروبو» » الذى حدد البدأ العام القاضى 
بتدخل الدول الكبرى لإخماد الثورات » أيا وجدت . 
وف عام 187١‏ » أعلن كاسلريه عدم موافقته على هذا 
البروتوكول » وإن لم يستطع أن يمنع الفسا من إخماد 
الثورة . وى أثناء ذلك » كانت فرنسا تجمع قواتها » 
استعدادالمساعدة الأسها نالبور بونعل ىإخمادالثورة فى أسيانيا . 


مكورة اليونائنيين 

فى ذلك الوقت الذنى كانت تكتنفه الشدائد » ثار 
اليونانيون ضد سادتهم الأتراك . كان كاساريه على 
رأس تلك القائمة الطويلة من الساسة البريطانيين » الذين 
يؤيدون سياسة تركيا . وبالاتفاق مع مترنيخ ( الذى 
كان يعارض كل الثورات ) »؛ قرر عدم مساعدة 
الثوار . إلا أن قيصر روسيا » بالرغم من مبادئ التحالف 
المقدس » شعر أن من واجبه مساعدة المسيحيين 
اليونانيين ضد ١‏ الوثنيين » الأتراك . ولكن » وقبل 
أن يتطور هذا الاختلاف فى الرأى تطورا خطيرا » 
اهارت قوى كاسلريه العقلية » نحت ضغط ما كان 
بحمله من مسئوليات » فأقدم على الانتحار . وبعد 
وفاته » كان كاننج منهمكا قَْ الاستعداد للسفر إلى 


الهند » لتولى منصب حاكم البنغال . ولكن اللورد 
درك لذعاه التوق ا وزارة الخارجية ٠‏ ,زر عامة لد 
العموم فى نفس الوقت » كنا كانت الخال مع كاسلريه. 
ولما كان كاننج قد خلق لنفسه أعداء كثيرين » لأنه 
كان يعضد فكرة التحرر الكاثوليكى » فقد استقال 
عدد كبير من قدماء الوزراء ٠»‏ مما كان مدعاة لدخول 
شبان » مثل روبنسون وزير الحزانة » وهاسكيسون 
رئيس لحنة التجارة . كان هؤلاء الرجال » قد تولوا 
مناصبهم فى الوقت الذى كانت فيه انجلترا قد بدأت 
تسترد أنفاسها بعد ويلات ارب النايليونية . ولذلك » 
فبيما يرتبط اسم كاسلريه بفترة القسوة والظلم اللتين 
اتسم بهما حكم التوريين ». فق. السنورات الكثيبة الى 
تلت الحرب ء نجد أن امم كاننج سيظل دائما مرتبطا 
بالفترة القى بدأت فى عام 1877 » والتى اتسمت بالمزيد 
من الحرية والتقدم . 

م تكن سياسة كاننج الخارجية تختلف كثيرا عن 
سياسة كاسلريه » وإن كان هو شخصيا يحتلف عن 
كاسلريه اختلافا كبيرا . فبيها كان هذا الأخير لا يجيد 
الحطابة » عزوفا عن الرضوخ للبرلمان أو للأمة » 
نجد أن كاننج كان ذكيا » واسع الأفق » ذا شخصية 
جذابة » ولعله كان أيضاً ألمع الخطباء فى تاريخ البرلمان . 
وفضلا عن ذلك » فإِن بريطانيا فى عهده » كانت أكثر 
قر ما كانت علية فق عهد كاسلر يد 114 ب ا لكان ا 
استطاعة هذا الأخير أن يعلن احتجاجه » فإن كاننج 
كان يستطيع التصرف . وهكذا » ومع أنه لم يستطع 
فى الواقع الحيلولة دون تدخخل المّسا فى نابولى » وفرنسا 
فى أسيانيا » إلا أنه قرر وضع حد الى ١‏ لنظام 
الموتمرات » . وعندما أصر على رفض إرسال مندوب 
للمؤتمر » الذى كان مقررا أن يجتمع فى عام 189 + 
أحدث رفضه هذا دويا كبيرا » وكان إيذانا بوأد 
« نظام المؤتمرات » . علاوة على ذلك » فقد أرسل 
جيشا إلى البرتغال » لمنع أى احتّال لاعتداء أسيانيا . 
وق الفترة بين عامى 1875 » ١8676‏ ءاعترف بالمستعمرات 
الأسيانية ف أمربكا » التى, ثارث: ضد' أسبانيا' . اواعندما 


شعر بأن أسيانيا « غير المتحررة) قد ضعفت كثيرا »2 


أعلن فى مجلس العموم » بعبارات حماسية : «لقد 
عملت على بعث العالم الحديد إلى الؤجود » لكى يعيد 


' التوازن إلى العالم القديم » . 


#الشكيمم ووؤسيها 

إذا كان هناك اختلاف كبير بين سياسة كاننج 
وسياسة كاسلريه » فإن هذا الاختلاف يبدو جليا فى 
سياسة كل مهما نحو اليونان . كان كاننج يرى أن 
روسيا كانت مصممة على مساندة اليونانيين » وكان 
يخشى إن هى فعلت ذلك بمفردها » أن تكتسب نفوذا 
كبيرا فى اليونان » ومنطقة البحر المتوسط الحيوية . 
علاوة على ذلك » فان مساندة اليونان » كانت تتفق 
ومبادئ كاننج التحررية » وكان يشعر بأن اليونان 


القوية المستقلة » يمككن أن نكون درعا قويا ضد 
روسيا » أكثر مما يممكن أن تكونه تركيا » التى كانت 
تمزقها القلاقل الداخلية . ولذلك فنى 54 أبريل 21875 
تم الاتفاق على بروتوكول يطرسبرج ٠»‏ الذى اتفقت 
فيه بريطانيا وروسيا » على العمل معا لمساعدة اليونان . 
وقد أحرز كاننج نصراً آخر » عندما ضمت فرنسا 
إلى التحالف » ولكن الأثراك رفضوا الاستجابة 
لمطالب كاننج . وأخيرا أرسل الأسطول البريطانى 
لإخضاع الأتراك » وى ٠١‏ أكتوبر أسفرث موقعة 
ناقارين مصنعمهدلة » عن تدمير الأسطول التركى بأ كله 1 

غير أن أنباء نافارين » لم تدخل الببجة على الحكومة 
البريطانية » ذلك لأن الرجل الذى كان المحرك لما » 
كان قد مات . لقد توق كاننج فى 8 أغسطس 18717 » 
ليس كوزير لخارجية » ولكن كرئيس للوزراء » 
وإن كانت مدة رئاسته للوزارة لم تزد على أربعة أشهر 
( كان قد تولاها فى ٠١‏ أبريل 1811) . وقد بلغ 
عدد الذين استقالوا من الوزارة » مالا يقل عن أربعين » 
كما أنه لم يكن قد تولى رئاسة الحكومة إلا على أساس 
عدم التشدد فى مسألة التحرر الكاثوليكى . وبعد وفاته » 
نقض ويلنجتون سياسة كاننج تجاه اليونان » وقامت 
روسيا بمفردها بعد معاهدة أدريانويل #اممسدنعة4 
(1819) » التى كسبت عمقتضاها النفوذ الكبير فى شئون 
تركيا وعلى أراضيها » الأمر الذى كان كاننجيسعى لتجنبه . 

ومهما يكن من أمر » فإن اللورد بالمرستون » الذى 
كان من أبرز أنصار سياسة كاننج » عمل على تعزيز 
سياسة كاننج وتطبيقها طوال الحزء الأكبر من القرن ١9‏ . 


كانئج - ألغى نظسام المؤتمرات 


00 


مسشاعة ا مخرماتت | 


نورمانديا » وى كاين 8688© » وباييه عنهءزوظ » ودييب وووء21 » والماقر ©2552 ع1 , 
وف لوبى فى مقاطعة أوفيرنى . ولصناع المْخُرمات راع هو القديس سان فرانسوا ريجى 
وزع»2 وزمجهوع1 84 » وهو قسيس من الجيزويت » أنقذ أهل لوببى من اللدراب » عندما 
حرم البر لمان مع سعتا عوط أو محكمة العدل ق تولوز 115 استعمال ال خرمات . فتولى 
القس إقناع البر لمان » بإلغاء هذا المرسوم الصارم ؛ "كنا أنه ضم إلى جهوده » رعاية 
ومساعدة الجيزويت الأسيان لصناع المغرمات ف إقليم أوثيرفى . 
إن أنواع الغخرمات الفرنسية ‏ غرزة ألنسون «مومعلة"ة 6«ذه5 » وغرزة أرجنتان 
موندعوندة4 »؛ وقالنسيين وعسدعثعهوله17 » وشانتيل «للاسههطةه » وهى موذج لأشبرها لما 
شهرة عالمية » لما لها من جمال » ورقة » ودقة . وكانت المدن الإيطالية وبدن الفلاندرز » 
بها مشاغل مزدهرة لصنع المذرمات فى القرن اللسامس عشر » ولم تصبح الخرمات 
١‏ : ل ا «وموضة » إلاف البلاط الفرنسى » على عهد الملك هنرى الثانى والملكة زوجته » كاترين 
ا رسوم زخرفية مطرزة متنوعة » كانت هى الطابع المميز 'ترمات: غرزة' النسون دى مديتشى أعنةه3 36 ومنععطهه » فى القرن السادس عشر . وق عام 167٠‏ رسمت 
ٍ للملك صورة » مرتديا طوق الرقبة ( المكشكش ) أو الراف 6 المصنوع من انخرمات 
/ : لإخفاء جرح . وقد شجعت الملكة مدارس لصنع الغخرمات » وابتكرت « موضة » لبس 
منذ العهد الذى كانت فيه الصناعة مجرد فن بدالى » فإن صناع المخرمات ياقات المخرمات. وقد قال بيير دى ليستوال #للاعكانة عه ##6نط » مؤرخ عهد الملك 
| المهرة » كانوا يعفون من كل عمل آخخر من الأعمال الحقيرة . وقد ظلت نساء << هنرى الثالث » إن الرجال لابسى أطواق الرقبة » كانوا يذكرونه برأس يوحنا المعمدان 
لوبى ردط مآ فى إقلم أوثيرفى #مععسة الحبلى مدى 4٠١‏ سنة » وهن بتفوقهن أكنام252 عط سطمل 2 وهى ممتط ؤرسه الحوض المعركة . وقد لبست الملكة مارجو 
على غير هن » يصنعن المُرمات » ىق حين كانت أخواتبن وصديقاتمن الأقل +310 عهنة2 هآ » ابئة كاترين دى مديتشى الحميلة » طوق رقبة » بلغ من الضخامة ا 
براعة » يغسلن الملابس » ويحلين الماعز . ولما كانت المحرمات سلعة مترفة » حدا » اضطرت معه إلى استعمال ملعقة طول مقبضها ٠١‏ سنتيمترا » لكى تتمكن من 
فإن جاح الصناعة » ظل يعتمدليس فقط على مهارة صانعات رمات هؤلاء » بل شرب حسائها . وكانت أطوال الغرمات التى نتتلزم لصنع هذه الأطواق » تشترى يمن 
كذلك على الأزياء والأناقة فى بلاطات الملوك » وعلى الثراء النسبى فى البلاد . 
والنتيجة هى أن نمو هذه الصناعة كان غير منتظم » وكان متقطعا . 
وهناك نوعان من الغرمات و غرمات المكوك ) #عهة هنطمظ » وعخرمات 
الإبرة ععهة علقهه3 . والنوع الأول » هو الأقدم إلى حد بعيد » وهو النوع 
الذى كانت تصنعه نساء إقليم أو فير فى . ولصنع «عرمات المكوك) » يرسم الشكل 
أولا على ورق » أو قطعة من الرق » ثم يثقب ثقوبا صغيرة » ويلصق على 
وسادة مربعة تهعءنه) 2 بوساطة دبابيس تغرس خلال الثقوب . ويلف الحيط 
حول عنق ضيق عند أعلى المكوك - هو وتد مصنوع من خحشب أو معدن 
أو حجر ويحتاج الأمر إلى مكوك منفصل لكل خيط . 
وف القرن السادس عشر ءقبل أن تصبح صناعة اغرمات صناعة قومية بوقت 
طويل : كانت النساء الفلاحات : يصنعن «ممخرماتالمكوك)ق بيوتمن » ازركشة 
غطاء الرأس التقليدى لديبن . وكانت هناك مراكز لصنع الُرمات ف: مقاطعة 


صانعة مخرمات عجوز » تشتغل ساعات طويلة فى قبو رطب 


ا مصطلحات مستخد مة في بتع الد ثلا 


: فاحش من البندقية » وجنوا »والفلاندرز . وقد 
1 2 4 ا عن 2 الله 1 001 م 0 : .- 5 لم أ 
ا شبكة «وءه6* : وهى أساس أو قاعدة قطعة المخرمات » تصنع من شبكة أو عيون » وتربط الآجزاء الصلبة التصميم ا صدر من الحكومة الفر نسية مرسوم بعدمرسوم » 


امسوم بمنع ارتداء المخرمات الأجنبية » ولكن هذه 
الفكل المرسوم أو تصمي الغخرمات : 10:16 القوانين لم يكن من الممكن تطبيقها حرفيا » لآن 
ا قنطرة 8146 : رابط أو قنطرة » تربط مختلف أجزاء القاش . المخرمات كانت تستخدم ببذخ لزركشة السترات » 


قيطان )عسممملسه0 : هو قيطان مرتفع . يتكوت من خيط مفرد » أو من شعر اميل فى عخرمات ألاسوت » عاط | والقفازات » والصدرات » بل حتى الأحذية » 
مع العرى ‏ على امتداد التصميم المرسوم . وكان الغرض من استعاله » إدخال شكل بجسم فى اتخرمات المصدوعة بغرزة الإبرة » | وكذلك ازركشة ستائر السرر » والمظلات . 
ما يؤدى إلى بروز الشكل وتنوعه . ْ وكانت الطريقة الوحيدة المعقولة » لمع التبلاء 
هدب ومودوعيه© ٠:‏ هو الاشية الحارجية للمخرمات . ورجال الحاشية من إنفاق أموال باهظة على 


وهناك تماذج جميلة متعددة المخرمات الفرنسية المصنوعة بغرزة الإبرة وبالمكوك فى متحف فكتوريا وألبرت . امخرمات الآجنبية » هى إنتاج رمات فى فرنسا 
تضارعها فى الحمال : لقد أدرك كولبير غيعطاه©> 


0300 


فتك فرسا 


و 0 ع و و 22-6 


وزير مالية لويس الرابع عشر العظيم » هذه الحقيقة » وقرر العمل على تطوير وتشجيع 
صناعة الرمات . فعمد أولا إلى استخدام صناع الُرمات من البنادقة مهنانه” » 
ملسن فق البلدذان الفرنسية الع تبيأت .عتدها تقاليد, صناعة اغرماتت 7١‏ وقد أزفيت 
أولى « المشاغل » فى بلدة ألنسون «مومعل4 » وأثبتت النساء الفرنسيات » اللاق كن 
يعرفن من قبل كيف يستخدمن الإبرة والمكوك » أنهن تلميذات نجيبات ماهرات » 
وعندما اطلع لويس الرابع عشر على تماذج من صنعهن » أصدر مرسوما بألا تلبس 
فى البلاط رمات غيرها . وقد سميت الكرمات المصنوعة فى ألنسون « غرزة فرنسا 
عءصوع5 36 #هنوط » . وكانت هذه الكرمات المصنوعة بالغرزة » تشتغل بالإيرة » فكان 


ا 
ا 


7 
' 2 


براك اك رك 2-0 


توضع الخيوط متحابكة » لصنع أفكال #تلفة . وكا يبدو فى الصورة ( إلى اليسار ) » 
فإن ( المكاكيك ) عند نباية اليوط » تظل معاقة فوق الوسادة » ويجرى تحريكها ذهابا وإيابا 


التصميم يرسم على رق » ثم يخاط الرق فوق قطعتين سميكتين من الكتان . ثم يؤق 
بخيط من الكتان أو شعر الحيل » فيدار حول التصميم المرسوم » ويخاط فى كل من 
الرق وقطعة التيل . وبعد ذلك تضاف إلى هذا الإطار ؛ الأجزاء الصلبة وعيون الشبكة . 
«وكانت الأجزاء الصلبة 6لذه5 تتكون من غرز » أو عرى متلاصقة » وتضم بعضها إلى 
بعض » إما برابط » أو قنطرة 82106 ؛ أو بعيون شبكية منتظمة 0 

وكانت العيون تصنع بعقد اليوط فى عروة » أو بتكوين سداسيات 05مهه112 تشد 
بغرز العروة . وعندما يتم صنع المخرمات » ترفع عن الرق » بتمرير سكين بين طبققى 
الكتان السميكتين من الحلف » وبهذا تقطع الحيوط الموصلة . وتبدو القطع المنجزة 
بهذه الكيفية » مضمومة ببراعة وإحكام . ١‏ 

وقد تطورت رمات « غرزة فرنسا » » إلى رمات غرزة النسون «مومعلة 2 غمنهم » 
«ملكة المخرمات » أو رمات الملكات؛ » وبها عيون شبكية » أو أرضية شبكية بديعة . 
وبفضل الرعاية الملكية » تبيأ لصناعة الغخرمات أن تزدهر » فأقيمت المصانع فى أرجنتان 
تقاهععقة )2 وريعمس و«سلعطظ , وأراس قوسف ؛ ولودون هسقتامة » وشاتودى 
مدريد 2158214 36 نندءناق0) قرب باريس . وأخذ مشاهير الفنانين يصممون رسوما 
رائعة وجريئة » لأزهار وحليات لولبية » ثم بصور آدمية فما بعد . 

وقد كان عهد حكري كل من لويس الحخامس عشر ولويس السادس عشر ٠‏ يمثابة 
العصر الذهرى للمخرمات الفرنسية » وخاصة رمات شانتيل «لافاههه الحريرية . وأصبحت 
كافة ملابس البلاط »تزدان بامغرمات بسخاء وبذخ»حتى أضحت طابع الأناقة الرفيعة . 
ثم جاءت الفورة الفرنسية » ووضعت تماية لصناعة الرمات » تلك الصناعة 
الى كانت تدين بكثير من الحماية والرعاية لملوك فرنسا . وقد عادت صناعة ال مر مات 
إلى الانتعاش فى عهد إمبراطورية نايليرن » حيئا وجد من جديد بلاط ومجتمع أناقة » 
ولكن الأيام امجيدة للمخرمات ( شغل اليد ) بدأت آنذاك فى الهبقط . وف عام 1818 »© 
بعد ثلاث سنوات فقط من معركة ووترلو 410هاةا » ظهرت فى فرأسا أولى آلات 
لصنع شيكة ا رمات بالمكوك 4 وبدأتتنتج "هات من الشبكات ء والشبكات اريرية 2 


موذج قديم جدا نخرمات ألنسون » ربما كان يرجع إلى العهد الذى كانت فيه الزخارف على أشدها » 


والتل عللداة . ثم اخترع جوزيف جاكار من أبناء مدينة ليون » آلة تغزل 
الحرير » وأمكن نطبيق نظامه على إطارات صنع شبكات المخرمات . وأصبح 
من الممكن الآن فى أمريكا »نسج أشكال ورسوم كثيرة » تحاكى المخرمات 
المصنوعة باليد . واليوم فإن أجهزة إلكترونية تستخدم فى آلات صنع 
امحرمات . ومع ذلك» فلا تزال للمخرمات المصنوعة باليد قيمة كبرى» وهى 
تصنع ف إقليم أرذرق (اللوار الأعلى وبى دئدوم زنط قصه عملم عستم 
عه 36 ) ٠»‏ وثى مقاطعة بريتانى #سدائءظ » وهى تلك المناطق التّى 
توطدت للمخرمات فيها دائما » تقاليد قوامها الإتقان والبراعة . 


نستعمل الفرجار ( البرجل ) فى رمم الدوائر 


1 


إذا نظرنا حولناء ممكننا أن نلاحظ أن شكل أى شىء يتكون من منحنيات وخطوط 
مستقيمة . ومن أكثر المنحنيات شيوعا الدائرة 6ء:ة© ٠‏ والقطم الناقص هومنلاك » 
و القطع المكاى* «امطوموط » والقطع الزائد هلوطهم135 . وهذه المنحنيات الأربعة » 
أمثلة جموعة من المنحنيات » تسمى ر القطاعات الُْروطية » 5هم8ء»5 عنده© » التى . 
كان الإغريق القدماء » أول من درسوها منذ 5٠٠٠‏ سنة . 

و نحصل عليها عندما يقطع مستوى ( سطح مستو ) مروطا © ويتوقف فوع المنحى 
المتكون » على ميل المستوى ووضعه . والأشكال الأربعة المبينة ى الوسط » قبين كيفية 
رهم الدائرة 3 والقطع الخاقص » و القطع المكاق” 04 والقطع الزائد 3 


ل ب الدوائر هى أبسط المنحنيات وأكثرها 
انتظاما 5 والعالم من حوانا ماوء مها 0 
ويكفيك أن تنظر فق داخل ساعة يد مثلا . 
وبمكن رسم عدة زخارف جميلة 

| بالدوائر . ارسم دائرة باستخدام فرجار 
86 - (برجل) . اركز الفرجار فى (أ)» و بنفس 
نصف القطر » ارسم قوسا يقطع الدائرة 

عند (و)؛(ب) . ثم اركز ف(و)؛(ب)» 

واسم قوسين عند (ه) » (ح) . ومن 
المركز ه » ارسم قوسا عند (د) . 


مقطعة على شكل قطع مكافق” » فإن أشعة المصباح تنعكس 
موازية لبعضها بعضا » عل هيئة شعاع ضوقٌ شديد , 
التلسكوبي العاكس 
ض َي ووفقا للمبدأ نفسه » فإن أشعة الضوء المتوازية من النجوم » 
تنعكس متجمعة ق نقطة بؤرية واحدة » عند سقوطها على 
مرآة مقطعها قطع مكافء . إن هذا التركيز الفروٌ 62 بمكن 
. من تكبير مناظر النجوم عدة مرات . 
, السهيرن التتمِسى 
. 0 توجه الأشعة الضوئية الساقطة من الشمس ٠»‏ بوساطة 
شت توج ولع من بو 
عاكس مقطعه قطع مكافق' » على فرن موجود عند البؤرة » 
فيؤدى ذلك إلى تسخين الفرن إلى درجة حرارة عالية . 


رسم قَصطلع مكافؤء 
ارسم خطا مستقيا «ل» » ثم ضع النقطة 

« ن » على مسافة ؟ سم منه تقريبا . ضع 

4 فثلثا قائما على الخط » بحيث يكون ركن 
الزاوية القائمة م أ» ؛ والضلع « أ ج » مارا 


11 بالنقطة « ن » . ارسم الخط المستقيم « أب » . 
. يرسم مسار كرة الكريكيت المقذوفة فى الهواء » قطعا كرر ذلك » مع جعل « أ » عند عدة مواضع 
مكافئا . والواقع أن مسار أى شىء مقذوف فى اطواء » مختلفة على « ل » . إن جميع الخطوط المرسومة 

00 ولايتعرض سوى لقوة الجاذبية الأرضية ء يرسم قطعا مكافتا . تلامس قطعا مكافتا . 


0 


املا وعاء إلى نضفه بالماء » ثم اجعله بميل ا 


الؤرص 
قليلا . إن حافة السطخ المتكون قطع ناقص . 
7 س7 تدور الأرض فى قطع ناقص 
١‏ 4 هائل ٠‏ تمثل الشمس إحدى 
| ا بؤرتيه . وبالمثل » فإن الأقار 
١١ 7‏ / الصذاعية تدور حول الأرض ف 
ا قطعات ناقصة » مع وجود مركز 
7 الأرض عند إحدى البؤرتين . 
ا 
يمكن تصور القطع الناقص على أنه دائرة مضغوطة 7 ') ا 
حب فى 
رسع قطح ناقئتص "- ١‏ 
أوصل طرف قطعة خيط » وضع أنشوطة 8 
الخرط حول دبوسين متباعدين مسافة بضعة ١‏ ع 
ستيمتئرات . ضع سن قم رصاص ق 00 ا 
الأنشوطة » وشدها بإحكام كنا هو مبين : ٠‏ 0-0 3 
مثابة نقطتين بؤريتين » وسيكون الخط در لمكن 0 لكرة 


المرسوم قطعا ناقصا . 


إذا تحرك جمم ما بسرعة كافية » تحت 
تأثير الجاذبية الأرضية » فإن مساره يكون 
قطعا زائدا . ومنحى القطع الزائد » يشبه 
منحنى القطع المكاق” عند النظر إليه » 
رغ أن هما خواصا رياضية مختلفة . 


إق؟ ادص ١‏ إن مخروط الضوء المنبعث من مصباح رأمى موضوع 
] قريبا من حائط » يقطعه هذا الحائط فى قطع زائد . 


1 سم قطع زاكعد ( 
ارسم دائرة نصف قطرها "م سم تقريبا . ضع 
نقظة على مسافة ١5‏ سم خارج محيط الدائرة . 
ضع مثلثا قائما » بحيث يكون الركن القائم « أ » 
على الدائرة » والجانب «أج » مار ا بالنقطة ونم . 2 
ارسم الخط واف 

كرر ذلك بأوضاع مختلفة المثلث القاثم . إن 
جميع الخطوط المرسومة ستلامس قطعا زائدا . 2 
1 إن رمم القطع الزائد » يشبه رمم القطع المكاق" 5 
00 كا رأينا . فإذا كانت « ن » ف داخل الدائرة » 

يتكون قطع ناقص . 


اناما 


#8 
نحاريخ حصياتة . 


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو عبد الله 
اللواق الطنجى . ولد فى ١5‏ من رجب عام ١‏ ه 
( 5؟ فبرايرعام 104 م. ) فى طنجة ببلاد المغرب » 
وتوق عام ؤلالا ه ( /ا/ا"1١‏ م.)ق مراكش . 

وهو من الرواد الرحنالة ٠»‏ والمؤلفين فى العالم 
الإسلاى » اشتهبر برحلاته » وما دونه من خبرات 
رار لط راط اا اضيا 


١-بدأ‏ بالحج إلى بيت الله المكرم عام «الا ه  »‏ 


سالكا طريق شمال أفريقيا الآمن » فصعيد مصر » ثم عبر 
البحر الأحمر » إلى بلاد الشام وفلسطين » ومنها إلى مكة . 

؟ ‏ ومن مكة المككرمة » اخخترق ابن بطوطة العراق » 
ثم رحل إلى بلاد العجم » كما زار الموصل وديار بكر » 
وعاد إلى مكة للمرة الثانية » حيث مكث فيبا عاتى9 لاه 
وانلاه. 

م قام برحلة ثالثة إلى جنوب جزيرة العرب » 
فأفريقيا الشرقية » ومنها عاد إلى خليج فارس وإلى 
«وهرمز » . ومن هذه الأخيرة » عاد قافلا إلى مكة . 

؛ ‏ رحل إلى آسيا الصغرى » وبلاد القرم » سالكا 


ضسنضس 


الطريق الآمن ‏ طريق مصرفالشام ‏ وزار القسطنطينية» 
ضمن حاشية الأميرة اليونانية زوجة السلطان محمد 
أوزبك . 


ه_من الفلجا اخترق خوارزم » وخارى » 
وأفغانستان فى طريقه إلى الهند . وفى « دهلى » - هى 
الآن دلهى - تولى القضاء بين الناس » وبعد عامين » 
اشترك فى بعثة سياسية إلى بلاد الصين » غير أنه لم يصل 
إلا إلى جزر الملاديف » وهناك تولى أمر القضاء كذلك » 
مدة عام ونصف عام . 

؟ من الملاديف ؛ قصد بلاد الصين » عن طريق 
جزيرة سرى لانكا ( سيلان ) » والبنغال » والهند 
الأقصى . وليس من الثايت أنه نجاوز « زيتون » » 
و «كانتون » » ثم رجع إلى بلاد العرب عن طريق 
جزيرة سومطرة . 

٠‏ نزل إلى البر فى المحرم سنة /754 ه . عند بلدة 
ظفار » وبعد رحلة اخترق فيها بلاد العجم, والشام 
وما بين الهرين - الدجلة والفرات - جاء إلى مصر . 

م سافر من مصر إلى مكة المكرمة » لأداء فريضة 
الحج للمرة الرابعة » ثم عاد قافلا » حيث اخترق 
شمال أفريقيا » ودخل مدينة فاس فى شعبان عام ٠ه/اه‏ » 


وبعد أن مكث بها مدة غير قصيرة » انتقل إلى مدينة 

لد ارين 

نتاعج الررحاة الاخيرة الطوبزة 
ان اند ولت الأعراه اسل 


إلى بلاد الزنج بأفريقيا خلال عاد #ه/اه . و 4ه/اهء 


0 0 

وقد زار تمبكتو وهالى » م رجْجع إلى مراكش » عن 
طريق واحتى غات ثم توات . وهناك أملى أخبار رحلاته 
على العالم محمد بن محمد بن حتزى المتوق عام /اه/اه. 
وى مكتبة باريس جانب من تلك النسخة النفيسة بخط 
ابن خراى الفشه . : 
أمشثلة عماجاء قّ رحله ابن بيطوطة 

من أوصافه لمدينة الإسكندرية : 

... ( الإسكندرية حرسها الله » وهى الثغرالغخروس» 
والقطر المأنوس » العجيية الشأن'ء ,الأصيلة البنيان”. 
بها ما شئت من نحسين ونحصين » ومآثر دنيا ودين . 
كرمت مغانيها . ولطفت معانيها » وجمعت بين 
الضخامة والإحكام مبانيها . فهى الفريدة لنحكى 


سناها » والغريدة تتجلى فى حلاها » الزاهية بجماها 


المغرب » اللخامعة لمفترق المحاسن لتوسطها بين المشرق 
والمغرب ) . 

فى وصف مسجد عمرو بن العاص : 

2 ومسجد عمرو بن العاص مسجد شريف كبير 
القدر » شبير الذكر » تقام فيه الجمعة » والطريق 
يعر ضه من شرق إلى غرب » وبشرقه الزاوية » 
حيث كان يدرس الإمام أبو عبد الله الشافعى . وأما 
وأما المارستان الذى بين القصرين » عند تربة الملك 
المنصور قلاوون » فيعجز الواصف عن محاسنه . وقد 
أعد فيه من المرافق والأدوية .» ما لا يحصر . ويذكر 
أن مجباه ألف دينار كل يوم 2 .' 
مجلس اكاك اللستادر 
. دكانالملك الناصر رحمه الله يتقصد للنظر فى المظالم » 
ورفع قصص المشتكين كل يوم اثنين وخميس » ويقعد 
القضاة الأربعة عن يساره .. وتقرأ القصص بين يديه » 
ويعين من يسأل صاحب القصة علا . . . 


سعرالتسحخة 

عا.عج---- ١66١‏ 
لتحان 555 ومو 
سوربياا ‏ -- .ه١‏ 
ارد 222 0م١1‏ 
العراق ‏ _-- ١6٠١‏ 
الكوبيت- --- ...> 


كيف تحصب ل على نسختك 
© اطلب نسخنتك من باعلة الصبحف والإآكتنالك واككنتات كل مدن الدول العريبة 


1 
واع6 


© إذا لم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصصل ب : 
© .مع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مينىمؤسسة الأهرام - ادع الجلك ‏ القاهرة 
© ف السلاد المربة : الشركة الشرقية دشنشر والتوزيع - بييرويت ص.ب 6كلاهه١‏ 


370 _ 


هه 


عملة ذهبية وزنها ولمسجم » سكت فى 
برقة منذ حوالى القرن 4 ق.م. الوجه 
يحمل رأس آمون 


مطائع الأعترام التيارلة 


عملة ذهبية زنة هوم جم » سكت فى 
مقدونيا حوالى سنة "٠٠‏ ق.م. الوجه 
علهه صورة دبميتر يوس» والظهرعليه صورة 
فارس مقدوى 


دينسار ( من الفضة ) زنة "وو جم 
سك ف عهد قيصر عام 44 ق.م. الوجه 
مثل راس فيصر ” 0 ب والطهره 6ينوس 
إة النصر 


أوريوس ( من الذهب ) زنة ”و/ا جم » 
سك ق عهد تراجان عام ٠١6‏ م. الوجه 
بمثل رأس تراجان ٠»‏ والظهر الإله سيريس 
إلهالحصاد بحمل سنابل من القمح 


سستريا ( من البرونز ) 
زنة ١4‏ جم تقريبا . 
سكتق عهد نير وذحوالى 
عام ( 4ه-م5 م.)ء» 
الوجه يممثل رأسا عليه 
تاج من الغار 4 والظهر 
معبد جانوس وهو مقفل 


أوريوس ( من الذهب ) زنة ٠4رلا‏ جم » 
سك فى عهد أغسطس عام ١6‏ ق.م. 
الوجه بمثل زأس أغسطس متوجا بالغار 4 
والظهر كايوس بوليوس قيصر 


أوريوس ( من الذهب ) زنة م "وما جم » 
سك فى عهد ماركوس أوريليوس عام 
6 م . الوجه يحمل صورة أرمينياكو» 
والظهر بمثل السعادة واقفة على قدميها 


قطعها نقود مسكوكتان ق عهد شارلمان بين سنة لمقلا ) وسنة وب 


سو أيدو س (منالذهب)زنة4 4و4 جم » 
سك فى الإسكندرية لكوع , 
الوجه عليه صورة هرقل الأب 
والإبن » والظهر عليه رهم صايب 


البحرين ---- 60-0 
فصر .م» 
606 


انا 


2-235 


عملة من الإليكترو ( خليط من الذهب 
والفضة ) زنة ١+‏ جم . سكت ق آسيا 
الصغرى حوالى سنة 4٠‏ ق.م. وعل 
الوجهرأس امرأة» و الظهر عليهمر بع محذور 


الوظيى---- ©0٠‏ فلسا 
السعودية ‏ --- و ر» 
عدن - -- ه60 


السودان -- 2 


رسيال 


م دراحمات من الذهب» زنة "51و ؟ جم» 
سكت فى أفريقيا بوساطة الماسكة أرسينوى 
الغانية سئة ١54‏ ق.م. ويحمل الوجسه 
صورة المامكة» و الظهر صورققر نين مماثلين 


أوريوس ( من الذهب ) زنة 8 ”رلا جم » 
سك فق عهد نيرون حوالى 586-54 م. 
الوجه يمثل رأس نيرون متوجا بالغار » 
والظهر يمثل رسما ظليا بلموبيئر وهوجالس 


سوليدوس ( من الذهب ) زنة ١5ر4‏ جم» 
سك فى عهد قسطنطين ( 05م - نمم م. ) 
الوجه عليه صورة قسطنطين مكللا بالغارء 
والظهر عايه نقوش وكتابات 


2 / عت 

سو لودو س (منالذهب) زنة ١٠ر4‏ جم 
سك ف سيراكوزا ه54 م54 م 
الوجه عليه صورة ايونتوس 

والظهر عليه رسم صلايب 


أوريوس ( من الذهب ) زنة 6 ”ولا جم » 
سك فى عهد قسياسيان عام 9-ولا م. 
الوجه يمثل رأس قيصر تسياسيان » 
والظهر أنونا 


مولينوين (الن اللهب ) زنة :ورب جم 
سك ف رافينا عام 585 م. » الوجه بمثل 
راس جوهان 6 والظهر مثل رمما 
ظليا للإمبر اطور 


م زد 45١‏ جم » 


سك وعهدقسطنطين السابع ١‏ 4ه ه .4 
بالاشتراكمع رومانوس 4-٠٠١‏ 4و. 
؛ الوجه بمثل روفانوس وقسطنطين » 
وَالظهر يمثل المسيح جالسا على عرشه 


6 


ق ه54 اتعدد ىقالعددالقادم 


الباياسيوس ٠»‏ والبايا حون *؟ 

امهيملايا وكراكورام وبياصير © التمسماطحق 'الساخشئبية 
جوري اترابع ووليام الرابيع ©|سيونيتيزنيون 
العحشرات مستفّهمة الأجتجة ١‏ الجرءارٌيلك» ٠‏ نتوى ماه وطمامها »© * 8ع 0105© ٠»‏ 


كاسدريبيه وكاقنقتج © الحشرات مستفمة الألجصستحة "الجر الئاق “ مملتل! ,مططدط عقدمظ عا اندم عردم فكوا © 
مشا 52 5 كك 3ق فكرة 1 © تتتارتلخ الأرد "الجزدادرل " عغمعه - 54 1اللاعصمع7 ١7و19‏ 

القطاعات اللمنخروطلبة © التسية اللتبترييسة (طل) " از الول * 
لسن اللو 7 ار © حلكم يدوارد السادس الناشرء شركة تزادكسيم شتركة ساهة سوسربة "هنيش" 


عطوعة موتاتلة"! عنامم ممألهولماية 


اما لاا من 


)1١8910-1١8٠51( النحاس‎ 


أسيانيا : قطعة من فئة 8 ماراثيسدس 
( من الفضة ) )١598(‏ 


روسيا : قطعة من فئة روبل واحسد 
من الفضة (١41ا١1-١51/ا11)‏ 
ألمانيا : قطعة من فئة مارك واحسد 
من الفضة )١915-1١88411(‏ 


دود 4< 
0 


إيطاليا : قطعة من فئة ه ليرات من 
الفضة )1١851(‏ 


الوونان : قطعة من فئة « دراحمة من- 
الفضة )1١941١١1(‏ 


لد ايد الهند : قطعة من فئة رويية واحدة من : 
الصبن : قطعة من فئة دولار واحد من الفضة ( ١901-1100‏ ) من الفضة ( )١9٠84-١88984‏ 


الفضة أو يوان ( ١٠41١-م94١)‏ 


ٍ 
زَ 


مح 


00 


المعرقة 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفئة : اللجصمتة الشنتية : 
الدكتور محمد نواد إبراهيم ريكعايسا كششسنةذهقىق 
5 5 ني أمسسباظه 
اللذكنو ربط رس برس عبالى عو ون ا 
اتدكتورحسين فتلوذك | أعضباء 0 
الذكتورة سعاد ماشضطلرل محسحموة مب جود 
الدكتور ممحمد جمالك الدبك القفندى سكرجيرائتحرير : السيلة/.عصمت محمد هد 


شط 5 21 10د لاد امش لا 


لنقم معاً برحلة تصورية عبر الزمن » ولنعد إلى فجر التاريخ » 
أو إلى نحو ١٠٠٠م‏ سنة مضت . إن أمامنا الآن منظر طبيعى لمساحات 
نتعية :-وغابات ٠‏ وأراض يور . وهنا وهناك © الشاهد مساحات 
خالية على ثى” من الانتظام فى الشكل . تلك هى المساحات المزروعة » 
وهى تشير إلى وجود الإنسان : 

فلتقترب من أحد هذه الحقول البدائية » ولتتابع تحركات بعض 
الأفراد الملتحين . من الواضح أنهم شديدو الانمماك فى عمل ما ء 
ويبدو كأنهم يقوبون بقياس متلكاتهم من الأراضى . وهناك اثنان 
من بيهم بمسكان بعصا 1 

إنهم » وبدون أن يدركوا ذلك » قد م ابتدعوا » الندسة ٠»‏ وهم 
يقوبون ببعض العمليات الى سيشار إلبها ذما بعد » بهيئة رموز » 
على الأشكال الندسية . ويقوم أحد هؤلاء الأفراد » بغرس وتد فى 
الأرض » ليحدد به موقعاً : تلك هى «النقطة» . 0 فردان 
مهم » فى مد حبل بين وتدين لميحددا به اتجاهاً » أو حد : 


الجسم اليشرى أول وحدة شياس 
لنقم بتجربة بسيطة » فنحاول قياس طول منضدة » دون 
استخدام المتر » أو أية أداة قياس أخرى . فكيف العمل؟لاشكى 
أننا سنستخدم « الأدوات » التى أمدتنا بها الطبيعة » وهى أيدينا . 
وعندئذ نستطيع أن نقول إن طول تلك المنضدة يبلغ تمانية «أشبار»» 
( والشبر مقياس من أصل ألمانى » يدل على طول قدره من77 
إلىة؟ سم » أو المسافة بين طرق الإبهام والخنصر ء وهما 
مفرودان تماما ) . وبالمثل » إذا أردنا معرفة الأبعاد التقريبية لقطعة 
من الأرض أو لحقل » فإننا نستخدم القدم أو الحطوة. أو لمبحدث 
أن قت بتقسم أرض 
ملعب إلى جانبين 
. متساويين ‏ 2 بعجرد 
استتخدام طول اللحطوة 59 
فنحن أيضا كنانفعل 
نفس مافعله أسلافنا فى 
عصور ماقبلالتاريخ 2 
وهو أمر طبيعى تماما . 
» ورغم القدر 
الضئيلمن المعارفالتى 
كانت لديهم »قد أدركوا 
أنالأصابع والذراع 3 
واليد » والقدم » تصلح 
أدوات ممتازة لإجراء 
القياس وأمها كانت نحت 
تصرفهم طوال الوقت . 


كانت أعضاء الجسم البشرى 
أولى وحدات القياس 


سجس سس ل 


( من اليسار إلى المين ) يرى هنا طريقة تمثيل النقطة لأول مرة » وكذلك الحط المستقيم » والشكل 


ذلك هو ٠‏ اللط المستقم » . ثم ها هم بمدون ثلاثة أو أربعة حبال » ليحددوا قطعة من الأرض مملوكة لأحد 
جيرانهم » وهكذا يبدو لنا «الشكل» كاملا . كان ذلك يجرى. فى سهول بلاد ما بين البرين » أو لعله كان يجرى 
ف عادى النيل . 

ويمرور الزمن » وإذاءِ الرغبة فى مقارنة الحدود » وأبعاد الحظائر » والحقول » اخشترع الإنسان أولى المقاييس 
التقر يبية للأطوال والمساحات . وهكذا ولدت « المندسة » أو « ابنة الأرض » » الى تحمل اسمها : «وعسدمء© من 
معنى أرض » و «متاءمطد معنى قياس . 


اكشعطرة- اللا وخهل:» 


كات طببعيا أن يؤزدى هذا الافتقار إلى الدقة إل أولى المتاعت . 
فعندما أراد «المهندسون) فى حوالى عام "6٠٠‏ ق.م إنشاء أولى المعابد » 
وحاولوا وضع الرسوم التخطيطية للمباى » وجدوا صعوبة كبيرة 
فى تحديد المقاييس للعمال » باستخدام الخطوة والشبر . لذلك كان من اسستضم البل ذو 
الضرورى إيجاد وحدات قياس متجانسة » ومتساوية تماما . وعندئذ القامات الأول 


ل 
عدخ 
العقد ٠»‏ 


قرروا اتخاذ مقاييس جسم رجل واحد كان ف العادة هو الملك ‏ وصنعوا لما مساطر من الحشب ؛ ا 


أو من المعدن . 


وفما يختص بالمسافات الكبيرة » وحدود الحقول » والآفنية » والمباى » فقد استخدموا الحبال ذات العقد » ١‏ 


وكان طبيعيا أن تكون تلك العقد على أبعاد متساوية من بعضها بعضا . 
الزوايا والاأشكال الهستدسية | 
كانت الحقول فى بلاد السومريين والمصريين » ذات أشكال مستطيلة . ولذلك فقد كانت أولىالمعارف 

الهندسية » موكسسة كلها على « المستطيل » . ومما يلاحظ أن كافة المبانى القديمة » قدأقيمت على تخطيط قائم 
الزوايا » أو يشتمل عل ىكل حال » على عدد من الزوايا القائمة . 

وهنا ظهرت على المسرح أهم الزوايا » وهى ١‏ الزاوية القائمة » . وق يومناهذا » فإ نكل تلميذ يعرف 
أن هذه الزاوية هى إحدى الزوايا الأربع التى تنشأ عن تقاطع مستقيمين متعامدين. كا أنه يعرف كيف يرسمها. 
أما مهندسو تلك العصور » فكانوا يجهلون كل ذلك . ومع ذلك فقد كان من الضرورى أن تكون معابدهم » 
وقصورهم ) وأهرامهم 2 ذات زوايا قائمة تماما » فكيف إذن تمكنوا من نحقيق ذلك ؟ 

كانوأ يغرسون فى الأرض وتدين » ثم يرسمون بينبما خطا مستقها . ثم كانوا يربطون بكل وتد حبلاء 
يزيد طوله على نصف طول ذلك الحط المستقيم » ثم يشدون الحبلين » ويخطون بطر فيهما قوسين يتقاطعان 
فى نقطتين » وذلك ليحصلوا على خط مستقم آخر يقطع الخط الأول عموديا عليه . 


1 
#4 


وو 


بار المهندس المصرآى » إقامة ميان عل اتطيط قم الزوايا 


عيبب ب- يبسيسسس بس يس 


0 


فس ل ] سمت [] مسي 


فريفة اليل نبي مقّرا/ الاطر الكدى فت العت 


ال مولس رطس 
هوا زوسف 


جرت التقاليد على تقسيم مناخ الأرض إلى خمس مناطق : 
تبعاً لخطوط العرض هفدهغهة . ويبين الشكل أعلاه » كيف 
كانت الأرض تقسم إلى منطقتين من المناخ هها القطبين ( تقعان 
شمالى الدائرة المنجمدة الشهالية » وجنونى الدائرة المنجمدة الجنوبية 
على الترتيب ) » ومنطقتين معتدلتين ( تقعان بين الدائرة القطبية 
والمناطق المدارية ) » ومنطقة مدارية ( تقع بين المناطق المدارية ). 
ويعتمد هذا النظام من التقسيم » على افتراض أن المناخ تتحكم 
فيه درجة الهرارة » وأن توزيع درجة الخرارة بدوره » 5 
فيه كلية خطوط العرض . وكلا المبدأين مبسط إلى أقصى حد . 

ويتكون المناخ من عدد من العناصر الختلفة هى : درجة 
الحرارة » والرطوبة » والحطول » وسرعة الرياح © ومقادير 
السحب » ثم مدة سطوع الشمس » وتحوها . . . ومن اللازم 
أخذ تلك العناصر فى الاعتبار » فى أى تقسيم للمناخ . وهناك 
أيضاً عوامل غير خطوط العرض » تؤثر على درجة الرارة . 
وهذه العوامل تتضمن البعد عن البحر » والارتفاع فوق مستوى 
سطح البحر » وتأثير تسخين أو تبريد التيارات البحرية العظمى . 

ومن الواضح أن المقدار الكلى للأمطار التى تنساقط خلال 
العام » هو من عناصر المناخ الهامة » خصوصاً بسبب محكمه 
فى النبات ونموه » ومن ثم تحكمه فى حياة الحيوا ن والإنسان . 
وتوجد الصحارى عند طرف إحدى الهايات » حيث تكون 
الأمطار نادرة » ولا تستطيع النباتات العو » وعلى النقيض من هذه 
البقاع » هناك أماكن بالقرب من خط الاستواء » يكثر فيها 
هطول المطر على مدار العام » ويزدهر تمو النبات . 

وعلينا كذلك أن تأخذ فى الاعتبار » تأثير هطول المطر المونى 
ف البلاد التى تعتمد على المطر . فإذا ما جاء معظ الحطول فى 
الصيف » فإن ازدياد مقادير السحب » يقلل من درجة الخرارة 
فى الصيف » وتكثر الياه الى تساعد النبات على الو . وهن 
ناحية أخرى » إذا كان الشتاء هو الفصل المطير » فإن المطر إثما 
يتساقط خارج موسم الموءتما يثر على محاصيل الربيع والصيف . 


فل 


* 
ل 


5 3 3 
بعل 
يي + + ججحب 07 7ن 707092 5 


لس 


سميزات المطول 


مقادير المظر فى الشبر الأكثر جفافا » أكثر من 5٠‏ ملليمترا . تبلغ مقادير المطر الكل من الكبر » الحد الذى بجعل الأرض بها مياه 

تكى على مدار العام لانتشار الغابات . وذلك يتضمن كلا من اح ء اغ ( أحراش وغابات ) . 

مقادير المطر خلال الشبر الأكثر جفافا » أقل من 10 ملليمترا . هنا يكون مومسم الحفاق هو الشتاء . ِ 

لا يقتصر تعريف مناخ الصحراء ومناخ الاستبس على المقدار الكلى المطر فحسب » بل إنه يعتمد كذلك على المويم الذى يتساقط فيه معظم 

المطر . فالمطر الذى يتساقط فى الصيف» يتبخر سريعا بالنسبة للمطر المتساقط ف الشتاء » ومن ثم يكون للمطر الصيى تأثير أقل عل نمو النباتات . 

(ج ) مناخ معتدل داق" فط . جع لا يوجد مومم جاف معين . أشد الشبور جفافا » يزيد فيه المطر على #٠‏ ملليمترا .7 1 

* جح الشتاء موسم الحفاف » وببطل عل الأقل فى أكثر الشبور مطرا » عشرة أمثال ما يهطل فى أكثر الشبور جفافا : 

0 ج س مناخ البحر المتوسط : صيف جاف ويتساقط عل الأقل فى أكثر الفهور مطرا » ثلاثة أمثال ما يتساقط فى أشد الشبور جفافا . 

( د) مناخ تحت المنجمد أو مناخ دع مناخ بارد» مع شتاء بطر . 
معتدل بارد دح مناخ بارد » مع شتاء جاف . 

(ى)وء ف مناخ قطى 


7 


)١(‏ مناخ مدارى تمطر 


(ب) مناخ جاف 


ريض 


6 


باح حمم. 


“بين أكثر النظٍ فائدة ق تقسم 
7 ا 
العام الفُسوى ف ا 
منل نحو ٠ه‏ سنة مضت . 0 

ولقد اعتمدت طريقته » فى جانب 
منها » عل المتوسظات السنوية والشهرية ٠‏ 
لدرجة المرارة والمطر 6 كما اعتمدت 
جزئيا عل مواعيد حدوث موامم الحفاف 
والمطر » وكذلك على مدئ فروق درجات 
الخرارة بين أخن وأبرد شهور السنة . 
وباستخدام هذه الطريقة » يمكن التعبير 
عن مناخ أية منطقة ترصد فها عناصر 
الحو » بوساطة سلسلة من الحروف . 

وتقسم كوين هذا بسيط إلى حد كبير » ٠‏ 
قا النشدر ‏ لذا (مض افتشاره: ويقاله + 
ومهما يكن من شى” » فإنه يتضمن عددا 
من الحدود المناخية الاختيار ب © يصعب 
تمييزها على الطبيعة . فثلا » قبين هذف 
اخريطة أن مناخ الهند يمكن أن يجزأ 
بين النوع « أ » ( مدارى مطر ) » والنوع 00م 
« ج » ( متوسط داق” وممطر ) . وعللى 
أية حال » فإن هذا الخط لا ينتمى إلى أى. 
تمييز جغراى ٠‏ يمكن أن يقوم على 
أساسٍ الذباتات الطبيعية » أو الزراعة » 
أو شغل الإنسان للأرض . وكثير | ما ينتقد 
علماء الحغرافيا الأمريكيون 3 تقسيم 
كوين :6 نظرا لأن :منطقة .ساحل المحيط 
الهادى كله » من فانكوفر إلى كاليفورنيا 
الحنوبية » تعتبر بكل بساطة من التوع 
.د ح س » أو و مناخ البحر المتوسط » » 
بِيئا فى الحقيقة هناك فروق ميزة “داخل 
هذه المنطقة . 


0 


77 
آم 

ميزات درحه الحوارة 
ع .مناخ غابات الآمطار الاستوائية لا يوجد 

موسم جفاف ترجا لخرارة ف اد الشهور. 

رودة 0 ع 
اغ مناخ سافانا استواق أو مدارى 3 مع موسم دن 

جفاف يز 2 
بع مناخ سحراوى خازى نباردة (. تغط درجة ‏ اخزارة السنوى أقل ين م هم ) جوق" وابانا جزيا 1 1 
بس متاخ ستيس آسيا الوسطى ٠‏ إدان.» العراق » روديسيا » أطراف الصحارى ٠‏ كلهارى ٠»‏ وصحارى أستراليا العظمى . 0 5 
متوسط درجة حرارة أبرد الشهور أكثر من ' غرب وروبا - بر يطانيا - شرق الولايات المتحدة - جنوب شيل - اليابان . 0 
) م ( متوسط درجة حرارة أكثر الثهور مونمى مثالى للمناطق الى درجات حرارتها أقل قل من درجات ارة :1 الضين » شال الطئد © إثبؤ 
حرارة 5 ٠هم)‏ 0 المتوسط » ومنها بعض أرجاء الشرق الأوسط » و شمال أفريقيا » ورأس الرجاء الصالح » 0 أستراليا :» وشيل الوسطى . وساحل المحيط اشهادى 5 الغمالية . 
متوسط درجة حرارة أبرد الثبور أقل.. من الئرو السويد » فتلئد » روسيا » سيبيريا » شمال الولايات المتحدة » 0 9 " 
]0م ) ويظ ددجة راد أل الهو اكار الخ الثال شال مراف آسيا 6 امكل هرق عد اد اإقانا اق 3 0 
من (١٠اهم‏ ) 1 2-5 121222 تي ست ب _؟ب+ حيبي قي 
ىت مناخ التندراً . متوسط درجة حرارة أدفً الاجزاء الثمالية من سيبيريا وكندا » والمناطق الساحلية من جرينلند ء وسفالبارد » وغيرهما من جزر الماجمد الشمال » وتحت المنجمد الجنوي . 5 

0 أقل من ٠1م‏ . وأكثر من الصفر 3 
ىف مناخ رالغابات الدام . دتوسط درجة اخرارة المناطق الجبلية الى نحت خط اليد . المنطقة المنجمدة الجنوبية ء وجرينلند » والمناطق الداخلية لمعظم جزر المجمد الثمال والمنجمد الجنوبى » مثل سبتسبر جن » 9 

ف كل الشبور اقل من الصفر المثوى وجزيرة بافين » وجزيرة نوفايا زمليا » واجبال العالية الى فوق خط اججليد فى كل البلاد . 5 : © 

0 
م 


« شعرت وكأل أعيش فى جنة من جنات الله على الأرض : كنت أجول سبولا 
خلق كثير بالكنوز التى تمنحها الطبيعة لم » بيدين مبسوطتين كل البسط ,“جياعات 
الرجال والنساء جالسة فى ظلال الدوحات » يلوحون لنا ىأدب . كل من ألاقيه 
أنا وأصدقائى » يتنحى لنا جانباً كى تمر . الكرم يهم على الجميع » وهناك إحساس 
بالمرح وبالسعادة جد لذ 5 

ما كان لنا أن نحد وصفاً أفضل من هذا الذى كتبه أحد البحارة الفرنسيين فى القرن 
الثامن عشر » يصف به المنطقة التى يطلق عليها اسم بولينيز يا #تمعموامم وسكانا . 

إن اسم ١‏ يولينيزيا ) مشتق من اليونانية ( يولى 201 ») بمعنى كثير » و(نيز وس 6505ل20) 
بمعنى جزيرة » وقد أطلق على مجموعة من الجزر فى جنوب النخحيط الهادى » بين خطى 
طول 11/١‏ شرقاً » و١١٠1"‏ غرباً . هناك مثا تومئاتمن الجزر » بعضها كبير ؛ و بعضها 
صغير »حتى إنما لم توضع حتى على خريطة فى أطلس . والكثير من الجر »عبارة عن 
0 براكين مغمو رة منت لاف ه وهناك غيرها من الشعب المرجانية الدقلة : واشهور 
الجزر ق يوليئيزيا هى : هاواى أنه«وكظ » .وساموا ومصد5 ٠‏ وترنجحا 10889 » 
كان أن هناك جزر سوسياق ه50 » وما ركيزاس 5ددعدومة21 2 وكوك 6001© » 


والمناخ فيبا 1 عوك كسس 


وإستر «#عاقوط . 5 هر 
1 5 في 


ستواى أو مدارى 34 تالطفه 
الرياح المحملة بالرطوبة الى 
نبب من المميط. . أما التباث فيا 
فزدهر مترف . 
ال 1[ 1 التقعصل)» 
البوليئيز يون قوم طوال القامة » > 
شعورهم دا كنة تموجة 6 وعيوهم 
واسعة بنية . وهناك نظريات عدة 


موقم بواينيزيا الجغراق 


01 


حول المكان الذى قدموا منه 
فى الأصل 3 لكنه ما من أحد 
يدرى حقيقة الأمر على وجه 
اليقين » إذ ليس لبولينيزيين 
أنفسيم تاريخ مكتوب :0 لكهم 
اعتادوا تحفيظ أبنائهم عن ظهر 
قلب » قوائم طوال تحتوى على أسماء 
وأفعال أسلافهم . وهذه «الدر وس 
المتوائرة » » تعود إلى العديد من 
الأجيال » وتضم قصص رحلات 
قطعها الأقدمون إلى نيوز يلند؛ بل 
وإلى داخل جليد القطب الجنوى. 

تقول إحدى النظريات »© 
إن البوليزيز يين قدموا من الهند » 
عن طريق إندونيسيا . وتذهب نظرية ثانية » يؤيدها العالم الرويجى ثور 
هييردال لطولمورعظ عمط1 إلى أن مقدمهم كان من بيرو ىق أمريكا الجنوبية » 
ناقلين معهم حضارة أقدم من حضارة الإنكاس . أو أنهم جاءوا من قارة آسيا 
نفسها » عن طريق جزر كارولين . 
ا يعيششون 

المسكن البولينيزى الوذجى كوخ ؛ مستطيل الشكل عادة » إلا فى ساموا » حيث 
الأكواخ مستديرة غالباً . وتدع هذه الأكواخ أعمدة خشبية قوية » ويغطى العشب 
وسعف النخيل أسقفها . أما الجوانب فتصنع من الحصير . وتبنى مساكن الرجال المرموقين 
فى القرية » فوق ركيزة حجرية أحياناً . ويعيش الكثير من البولينيز يبن اليوم » فى منازل 
على النمط الأورونى » أدخلها إلى البلاد الأجانب الذين استقروا فى الجزر . 

وبداخل الأكواخ أثاث قليل » لأنه غير لازم . ويستخدم الحصير المصنوع من 
جوز الحند » لوس وللرقاد » كنا تستخدم قحوف جوز الهند ق شرب الماء. 

كانت الملابس دائماً بسيطة » بالغة البساطة » حيث لم بعل المناخ الدانىء » 
حاجة لملابس ترتدى . وقد اعتاد الرجال » ارتداء ثوب يكسو 'الوسط » أما النساء 
فربما ارتدين تنورات مصنوعة من شرائط أوراق الشجر أو الأعشاب . وقد أدخلت 
البعنات التبشيرية الملابس الأوروبية » لكن الأثر الأساسى لما كان الإضرار 
بصحة البولينيزيين . 


صى يو أونيزى 


5 


وبعضهم الآخر يجهز ثمر الخيز . وى الخلف » ترى واحدا من زوارقهم الموذجية 


لقد ظلوا بون الز يئة داناً » خاصة + رين شعو رهم . ولذا ينتشر فوق جزر ا يط الحادى) رجال 
بحماون له 2( تزدرفها أصداف الاو وْلو. و الوث الذى يطل علد الواقء التاثر 


عدنمه194 ء اشتق من الافظ الولينيز ى تاتو سهفهة7 » وهو الفن الذى ظل شائعارق المطفة- 


تذبح 1ل ونا كانت الأواذ امار عد مد وا رلا المكتشفين 
الأولين » فقد كان الطعام يطهى » بلف الطعام الننى ء فى أوراق الشجر » ووضعه ق حفر ة علوءها 
الأحجار الساخنة . ومازالت هذه الطر دمة مستخدمة كذلك فإن السعلك جرء هام من الطعام ولاشك 


أن الأطعمة الأوروبية والأمريكية قد دخلت البلاد اليوم 


ومازالت حفلات شرب ١‏ الكافا وده » » تشكل ا" أى مناسبة هامة » ومن المعتقد أمها ذات 


أصل ديق . وتصنع الكاقا من جذور الفلفل » التى تلاك أو هرس » وتغمر فى الماء » ثم تعصر 


وال رجال » والنساء » والأطفال » عليه عتائلة بعك ساراوت . وكل مهم يصنع 50 
صيده 6امء نْ شباك » وحبال » وشصوص من العظام ومن الحشب والصدف ٠‏ ودكثر 0 ن جميج 
الآصناف فى مياه يولينيزيا » وليس من المستغ, رب مشاهدة أسرة بأ كلها تصطاد السمك معأ : ال رجالك 


بالشباك . والنساء بالشصوص » بين مجمع الأطفال الأصداف . 


١ 


لواحا 
© حم 


3 34 


اعتاد البولينيز يون الأقدمون 
تقديسر ن قوى الطبيعة » وخاصة 


ب 


امش . وق العديد م الجرر؛ 
كان تالجار وا 2ممدهمه1 هو 
الإله الأعظم » لكان هناك اطة 
أخرى كثيرة . وإذا أراد رجل 
أن يقطع شجرة مثلا ليإنى مب 
واحداً من زوارقهم » فعليه أن 
برضى الروح الى ترعى الشجرة . 
أما اليوم » فعظ سكان ار 


مسيحيولن . 


أطفال البولينيز ين يجمعون الأصداف بت 


1 


م 


1 


5 


لي لس وت 2 در 1 10 1000 1 1 7 
٠‏ والأوكب ل عاستا هى الآلة ا مفضلة ع 0 0 0 

إل ا و فولا اناا 0 هاواى, الشبيرة » وه ازالت ْ 
ا اه الرئصة الشيرة تعرض الترفيه عن اسان الذين 
قود لا جزيرة.. 0 
00 وقد أدخا الأور ل 
تن اناك لرياضية اق ) انتشر / 
ل , ج21 لل ف 10 
تلك الأالعاب ' 0 7 00 و 0 الزوارق 2 
لعا رصي ب اح لود ا 
مك واه سمو 


كي د الودوة 2 على مجموعة الجزر 5 
0 لى تقبع شرق 7 فيجى 0 46 وذلك لدى 


3 0 
2 ' 0 ت حكر ذاق »ها 


لك اسم « الجزر 


صتور عورا »عت اغا 0 

. المملكة . الما كة سالو : 0 01 شع فى اال 5 لدى 
ا 0 - 041 
تكارتا ا لخدو 0 تتويج الملكة إليز ابيث الثانية عام 46# 0 


3 ويشترك أهالى تونجا » مع ع أمانا جز الب4 الطرى 2 ذما 
ورثوه من تراث كرم وأدب . والرجال متمكنون من لعبة كرة . 
ا ا / 


الزرافة : 

ه أرطال من الشوفان . 
8 أرطال من الحضر . 
رطلا من التبن . 
. أوقيات من الملح 


طائر البطريق : 
١4‏ أوقية من السمك الطازج . 


القساح : 
"١‏ خم هط اس ).كم 


سيوع البحر : 
6 رطلا من السمك (وجبتان 32 
يوميا ) . : 


0 ل 


17 مضه سد 


البانجولين : 

خبز ولبن . 

4 أوقيات من الحم المفروم 
الخالوط بصفار البيض م اب. 
والجاوكوز » 4 نقط من 
حامض العْايك . 


جالونمناللبن» 5 رطل من الفاكهة . 


. أوقية جزر » خسة واحدة‎ ١ 


الغوريللا : 


الأسد : الإفطار : 7 
9( رطلا من لحم الخيل . ١‏ جالون (مكيال) من فالوذج الآأرز . 
( يتقطم يوما واعيدا 'ق الأسبوع ات 7م أوقيات من الكبد النى' . 
ينقطع يوما و ل أرقاكت يه اا 3 
: - .1 ارايت عن اليد 4 أوقية من الكرفس » والبصل » والجزر . 
عن العام ي).,. + رطل من الفاكهة . ١‏ بيضة واحدة مساوقة حى تيبس . 
لم أوقيات خبز . " أرطال فاكهة » خسة واحدة . 


نف 


قلما يكون فى الوسع ٠‏ تزويد الحيوانات بالطعام ذاته الذى قد تتناوله فى حالتها البرية » وإنها لمشكلة كبيرة » يواجهها 
المشر فون على حدائق الحيوان , للعثور على البديل لذلك الطعام . وحى لو تيسر التوصل إلى الغذاء المناتب لكل حيوان » فليس 
بالأمر السهل ؛ أن نوفر العناصر الى يتكون منها » مثل رطلين يوميا من الأشنات لكل من حيوان الرنة » ناهيك بالمقادير 
اشائلة من الحم والسمك » الى تلتهمها آكلات الندوم من الحيوان . 

ونعرض هنا بعض وجبات الحووانات ( المقادير المبينة هى اللازمة للهوم الواحد » مالم يذكر خلاف ذلك ) . 


لرنة 

م أرطال شوفان 
م أرطال جزر . سرح جاجع ا 0 ' 
رطلان من الأشنات . 3 2-4 


لفيل 
٠‏ رطل من التبن . 
4 أرطال من دقيق الحبوب . 


لذب 


النعامة 

. رطل أذرة‎ ١ 

. رطل شعير‎ ١ 

1" رطل خضروات . 


لم أوقيات موز وتفاح . 
-م أوقيات موز وتفاح 


0 أوقياتابذر عاد الشمصس. . 
| ل خبزاو” التوكان 
الدب الببى (وحدة وزن) من العسل » +4 أوقيات من اللوز ٠‏ والبتدق 6 لوب 
+16 رطلا من خليط 0 فين مكثي ء . والقرطم . --07 
00 00 من و 
الآارز» والحم» والخبز 58 وفيتامينات 5 مزوجة مع " أوقهيات خبز ولبن 5 
4 أرطالمن الحضر وات » أوقية واحدة سائلة من الماء 4 أوقهات موز وعنب . 
والتفاح (وجبتان يوبيا) . ( وجبتان يوميا ) . (م أوقيات منكريات النحم . 


011 


» ثم قال الرب لموبى مد يدك على أرض مصر لأجل الحراد . ليصعد على أرض مصر‎ ٠ 
2 ويبأكل كل عشب الأرض » كل ما تركه البرد . فد موسى عصاه على أرض مصر‎ 
فجلب الرب على الأرض ريحاً شرقية كل ذلك البار وكل الليل . ونا كان الصباح حملت‎ 
الريح الشرقية الجراد . فصعد الجراد على كل أرض مصر وحل فى جميع نخوم مصر . ثىئ'‎ 


ثقيل 1 0 يكن قبله 0 هكذا مثله ولا يكوك بعلده 0 5 وغطلى وجه كل الارض كاليتسامس إيتالكس كبع ناه سنتسماو اام : 
حتى أظلمت الآرض . وأكل جميع عشب الأرض وجميع عر الشجر الذى تركه البرد . راح قط قز اللى عذى سند جاو جا اد روي 
حتى لم يبق شب“ أخضر فى الشجر ولانى عشب الحقل فى كل أرض مصر . ( سفر الخروج وهو جراد البحر المتوسط الذى سبق شرحه . كذلك فإن 


جرادة كالييتامس إيتالكس تضر بالزراعة ٠‏ ولسكن 
على نطاق صغير » فهى صغيرة إلى حد ما : والإناث 
7 0 0 0 0 0 بلغ طوضا أكثر قايلا من ه,وسم » والذكور أقل 
ثبين هذه الفقرة من سفر اهروج 4 مدى خشية القدامى من إغارات الجراد 5 فى تلك 2 . وقوجد ق الجبال 0 إلى مستويات أزيد 


الأيام » كان الناس يقفون مكتوفى الأيدى أمام حشود هذه الحشرات الفظيعة » التى هبط 
على حقولم أو حدائق الفاكهة . ولا زال الجراد خطراً كبيراً يتبدد الناس حتى اليوم » إلا أن 
التعرف على مناطق تكاثره ؛ وكيفية القضاء عليه بالمبيدات » قد حدت من خطورته » فلم 
بعد الإنسان العصرى نحت رحمته » كما كانت الحال لدى قدماء المصريين . 


.)١8-- 1١ العاشر من‎ 


0 


تقنتمى جميم الخطاطات ذات القرون القصيرة » الى 
تزقزق ىق حقول الدريس ٠»‏ والمناطق الاستوائية » وشبه 
الاستوائية الكبيرة » إلى فصيلة أكر يديدى عهقنةنعه » ْ 
الى تتبع رتبة الحشرات مستقيمة الأجنحة 22)م0:00 » ! 
ولقد سبق احديث عن بقية فضائل الرئية ى مال سابق»: النطاط طويل الأنف 4 كنامس1 : ت(انتشر هذد ٠‏ 
الجرادة الغريية الشكل فى البلاد المحيطة بالبحر المتوسط ٠‏ "ا 
ورأسها مسحوب إل نقطة ؛ العرون وقرون الاستشعار يجوار 
الطرف »© ويبتعد الفم إلى الخلف . وعندما تكون المشرة بين 
الحضرة والحشائش » قد يصبح اونما أخضر أو بنى » وتبدو مثل 1 
نصل النخيل » بقرون استشعارها البارزة إلى الأمام . إنها حشرة !ا 


غير ضارة . ١‏ 


إن قرون الاستشعار فى رتبة أكريديدى قصيرة » 
لا هى طويلة ؛ ولا هى خيطية » وذما عدا ذلك © فهى تشبه 
بقية أفراد مستقيمة الأجنحة » فى أن ا فكوكا وأرجلا 
خلفية قوية . واحدث الجنسان صريرا » وذلك حك فخذ 
الرجل الخلفية بالجناح الأماتئى 6 ولكن الذكور تفعل 
ذلك بنشاط أوفر . وتوجد أعضاء السمع ق الأ كريديدى 
أسفل البطن . وتنمو الصغار » كا هى الحال فى أفراد 
أخرى من مستقيمة الأجئاحة » قدريجا دون طور يرق » 
أو طور عذراء » والبالغة فقط لها أجنحة كاملة . والجراد 
وأكنء1.0 الصغير يسمى النطاط 28عمم130 . وى مقدوره 
إحداث الكثير من التلف . ويستثى اراد من رتبة مستقيمة 
الأجنحة ٠»‏ فى كونه قوى الطيران » بمكن لسرب منه أن 
يطير طير انا متواصلا لهوم كامل ٠»‏ قاطعا عدة مئات من 
الكياومئر ات 53 


جرادة البحر المتوسط وأجنحتها مطوية 


ظ ل 


جرادة الصحر أء هاتجعومع معوءماتاءى : هذه أكثر أنو اع الجراد 
ضررا » لأا تحتشد فى مجموعات كبيرة » بأى منطقة متد مها » وطذا لا قوجد لها مناطق 
خاصة « مناطق انفجار » لمراقبها » ولعمل الاحتياطات اللازمة » لتدمير الاحتشاد قبل 
البدء فى الهجرة . وهذه أجناس كبيرة 4 فى حجم الجراد المصرى ٠‏ ويمتد وجودها من منتصف 
شمال أفريقيا » عبر شبه جزيرة العرب وإيران » حى اطند . 


نطاط من الجراذ الصحراوى 
جراة البحر المتوسط كن انمع ء0 هار ك1 : 
جرادة صغيرة لا يزيد طوها على 5,”سم» 
تستوطن شمال أفريقياء وبلاد جنوب أورويا. 
وغل الرغم من صفرحجمها » فإن حشدا منها 
يمكنأن يسبب أضرارا بالغة؛ ففى عام ١404‏ » 
قتل منها "٠٠٠‏ طن فى مقاطعة فوجيا هزوعه1 
الإيطالية » قدر عدده بحوالى ٠١١,٠٠٠‏ مليون 
حشرة . 
وجرادة البحر حشرة « مقرفصة » إلى حد ماء 
بدينة وقصيرة » ويتدرج لونها من الأخضر إله 
الببى . وتضع كل أنى حوالى ١4٠‏ بيضة . 


جراد مهاجر 11731104 متودااءع م : هذا 27 


بسو فس سير يديو لس كاتاواماد منامدط : 
نوع من النطاط يوجد فى أنحاء كثيرة من آسيا 
وأوروياء ولكن مداه لايصل إلى بريطانيا . 
ولا يوجد لديه ميل للاحتشاد» و بالةالى فإنه 


آخسر يحتشد » ويسبب أضرارا جسيمة . ويبدأ 
الاحتشاد فى مناطق محددة « مناطق انفجار » » غالبا 
ما تكون فى دلتا الأنمار المحساطة بمناطق شبه صحراوية . 
ولون النطاط فى الحالات الفردية » ببى قاتم » أو أخضر » 
ولسكن لون النطاط امحتشد زاهى ٠‏ أسود بنقط برتقالية . 
وأجضضحة الحشرات البالغة المحتشدة » أطول من تلك فى 
الأفر اد الغردية . 


لا يسبب ضررا جما للزراعة . 


' أودييودا جرمانيكا وأودييودا كوريولسنس 


امعو ءاسعمهء هوود ك0 هاه مع ةمامع عدمونوء 0 : 


بُوجد كل من الحرادتين 3 أورويا و أجسامها و أجنحتها 1# 3 ١‏ 07 ع0 3 0 : 1 7 1 1 1 00 
الأمامية ملونة » لتلاتم البيئة المحيطة مها » ولكن أجنحما 7 اس" : لي 1 / بسي 
الحلفية زاهية اللرن ( معنتممسعع.9 ) ا قر 1 ني 


اراد المصرى 1 ونزجوهه نأك موتك : هذا نوع من الحتراد 
الكبير » يصل طول الإناث إلى حوالى ورلا سم » يما يبلغ الذكر نصف 
هذا الطول فقط . ويوجد فى جميع البلاد انحيطة بالبحر المتوسط . ومن 
حمسن الحظ » فإن هذه الحشرة لا تكون حشدا » وللكما تعيش فى مجاميع 
صغيرة » فى مناطق زراعية برية ومتفرقة » ولا تسبب أضرارا بأى شكل 
من الأشكال . ولون هذه الحشرة داكن » أخضر أو ببى » وبذلك بمكنها 
6 التخفى ف المزارع الجافة , 
وتوجد تماذج من هذا اراد أحيانا فى بريطانيا » بين الحضر المستوردة » 
ا ولكها لا تستطيع المعيشة بهذا البلا . 


عع 5ع لنالاع 0.0 أزرق زاهى . ويظهر بريق زاه 
سس نجأة » عند طير ان الحشرة » وتفى عندما تحط » ويعتقد 
أن هذا البر يق اللونى يحير الأعداء » مثل الطوور والسعالى . 


لان 


-20-25 اللإحر__ 


ي 


( مقدمة من خريطة الزمن الآولى ) : 

ليس فى مقدور أحد قط » أن يعرف تماماً » كيف ومتى بدأ عالمنا » ولكن يمكننا 
فى ظل القرائن الحيولوجية والفلكية » أن نكون فكرة عن الطرق التى أدت إلى تكوين 
المجموعة الشمسية «مه6:وز5 2دآه5 » وكذلك عن عمرها بدرجة تقريبية جداً . 

وتبعاً النظرية الأكثر شيوعاً فى وقتنا الخاضر » تكونت الشمس والكواكب » 
من حابة عظمى من الغبار والغاز . ولقد راحت تلك السحابة تنكمش ببطء فى الفراغ . 
ثم تحت تأثير جاذبيتها » أخذت تتضاغط متداعية سريعاً » ومن ثم راحت تلف وتدور » 
على غرار ما يطرأ على الماء » عندما ينساب من ثقب حوض مثلا . وكانت الدورة 
الرئيسية حول المركز » ولكن نجمت كذلك دوامات أصغر ف المشارف اللحارجية 
من السحابة الدوارة .؟ وشيئا قشيئا ع كون المركز الرئيسى الآ عظها > "كا كونك. كل 
من الدوامات الأصغر لآ أصغر » ظل يدور ويلف حول اللب المركزى . ولقد تحول 
كل لب 0806© صغير إلى كوكب #مقاط , بِيِما كون اللب الأكبر الشمس . 

وعلى الرغم من أن المادة التى كونت الشمس والكواكب » كانت باردة فى الأصل » 
إلا أنه تم تسخينها 2 عن طريق كل من تصادم كتلها المادية أثناء امبيارها مع بعضبها 
بعضاً » وانطلاق طاقات المواد ذات النشاط الإشعاعى . وكلما كان الجرم كبيراً » 
كلما عظمت مقادير الهرارة المتجمعة بكل من الطريقتين . ولقّد ارتفعت درجة حرارة 
الشمس » إلى الحد الذى أطلق التفاعلات النووية ‏ الهرارية من عقالهها » على غرار 
ما حدث فى القنبلة الميدروجينية » مما جعل الشمس تحتفظ بدرجة حرارة عالية جداً . 
ولقد تم تسخين الأرض » حتى صارت سائلة تقريباً » أو حتى منصبرة تماماً » من المركز 
إلى السطح ( ولكننا لا نستطيع الجزم تماماً » عما إذا كانت هناك قشرة صلبة لم تنصهر ) » 
ثم أخذت الأرض تبرد من جديد . ولأسباب عديدة » على رأسها معدل استبلاك العناصر 
المشعة » يعتقد العلماء أن الأرض نحمدت قشرتها منذ نحو من ١٠٠٠؛‏ إلى 50٠٠١‏ مليون 


سئة مضت . 


حيرض 


الآرص الحدطوب: 


1 4 1 5 1 وان تين ايؤة 
كاتا 1 ع ١‏ 
3 3 


ريما قكونت الشمس والكواكب » من سحابة عظمى من الغبار والغاز » 
0 تكنفت فق الفضاء 


وتختلف هذه النظرية » عن أغلب النظريات التى ظهرت ف الماضى » من وجهتى 
نظر رئيسيتين : فهى أولا تقرر أن المادة التى تكثفت من الفضاء » كانت باردة » 
وليست ساخنة أو ماتهبة » "ما أنها ثانياً تقرر » أن الشمس ثم تكوينها فى نفس الفترة 
تقريباً التى تكونت فيها الكواكب تلك » التى لم تنفصل عن الشمس بعد تكوينها » 
نحت تأثير قبضة جذب نم مر فى الماضى بجوار الشمس » أو نحت تأثير أية طريقة 
ممائلة . 

وعندما بردت الأرض » ثم تكائف بعض غازات الحو » لتكون المحيطات . وفى تلك 
الآونة » كان تركيب الغلاف الجوى مختلفاً تماماً عن تركيبه الحاضر » ومن امحتمل 
أنه احتوى على غاز المستنقعات ميثان وههطه36 » والنوشادر ( أمونيا ) » وثانى أوكسيد 
الكربون » ولم يكن هناك غاز الأوكسيجين . وقد ذابت بعض تلك الغازات فى ماء 
البحر » من المعتقد أن الحياة ربما نشأت نحت فعل الأشعة فوق البنفسجية » على 
الخليط الدافىء المكون من الماء » والأملاح »والغازات المذابة التى كانت تكون البحار 
آنئذ . أما كيض حدث ذلك » إذا كان قد حدث فعلا » فربما كان هذا هو مايحتار فيه 

وأؤل خريطة زمنية ( على الصحيفة التالية ) إنما يراد منها إظهار تاريخ الأرض منذ 
البداية » ويبين العمود الذى إلى اليسار » مرور الزمن منذ 56٠١‏ مليون سنة مضت 
(فى أسفل ) متدرجاً حتى الآن ( فى القمة ) . 

وإتقد عثر على أقدم آثار لجياة فى مور يرجع عمرها إلى 1,٠٠١‏ مليون سنة مضت » 
ما يبين أن الحياة » إنما ظهرت قبل ذلك التاريخ . ونحتوى الصخور الرسوبية 
مله «مداهعسنله58 التى “رسبت فى قاع البحر » عبر زمن سعيق بعد ذلك » آثاراً 
نادرة للأحافير ولأهه8 . أما السجل الكامل المستمر لنشوء الحياة » الذى يعتمد 
على بقايا الأحافير » فإئما يرجع فقط إلى نحو 77١‏ مليون سنة مضت . ويظهر ذلك 
على مقياس أكبر » على الخريطة الثانية لازمن . 


- 2 2 اكه الاو 


الزمن الحاضّى 


يمثل العمود الذى فيه السهم ٠‏ الزمن منذ ٠٠‏ 6ه 0 0 00 0 
ا اه م مليوك سنة مضت حى الآن . والجر الملون بالون الأحمر + مثل نفس الفترة. الزمنية ء الى ممثلها كل العنود 


إن الآأرض قد 
بمة جذَا ا 000 احدة.» فإن 
مثرين ) عل نش هنا لفاس يكن زعا نيو. أرط )لل مدا 1 ا 00 0 0 د 


رقرفرا 


تحر اوس تب سافيز 


( مقدمة لخريطة الزمن الثانية ) 

غاامن شك + ق أن الحياة اقتصرت على البحار عبر زمن طويل بعد ظهورها » 
وذلك بصرف النظر عن كونها بدأت » أو لم تبدأ أصلا فى البحر . ومن أوائل السجلات 
الى تتضمن أحافير حقو جيداً » من حيث القدر » لات العصر الكبرى 
لنع2 محتءوطسوم ء الى بدأ منذ نحو 578 مليون سنة » وهى كلها لحيوانات حرية» 
تختلف عن حيوانات العصر الحاضر ؛: ولكن إلى حد ما . ثلا كانت الترايلوبيتات 
1101165 أو الثلاثيات الفصوص » حيوانات ذات هيكل خارجى »؛ وأطراف متصلة» 
ولا نختلف عن الخحيوانات القشرية وصدععهاكدسصت و بعض أصداف المبرى 
المصباحية ( أو المسرجانية ذات السواعد ) كانت عظيمة الشبه بالحديثئة منها » وكذلك 
ظهرت الرخويات عهدلاه20 فى عالم الوجود . وعلى أية حال » لم تكن هناك حيوانات 
فقارية » أو ذات سلسلة ظهرية 3 ولم تكن هناك أحياء على اليايسة 3 سواء فى ذلك 
النباتية أو الحيوانية . 

ومن التمل أن الحياة غزت اليابسة من البحر» قرب نهاية العصر التالى للكقبرى » 
وهو العصر الأ وردوقيشى هذنءنهمةء0 », إذ ثم العثور على بعض بقايا نباتات 
أرضية فى طبقّات ذلك العصر . وبعد ذلك بمدة » فى العصرالذى تلاه ٠‏ وهو السيلورى 
ممتسائة » عثر على أوا 71 حفريات الأسماك » وبدأت قصة الكائنات الفقارية . 
وبتنبع خريطة الزمن إلى أعلى ؛ مكنك أن ترى متى بدأت الأسماك أولا قى تنشئة 
البرمائيات الى تتتفم ن اطواء وهى أولى لى الحيوانات الفقارية الى 
عت الزواحف و«علغمعه من البرمائيات وصفتطتطمسم 1 العصر البر ا 

وبعد ذلك » عبر أكثر من ١٠6١‏ مليون سنة ؛ سادت الزواحف » وحككت الأرض 
الدناصير 5ننهوههنط العظمى . وحلقت فى الحو اليثر ود كتيلات 5ازاعدله»©)” » 
كا سات ق البحر الا كثيوساور وس 161105315 واليلسيوساو روس 5تتلووهأواءط. 
وهذا السبب فإن حقبة الميزوزوى 15:2 ءذه2هوع]/ا الذى شمل العصور الترياسى 


أستعم رت الأرض 4 


3 والخو رامسى عأومفضول ؛ والكر يتاسبى ونامععماء) 2 كير ما سمى 
بعصر اازواحف . ولقد نشأت الثدبيات والطيور » عن تطور الزواحف خلال تلك 
الحقبة . وقد ظهرت الثدييات قبل الطيور . وما أسلاف 384 سوى زواحف بدائية 


؟ 


منذ أكثر من 
كبرى وسادت الأرض . ويرى هنا تريانوساورس وهو بماجم سورويود 


٠‏ مليون سنة مضت » خلال حقبة الميز وزوى » جالت زواحف 


تسمى ثبراسيدات 105وصهمعط1 . ونغأات الطيور عن زواحف صغيرة كالدناصير » 
وليس عن البترود كتيلات النحة . ولقد عاش أول طائر تم التعرف عليه » وهو 
الأار كيو دمر كس اه سن خلال العصر الخوراسى » ولقد غثر 
على حفر ياته الى حفظت ف حالة طبنة ف اانا » وكان له كان بأسنان ؛ وذيل طويل 
مرن» يه صف مناأر لض على كلجانب » وكانت الأجتحة علىغ اراتكه إلطير: ولكنبها 
كات ذات غالية: ويقدمهذا الحيوان تموذ جا رائعاً لحلقة التطور بين الطيور والز واحف. 

وق نباية حقبة الميز وزوى : منذ >و 7٠١‏ مليون سنة مضت » تلاشت الدناصير » 
والبئر ود كتيللات » والأكثيوساورس » م اليالسيوساورس . وعلة تلاشيها غير معروفة » 
ولكنبا أمدت الثدييات بفرصة الانتشار للتطور » تلك الفرصة التى استغلتها كاملا . 
وتظهر الدريطة التالية » عصر الثدييات أو العصر السينوزوى ©201ممه© . 

وأسماء الحقب والعصور الحيواوجية:» قد تبدو عدية المعنى » ولكن من الآ 
تذكرها » إذا ما عرفنا شيئاً عن طريقّة استنياطها . فحقبة الياليورزوى 85612602012 » 
وحقبة الميزوزوى » والعصر السينوزوى : تعق الحياة القديمة » » و ١‏ الحياة 
الوسطى » ثم الحياة الحديثة » . والمبرى مشتق من كبريا » وهو اليم الإغريق 
لويلز حيت م ااكنشاف حور هذا العصر لأول مرة . والعصر الأوردوفيشى 

ثم العصر السيلورى + مشتقان من اسمى قبيلتين من قبائل ويلز الآولى . 
قات الصذرية لهذا العصر » معرضة كذلك عند السطح فى مقاطعة وياز 

العصر الديقونى «دنده»6 1 من الإقلم الإنجليزي ار آم 

لوفو وناو /تدمطمة© ٠.‏ فهو سمى ببذا الاسم » نظراً لآن طبقات اله 
الأساسية : ثم ترسيبا خلال هذا العصر . والبرى مونسوط من مملكة بيرم القديمة 
ف رسيا »حيث تظهر حور هذا العضر جلاء ورف وح 7 لالت ياسى عاققهاء 
يسمى هكذا » نظراً لأنه فى ألمانيا . يمكن تقسم عور هذا العصر إلى سفلى 
20 3 0 (أى إلى ثلاث #موعات) 0 الحوراسى أأومدسل اشتق اسعه من 
اسم جنا لجوراء ىك فرنا: وكا ٠‏ واللك ا كدمءعمو0 أصله اللفظ اللاتينى 
( كريتا ممت ) ع ل : نظراً لأنالطباشير يكون أهم صفات كطور هذا العصر. 


رشا ى 
٠١‏ السيْو ررى الزرق © 


إعوائررت 
« رركي سى الزردف* , 


ورك الاراهقف 


ع بإ لحي الوظاعى 95-5 
طيربالفابيب اجبارة - 
الرمائيات تتعرايدض 1 


مجيا را 
٠" 7 0‏ متربرن الزرف " 
راط الرما سات والرعالئه 
الى تتتكى الرواد 


أولطح السيالك 


أولى عاناكت البرية 


الخنضس 


ان 
ميط ان 


إذا أخذت قطعة خيط » طوها يساوى قطر علبة صفيح دائرية » ولففتها حول جانب العلبة » فستجد أن المحيط يزيد قليلا على ثلاثة أمثال القطر . جرب 
ذلك بنفسك » مستعملا علبا بأحجام مختلفة » وستجد أن النسبة هكذا داتما . 

إذن فنسبة انحرط إلى القطر تزيد على م قليلا » والسكن ما مقدار زيادة النسبة على « ؟ ما هى القيمة المضبوطة ؟ إن إحدى طرق إبجاد ذلك هى قياس محيطات 
وأقطار عدة دوائر محتلفة » ثم حساب هذه النسبة فى كل حالة . 


فده 
المخيط د كلاسم 
0 2 3 بمكن استعمال شريط قياس مرن » 
0 ---00003 فى قياس محيط علبة كذلك قطرها 
اط 3 0 س محيط علبة صفيح وكذلك قطر 
ا + و و : 7-6 َ إذا دحر جنا عملة معدنية على حافة 
2 مسطرة » يمكننا قياس محيطها . 
الحيط _ 2 : 
القطر 6و" ( تقريبا ) ز معدنية وعلبا مستديرة مختلفة . 
9 : 5 37 فول نميه زا » في ا 
الام اي يا ا العم ال ا 0 سه عاو اا لي 7 ع ١‏ 


يقة أعرى لحساب نسي حيط إل القطر 5 5 51 51 5 51 159 51 5 190 190 155 18 590 190 190 190 1590 190 190 159 :19 190 590 190 190 190 90 1590 1590 119 

5 5 5 5 51 51 51 51 51 51 51 51 15 90 591 591 190 90 190 190 190 ]15 19 111 90 1590 159 190 1591 159 1191 
و 8118 81 1 91 81 91 91 91 99 89 91 191 191 191 190 191 10 191 190 199 190 191 11 1ك ا ل 8 81 50 91 191 
81 0 91 191 901 01 عد 3 


نقد حصنا ف الوقع عل ذسب متقارية ‏ كل مرة » ولكن بينو أنذا لو كنا دقيقين دقة مطلقة قياساتنا » فإن الإجابات ستكون واحدة بالضبط . 
المرجح أن متوسط نتائجنا » وهو 4١,م‏ » سيكون أقرب إلى القيمة الحقيقية . 

وحيث أنه لا بمكن التعبير عن هذه القيمة المضبوطة بسهولة » فإن الرمزو«ط» يستعمل للدلالة علمها كا نا © فإمها ىا تقريبا . وهناك تقريب آخر 
هوك . وكان أول من استعمل الرمز «ط» رجل إنجليزى » هو ولي جونز :عدم سطللة؟ ف عام 10١5‏ . 

من ذلك نرى أن جميع الدوائر » مهما كانت مساحتها » تكون فيها نسبة المحيط إلى القطر مساوية «ط» » ونعير عن ذلك رياضيا هكذا معٍِ 1 
( حيث ح » ق هما عدد وحدات الحيط والقطر على التوالى ) . 

وف بعض الأحيان » يعبر عن نفس النتيجة هكذا : ح ح طق » وحيث أن القطر يساوى ضعف نصف القطر ( ق - ؟ نق ) » فإن النتيجة تكون 
أيضا ح > 9 ط نق فإذا عرفنا نصف قطر دائرة ما » يمكننا حساب محيطها » باستعمال هذه المعادلة . 


حسساب ميعحنيصط التكمر 
أمكن باستخدام القياسات والحسابات الفلكية » تقدير نصف قطر القمر بحوالى ٠١6‏ ميلا . وبالرغم من أننا لا نستطيع أن نقيس مباشرة محيط القمر » 


إلا أنه بمكنةا حسابه . 
باستعمال المعادلة ح - ؟ ط نق : : 
جح 2 م يز كا عير للح كح حولة 


وعلى ذلك يمكننا حساب حيط القمر » وهو حوالى 510/84 ميلا . 


يخنلضنا 


كان إدوارد السادس أقل ملوك أثرة تيودور مقس أراً . وليس هذا عستغرب 2 
إذ أنه عندما تولى العرش »ء لم تكن سنه نجاوز التاسعة » فضلا عن أن حياته القصيرة 
كانت سلسلة متصلة من الأمراض . ولذلك فقد كان حكه متأراً بنفوذ الآخرين - 


أعضاء مجلس الوصاية الذين عينهم والده هنرى الثامن . كان هذا المجلس يضم 
بين أعضائه الإيرل وارويك ذا التفوذ القوى » ورئيس الأساقفة كراعر » ولكنه استبعد 
الأسقفين الكاثوليكيين جاردينر وبوتر . وفى بداية عهد إدوارد » كان أهم رجل ى 
الدولة » هو عمه إ.رل أوف هرتقور 4 وسرعان ما عين رنسا خلس الأعيان 0 وأنشأ 
لقب دوق سومرست تحدياً للوصية الأخيرة للملك المتوق ( وكانت تقضى بأن يكون 


بس كك تسرف اريس 


كان سومرست » بشكل ما . أكثر حكام القرن السادس عشر شعبية . فقد كان 
رجلا عطوفاً على الفلاحين » ينطوى على مبادئ سامية » وإن كان افتقاره لقوة 
التصميم » ثبتت خطورته ىق عضر كانت الشدة أكثر ملاءمة له من التساهل . 

كان أول عمل قام به سومرست هو إقصاء اأرجل الكاثوليكى الوحيد البارز » 
روثز لى » الذى كان وزراً للمالية . ثم وجه اهتامه إلى الحرب التى بدأها سلفه . وهى 
الحرب مع سكتلند . وق سبتمبر ١641/‏ عبر الحدود وأحرز النصر ف موقعة بينكى 
عاصفط . ثم عاد سومرست إلى لندن مكللا بهذا النصر ليواجه المشكلة الدينية . وف شهر 
نوقير » ألغى معظم القوانين التتى كان هنرى الثامن قد أصدرها يشأن الحيانة و الالحاد » 
بها فى ذلك القانون الكاثوليكى « ذو الستة بنود » » وفى نفس العام » أصدر قانوناً 
بإلغاء الاحتفالات الدينية السنوية ‏ وكان ذلك بمثابة الخطوة الأولى فى طريق تنفيذ 
الاستيلاء على أملاك الكنيسة لصالح الدولة . 

كان سومرست » مثله كثل إدوارد » بر وتستانتياً مخلصاً » فأخذ المصلحون الدينيون 
يتدفقون على امجاترا بأعداد كبيرة ٠‏ قادمين من القارة . وفيونية/54١‏ » زج بالأسقف 
جاردينئر فى سحن البرج » وى عام 4 أصدر كرائمر أول كتاب للصلاة بالإنجليزية . 
وقد عجل هذا الكتاب بظهور أزمة فى الأوساط الحافظة ى كورنوول . وهنا ثارت 
كورنيش » وى نفس الوقت قامت ثورة كيث فى نورفولك . وكانت الأسباب الى 
دفعت بكيت إلى الثورة أسباباً اقتصادية » وليست دينية . كان هو وأتباعه واثقين 
من أن سومرست لابد وأن يوايدهم ضد ملاك الأراضى » وهو الذى كان قد أصدر 
فى عام 154 أمراً بتشكيل لجنة التحقيق فى أسباب التذمر الزراعى الناى' عن نحديد 
الأراضى العامة . 

غير أن الثورتين أحمدتا » وإن كان دور سومرست فى ذلك دوراً صغيراً . كان إيرل 
أو وارويك وحده هو الذى اكتسب شهرة فى إخماد فتنة نورفولك » ى حين بدا 


عب 


سومرست ضعيفاً . ومن هنا نشأت العداوة بين الاثنين . وقد حار به الذين كانوا يكرهون 
نزعته التحررية » وكذلك الذين كانوا يؤيدون وارويك باعتباره « رجلا قوياً » . 
وفى أكتوبرة64١ ٠‏ تسبب حزب الافظين فى إلقاء القبضٌ على سومرست . ولكن 
وارويك تمكن من القضاء على هذا الخزب ؛وأفرج عن سومرست فى شمر فبراير التالى . 
وقد كان من السبل عليه أن يفعل ذلك ». لأنه تمكن من اكتساب رضاء الملك والسيطرة 
عليه وعلى المجلس . ولكن وارويك لم يستطع أن يتمتع بالسلطة الكاملة طيلة حياة 
سودرييت .وف عام 6 ءيق وارويك فجأة إلى دوق نو ربرلاند » كنا أن الملك 
كان قد بلغ سن الرشد وتم تقديه للمجلس . وف أكتوبر قبض على سومرست . 


وف فبراير عام تم إعدامه شنقاً بتهمة الحيانة العظمى . 


كان نورتمبر لاند تلفاً تمام الاختلاف عن سومرست ٠‏ فقد كان قاسياً » خلا قلبه 
من الرحمة » ميالا للدسائس . وقد استغل نفوذه لدى الملك » لكسر شوكة الآمة 
وإخضاعها لسلطانه . أما حكومته » وكان وزير خخزانتها السير ويليام بوليت » فقد 
اهتمت بعلاج ضعف الإدارة » كما أنه حاول إصلاح الأضرار التى نتجت عن ارتفاع 
الأسغار » تتيجة فض قيمةاالعملة الذى خلا إليه هنرى الثامن وسومرست أكثر من هرة'. 

أما موقف نورتبر لاند إزاء الدين » فيكتنفه الغموض . وقد صرح وهو على فراش 
الموت » بأنه كان دائماً كاثوليكياً » وإن كان ف الواقع قد شجع كراتمر بحاس ( وكذلك 
إدوارد ) ف عام 4 على ير وتستائئية الإقطاعات . ف عام ١66٠‏ منح كلا من 
هوير وريدلى » وها المعروفان بميوهما البروتستائتية القوية » أسقفية هامة . وق عام 
؟ههاء صدر كتاب الصلاة الثانى المتقح ؛ ومعه قانون التوحيد الذى جعل منه الكتاب 
الوحيد للصلاة . وفى عام "اه ه ١‏ “ضار نان ك افر اللععر لعل +4 نندت الدع الغى 
كل التنازلات للكائوليكية . 

وفجأة » وبدون إنذار » توقفت تلك الدركة . كانت صعة الملك دائبة الاعتلال » 
وفى ربيع عام ه5١‏ أصيب بنزلة برد حادة » جاءت فى أعقاب إصابته بالحصبة 
والجدرى » وألزمته فراش الموت وهو بعد ى الخامسة عشر . كانت خليفته الشرعية 
على العرش مارى تيودور الكاثويكية المتعصبة » فوجد نور كير لاند نفسه مضطراً 
للتحرك بسرعة » وتمكن من إغراء الملك وهو على فراش الموت » بأن يوصى بالتاج » 


. لالمارى تيودور » ولكن ازوجة ابنه هو » الليدى جين جراى » وهى من سلالة مارى 


عمة إدوارد 5 

توق إدوارد يوم ” يوليو ه5١‏ » وف العاشر من نفس الشهر نودى بالليدى جين 
ملكة فى لندن » ولكن الملكة مارى » وكانت قد فرت إلى نورفولك » نودى بها ملكة 
هناك . وسرعان ما أخذ التأييد يتزايد للملكة الشرعية » ابئة هنرى الثامن » وباءت 
موذامرة نورتمبر لاند بالفشل . وكانت آآخر مناوراته اليائسة اعترافه بمارى » ولكنها 
كانت مناورة فاشلةانتبت بإعدامه هو والملكة جين » التى لم تزد مدة اعتلاها العرش 
على تسعة أيام . 


إدوارد السادس يعقد اجتّاعا مجلس الوصاية - وكان أعضاؤه هم المسيطرون على الحم 


كلما زادتالضرائب الى يدفعها. 


© اطلب نسختتك من باعة الصبحف والإآكننالك واككنّات كل مدن الدول العريبة 
© إذا لم تشمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

© فق ح.م.ع : الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - سنارع الجلك ‏ القاهرة 
© فى السلاد العربة : الشركة الشرقتية للنشر والتوزيع - سيروت - ص.ب ١201040‏ 


هاويمتتنق تقتتب 

اليشلكثكة#فتابكم السزاوؤهشسبة 

لتأخذ ثلاث قطع من الدوبارة » ونعقد فها عقداً أو علامات . 
على أبعاد متساوية . ولتأخذ بعد ذلك قطعة من هذه القطع الثلات 
ها ثلاث مسافات » وقطعة أخرى بها أربع مسافات © ثم القطعة 
الثالثة ومها حمس مسافات » 
ولرتها على شكل مثلث . 
فا هو شكل هذا المثلث ؟ 
إنه مقلث قاتم الزاوية . 

وسنحصل على نفس النتيجة 2 ١‏ 
إذا استخدمنا حبالا هاا ه 
و7١‏ و8١‏ مسافة على التوالى. 
وم يتأخر القدماء فى ملاحظة 
هذه الظاهرة ٠‏ فقاموا بصنع 
أداة هندسية أخرى على درجة 9 
كبيرة من الأهمية » وهى 


من المثلث قاثم الزاوية إل 8 
اثلث ام الب ين لأول » ولدت 


الآأداة الى تحمل نفس الاسم 
الصبرائب -- مساحات المستطيللات والمكربهات 


كان عب* تحصيل الضرائب 
ف تلك العصور » يقع عل 
عاتق الكهنة . فى كل عام » 
عندما بحل موعد الحصاد » 
كانوا بمرون على الفلاحين » 
يجمعون متهم الحبوب »© 
والنبيذ » والزيت ٠»‏ بنسبة 
إمكانيات كل مزارع 
وكلما زادت ملكية المزارع» 


ولعرفة أبعاد الحقول » 
كان من الضرورى قياس 
مساحاتها . وق بداية الأمر » 
كان من الممكن تقدير تلك المساحة بمجرد النظر » ولكن حدث 
فى ذات يوم » أن تدخلت المصادفة فى قطع مرحلة كبيرة إلى الأمام 
فى مجال المندسة . 

كان أحد الكهنة يراقب عملية تركيب بلاطات مربعة فى أرضية 
أحد المعابد » عندما لاحظ أنه لكى يغطى مساحة قدرها ثمانية من تلك 
المربعات طولا » وثمانية عرضاً » احتاج الأمر لأربع وستين بلاطة » 
أو لثانية صفوف ٠‏ يتكون كل منها من ثمانى بلاطات مربعة . 
وهنا فعل الكاهن الماكر » ما كان لابد أن يفعله أى طفل اليوم : 
فلى يعرف العدد الإجالى للبلاطات (أى مساحة الأرضية) » كان 
يكفيه أن يكرر عدد البلاطات الى فى الصف الواحد بقدر عدد الصفوف 
نفسها » وهو ما يعى « ضرب » طول القاعدة فى عرضها . 


ابوظيى ---- -0»© ف 
السعودية ‏ --- هر؟ 
عدن - _ ه60 


١6- ---  نادوسلا‎ 
6 52-5 الشرت‎ 


بحوتس- --- ٠‏ 
الجزاكر.-_  -‏ * 
المقربيا---- "" 


ا 


الآردن 5-5 
العراقٌ ‏ --- 
الكوتت-225 
الدخرين 2 - 
فصلكر 25د 
درئت---- 


ا 


مطالع الأاعنرام التيارنة 


وهناك تجربة صغيرة ثالثة » توقفنا على مرحلة 
أخرى من مراحل تاريخ المندسة . فإذا ما أخذنا 
رك لأ مستطيلا » وقسمناه إلى عدد من المربعات 
الصغيرة المتساوية 4 وكان المربع يحتوى مثلا على تسعة. 
من هذه المربعات » والمستطيل على اثى عشر مربعاً » 
فإننا نقول عندئذ » إن مساحة المربع 9 » وإن 
مشاحة"| لمستطيل ١١‏ . لنقم بعد ذلك بتجزئة كل مهما 
إلى جزءين متساويين تماماً » عن طريق القطر » فإننا نحصل على مثلثين قائمى الزاوية فى كل حالة » وستلاحظ 
فى التواء» أن مساحة كل مثلث تساوى نصف مساحة المربع أو المستطيل الذى انقسم منه . تلك هى القاعدة 
الى ممكننا من سهولة معرفة مساحة المثلث . وقد اكتشف محصلو الضرائب القدماء هذه القاعدة » مثلما ا كتشفتاها 
نحن » وشرعوا فى استخدامها فى التطبيقات العملية . ولنستعرض الآن الكيفية الى تم بها ذلك . 


6 
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لتقدير مساحة قطعة من الأرض ليست على شكل مستطيل أو مربع » لخأ المهندسون » 
والخحبراء » والمساحون » ورسامو الخرائط إلى طريقة « التثليث » . وبالرغ, مما يبدو 
على هذه الطريقة من جدة » إلا أنها فى الواقع » طريقة عرفت منذ أقدم الأزمنة » 
وهى الطريقة الى استخدمها محصلو الضر ائب لإيحاد مساحة المثلث . والواقع أن الحقول 
الى كانوا يحتاجون لقياسها . لم تكن داما على شكل رباعى منتظم . غير أن الموهبة 
الطبيعية للهندسة » مكنتهم من أن يلاحظوا لتوهم » أن إجالى مساحة الحقل » يمكن 
تقسيمها إلى عدة مثلغات » على شريطة أنتكون كل أضلاعها مستقيمة. 
ومن هنا »لم يعد أمامهم سوى معرفة مساحة كل مثلث على حدة» لكى 
يعرفوا المساحة الكليةتمقل . تلكهى الطريقة المعروفة باسم «التثليث » » 
والى لا تزال تستخدم حى اليوم » وإن صارت أكثر دقة 3 
طتل كف لبط : 
لنعد إلى مهندسينا فى عام ٠ ٠ ٠‏ هق.م. لقد خطوا خطوة جبارة إلى الأمام» 
عندما لاح لم شكل هندسى جديد » وجدوا أنفسهم أمامه فى حيرة : 
كان ذلك الشكل هو « الدائرة » » وهى شكل لا بمكن تقسيمه إلى مثلغات. 
غير أن المصريين » وقد كانوا برسمون الدوائر بلف حبل مشدود 
حول ويد ثابت ٠.‏ كانوا يعرفون أنه لرسم دائرة كبيرة » كان يلزيهم 
حبل طويل ؛ ولرسم دائرة صغيرة » كان يلزمهم حبل قصير ومن هنا ! 
أدركوا أن محيط الدائرة » وكذا مساحتها » مرتبطان بطول الحبل » وهو 
الذى نعرفه الآن باسم نصف القطر . فكلما كان نصف القطر طويلا » كلما زادت : 
فباحة الذائرة . 1 5 
وهنا تفتح الطر يقنحو التقدم : فىذات يوم» لاحت للمهندسين فكرة تزع الحبل الذى 

بحدد نصف القطر » وتطبيقه على محيط الدائرة » لمعرفةعدد المراتالى 
بحتوىعليها حيط . وقد وجدوا أن امحيطيحتوى ع ىأ كثر قليلامنستة 
أطوال وثلث طول نصف القطر ( ونحن- نعرف هذا العدد اليوم 
ممقدار 5,58 مرة ) » ثم. قاموا بإجراء التجارب على دوائر مختلفة 
المساحة » فكان المحيط فى كل حالة يساوى 5,78 ضعف نصف 3000 
القطر . وكانت نتيجة هذه التجارب أنه إذا ما عرف طول ام 
الحبل ( نصف القطر ) » يكى ضريه 5,18 لحصول على طوك ١‏ 0 
المحيط (,أو أن القطر 'الذى يشاوى معف طول نطف المكل ١‏ 7 
مضروباً ى 1415 يعطينا نفس النتيجة ) . 


مساحة المثلث تساوى نصف مساحة المربع 


<ن كلما زاد نصف القطر » كلما 
كبرت مساحة الدارة 


نصف القطر' يوجد 578 مرة فى حيط الدائرة 
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كناامم بممعنى كثير » و 8هتصمع بممعى زاوية . 


قد لق٠*تدد‏ 
اتح سسْستنق المتاحختتلة 
دن وق 
الخشرات مسدتعهمة الاصتحة كَ "الجر الئاق “ 
نستاسيخ الأزض ك#93# "افارل» 
التسبة اللتترييسية (طل) "الجر الوك" 
حتلكرإدوا رد السادس 


سن طاعوه التناكرد 
بتى أن نصل إلى تحديد مساحة الدائرة . والندسة 
تبين لنا ذلك بطريقة بسيطة ومثيرة للاهمام . 


ىَْ حوالى عام ٠٠٠٠١‏ ق.م ل كان اأضد 
الكتبة المصر يبن 4 ويدعى حمس 3 ومعئاها 


« ابن القمر » » مستغرقاً فى التفكير » فى شكل 
الدائرة ونصف: قطرها: » محاوؤلة أن يعوصل إلى معرفة 
مساحها . ولعل الباعث له على ذلك أن أحد الفلاحين 
كان بمتلك حقلا جميلا كبيراً دائرى الشكل » وكان برفض دفع الضرائب المستحقة عليه . 
وعندئذ عرضت بعض الافتراضات : ففكر الكاتب فى أنه من السهل معرفة مساحة المربع » 
وما عليه بعد ذلك إلا أن يعرف 5 مربعاً تحويه الدائرة . ولكن أى مربع يختار ؟ أهو 
أ تترتر” كات :؟ "كلا + إذا أنه ويد أمامة أحد أضلاع الريك عند فى تسد انمد 
وعلى ذلك فقد رسم مربعاً على هذا النصف قطر » ووجد أن الدائرة تشتمل على أكثر من ثلاثة 
مر بعات منه » وبالتقريب ثلاثة مربعات وسبع مربع ( ويعبر عن ذلك اليوم بالعدد 
25 . وكانت النتيجة الى نش لمعرفة مساحة الدائرة » يجرى جساب 
مساحة المربع المقام على نصف القطر ( أى أننا نضرب طول نصف القطر فى نفسه ) » ثم 
نضاعف الناتج مقدار 8.١415‏ مرة . 

" أنت يام نلاتخرف امهندسة » لاماحل تلك شتا “ 

تمكن العلماء من كهنة الحضارات الشرقية القديممة » من جمع عدد من الملاحظات 
حول الأشكال الهندسية » وقاموا بتبويها » تبعاً لأشكالما الختلفة » وتعريف أنواعها » 
5 استسجوا القواعد «الماعقة ارحمها ونقارتتها '. لكان ذاك "عو كل ناسلو ول لان عليه 
شيثاً . إلى أن كان عام ٠٠٠١‏ ق.م. » الذى يعتبر العام الذى ولدت فيه الحندسة الحديثة» 
وكان مولدها بين الحر فيبن » والتجار » وملاحى ال حوض الشرق للبحر المتوسط . 

كان معظٍ العمل اليوى يقوم به العبيد » ولذلك فقد كان لدى الرجال الأحرار الكثير 
من الوقت لمناقشة المسائل السياسية والعلمية . وشيئاً فشيثاً » أخذت تتكون المدارس » حيث 
كان باستطاعة الشباب أن يتثقفوا » ويتعلموا مبادئ الحساب والحندسة » كما كان يدرسها 
أوائل الأساتذة العظام . وقد كان لمعم تلك المدارس شعار يرفعونه » كان نصة : « أنت 
يا من لا تعرف المندسة »ء لا محل لك هنا » . كان اليونانيون مولعين بالهندسة » 
وإلهم يرجع الفضل فى أن جعلوا منها علماً حديثاً . ويرجع هذا الفضل بصفة خاصة 
إلى « الأربعة العظام » » وهم ثاليس » وفيثاغورس » ومن بعدهما إقليدس » وأرشميدس . 


المربع المقام على نصف القطر » يوجد 
0 مرة ى الدائرة 


الشك لكشيرالاصلاع 


إن كلمة عدمهتزاه2 ( معبى كثير الأضلاع ) كلمة يونانية بحتة » وهى مشتقة من 
وعلى ذلك فالشكل الكثير الزاويا » 
يكون أيضاً كثير الأضلاع . وباستمال الفرجار « البرجل » » «المسطرة » والمثلث » 
تمكنوا منرسم الأشكال كثيرة الأضلاع » وحسبوا محيطاتها ومساحاتها . وم نالشكل أدناه» يمكن 
إدراك مدى المهارة التىأظهر وها فى رسم شكل كثير الأضلاع ومنتظر » » يتكون منستةأضلاع. 


0008 


هكذا كان اليونانيون القدماء را تون شكلا متعدد الأضلاع باستخدام فرجار 


فى العددال عفادم 


خراف البإحر ونافتات البحر 

الكرود الكذنية والمترود غبر المذشِة 
المليناء البحطرى © فترترّو نيلا 
النسية التكريييهة (ط) " الجزدالتاق » 
ورج 0 


م نونك و 2 


ممكن البابليون والمصريون من إبحاد العلاقة 
الى ثر بط بين نصف القطر والمحيط من جهة © وبين 
القطر وامحيط من جهة أخرى . وقد أثبتوا أن طول 
اللحيط يساوى 4١و‏ ضءف طول القطر . وقد 
طور اليونانيون هذه العلاقة ‏ >ء وحاولوا زيادة 
تقريها » فأوصلوها إلى 7,١41‏ » إلى أن وصلت 
ف أيامنا هده إلى 1415ر” . 

وقد أطلق على هذا العدد » الذى أصبح من الأسس 
فى مجالى الرياضة والهندسة » الحرف 76 » الذى يقابل 
حرف م اليوناف » وهو الحرف الأول من حروف 
كلمة أن#غطونئءهم ومعناها « المحيط » » وما 
حرف راط » . 
الهندسهة التملسيضشية 

ابتداء من عصر « الأربعة العظام » فى اليونان 
القديمة » أخذت المندسة تتخذ شكلا تطبيقياً » أى 
أنها صارت. تستخدم فى حل المسائل العملية 
وأخذ استخدامها يتزايد تدريجاً فى الات الطبيعة » 
والتكنية » وحسابات القذائف ( دراسة مسارات 
القذائف ) » وق الملاحة الجوية » والفلك . . . إلخ. 

وقد تمكن اليونانيون » باستخدام الحندسة » 
من إيجاد الخل لأعظم مسألتين كانوا يواجهونبما » وهما: 
حساب بعد المرئيات بالنسبة للراق » وحساب ارتفاع 
المبانى . وعلى سبيل المثال » كانت طريقتهم فى حساب 
بعد سفيئة ما عن الشاطى' » تتلخض فا يأق : 
يقف رائيان على الشاطى” » نحيث يستطيعان رؤية 
السفينة » أحدههما بزاوية قدرها ه94 ( نصف 
الزاوية القائمة ) بالنسبة لخط الساحل ٠»‏ و«الثاى 
بزاوية قدرها 94٠‏ : وبعد أن يتخذ كل منهما 
الموضع المناسب للرؤية » يقومان بقياس المسافة 
الى تفصل“ بيمما ٠‏ ركذ المكافد اتساوى يقد الباخرة 
عن الشاطى” . وتفسير ذلك أن المثلث قائم الزاوية » 
إذا كانت إحدى زاويتيه الأخريين تساوى ه؛" » 
فهو مثلث متساوى الضلعين ؛ وى هذه الحالة » 
فإن هذين الضلعين هما الضلع الذى يمثل المسافة 
بين الرائيبن » «الضلع الذى بممثل المسافة بين 
السفينة والرا من الزاوية الى مقدارها 55٠‏ . 

أما حساب ارتفاع مبنى » أو صار » أو شجرة 2 
بالطريقة الندسية » فغاية فى البساطة 
ذلك » يحرى غرس وتد عمودى فى الأرض » ويثرك 
فق اموه » إلى اللحظة الى يصبح فيا ظله مساوياً 
لارتفاعه عن سطح الأرض . وكا يتبين من الرسم 3 
فإننا نحصل على مثلث «تساوى الضلعين » وق تلك 
اللحظة » يا البناء أو الصارى أو الشجرة ظلا مساوياً 
لارتفاع الثى” » فلا يبى أمامنا سوى قياس هذا 
الظل » لمعرفة ارتفاع الشى” المطلوب قياس ارتفاعه . 


5 و لإجراء 


مض ١‏ مع 


طاح دول 


سح الرائرة ع ط مع 


المسافة الى تفصل بين الرجلين » تعادل المسافة الى 


تفصل بين الرجل الذى على اليسار والسفينة 


المثلث المتساوى الضاهين له ضلعان متساويين 
وزاويتين متساو يتين 


طول ظل المبنى » يساوى ارتفاع المبى 
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الددوقفة 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللحصدتة الشنية : 


الدكتور محمد فنتاد إبراهيم ربكيسا شش قذهقى 
الذكنو ريرس برس عنالى متوس ون أميساظه ظ 


الدكتور محمد جمال الدبك القندى سكرتبرالتحرير : السيدة/.عصعت محمد هد 


«. . . لجأت دولة «س » إلى محكمة العدل الدولية . . . اجتمعت الجمعية العامة 
للأثم المتحدة فى دورة عادية 06 دعى مجلس الأمن لاجماع غير عادى .. 

منذ نباية الحرب العالمية الثانية ١954©(‏ ) » وك الصحف 5-0 قَْ 0 
لا نحلو من مثل هذه العبارات ا ل ا لد 
يد اعرف جدا مالم الاين يكلو اعلا إنقاتما » أو فى أى تاريخ أنشئت » 
وما هى أهدافها الأساسية » والمشاكل الى تعمل على حلها » والكيفية التى توئدى 

بها عملها . تلك هى النقاط الى سنتناولما فى هذا المقال . 

18 اام المح دبدات وموساية ا 0 2 
وهو اليوم الذى وضع فيه ميثاق الأطلنطى » بالرغم من أن تأسيسها الرسمى ء 
نم إلا تاريخ لاحق :والواقع لوديا اناس ناريج الح لا 3 
إذ أن الهدف الأساسى للهيئة » قد نحدد فى ذلك اليوم من أغسطس عام ١14١‏ 
فى «ميثاق الأطلنطى». وقد وجه ميثاق الأطلنطىق إعلان إلى دول العالم» فرانكلين 
د. روزفلت » رئيس الولايات المتحدة الأمريكية » ووينستون تشرشل » رئيس 
وزراء بريطانيا . وقد أطلق عليه هذا الاسم » لآن هذين السياسبين قد صاغاه أثناء 
الحرب العالمية الثانية » على ظهر سفينة <ر بية بريطانية فى عرض المحيط الأطلنطى . 

كان الرجلان » “قد هالهما مظاهر الدمار الذى أحدثته الحرب » فاهتا بوضع 
بعض القواعد » التى يمكن أن تضمن للعالم « مستقبلا أفضل  )»‏ 
وفيها.يل أحد المبادى* الأساسية التى نص عليها ميثاق الأطلنطى : 

لويجب على جميع شعوب العالم » أن تشرع تدريجا فى نبذ استخدام القوة . 

والواقع أنه لن يكون بالإمكان المحافظة على السلام » طالما استمر استخدام الأثم 


للأسلحة البرية » والبحرية » والجوية » فى القيام بأعمال عدوانية خارج نطاق 
حدودها ) . 

وقد اختتم روزفلت وتشرشل إعلانهما » بالتعبير عن الأمل فى إمكان إنشاء 
« نظام أمن جماعى داتم » بعد اننهاء الحرب . 

. كان ذلك بمثابة دعوة لبلاد العالم » للتعاون فى سبيل تجنيب البشرية ويلات اهرب . 
معظم د ول العقلائيعم 

لم يذهب هذا النداء سدى . فنذ شمر يناير ١957‏ رن اأثناء اكبرك: ١‏ أعلك 
أكثر من عشرين دولة استعدادها لقبول مبادى” السلام والتعاون التى تضمنها 
ميثاق الأطلنطى . 

وما أن وضعت ارب أوزارها (ه194) »حتى عقد فى سان فرنسسكو(الولايات 
المتحدة ) موؤتمر دولى » لوضع القواعد الأساسية للمنظمة الدولية الجديدة » التى أطلق 
عليها اسم «الآأم المتحدة » . وقد وضع الموؤتمر ميثاق الأثم المتحدة » فكان ذلك 
إيذانا رسميا بإنشاء المنظمة ( 75 يونية 144 ) » وكان عدد أعضائها فى ذلك الوقت 
قد بلغ سين دولة . 

ومنذ ذلك الوقت » انضمت للمنظمة دول أخرى عديدة » وهى اليوم تضم 
جل دول العالمح 
أهد1معقك 221 ه 

يتضح مما ذكرناه » أن الحدف الأساسى الذى اتخذته الدول التى انضمت للأم 
المتحدة » هو العمل المشترك لضمان وصيانة السلام على الأرض . 

ولبلوغ هذا الهدف » كان من الضرورى إنجاد الحلول لعدد كبير من المشاكل . 
وفما يل بعض هذه المشاكل التى عزمت هيئة الأثم المتحدة على مواجهها » بقصد 
كال القادمة ويلات الهرب ») . 
إنشاء علاقات الصداقة بين الدول » على أساس مبدأ المساواة فى الحقوق بين 


الشعوب . آ 
تنمية التقدم الاقتصادى » والاجماعى » والثقاق » لجميع الشعوب . 1 
احترام » والعمل على احترام » الحريات الأساسية لجميع الأفراد » دون تمييز | 

بين الأجناس » أو اللغات » أو العقائد الدينية . ' ٠‏ : 
اتمخاذ الإجراءات الفعالة لتجنب ومنع الأعمال العدوانية » التى يمكن أن #هدد 

السلام . 


- فض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية » وطبقا لمبادى” العدالة : 
- منحكل الشعوب اللحق فى حرية اخختيار نظام حكها . 

هذا » والمبادى* الأساسية للأثم المتحدة » هى العدالة » والمساواة » والحرية » 
ولايمكن أن تكون يلاف ذلك . والواقع أن احترام مثل هذه المبادى” » هو وحده 
الذى يمكن أن يضمن السلام العالمى . 
"نظام عمل المسعه 

لكى تستطيع الميئة أن تنفذ بكفاءة » ذلك البرنامج الواسع الذى اختطته » فقد 
لجأت للاستعانة بعدد من الفروع » عهدت إلى كل منها بمهمة محددة . 


ولد وليام هوجارث طاهدهه]5 سدئلاة؟1 مدينة 
لندن » فى العاشر من شهر نوفبر عام 1١591/‏ . وكان أيوه 
ناظر مدرسة » جاء إلى المدينة من وستمورلند » سعيا 
وراء حظه فى الحياة . 

ويبدو أن وليام قد أظهر اهتّاما ميكرا بالرسم 2 
وملاحظة. الحياة من ححوله . وقد قال هو نفسه فى هذا : 
« إن المشاهد يجميع أنواعها » كانت تمنحنى 0 
غير عادى ٠»‏ عندما كنت طفلا » وكانت نزعة التقليد 
الساخرة » بارزة ملحوظة فى نفسى . وكانت واجياق 
المدرسية» أكثر لفتا للأنظار » بما كان يزينها من زخخارف» 
من الواجبات المكتوية ذاتا » . 

إن هذه الموهبة » جعلت من الطبيعى بالنسبة إليه » 


أن يتتلمذ على نقاش للفضيات » وما أن حل عام ضفدك 


حتى كان فى وضع سمح له » بأن بيدأ عله امستقل كتقاش . 
وكان من بين أعماله المبكرة » صور انتقادية ساخرة » 

عن الموضوعات الخارية » يسخر فيها من المساوئ 
0000 

ل د 
نقاشا للنحاس » وكان ذلك يحتاج إلى مهارة فى الرسم » 
أكثر مما كان لديه . بيد أنه كان مصما على أن يبرع ى 
هذا » وأن : تعم كيف ير سم بالألوان الزيئية » فالتحق 
قناعي ل ل اه 

وكان ‏ هوجارث يعتقد أن التدريب الأكاديمى 
التلقينى : ضرورى للفئان الناثىء » ولكنه أبدى اهماما 
أوفر » بالملاحظة الدقيقة لشتى ظواهر الحياة من حوله » 
أكثر من مجرد الاعماد على الصيغ التى تلقن فى معاهد 


الرسم . وق هذا 0 قال إنه يشعر (ا بأن من يستطيع » 
أن ستخلص و باق ل (ناكرك +" أفكارا مكملة 
٠» 0 10‏ يمكنه أن يببى" لنفسه 


معرفة واضحة بعادة رمعه » معرفة الإنسان ارين بالكتابة 
والتحرير » دروف المجاء الأربعة والعشرين » وتراكيبها 
التى لا نباية لها ( فكل من هذه الأحرف مركب من 
خطوط ) ؛ وهو بهذا قادر على أن يكون.رساما دقيقا . 
وهكذا فإننى بذلت اللحهد لكى أعود نفسى على ممارسة 
لون من الذاكرة الفنية » وقد أمكننى تدريجا » بتكرار 
الاستيعاب الذهنى للأجزاء التى تتألف مبّه الموضوعات» 
أن أؤلف بينها » وأن أسملها رسما بقلمى » . 

وق ذلك العهد » كان الأغنياء فى انجاترا يتباهون 
بتقدير للفن » ولكن اهوامهم كان منصرفا إلى ابتياع 
أعمال ا الفن الإيطاليين » أكثر من اقتناء أعمال 
أبناء وطلنهم الفنانين والمعاصرين لم. وكان أبرز الفنانين 
ق انجلترا بعد عهد الإصلاح الدينى «مفقسصموع» عم 

هولبين منءطاه80 » وقان دايك علء22 صه؟؟ ؛ وكلاه| 
كان رساما أجنبيا » جىء به إلى انجلترا من أورويا . 

ثم إن تقاليد العهد البيوريتانى فى انجلترا » قد أسفرت 
عن الحد من التراكيب الفنية المسرفة والعابثة » وهكذا 
م يزدهر سوى فن رسم الوجوه » كقالب شائع للفن . 


إن هذا الانجاه امحافظ » ما لبث أن تحداه هوجارث . 
كنا تحداه من بعده بجيل » كل من رينولدز وجينسبورو . 
وكان أبرز إسهام قدمه هوجارث للفن فى عصره هو 
إضفاء نزعات أخلاقية على المشاهد اللمألوفة فى الحياة 
المعاصرة . إن هذه المشاهد » عند شحنبها بالتفاصيل » تزجى 
قصة بلغة الصور » ويمكن بسبولة فهم دلالالها ومراميهاء 
وتقديرها من كل إنسان . وهكذا عملت صور منقوشة 
و#فورة ١‏ نقلا عن الصور الزيتية الأصلية » وقدوصلت 
هذه إلى أوسع نطاق بين المماهير » وجلبت لحوجارث 
الشهرة والمال . 

ولعل أفضل ما يوضح أهداف هوجارث » هو ماجاء 
على لسانه إذ يقول : « إنق فد حلت افكار ع إل 
أسلوت لكر جه 6 راع ور ا 
أخلاقية عصرية » وهو ميدان لم يطرقه أحد » فى أى 
بلد » أو فى أى عصر . وهكذا فإننى اتجهت إلتكوين 
صور هم ركبة على قاش الرمم » شبيهة بالمشاهد على 
خشبة المسرح اول من ذلك اعدات» لبعد ,1 واهوا ان 
تتعر ض تلك الصور لنفس الاختبار وأن تقاس فى 
نقدها بنفس المعيار. . إنق بذلت الحهد عا لحة موضوعالى ٠‏ 
كنا يعالج الكاتب المسرحى موضوعاته الارامية . 
إن صورق هى خشبة مسرحى » والرجال والنساء الذين 
اصووفيم المطلون على هذا المسرح » والذين عليهم » 


عن طريق أفعال وحر كات معيئنة » أن يقدموا عرضا 


. مسرحيا صامتا ) . 


اكقتطدعمم اللتععحدفت 2 

صغيرة . إن هذه الي التى عرفت باسم القطع الممحدثة . 3 
كانت تصور مجموعة من الأفراد الحالسين بلا كلمة 0 
وقد نيا ها أن ينال شعسة كبيرة 2 واستطاع هوجارث 


( صورة زيتية » 45/ا١1‏ » تيت جاليرى بلندن ) 
صورة الفتاة القميئة أو الضئيلة الجسم 


أطفال جراهام 


أن ينعم برعاية بعض الآسر المعروفة ذات الصيت ى 
المجتمع ؛ مثل أسرة مونتاجوس ٠‏ وكولموندليس. والاقع 
أن مشاهد هذه الصور نابضة بالحياة » باعثة على الحيال ‏ 
تمتاز ألوانها بنضارة حقة . وبين هذه الأعمال ما عرف 
«مشبهد من أويرا الشحاذين» ؛ رسمه عام ١778‏ » 
عندما عر ضت المسرحية بنجاح كبير فى مسرح لنكوانز 
إين فيلدز . ولاتقتصر هذه الصورة فقط على إبراز بعض 
المواقف الدرامية فى المسرحية » ولككها تبرز كذلك 
استمتاع جمهور المشاهدين الواضح مها 5 وق لوحة أخرى 
من 'نفس المشبك 2 ع ترجارت إل جميور الظارة ّ 
الدوق بولتون : الذى وضع حدا عرص العثيلية » مرو به 
0 بطلتها . وغنى عن البيان ا هف ذه التسجيلات 
للأحداث الخارية ٠‏ كانت تصادك أعظ م النجاح 6 
الأوساط الاجتاعية اللندنية . 
الرسوم الانتسادية الساخحرة 


على أن د 3 يلبث بحلول أوائل ثلاثينات 
عام ٠‏ أن سكم هذه القطع المتحدثة: التى صارت : 
تبعا لذلك نظهن على فترات متقطعة . ولعل ما كان 
يظهر منبا . إماكان بقصد إرضاء أصدقاء الفنان . 

وف عام١‏ 10/8 :رمسم هوجارث أولى لوحاته الأخلاقية 
الانتقادية الساخرة « رحلة بغى 5وعمووء2 5و1و1 عط ) 
فى ستة مشاهد . إن الرسوم الأصلية لهذه امجموعة » كان 
نصيبها الضياع . ولكن الصور اللنقوشة المنقولة علنها ؛ 
ظفرت بشعبية كبيرة . وتبين هذه المشاهد » سقّوط فتاة 
من فتيات لندن فى مهاوى الرذيلة ٠.‏ وكان إدخال بعض 
ماح التحات اللملاسرة اف هذه الركات ك2 
مما أضق عليها طرافة كبيرة . وكانت النتيجة .. هى بيع 
أعداد كثيرة من النسخ المطبوعة منها » وبداية ما ناله 
هوجارث من نجاح مالى . وكان هناك عامل واحد قى هذا 


حي 


النجاح اممائل » ضايق هوجارث وأتغطه إلى حد كبير ؛ 
فقد انتحل بعضهم عددا من المشاهد » وطبعوا جموعة 
مها دون إذنه » ول نجلب له هذه العملية أى ربح . 

وفى عام 1788# » انتقل هوجارث للإقامة فى جولدن 
هيد فى ليسستر فيلدز »حيث أقام إلى مباية حياته . وعندما 
حل شبر ديسمبر » كان قد بدأ فى رسم سلسلة جديدة 
من سلاسل «الرحلات؛ أو السير » وهى « رحلة خليع » 
9 121265 لل تصور حياة شاب عصر ى يعيش عدشة 
ماجنة » وتشتمل السلسلة على تمانية مشاهد . 

وق المشاهد الأولى من هذه السلسلة » صور الشاب 
وهو يرث ثروته » ويتقدم إلى حياة المجتمع الغنى . وف 
مشبد الحانة » نرى الشاب الماجن » وهو فى حالة سكر 
طغت على <واسه » وقد استلقى فى مقعد » وحفت به 


نسوةء أخذن بمددن له فى حبال الغواية. وعند هذا الحد» 


يبد الشاب الماجن فى السقوط والتدهور » إذ يتزوج 


وارثة عجوزا عوراء » وبمعن فى الحداره قدما » حتى 
يقامر بكل ثروته » فيبددها » ويتم حياته فى السجن . 
ويصور المشهد الأخير » صورة بشعة ى مستشفى 
بدلام سداق للأمراض العقلية » حيث يقضى الشاب 
الماجن نحبه » مجنونا هذى » وقد أحاط به غيره من 
للجانين التعساء » الخديرين بالرثاء : 

وفى مثل هذه الرسوم » تبدو كل شخصية » وكل 
تفصيل جز » وهو يؤدى دوره لكى يضيف دلالة 
أقوى إلى المعنى الذى يوحى به المشهد . إنها جميعا على حد 
قول هوجارث « عرض مسرحى صامت5807 مسلط ) . 
وكثيز | ما تبدو الاوححة. » وقد اكنظت عن آغيرها ' 


صورة « الانتعذاب .: وحمل العضو على الكرسى » - عن سلسلة الانتخابات ( من متحف السير حون سوان » باندن ) 


ولكا فى مجموعها » مؤلفة بعناية » ومتراكبة بدقة » 
ذلك لأن الفنان » لم ينبذ تماما التقاليد الكلاسيكية للفن . 


إن سلسلة « رحلة الجليع ) كانت بتاريخ 55 يونيو 


عام 10 . ومع ذلك » فإن هوجارث أرجأ إصدارها ' 


حتى تم إقرار مشروع قانون برلمانى» يخوله حقوق النشر . 
والواقع أن سخطه الشديد لانتحال صوره السابقة » 
جعله عاملا مؤثرا فى السعى لإقرار هذا القانون . 

إن الاتجاه الأخلاق فى هاتين السلسلتين المصورتين » 
واضح أعا وضوح . فقد صور فيهما النتائج التى لابد منهاء 
لأولئك الذين يعيشون عيشة الفساد » تصويرا بالغا » 
حتى إنه كان يسبل فهمها واستيعابها بسهولة . وقد كتب 
هنرى فيبلدنج #منها:ظ «مسعكظ الروائى فى القرن 
الثامن عشريقول إن مشاهد « رحلة الخليع » « قد قصد بها 
أن تخدم قضية الفضيلة » والحفاظ على الجنس البشرى » 
بأكثر مما تخدمه كافة المدونات الأخلاقية » التى كتببا 
المؤلفون على الإطلاق » وإن على الأسرة الرشيدة » أن 
تخرص على الاحتفاظ بها فى بيتها » مثل حرصها على 
اقتناء ماكتب عن واجبات الإنسان فى بيته ) . 


إن الشطر الأكبر من رسوم هوجارث الزيتية » كان فى 
الواقع صورا لوجوه الأشخاص » وقد توفر على هذه 
الظاهرة من أعماله 2 بجدية واهمام » أوفر منبها رسومه 
المركبة . وتتميز كافة صور الوجوه التى رسمها » بطابع 
قوى للواقعية . ويبدو هذا على أوضحه » فى ستة من 
آثاره الفنية الفذة » هى المعروفة با « خدم هوجارث ) 
ماسو ك5 وثطامدوه81 ( بالمتحف الو طى بلندن ). إن التركيز 
على نماذج متباينة للوجوه » كان بمثابة تغير ملحوظ » عن 
تقاليد فن رسم الوجوه السائد فى ذلك العصر » حيث كان 
المألرف 34 هو رسم وجوه السادة الأغنياء فقط » لتكون 
جلا لذريتهم . وقد استلهم هوجارث فى هذا ؛ إلى حد 
كبير » أعمال قان دايك » ثم رمبرانت غفسصصطسج8 
فما بعد » بعدأن عكف على دراسة روائعهما بدقةوإمعان. 
ومن بين أعمال هوجارث التى ظفرت بشعبية كبرى . 
تلك اللوحة المشرقة الحذابة التى تمثل « أطفال جراهام 
مععقان سعطديه 206 2ن التى رسمها عام ؟5/ا١‏ » 
وهى الآن معلقة فى تيت جاليرى بلندن . إن أولئك 
الأطفال » رغم جلستهم جلسة مخصصة للتصوير ؛ يبدون 
بصورة نابضة با حياة والحيوية » وخاصة الصبى الصغير » 
الذى جلس وعلى ركيته الصندوق الموسيتى . ثم إن اللمسات 
الإضافية الأخرى » مثل صورة العصافير فى القفص » 
وعن كثب قط يراقبها » لحى دليل على ما اختص به 
هوجارث ٠‏ من عين نفاذة إلى التفاصيل © مما يساعد على 
إضفاء حيوية أكثر للمشبد . وإن طلاوة أسلويه الفنى 
واضحة بنفس القوة ف رسم «الفتاة القَميئة) 1عذ مستعطة 6ط 
( ف المتحف الوطنى بلندن) » بما فيها من تلوين متناسق » 
كثير ا مابذ فيه جينسبورو ورينولدز . 

وثمة نجاح بارز أحرزه فى رسمه للممثل المشبور 
دافيد جاريك » عن تمثيله لدور الملك ريتشارد الثالث 
فى مسرحية شكسهير المسماة بهذا الاسم » وهو الرسم 
الذى أتمه فى عام ١745‏ . وقد نقد هوجارث مبلغ 
ثتى جنيه عن هذا العمل » وهو على حد تعبيره - 
«وأكثر مما ناله أى فنان انجليزى عن صورة واحدة » . 


الزواج على الطربقّة العصبرية 

إن صور الزواج على الطريقة العصرية 8 ععدنسهكلا 
١7451١14 ( 19 06‏ ) تصور ى ستة مشاهد » 
النتائج المحزنة للزواج الذى يتم لأسباب اجتاعية ومالية 
فقط » وليس من أجل الحب . إن هذه القصة لا تمتاز » 
بصفة خاصة » بكونها جديدة مبتكرة » ولكن بصيرة 
هوجارث النفاذة » جعلت لما قوة وطرافة . ويصور 
مشبد ( الصباح المكر ) » نوع الحياة التافهة التى بحياها 
إيرل اتدظ أو نبيل غنى » مس 0 
أنبكته مباذله التى دامت طول الليل.ويبين تصمم احسجرة » 
ومدفأتها » وزخارفها » كيف كانت تبدو بالضبط حجرة 
لحاوس لدى الأغنياء فى العهد الحورجى سدزع 00 . 
ولاشك أن هوجارث » قد ترك تسجيلا أمينا » على نحو 
بارز لخياة التى كان يراها من حوله ١‏ 

إن مجموعة صور «الزواج على الطريقة العصرية» » 
كانت باهظة إلى حد لم يلق القبول الواسع » وقد ركز 
هوجارث نشاطه فى المدة من عام ١748‏ إلى عام ١18١‏ : 
بصفة أساسية » على عمل الرسوم الجريئة اأرخيصة 
التكاليف » وذات الحدف الأخلاق الواضح » والتى 
أعدها بقصد تلبية اههامات « أبناء ا الدنيا » . 
وكان من بين هذه الرسوم » سلسلته الى أصدرها 
عام ١/41/‏ » والتى عرفت باسم «( اللجد والحمول 
655 مه (تادةمة ) 2 وهى تشتمل على ؟١‏ 
صورة » تبين سيرة اثنين من المهنيين فى عالم احرف 2 
أحدهها مجد دءوب فى عمله » والثانىكسول خامل . ويبين 
المشبدان المنشوران على هذه الصفحة : ١أكافأة‏ التى 
ينالما الإنسان من الفضيلة ٠»‏ والعقاب الذى يجنيه من 
الرذيلة . وأى مكافأة بمكن أن تكون أعدل للمجد الدعوب » 
الذى أحسن استخدام مواهبه » من أن يصبح السيد عمدة 
لندن 2008م.آ 4ه 242268 108 ؟ وأى جزاء أكثر 
ملاءمة من المباية المنكودة للكسول المتراخى ؟ ومرة 
أخرى » فإن الفكرة فى حد ذاتها عادية مطروقة » ولكن 
هوجارث أحالما إلى رمام مصورة قوية » استأثر ت 
بالشارة والشعبية إلى أقصي حدا . 

الأعمال التالية لهوجاري*ف 

وكان من بين الأعمال التالية لموجارث » التى لقيت 
الئجاح » سلسلة صور الانتخابات 65ف2ه5 دوناعهاظ عط » 
الى أتمها فى سنوات وهلا1 -8ه/1١‏ » والتى قيل 
إنه استوحاها من الأساليب الانتخابية المريبة » التّى 
اتبعت ف مقاطعة أكسفورد شير وقتئذ . لقد كانت 
هذه الصورة عنيفة فى روحها الانتقادية الساخرة » 
واستهدفت الدعوة القوية إلى إصلاح النظام البرلماى . 
وقد تضمنت عدداً مذهلا من المشاهد الصغيرة » فى نطاق 
كل صورة » مماكان يقتضى من صاحبها » قوة الملاحظة » 
ودقة النظر. وتعد هذه السلسلة من أبرع أعمال هوجارث » 
وأوفرها إتقانا . 

فهناك صورة الولمة الانتخابية «مناءء1 سم 
#معسمنهاه نم8 2 » التى تبين الناخبين وقد دعوا إلى 
ولمة باذخة » فى إحدى الحانات فى الريف . وتبين صورة 
المنافسة على أخذ اللأصوات كيف جرت عمليات الرشوة 
بصورة مروعة » وكيف راح كل حزب ينافس الآخر 
منافسة حامية 34 للفوز بأصورات الناخبين وق المشبد 


« العامل الكسول الحامل » » من سلسلة صور « الجد والحمول » 


الثالث »تبدو عملية البحث عن المؤيدين » وقد أأحذت 
طابع السعار المحموم » حتى أدى الأمر إلى الاستعانة 
بالأصوات الداتاة من العمى » واللمعتوهين » 
والمشوهين » بل حتى برجل نصف ميت جى*” به من 
المستشفى ‏ وبالاختصار » كل من يمكن أن يعطى صوته 
لترجيح كفة الميزان . ثم يبين المشهد الأخير المسمى 
« رفع العضو بالمقعدك «#ءطسه81 عط 4ه عمتعتقط عه 2 
العضو الفائز » وهو يرفع رفعا فوق رؤوس الجمهور 
امحنشد » بين احرج والمرج من حوله » فى كل وجهة . 
وعلى الرغم من نجاح هوجارث فى مجال رسم صور 


الوجوه 5 والصور الانتقادية الساخرة » فقك قام 0 
عاو اد التوكليد دعام لذن الناز عي قا ارك .0 
ذلك » فقد ظل الأغنياء يعملون على استجلاب 0 
الفنية من الخارج . 

وقد توق هوجارث فى أكتوبر عام 5 . وإن 
مكانه فى تار تخ الرسم مقصور عليه » لأن فنه كان ذا 
عم إلى حد أنه لم يترسم خطاه أتباع كثيرون . 
ولكن عناصر القوة والدراما الى نحلت فق أعماله » 
وخاصة رسومه الاجتاعية الانتقادية الساخرة » قد أكسبت 
فن الر سم فى انجلترا » حياة وفعالية جديدتين . 


« العامل المحد الدموب » 43 من سلسلة صور , الجد والخمول » 


إن ]|[ "الت حنل ل ري 


عرق حا النرسر 


الات 


عبر النيجر عونا 1815 ءط1 2 هو اأحيك الأبار 
الكبرى فى العالم » وثالث أنهبار أفريقيا » وعندما 
تتم مشاريع تنميته » فسيصبح واحدا من أكثر ها نفعا . 

وقد ظل مجرى هذا النهر وقتا طويلا مغلفا بالأسرار . 
وكان من المعتقد حتى القرن الثامن عشر » أن الدزء الصغير 
المعروف منه 3 لس سوق رء مجاعر الك ؟او مر 
الكونغو » ولكنه كما يبدو » كان يجرى فى الانصاه 
العكسبى . وكان التجار الذين يبحرون على الساحل » 
يعتقدو نأن كلامن مصباتهالتلفة » إنماهو مصب هر مستقل . 

وق عام 46 خرج مانجو يارك علنه2 معمس31 » وهو 
جراح كلدي قات » ى رحلة إلى غرب أفريقيا . 
وكات الرابطة الأفريقية ى لندن تمول هذه الرحلة . 
وكانت هذه الرابطة قد تكونت قبل ذلك بسبع سنوات » للقيام 
بالكشوف الأفريقية لأغراض علمية » وإنسانية » وتجارية 
مختلفة . وبعد عدة أشهر من السفر الشاق » ومواجهة 
المخاطر » استطاع مانجو يارك ء لوا سنه الثالثة 
والعشرين عندما خرج بمفرده فى هذه الرحلة » استطاع 
أن نجد النيجر » غير بعيد عن منبعه » وكتب واصفا 
إياه « إنه فى مثل عرض تمر التيمز عند وستمنستر ») . 

وعاد مرة أخرى عام 6 ؛ لكى يقود بعثة أخرى » 
أكبر يحجها 0 لتقيع #رى تمر النيجر . وى هذه المرة» 
كانت الأمطار » والأمراض » والحيوانات المفترسة » 
أعداء شرسة له » حتى إنه لم يبق من رجاله الحمسة 
والأربعين الذين رحلوا من غامبيا معه » سوى سبعة 
فقط » استطاعوا أن يصلوا إلى النيجر . وقد ركب هؤلاء 
السبعة » ومعهم مانجو يارك » قاربا نبريا وساروا مع النهر . 
ولكم بعل أل قطعوا القفييه » تعرضوا هجوم 
الو طنيير ن المعادين » ولقوٍ غرة قا وهر #اواره 
الهرب . وكان لا يزال أمامهم الكثير » لكى يصاوا 
إلى البحر . 

وقد امبفاع الإخوة لاندر معناسهة » وقد أتوا سن 
اتجاه آخر فى عام 180 » أن يكتشفوا مصبا صالحا 
للملاحة لمر 


3 


النيجر » ومن نم فتعع ط ريق جديلك حو داع 


ن » وقد أصبيح #رى نهر التيجر معررفا » ثن 


السبل أن تفهم كيف استطاع هذا النهر أن يخدع المكتشفين 
الأوائل فين الهر عرق جراه البالغ طوله 4١١١‏ 
كيلومترا 4 أرجة أقطار 4 وأعطى اسمه لقطرين منبما 4 
ها نيجير يا 2 )2 وجمهورية النيجر ودااد( 
عتاشسمعج . و تقع نياى «#عسؤالة عاصمة النيجر 

وباماكو هعلقصتوظ عاصمة مالى 24211 » على ضفافه . 


ينيع نهر النيجر من الخيال ال وق عل لاي 
سيير اليون عهمعآ هتتوزه ( جبل الأسد بالأسيانية ) . 
ولا تبعد منابعه عن المحيط الأطلنطى إلا ٠‏ كيلومترا » 
وهو عبر مجراه الطويل » يجرى ليصب فيه ف النهاية . 
ومن هذه الجبال » يحرى النبر شمالا بشرق عبر غينيا » 
ويبتعد عن البحر » صوب الصحراء الكبرى » 
ينحنى نحو الجنوب الشرى » ويدخل نيجيريا » 
يتجه جنوبا نحو البحر 3 

ولنهر النيجر عدة روافد » أكبرها نهر بنوى عنهءظ , 
الذى ينيع من الشرق » من جمهورية الكاميرون » 


ياوا 


عبور ( المهر الأسود ») » من رسم فى يوميات مانجو يارك 


و رحلات فى داخلية أفريقيا » 


ويتصل بور النيجر 5 
عندمدينة صغيرة تسمى 
لوكوجا 5زهاه.1 .وهذا 
هو المكان الذى شهد 
ارتفاع العلم الب يطانى 
عام ٠» 6٠‏ والذى 
حل له بعد مائة عام 
بالضبط » عل نيجيريا 
الوطنى . 


وف رحلة النهر نحو 
الجنوب » صوب خليج غينيا » يط تجرى انر » واو 

يشق طريقه ف الغابة الاستوائية » ويدخل المحيط الأطلنطى » 
عن طريق عدد كبير من المجارى المائية » تفترش 
مساحة واسعة من الأرض » تغطيها المستنقعات وغابات 
المانجروف 6«ممهوصه3 . ودلتا النيجر هذه » ذات 
فروع متقاطعة » كثيرة الحلجان » هما يتعذر معه بناء 
الطرق فيها . 


مسري 


0 الحد الكسن بالط الل‎ ١ 


وقد استخدم الأفريقيون الذين عاشوا على ضفاف 
الجر © حرئ لنهر العظيم فى التجارة والنقل » قبل أن 
يغامر مانجو يارك » أو غيره من الأوروييون 2 بار حلة 
إليه وبوقت طويل »ولا تز ال بقايا الموالى* المهرية القديمة 
باقية حتى الآن . فنى مالى » حيث يتقابل تمر النيجر ونهر 
بانى نصوظ » وهو أحد روافده الكبرى © يقع ميناء 
مويتى 340584 . وكانت مويتى عسجدها المهيب الذى 
يطل على النهر » تستحق لقب ١‏ بندقية غرب أفريقيا » . 

وإلى الشهال من موبتى » يجرى النهر عبر أرض مسظحة 
هى أرض الصحراء :وهنا يبدا رى البزااء"وتتاطا + 
مكونا سلسلة من البحيرات تعرف باسم الدلتا الومسطى . 
3 يدخل عبر كابارا 185328 » ميناء كرو 0مأعتاطسلكت )2 
مدينة إمَبر اطوريات أفريقيا القديمة الأسطورية . 
مدستة حتدمة 

وعلى طول هذه الدلتا الوسطى 2 تقع مديئة قدمة 
هى جين #ممعك » التى بسك فى القرن الثالث عشر. 
وكانت هذه المدينة تسيطر على تدفق الذهب » بين 
الأراضى الغنية فى الجنوب ٠»‏ وموانى* شمال أفريقيا » 
عبر الصحراء الكبرى . وبعد أن كانت دولة مدينة 
مستقلة داخل إمير اطورية مالى » سلمت لملك صونغاى 
تقطوده5 عام م1١‏ ء بعد حصار يقال إنه استمر سبعة 
أعوام » وسبعة أشجر 2 وسبعة أيام . م وقعت نحت 
الغزو مرة أخرى » بعد قرن من ذلك » عندما غزاها 
ملطان. المغرسب + ولا تزال عانتما شاهدا على الآثر 
المغرلى حتى الان . 

ويقال إن مسجدها الرائع قد بناه أحد حكام القرن 
الثاى عشر 2 فبععد أن اعتنق الإسلام » هدم قصره » وشيد 
مكانههذا المسجد . وتغطى جدرانالمسجدكل عام » حتى فى 
شهر يوليه » قبل أن تبدأ الأمطار » بطبقة جديدة من 
الملاط . وينقسم السكان جميعهم إلى قسمين »كل قسم 
يتولى إصلاح نصف المسجد . ويتسابق الأطفال فى حمل 
الطين من النبر ء وهم ينشدون الاناشيد . وبينها ينبمك 
الشبان فى كساء الجدران بالملاط » يقضى الشيوخ وقتهم 


فوق أسطح المسجد » يلاحظون العمل . مجموعة من السفن والطوافات الى ترى فوق تمر النيجر » 
وتبذل الجهود الآن » لجعل الملاحة فى اللْمر طول العام 


ولعل أهم مدن النهر هى مدينة أونيتشا مطمات م0 2 
التى أل ف أر انا ناك ان انان حك اإزفد أعيت 
هذه المدينة » عددا كبيرا من المواطنين الناءبين » من 
بينم الدكتور نامدى أزيكوى » الذى كان حا كنا عاما 
لنيجيريا . وأونيتشا اليوم » مدينة ضخمة زاحفة » وبها 
أكبر سوق مسقوفة فى أفريقيا » يقال إنك تستطيع أن 
تشترى منها أى شى * فى العالم . ولا تزال المعديات تستخدم 
7 ولك اكرات دهده 
جسر عبره . وستصبح هذه المدينة مركزاً لصناعة 
الطلت: . 

ونبر النيجر صالح للملاحة طول العام » فها بين 
أونيتشا والبحر » وإن كانت هذه المسافة جزءا صغيرا 
من النبر . وقد بدأ العمل ى جعل النيجر وبنوى نافعين 
لغرب أفريقيا : كتفع يبر المسيسبى وميسورى للولايات 
المتحدة . وستفتح أهم عا ار الو ل ا 
سه وبوروتو منناسظ للسفن التى تمخر المحيط . 

ومن المشاريع الثى تستهدف استخدام النهر العظيم أحسن 
استخدام » إقامة السدود على مهرى النيجر ورافده بنوى . 
وستخزن هذه السدود المياه » لكى نحافظ على مستوى 
دائم من الماء » يجعله جاريا طول العام. ثم يفتح النهران بعد 
ذلك للملاحة طول العام » فى مكان فى نيجيريا » وإلى 
ما وراء حدودها » بعد أن كانت الملاحة مقصورة على 
شيو قليلة من السنة فحسب . 
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جاءت فى أحداث رحلات هنرى هدسون «هو4سة8 مم13 المنشورة فى عام ١570‏ الفقرة التالية » « شاهد 
أحد الرفاق ء هذا المساء ١8(‏ يونيو) » أثناء وجوده » فوق سطح السفيئة » إحدى عرائس البحر . وقد جاء 
رفيق آخر » عندما نادى الجميع لمشاهدتما » وعندئذ اقتربت العروس من جانب السفينة » ونظرت باههام إلى 
الرجلين» وبعد قليّل احتواها الموج .. فلما قاربت عل الاختفاء » شاهد البحاران ذيلها » الذى يشبه فى هيئته 
ذيل خنزير البحر » كا أنه مبقع مثل سمك الما كريل . والبحاران اللذان شاهدا عروس البحر ء هما توماس هيلز 
لان دقدهوط » وروبرت رايئر ©دزهه +6ههه2 » . ثم نشر فى جريدة «التابمز» فى عام ١8٠١4‏ مقال 
لمدرس سكتلندى » وى وصفا تفصيايا دقيقا لعروس البحر الى شاهدها على ضرة فى البحر » بالقرب من منزله . 

لقد ظل هذا الاعتقاد بعرائس البحر - مخلوقات نصفها العلوى بشرى » والسفلى مثل الآسماك - سائدا إلى 
درجة كبيرة خلال القرن الماضى ء وهو يعود كذلك إلى الماضى البعيد . لقد كانت عرائس البحر © فى الأساطير 
اليونانية القدممةوالتى لعب جماها وغنتاؤها الساحر برؤوس الرجال » طرزا من عرائس البحر » كما كان 
النصف الأعل لبعض الآلهة والآضات القداى » شبها بالإنسان » بِيا كان النصف السفل شبما بالأسماك . 

إن منشأ الاعتقاد بعرائس البدر غير معروف بصفة محققة » ولكن بعض الناس يظنون أنه يرجع إلى أبقار 
البحر . وريما كان هذا مكنا » ولكنك إذا ما شاهدت الصور المبينة على هاتين الصفحتين » فقد تفكر أن هذا 
أمر يدعو إلى الشك . 


يمارا ل بحر ا سار 0 
225222222222202 22ت 


3 


3 ١ 


0 9 


هيكل ناقة بحر . لاحظ أثر الأطراف الخلفية 


أبقار البحر 52-55 ( رتبة تبة سير ينها دذهع:ة ) من الثدبيات الت تأقلمت كلية لمياة فى الاء . وهناك 


1 عدد من الأنواع تعرف راف البحر 6مه؛عههالة » ونوع صغير يعرف بنافة البحر توممهد2 + وتتميز جميعها 


بأجسامها الى تشبه جسم عجل البحر . والأطراف الأمامية زعائف » أما الأطراف الخلفية » فلييبت هناك أية 
علامات خارجية تدل على وجودها » ولكن هناك بقايا لحزام حوض فى اشيكل العظمى (انظر الرسم أعلاه) . 
مولا ذم عب سب را . ويتميز ذيل ناقة البحر » بأنه ذو شقين » مثل 
س0 ذيل الحوت ء بينا زعفة خروف البحر » عريضة وستديرة . 
]| وأبقار البحر نباتية بصفة دامة » تتغثى على أعشاب البحر » 
. والنباتات البحرية الأخرى » و تتميز بوجود أسنان خدية طاحنة » 
| وصفائح قرنية على حلوقها وفكوكها السفل . كا أن شفاهها غليظة » 
ومغطاة بشعر خشن © يستخدم فى سحب الغذاء إلى أفواهها . أما بقية 
١ 5‏ 
ولا توجد لأبقار البحر أية مجاميع ١‏ ود » ويعتقد 
2 تمت بصلة قرابة بعيدة للأفيال . 


عا ع 0 البحر المضحك 


وتعيش كل أنواع أبقار البحر احية » ف المياة الساحلية » والمناطق 
القريبة من مصاب الأنمار الكبرى للمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية . 
وهى كائنات وديعة ولطيفة » تقترب كثيرا من القوارب ٠‏ منتصبة 
بحسدها فوق الماء لمراقبتها . إن قاماتها المنتصبة » واعتياد الأمهات 
على إسناد الصغار إلى صدورها بزعانفها » يسبغ علها هيئة قريبة » 
إلى حد ما » من الإنسان » وريما كان أساسا لبعض قصص عرائس 
البعر '. 

وتضع أبقار البحر ق العادة مولودا واحدا ف المرة الواحدة » 
رغما من مشاهدة بعض خراف البحر » ترعى أحيانا صغيرين . 
ويعتقد صياد السمك ق أمريكا الجنوبية © أن صغار خراق البخر » 
تولد حقيقة وحيدة » إلا أن أحد أمهات خراف البحر » قد ترعى 
صغير « صديقة » ها ء أثناء اختفائها تحت سطح الماء » بحثا عن 
أعشاب البحر » وليس هناك من القرائن الى تنى هذه الظاهرة 
الفريدة . 

وتغوص أبقار البحر إلى أعماق متوسطة » ثم تخرج إلى السطح كثيرا 
لكى تتنفس ٠‏ ويمكن لخروف البحر أن يظل تحت الماء لفاترة 
لا تزيد على 4 دقائق . وتتعرض أبقار البحر جميعا » وخاصة نافة 
البحر » الصيد المستمر » ثما يشكل حالما بعض الخطورة عل انقراضها . 


. توجد أبقار البحر على طول شواطى” العالم الدافئة » باستغناء الشاطىء 
الأمريكى من المحيط الهادى . وتوجد عل الشاطىء الآفريق المحيط 
الأطلنطى » من فلوريدا وخليج المكسيك » إلى جنوب البرازيل » 
كا توجد ى نمرى الأمازون وأورينوكو . ومعظم تجواهها فى 
المناطق الثمالية فى فلوريدا . على أن انخفاض درجة الخرارة المفاجى* » 


١ ا‎ 9 4 


: 0 خروف إبحر, واناقة تحر فق . بيئتهما الطبيعية 
قد يسبب أحيانا موت أعذاد كثيرة منهاك2 4 : ( المراعى الشاطتية! © بالبحار الاستوائية الدافئة 


. وأبقار البحر الأمريكية » هى خراف بحر . 
ويوجد نوع آخسر من خراف البحر » عبر 
النخيط الأطانطى ٠»‏ على طول شواطى' غرب 
أفريقيا » حيث يتجول فى أعالى النيجر » 
والأمار الأخرى الكبيرة 0 

وتوجد ناقة البحر » حول الشواطى” الدافئة 
من النخيط اطندى ٠»‏ والقريبة للمحيط المادى » 00 1 
ولكها ف الواقع قد انقرضت فى بعض أماكن : : 107 او حم اسه 
هذه المناطق . ٍ إ' 


عائلتان على فسيد الحصسبياة 
تنقسم أبقار البحر الموجودة عل قيد المياة إلى فصيلتين : فصيلة خراف البحر 


(تريكيكيدى عدلتطععط::1) » وفصيلة ناقة البحر (داجو نجيدى 98لأهدمهده) » 
الى مثلها نوع واحد فقط . 


7 د بق اقللا 7لا” 27:1 النطاتطة < :7002 


خراك البحر وممنهمهلة 156 ( تريكيكس وسطءءطف2 ) : هناك اختلان 
واضح بين خر وف البحر الآفريق » تر يكيكس سينيجالنسس كذك عله همعد دمسءعاء:ة1 
والأنواع الأخرى الأمريكية » وليس هناك اتفاق واضح بين علماء عل الحيوان » 
علىعدد الأنواع الأمريكية . ويقول بعضهم إن الابقار الأمريكية تنتمىإلى نوع واحد» 
بيما يعتقد آخرون أنها ثلاثة أنواع مختلفة . وسوف يبدو الأمر معقولا الفميز بين 
نوعين : تر يكيكس إينو نيس كفلاهاتسانة كس[معءاء11 بأمر يكا الجنوبية » وتريكيكس 
ماناس كلالهن7ه::7 دباداععر[ 1:10 من خليج المحكسيك وغرب الإنديز . ويبدو الاختلاف 
بين خروف البحر وناقة البحر » أكثر وضوحا فى شكل الذيل » كما أن الأول أكير 
حجماءيصل طوله إلى ه أمتار . وتنشق الشفة العليا لخروف البحر إلى نصفين » 
يغطيهما شعر صلب منحى للداخل » يعمل على جمع الغذاء والدفع به داخل الفم . 
وتستخدم خراف البحر زعانفها أيضا فى الغذاء » و:وجد بأطرآف الزعانف للنوع 
الأفريق » بقايا للأظافر . 


ناقة البدر 8 ه22 ( هاليكور داجو 6 15 110ه21) : و تنتمى 
كل أصنافها فى الوقت الحاضر لنوع واحد » إلا أن هناك فروقا طفيفة (تحت نوعية) 


بين هذه الى تعيش ف المناطق الأستراك » وتلك الى تعيش ف النحيط اهندى . ويبلغ 3 1 ا 
طول ناقة البحر #و” أمتار » ولونما رمادى مائل إلى الزرقة . والضروس الطاحئة جاب 1 5 9 
وتدية الشكل » ويوجد للذ كور فايان كبيران يبالفك العلوى . وتتدلى الشفة العايا / 1 , ا 0 


على الفم » لتبدو كالخرطوم . ولا تذهب ناقة البحر بعيدا داخل الأنمار»مثل خراف 
البحر » و لكتها تعيش فى البحر » بالقرب من مصبات الأنمار الكبيرة . وقد سبحت» 
ناقات البحر قديما فى قطعان كبيرة » ولكن أعدادها تناقصت كثيرا » نتيجة الصيد 


المستمر . والتكاثر البطى' » وتلد الآنى وليدا واحدا كل عام . : 


تر يكيكيدى تر يككس 
١‏ عمقتطععطءنه]" كسطععطع زم / وتناهصسصا 
كأنانن 
همسر 
/ تُدييات سير ينوا ذاجو نجيدى هاليكور داجو نج 


لاليناكت عئمع 11و11 0065 ش 


دللموسمة . 
/ 7 ع ' 


تصنف القرود المذئبة وغير المذنبة مع الإنسان » © 0 
الرئيسيات ه)قصنمم فى المملكة الحيوانية » أى أنها أول أو أعلى 
الحيوانات . ومن جهة الذكاء » فإن القرود غير المذنبة عمد يكن - 
ترتيبها أعلى من القرود المأنبة 655هه36 » وعلى ذلك فهى أقرب 
الحيوانات إلينا . 00 
والفرق الواضح بين قرد مذنب وآخر غير مذنب + هو أن 00 


التشكا ترف 

أذى قر د غير المذنبة كلها . 
سنتيمتر | » وعضلاته قوية » ولكن عادته لطيفة » 
وبميل للعب . و يمكن استئناسه وتعليمه أداء أوامر متلفة 
عديدة . فهناك مثلا أنواع من الشميانزى عععسفمسخط) 
مكنا الجلوس إلى المائدة » والأكل بالشوك والسكاكين» 
وتقدخين السيجار » والعد ؛ ويمكهبا أن تطيع حى 


وقد يبلغ ١‏ 


الأوامر الصعبة . ويعيش الشميانزى فى غابات غرب 
وأواسط أفريقيا . ويل إلى البقاء يجوار الماء » وأكل 


السيقان الصغيرة للنباتات » واجذور » والحبوب . 
_- 


ماتزرريل 
' غزي أطيصا » 


الفورييللا , 

تعتبر الغوريللا 1112:ه© أكبر القرود غير الذنبة » ويبلغ طوما 
٠‏ سنتيمثرا »وتزن لغاية 51١+‏ رطلا . والغوريللا خجولة » 
وهيابة » ويمكن إثارتما . وتدق على صدرها بيدمها مفتوحتين عند 
الغضب » ومن المعروف أنها بمكن أن تسحق أسداً بأيديها القوية . 
وعلى الرغى من قوماءفهى لا مهاجم الإنسان » إذ تتحاشاه فى الواقع. 
وتعيش ف الغابات الاستوائية الأفريقية . وتصنع ليلا » مصطبة للنوم 
من أغضان الأشجار لآسر تهاء وينام الذكر العجوز عند قاعدة الشجرة» 
ومهمته الأساسية » التجوال خلال الغابة للعذور على الأوراق الغضة» 
والسيقان » والفاكهة » والبيض .٠‏ والحشرات . 


المررر الزئبة 


« درشا“ 


ماكاتعكه 

هى القرود المذنبة الى تشاهد عادة فى حدائق 
وتعيش غالبا فى الطند » والصين » واطند الصينية » والملايو » 
دعر الاد للد لوطت ا 2 00 
الوحيد من الماكاك عدووءة31 الذى يوجد ى أورويا : 


ار 5 


و الفياييين 


حيث يعيش على كور جبل طارق . وعادة ما يكون مسكن 
الماكاك » الغابات القريبة من المياه الجارية » فهو يفطس 
من الغصون » وهو سباح ماهر . وطعامه الأساسى النباتات » 
فهو يأكل السيقان الصغيرة » والبذور » والفواكه . ومميل 
إلى أكل الحشرات مثل النطاطات . 


فقرود مذنية وغيرمذ نه أخرى وأين تويحجد : 


أمرا ك- أدتان 
٠‏ سورطيرا وبر ر سر » 


يمكنك أن تشاهد على الصفحتين التاليتين » منظرا جويا لميناء حرى حديث . ومن هنا تبدأ رحلات 
السفن وتنتهى » ومنه تتاتى إمداداتها وتموينها . وفيه يتم شحن البضائع أو تسليمهاء ومل* مستودعات 
الوقود» وإصلاح التلف . وهنا توجد امْخُازن» والأوناش »والدوائر الحمركية » والمكاتب. وعلاوة 
على ذلك » فهنا المياه الحادئة امحمية » الآمنة من العواصف والرياح » التى قد تثور فى عرض البحر . 


1 


تخيل أنك واقف عند مقدم سفينة تدخل الميناء . ستساعدك الأرقام المبينة على الصورة فى التعرف عل المبانى الختلفة » 


1 ا ري لاق رمس لمان ) 

252 حاجزر الأمو اج 22 : هو جدار 
بحرى متين البناء » يكون عادة من الاتساع » بحيث 
يمكن قيادة سيارة فوقه . ويشيد من كتل ضخمة من 
اللحرسانة » أو فى بعض الأحيان » من“أغلفة أسمئتية 
مملوءة بالأحجار مغطسة فى البحر. وقد يبنى حاجز الأمواج 

عبر مدخل الميناء » ولكن ليس من اللازم أن يكون 
متصلا بالبر . 

والفكرة فى حاجز الأمواج » هى أن يستقبل هذا 

الحدار المتين » أمواج البحر العاتية عند اقترابها من 
الشاطئ » وعنعها من الوصول إلى الميناء . 

والرصيف البحرى 3609 يكون ممتدا من البر » 
ويؤدى نفس الغرضء ولكنه يستخدم » إلى جانب ذلك » 
فى استقبال السفن وربطها إليه . وتكون الفتحة بين 
رصيفين بحريين » أو بين حاجز أمواج ورصيف بحرى 
من الاتقساع » بحيث تسمح بمرور السفن من خلاها 2 
ولكنها أضيق من أن تسمح للأمواج العاصفة بالدخول 
إلى الميناء . 

 '"*>‏ المئارات ١‏ الفئارات ) وتمعدوء8 ؛ وتقام على 
كل من جانبى مدخل الميناء . وينبعث منهاضوء يومض 
باستمرار طوال الليل » لإرشاد السفن إلى مدخل الميناء . 


* - يوجد على ظهر الزورق السريع ( اللنش ) 
المتجه إلى السفينة فى يسار الصورة » المرشد 6مافط » 


ومسئولو الميناء » وهم رجال الحمرك الذين يفحصون 


البضائع » وأوراق السفينة » للتأكد من أنها سليمة 
ومستوفاة » ومن عدم تهريب أى شى' لا يسمح القانون 
بإدخاله إلى الدولة . والمرشد رجل ماهر يعرف كل شير 
فى مياه الميناء » وأين توجد أرصفة وتخازن الشحن 
والتفريغ . وهو يتولى مواقتا مهمة قائد السفينة » فيوجهها 
من خلال حركة الميناء » إلى الرصيف المخصص لوقوفها . 

4 عند دخول السفينة إلى الميناء » فإنها تبطئ 
محركاتها » بل وقد توقفها تماما » لأن الرياش الدوار 
للرفاص » قد تؤدى إلى اضطراب الماء » وقلب القوارب 
الصغيرة » واندفاع الأمواج إلى الأرضفة » يها 
وتفيض عليها . 

وبدلا من ذلك » تقوم سفن قاطرة 50850245 » وهى 
قوارب ضغيرة مزودة بمحركات بالغة القوة » بقيادة 
عابرات المحيطات الكبيرة » وسفن البضائع » وقطرها 
إلى داخل الميناء . وقد تلزم سفينتان قاطرتان لتوجيه 
ناقلة يترول » أو عابرة محيطات كبيرة » إلى المكان 


الصحيح . 


ولا ينسع اسان ليام السفن بمناورة الوقوف »؛ ولكن يمكن للقاطرة أن تدفع » بلطف » مقدم 


السفئة أن موا ها ء» أو تغير وضعها لمسافة أمتار 5 


قليلة . ولا تتمكن السفينة من ذلك » إذا كانت تستعمل 


م ركاتها. و بد القاطرةمحاط بطبقة سميكة من المطاط » تكون بعثابة وسادة لينة» لاتتلف السفنالكبيرة عند دفعها. 


القطاع (أ) : وهو مخصص للسفن الحفيفة : والقوارب 
الشراعية » واليخوت » ولنشات اأرياضة . وهذه السفن 
ترسو على طو لجدار الميناء » ولاتعتر ض مسار حركتهالتجارية. 

القطاع (ب) : وهو القطاع التجارى للميناء » 
ويعترا أهم قطاعاته . ويقيم رحال. التحر .أئ ميناء » 
بالكفاءة التى يمكن بها أن تشحن البضائع أو تفرغ 
5 والأوناش (ه ) الثابتة أو المتحركة؛ هىأهمعدات الموا. 
وهى تستخدم فى رفع البضائع من عنابر السفن ٠‏ وإنز الها 
فى صنادل مومةظ » أو عربات السكك الحديدية ء 
أو إلى ساحات التخزين الختلفة . 
مثلا » بجحب تفريغها فى مخازن مزودة بثلاجات » وتنقل 


فالشوم المجمدة» 


السيارات إلى جر 

القطاع (ج) : وهو رصيف خاص لايترول ٠‏ ويكون 
مستقلا ومفصولا ( 5 ) عن باق منشآت اليناء الرئيسية » 
لتلاق أى أخطارمن الحرائق . فاليترول الذى قد يتسرب 
من_الناقلات + يمكن أن ينتشر فوق الماء » إلى أجزاء 
أتخرى من المبناء . ويمجرد اندلاع النار فيه 4 من عود 
ثقاب مشتعل مثلا » فقد يدى ذلك سبهولة إلى نشوب 
حريق مدمر . 

ويضخ اليترول من السفن ف أناييب إلى المستودعات 
)ار مناعرذة رك امع التكر ليت وله نقد دكن 
على بعد مئات من الكيلومئرات . 


5 
اجات ملاعة , 


لحتس 


القطاع (د) : وهنا يحرى إصلاح السفن ٠»‏ وإعادة 
طلاثها » فى أحواض جافة 205 29 ( انظر 8٠‏ ) ف 
الصورة ) . ويكون الحوض الحاف مفصولا عن باق 
الميناء » ببوابات مائية متينة » أو حاجز قابل للرفع . 
وعند إزالة الحاجز » يمكن أن تدخل السفينة المطلوب 
إصلاحها إلى الموض. ويكون الحوض قف العادة عميقا » 
حتى تتمكن السفن التى تصل حمولتها إلى عدة آلاف 
من الأطنان » من الدخول دون أن نحط ( تشحط ) 
على أرضية الحوض . 

وبمجرد إغلاق البوابة أو الحاجز » يضخ الماء من 
د الحوض . وتسند السفينة على دعائم خشبية من أسفلها » 
[ ودن#اجانيها + حى تال فى وضع امستو ٠.‏ وعيدئك » 


اممف لصح حم ان 


يمكن لهال إصلاح أو إعادة دهان الهزء من السفينة » 
الذى يكون عادة نحت مستوى سطح البحر . 


التقطاع (ه) : وهو مخصص لشحنات الفحم . وفيه 
تتحرك الأوناش ( 4 ) على طول قضبان حديدية » 
تشرف على خطوط سكك حديدية موجودة نحتها . 
وهذه الأوناش ترفع الفعريمن عنابر السفن 34 وتتحرك 
على القضبان ٠»‏ حتى تستقر فوق العر بات المنتظارة 3 
وهناك تفرغ الفح فيها مباشرة . 

القطاع (و) : وهو مزود يخراطم )٠١(‏ تشفط شحنات 
الغلال من السفن 3 وتفرغها قَّ صوامع 50 نخزين 
)1١(‏ . وهذه الخراطيم تعمل بنفس الكيفية التى تعمل 
مها مكنسة التفريغ معمدءكهت عسعه؟ المنزلية. » عنلما 2 
تشفط الأثربة من مادة . 

القطاع ئرق : وهنا #رى فحص اأركاب 5 البحارة 
(أوالحيوانات) الذين يشتبه فحملهم بحر ائيم معدية؛ وقد 
يرسلون » عند الازوم » إلى الحجر الصحى 6مناهه:هه9 . 
ومن الضرورى إجراء فحص دقيق ٠‏ لأن كثيرا 
من الأمراض المعدية الحطيرة » مثل الحدرى أو التيفود » 
يمكن أن يحملها بسهولة المسافرون والبحارة » إلى داخل 
الدولة » مالم تتخذ الاحتياطات اللازمة . 

القطاع (ح ) : وهو مكان نزول الركاب » وخائمة 
طوافنا ف الميناء . ويشبه #طة سكة حديد كبيرة 4 
فى احتوائه على مكاتب للتذاكر وللسانحين » ومكاتب 
للبريد والتلغراف » ومطاعم وصالات انتظار . 

وعند رسو السفينة » فإنها تاتى بمخطافها فى الماء » 
كما تربط بإحكام فى رصيف اليناء » بوساطة كبلات 
تشد إلى مرابط 5فمهلاههة » وق عوامات ( شمندورات ) 
وهس » تكون هى نفسها مثبتة بإحكام قْ قاع الميناء. 
ليستندوا عليها . أما الحقائب الثقيلة» فترفع من السفينة 
بوساطة ونش . 
الخطوط المنقطة المرسومة فى الصورة » محدد القطاعات المختلفة للميناء . 


وكل قطاع منها 2 يستخدم قى غرض خاص 3 أى للأنواع المتعددة 
من السفن »© الى تحتداج إلى معدات مناولة #تلفة . 


يحض 


تقع قنزويلا «اعسعم لا ق أقصى شال أمريكا الحنوبية » 
بحدها من الشهال البحر الكاريى 59 موعططتمو) )ع ونحيط 
بها دول كولومبيا والبرازيل للمصظ ‏ 2 
وغيانا ل 6 م واكاست ميك أربعين عاما » دولة غير معروفة 
ومهملة . ولقد أصيب الأسيان الذين هبطوا على شواطتها فى آخر 
القرن الخامس عشر ( خيبة الأمل 3 عندما لم يجدوا بها مدينة 
قدعة ينهبون خيرائها + ومن ثم اتجهو نحو نوب + بحثا عن 
إلدورادو 20880 181 ؛ أو الأرض الموعودة المليئة ذهبا وثروة . 

وقنزويلا اليوم » من أغنى دول البترول ف العالم. فاليترول 
هو مصدر ازدهارها » والذى تسبب فى ثرائها ثراء مفاجتا . 


دأطده001) 22 


ومنذ أكثر من 40٠‏ عام مضت » أى عام ١49/4‏ وحد 
الأسيان » هنود بحيرة ماراكايبو 0طنهه22 » فى غرلى 
البلاد » يعيشون فى أكواخ من الطين ‏ مقامة فوق أكوام صناعية 
فى البحيرة » مما ذكرهي ببحيرات البندقية » ومن ثم أطلقوا عليها 
اسم البندقية أو فينيسيا الصغيرة » أى قنزويلا . 

1 

وفى عام 7 » اكتشف زيت اليترول فى الأرض المستنقعية 
الحارة حول بحيرة ماراكايبو . واليوم توجد غابة من أبراج 
الحفارات ى هذه البحيرة الضحلة وما حولا » تضخ الزيت » 
وترفعه إلى السطح . وتعتبر قنزويلا اليوم واحدة من أكبر الدول 
المنتجة للبترول فى العالم » إذ تنتج ار" مليون برميل فى اليوم . 
ويقوم بهذا العمل الشركات البريطانية والأمريكية ٠‏ صاحبة 
امتيازنات التنقي لتنقيب عن اليترول 3 واستخر اجه 7 

ولهذه الأروة مضارها » إذ أن قنزويلا تعتمد اقتصاديا على 
محصول واحد هو الزيت » الذى يكون 1./ من مجموع صادراتها. 


00 


سو 
حم 


مقآمة عاما: حفازة. عالئمة فى نحيرة مارا 


وهى تستطيع أن تشترى كل ما تشاء ؛ بما تحصل عليه من تمن هذا الزيت » 
على حساب إنشاء صناعات فى داخل أراضيها . ولقد قيل إن علب عصير 
البرتقال » كانت تستورد من أمريكا » بينا تتعفن حبات البرتقال على 
أشجارها فى قنزويلا . 

وقد وقعت #بزويلا منذ سنوات عديدة » نحت الطغمة العسكرية 
والديكتاتوريين » كان أبشعهم جميعا جوميز 6#هده© » الذى ظل يحكم البلاد 
من عام ١9٠/‏ حى عام ه 3 . وقد كان مستبدا » وحشيا » قاسيا » 
أدار قنزويلا كأنبا ضيعة خاصة به . 

وقد نمت قنزويلا سريعا فى السنوات الأخيرة » وشجعت الحكومة 
قيام صناعات جديدة » مثل صناعة الحديد . وقد بدأ الأمريكيون فى استخراج 
خام الحديك عام ١‏ من وادى 0 معمسلر 0‏ ., و وحن اه 
يحتوى على /1١‏ من الحديد النتى . وشيدوا مدينة جديدة على أورينوكوء 
لكى يصدروا مها الحديد إلى الولايات المتحدة . كا أنفقت أموال طائلة 
على الرى » لتحسين المراعى للماشية » الى تعتبر » بعد زيت اليترول والحديد» 
ثالثة مصادر الأروة فى فنزويلا . 

ومن الصناعات الامة الأخرى » البن » والكاكاو اللذان يصدران اليوم» 
ويساعدان على تأسيس اقتصاد متوازن ف البلاد . 

وتبلغ مساحة قنزوتلا 41706٠‏ كبلومترا مربعا » أى ضعف مساحة 


- السويد . ويتراوح المناخ فيها » ما بين ال اأرطب ثى السهول قرب الساحل » 


إلى الحفاف الذى يسود المراعى فى الداخل » ثم المناخ المائل للبرد فوق 
الحبال الغر بية . ولا تزال الغابات تغطى نحو نصف مساحة البلاد . 
٠‏ وأه, أقسامها الحغرافية هى : 

١‏ -الكورديلليرا ةرو أو الحبال » وهى امتداد جبال الأنديز 
التى تكتنف البلاد فى شبه قوس كبير حتى ترينيداد 020نطططة . 

؟ - سهول ماراكايبو » إقليم الزيت الخام . 


#- مراعى أورينوكو » وهى سبل قفر » يبلغ طوله 95٠‏ كيلومترا » 
وعرضه 14٠٠‏ كيلومتر . 


- مرتفاعات غيانا » وهذه تكون نصف مساحة البلاد » وهى غنية 
بمعادتها التى لم تستخرج بعد . 


0 0 
جكويينة : يي ا 
كه مره 7 هه 
١ 8‏ 


4 عم :#1 الس .' 


الكل تحتيه 


قل من المدن ما يزيد ,غمدهة 
سكانها على اا مه 6 
وهذه المدن هى كارا كاس العاصمة 
( حوالى ٠٠.رءه"(”‏ نسمة ) » 
وماراكايبو (1985ونسمة) » 


أن كو يمستو 2 
5 وقم4* ).26 وقالسا 


(95عكارام" نسمة )2 

و تقع كارا كاس على ارتفاع 
10 فوق سطح البحر » 
مغر ب كلوط شاه 
80 الساحل ؛ وقد حوها الازدهار 
1 الذى جلبه اليئتر ول من مدينة 
| ناعسة على الطراز الأسياف » إلى 
مدينة صاخبة » ترتفع فيها ناطحات 
السحاب الحديثة . 
1 وهى مدينة المتناقضات ©» من 

الفيللات الحميلة » والفنادق 
الفاخرة » إلى آلاف الأكواخ 
التعسة » الى بمكن أني و جدبها أجهزة 


المواصصسلائن”ت 


السكك الحديدية : هناك سكالك حديدية جد قايلة 


ق قنز ويلا . وقد شيد البر يطانيوت خطا متوسط 
الطول » ممتد من كارا كاس إلى فالنسيا . 

الطرق 2 هذه فى وسيلة المواصلات الرئيسية 8 
وقد استثمرت الحكومة ملايين الجنهات فى بناء 
الطرق . وكان هناك حوالى 5١8,148‏ كيلويترا » 
ترى علمها نحو 20458 سياراة . ومن الارق 
الكبرى 4 الطريق السكبير 0 جران كارتيرا 
مضه مودت »4 أو طريق عبر الأنديز » وهو 
بمتد ما بين كاراكاس وسان كريستوبال مهعم 
لوذهة015© » على الحدود الكو لو طبية 6و يبلغ 
طوله ١١6٠‏ كيلومترا . وما أيضا طريق يمتد 
من كاراكاس إلى لاجواير! هتنص© هآ » الميناء 
الرئيسى للبلاد . وقد شق هذا الطريق عبر التلال » 
بيما الطريق السابق له يدور حدوها © 5غ كان 
وم هذه المسافة يستغرق أكثر من ساعة من قبل ©» 
أصبح الطريق الجديد يقطعها'ق ١١‏ دقيقة . ومن 
تم فهو عمل هندسى رائع . 

امد اجا 2 اف اكري فيا الك 
إذ يوجد فؤقنز ويلا خسة خطوط طيران»و ١6‏ مطارا. 
والميناء الجوى ق مايكويتيا 82عدوند31 بالقرب 
من موذاء لاجوايرا 5 


7 000 ل وج اوعدي بيه 
عام عن تم 


7 398 عس كر م ٠ ٠‏ لتم ههه مش غود عه -- 


0 


4 


ناطحةا ماب مر تفعتان ف مدان سيمون بوايةسار 2 اق كارا كاس 


تزايد سكان قنز ويلا فى السنين الأخيرة : فى عام 5 كانوا 20 0 1 نا 
ملايين نسمة » أصبحوا عام ١‏ . وترجع 0 بن 
ره الزيادة الكبيرة إلى نحسن مستوى المعيشة من ناحية » و إلى ال مجرة : و« 
فن. ناحية أخؤى” ٠‏ نقد وفد إلبا كتير من الما 0 الا أن ١‏ 0 
نصيبا من ثروة البلاد المفاجتة 7 

وكثر من أهل فتزويلا من المستيزو 5 2020010110 أى الخلاسيين 4 


من امنود والأوروييين . والباقون هنود صرف 0 زنوج صرف » 
او أوروبيون صرف . : 2 

والقتزويل ضثيل المسم و و3 البشرة . ويعيش معظمهم على 
طول الساحل الكاريى » بين الحبل والبحر مم ضعاف البنية » 


بسبب توطن الدوسنتاريا والملاريا قرونا عديدة . 
وهناك عدة مئات من البريطانيين يعيشون فى فنزويلا » يشتغل 


معظمهم فى شركة .شل اليتروك . 


||| 
الفة' الى ايتتعدت بيا. الناين .فى “فز ؤياق ه_الأنيانية 4 ١آ‏ 
ولا توجد لغات أخرى يجانيها » ذما عدا قبيلة أو قبيلتين من 
القبائل المتبر برة » الى تتحدث لغاتها البدائية . 

والكاثوليكية الرومانية هى المذهب السائد » أدخلها 
الأسيان معهم فى العهد الاستعارى . 

والعملة المتداولة تسمى بوليقار ( وينقسم إلى ٠٠١‏ 
سنتيموس ) 17 
وأهم الصاذرا 


شاعو ليت البزر ول وان + الك ار 


إن ساح انار ئرة المببنة » أفل من مساحة المريع الكبير ع س صفى » ولسكن 
من الممكن تقسيم هذا المربع » إلى أربعة مربعات أصغر منه » ولأضلاعها نفس 
ا ل ين 00 
الدائرة أقل من مساحة هذه المربعات الأربعة الصغيرة . ويمكننا كتابة ذلك فى 
صيغة قصيرة » باستعال العلامة << لتعنى « أقل من » » م لمساحة الدائرة : 
م حم 4 نق" 
بمكننا أن نتبين أيضا » أن مساحة الدائرة » أكبر من مساحة المثلثات الأربعة 
المظللة » ولكن: هذه المغلئات الأربعة المظللة » تكون مر بعين من المربعات الصغيرة . 
باستعال العلامة >> لتعنى « أكبر من » فإننا نكتب أن  :‏ 
م > انق" 


ىى 9 ص 


نلاحظ أن م جزء من 4 نق" » ويقع الكسر بين 4٠" ١‏ » فهل يمكن أن يكون 
« ط » ؟ لترجع إلى الدوائر السابقة الواردة فى الجزء الأول من هذا الموضوع . 
إذا وضعناها على شبكة مربعة » ممكدنا حساب مساحاتها » بعد المربعات الصغيرة 
الواقعة داخلها . و يمكنذا تقريب أجزاء الدوائر الواقعة فى مربعات . 


كم م مم ات نش فم و كر ف كك 
--02- 


هس سكسسس 
<1018ك» ١‏ 


الال ااه كت ال نس اك 5 اررق سد ره سرس لس 
1 0 


يتض أن نسبة مساحة دائرة ما » إلى مربع نصف قطرها » هو أيضا العدد «ط» . 
7 اط أو م 5 ط نق" 
و 
إذا استعملنا القيمة التقر يبية ل م للعدد م ط » » مكنا كتابة الصيغة السابقة 
هكذا : مج م نق" . وبمكانا أن نتعرف على ما تتضمنه هذه الصيغة من 


الشكلين الخاورين 2 


كضض 


مساحة الدائرة تساوى المساحة المظللة » المكونة من ثلاثة مربعات » طول 
كل من أضلاعها تساوى نصف قطر الدائرة » زائدا سبع مربع ا 

إذا صنعت هذه الأشكال من ورق مقوى متساوى السمك » فإمها تتوازت 
ا عبار ا 


كيف يمكننا إثبات أن الصيغة م - ط نق" يحب أن تكون صحيحة ؟ فتجر بتنا 
ليست سوى اقتراح للنتيجة » ولم تكن إثبانا فسا .0 


3 
شذذف 


سنبدأ بتقسيم دائرة إلى قطاعات » ثم نعيد ترتيها كا هو مبين . 
إن مساحتى الشكلين ١‏ » * متساويتان » ونلاحظ أيضا أنه بما أن محيط الدائرة 
هو ؛ ط نق » فإن طول كل من الجانبين اللأصلى والأسفل للشكل ( ؟ ) هما ط نق 
وحدة . 
ٍْ ومهما بلغ صغر القطاعات » فإن هذه النتائج تظل صحيحة . 
فلنتبين ما بحدث إذا أصبحت القطاعات أصغر وأصغر . 


ط نور 


يمكننا أن نرى أن شكل القطاعات » بعد أن أعيد ترتيها » يزداد شبها من 
المستطيل » كلما زدنا فى تصغير القطاعات . 


0-0 
35 ٠ | 


يبين ذلك أن مساحة المستطيل هى ط نق ا نق وحدة مربعة © و بما أن مساحة 
الدائرة تساوى فى مسطحها مساحة المستطيل » فهى إذن م - ط نق" وحدة مربعة . 


٠ 0 6‏ ام 


ا حسة 


ليد لم “ذه اس 30 نت 1 اليد 3 > شط كس 1 تتصة 


م كن ملكا يا جورج ! » . ببذه العبارة همست الأم فى أذن الملك المقبل جورج 
الثالث . وقد عمل الابن بنصحها » فانبرى بمارس حقوقه الاستورية كاملة » فكان يختار 
وزراءه ويقصيهم حسما يريد » حتى أصبح فعلا رئيس وزراء نفسه . واسكن ملك جورج 


كانت له نتائج مشئومة . فإن حكمه لا يذكر بأنه مليتاً بالحاقات والخيبات فحسب ٠»‏ بل 20 


حدث فى عام ١0٠‏ أن أصدر مجلس العموم » قراراً ينص على أن « سلطة الملك قد تزايدت » 
وهى مستمرة فق التزايد » و كب الحد مها ١)‏ . 0 7 : 
كان جورج الثالث عند ارتقائه. العرش 3 .بعد وفاة جويج الثانى عام 56( ء قد ضمي 


على حق الأسرات الكبيرة المنتمية إلى حزب الطويج علط90 ٠‏ والتى كانت مهيمنة على . 
الشئون السياسية » منذ بداية عهد أسرة هانوؤر عام ١714‏ . وكان أول ضحاياه ».وليام بت . 
: 3 7 2 5 لق 1 
خخذط سدئلاة؟1 ٠»‏ وهر رجل غير حزبى 6 كان مكناً أن يبدو حايفا طبيعياً حورج 9 
بكراهيه للأ-زاب المنظمة . ولسكن يث كان أشد قوة » وق الوقت الذى كان يدير فيه 
بصورة رائعة » حرب السنوات السبع » لم قكن أمام جورج سوى فرصة ضئيلة للسيطرة على . 
الحكومة 6 لإعلاء منزلة محسويه لورد بيوت عنن8 4جمة. الأسكتاندى اع الذى لم نكن 


له مكانة شعبية . وهكذا عمل جورج على تشجيع أعداء يت . فندد بالحرب ء باعتبارها: 


عماية دموية كثيرة التكاليف ٠»‏ وتم له الانتصار فى عام ١/5١‏ » عندما استقال ذلك ٠١‏ 
أسياني| . وبعد 0 قلائل "0 


الذى لقب بأسم 2 العامى' اللكبير 1( يصدد مشكلة اهرب 2 
حقق جورج انتصاراً أكير » باستقالة دوق نيوكاسل المشرف عل التعيين قى الوظائف 
باحسو بية ع8قدمطوة  ٠‏ وموزع الرشاوى والمناصب العاطلة » ومنظم الأغلبيات ىق 
حزب اهويج . عالبث جورج أن تسل بنفسة كامل الزمام ق سياسة تعيين المحاسيب © 
وأصبح فى مركز بمكنه من تنظيم « حزبه » الخاص » والأغلبيات فى مجلس العموم . 


واقد استخدم جورج سلطته الجديدة إلى أقصى حد . وخلف بيوت الدوق نيوكاسل فى ' 


وزارة الخزانة » وأمكن بتأثير رشوة فعالة » الحصول عل أغلبية كبيرة من « أصدقاء 


الملك » ف مجلس العمدوم 2 مم وضعت مباية كرب السنوات السبع عام 1 0 بشر وط عدها ‏ . 


بت مخزية ) » واستطاع جورج فى مدى العشرين عاماً التالية » أن يقلد وزراءه مناصيهم » 
وأن يقصيبم منها كا يطيب له » أو يكاد . 

إن هذه المناورات لم تتم دون أن تتعرضص للنقد . فقد أعرب جون ويامكزههالة18 سادق 
فى بيانه المشهور رقم ه4 فى صحيفة نورث بريتون ( ق أبريل عام ١7‏ )»عن السخط 
الذى أثاره طرد بت » واستبقاء بوت . وظل جورج طوال السنوات السبع التالية » وهو 
يسلط على وياسكز اضطهاداً لا هوادة فيه » حتى أقصاه من البرلمان » و رفض منحه حقوق 
النشر » وعاقبه بطرق شى . : 


وعل الرغم من أن جودج كان بإمكانه انتقاء واختيار وزرائه » إلا أن أستغرق بعض و 


الوقت ٠»‏ لإبجاد رجل يكون مقبولا تماماً . فقد برهن بوت على ضعفه الشديد » وكان لابد 


أن يذهب قَ عام ١/5“‏ 6 وحل له جودج جرنقيل » الذى مالبث. أن أخل مكانه 7 


بدوره للورد روكنجهام . وأخيراً أعاد جورج »ء يت إلى مركزه السابق فى عام ١055‏ . 
وريما كان بمكن أن تغدو وزارة يت - التى اختير أعضاتها . : 


من جميع الأحزاب - مقبولة لدى الملك » وتبرهن على اقتدار دنبا 1 لضا 


المدافم والمزايا كا كانت تتدو لك الى كانت تناها من بريطانيا . وكان مسئو لا 
إلى حد كبير » عن. التشر يع الذى أثار عداوة المستعمرات فى السنوات السابقة ل#عرب . 


ققد صدر 9 قانون الدمغة ( 58/ا١‏ ) © ثم قوانين تاوئز هيند قاعم ممسعطودوه1 


)١70(‏ ء ثم قانون الشاى الذى أدى إلى قيام م حزب الشاى لمدينة بوسطن » . وق 
عام ١0070‏ بدأت حرب » تولى فهها جورج نفسه مسئوليته كاملة » وأشرف إشرافاً يكاد 
يكون تاماً » على كل التفصيلات ف إدازة رحاها . وقد أسفرت هذه الحرب عن فشل رهيب . 
وبدأ النقد الموجه إلى الملك ينمو . واكتشف الئاس أن الملك كان ينفق مبالغ ضخمة من 


الأموال العامة » على الرشاوى لموظفيه الحكوبيين . وق عام ١8٠‏ أصدر مجلس العموم قراره 
الخطير ضد الانتباكات الصادرة من الملك . وعندما بات واضحاً أن المستعمرات الأمريكية 
3 قد اضاءث 4 فكر حورج فى بالاوول اخن العرش . ومالبغت أغلبية م« أصدقاء الملك » فى 
مجلس العموم » فى مواجهة الهزيمة الحربية » أن اختفت » ومرة أخرى كان على جورج 
أن يقبل قيام وزارة من حزب اطويجٍ . واضطر فى عام ١788‏ إلى أن يحتمل قيام التحالف 


الكربه دن فوكس :نورت ١‏ وسكت مجع فق النهاية ى تعيين.وليام بت الأصقر «رئيسا للوزراء» 
فى نماية ذلك العام 1 : 


وييرز عام ١078‏ كعلامة تحول واضحة ىَ ح جودج 3 وق التاريخ الدستورى 


لبريطانيا . فنذ تلك الحقبة وما بعدها » أخذ نفوذه يتدهور تدهوراً سريعاً . صحيح أنه كان 
200 لم تزل له أهميته السياسية . فإنه كان » على أية حال » مسئولا إلى حد كبير » عن الفوز 


٠ 3‏ الذى ناله يت“فى الاقتراع على الأصوات عام ١١84‏ » وقد ألزم يت أن يعد بعدم إثارة 


موضوع التحرر الكاثوليى تمغةمءممسظ عتامطهن أمام البرلان . ولسكن رئاسة 
يت للوزراء الى دامت ١١‏ عاماً ». ربطت مجلس الوزراء معاً بر باط الولاء لرئيس الوزراء » 
أكثر منه للعاهل . وقد كان هذا الولاء هو البداية الحقيقية لحكومة مجلس الوزراء » 
ولبدأ المسكولية المشتركة » وكان مقضياً أن تفضى بصورة دائمة » إلى تقويض السلطة الملسكية . 


وكان 0 سبب آخر لتدهور سلطة الملك © هو بالطبع جدونه المنزايد . فإن أعراض 
الجنون كانت قد لوحظت عليه فى وقت مبكر » يرجع إلى عام ١056‏ » ولكن هذه 
الأعراض مالبنت بعد عام 1784 أن أصبحت أكثر تكرراً وخطورة . وق عام ١8١١‏ أضحى 


مجنوناً بصفة دائمة . فأصبح ابنه جورج الرابع المقبل » وصياً على العرش » إلى أن توق الملك 
٠‏ ارم فى التاسع والعشر بن من شهر يناير عام ١8+‏ » أعمى » ويجنوناً » معأ . 


وما يثير الغرابة حقاً » أن جورج الثالث » الذى كان بلا شعبية فى أيامه المبكرة » أمضى 
سنيه الأخيرة » وهو محل تقدير من الشعب لم يسبق له مغيل . وقد كان العامل الأكبر 
فى هذا ء هو الكراهية العامة الى نالا ابنه » ذلك الذى كانت حياته الماجنة المنحلة » 
على ممام النقيض من حواة جورج الثالث » التى كان قوامها البساطة » والفضائل العائلية . 


ثم كان هناك كذلك عامل آخر » هو أنه كان أسهل الآن » وقد تضاءلت سلطته » أن تبرز 
لعيان محاسنه ٠‏ فى الوقت الذى غدت فيه أخطازه بمنجاة من الانتقاد والتثريب . وكانت 


1 الروح المحافظة القوية عنده » تحببه إلى الكثير ين » فى حين أن اهتامه بالزراعة ( حى لقد 
عرف باسم جودج المزارع ) © قد أسدى الكثير إلى الشئون الزراعية . وليس بين الملوك 


من أبدى لتجاعة أدبية أكثر من جودج الغالث » الملك إلذى, كان يسعى إلى حك الإمبراطورية 


البر يطانية بنفسه . 


1 عر > اام 


وق عام ١١7١‏ وجد جورج أخيراً » رجلا يمكن أن يتلق 
أوامره من الملك رأساً » مشمولة بالطاعة والامتغال - وهو لورد 
نورث . وقد ظلت حكومة البلاد » ق مدى الاثنى عشر عاما 
. التالية ؛ فى معظ المسائل الجوهرية » نتيجة السياسة الشخصية 
الملك . وأصبح رئيس الوزراء - وكان رجلا مطواعاً رعديداً ‏ 
جرد بوق يتكلم الملك من خلاله / 
إنماز « الحم الشخصى » الذى مارسه جورج »© يسبب 
كوارث حرب الاستقلال الآمر يكية (و/الا )١07868 - ١‏ . فقد 
كان يرى دائماً » أن عل المستعمرات أن تؤدى القن » فى مقابل 


ولا تبدو فيها أية جموع هاتفة مصطفة فق الشوارع » لحفاوة؛ 
بالملك الذى فقد شعبيته . 


0000 
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هيكة الامم اللمتتحدة 


وأهم هذه الفروع ستة » وسنستعرض بيانها وأهم وظائفها فهايلى * 
اجمعية العامة وتتكون من مندوبين عن جميع الدول الأعضاء ف ال هيئة 
( بحد أقصى خسة مندوبين لكل دولة ) . 


و تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة » أو كلما أوجبت الظروف اجماعها . ولا 
وظيفة ذات أهمية قصوى » وهى دراسة أهر المشاكل السياسية العالمية . 

وعند اتخاذ القرارات فى كل مشكلة سياسية » يكون لكل دولة من الدول الأعضاء 
الحق فى التصويت . والاقتراح الذى يعرض للتصويت عليه » يصبح مقبولا إذا حصل 
على ثلثى مجموع الأصوات . 

وعلى ذلك فإن الجمعية العامة 7 تقوم على مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء . 

وقد عقدت الجمعية العامة أول اجتهاع هاا ىق عام 1١945‏ . 

يجلس الأمن ‏ ويتكون من أحد عشر عضوا » منهم خسة أعضاء داتمون 
( وهم الولايات المتحدة »و الإنحاد السوفييتى ٠»‏ وبريطانيا » وفرنسا » وجمهورية 


الصين الشعبية ) أن الباقون فأعضاء غير داتمين » يجخرى انتخابهم لمدة سنتين 
بوساطة الجمعية العامة ٠.‏ 
ويلتزم مجلس الأمن بتحقيق الهدف الأساسى للأثم المتحدة » وهو المحافظة على 


السلام فى العالم . ووظيفته الرئيسية » هى حل المنازعات التى 
وتقرير التدخل المسلح فى حالة مبديد السلام . 

والقوات المسلحة التابعة للأم المتحدة تكون « جيش هيئة الم المتحدة » . 

وتصدر قرارات مجلس الأمن بأغلبية سبعة 
أصوات ٠‏ يشترط: أن: يكون من بينها » 
أصوات الأعضاء الحمسة الدائمين » ولذلك 
فإنه يكنى أن يقول صوت واحد من هذه 
الأصوات الحمسة « لا» » لكى يرفض 
القرار . وهذا هو ما يعرف يحق الاءتراض 
(القيقى) . , 

تحكة العدل الدولية - ومقرها فى لاهاى 
( ببولند) » وهى اطيئة القضائية الرئيسية 
فى الأمم المتحدة ٠.‏ وتفصل هذه المحكمة فى 
المنازعات القانونية » التى تنشأ بين الدول . وأحكامها اختيارية » فالدول لا تلزم 
قر وللةو لاغير' الأعضاء فى الأم المتحدة » أيضا الحق فى الالتجاء هذه المحكمة » 
إذا ما اتفق تهذه الدول فيما بينها » على قبول عرض موضوع النزاع. للفصل فيه » 
أمام هذه المحكمة طبا للقانون . 

وتتكون المحكمة من خسة عشر قاضيا » ينتخبهم مجلس الأمن والجمعية العامة 
مشتركين . ويظل القضاة فى مناص. و م 

مجلس الوصاية ‏ ووظيفته إدارة الأقاليم ى تلحق بحكومة إحدى الدول » 


قد تنشأ بين الدول 4 


اس 
فسا 
قلسا 
فلص 
فسا 
قنلسا 
فقلنسا 


255 555 ممع 


ما دام أنها لا تستطيع أن محكم نفسها بنفسها . ومن أمثلة ذلك المستعمرات السابقة 
لإيطاليا ى الصومال » وهى ااتى حصلت على استقلالها ىق عام ك1 + 

الآمانة العامة دررأنًا أمين عام » تعينه الجمعية العامة لمدة 0 شرات © 
بناء على اقتراح مجلس الأمن . 

وللأمانة العامة وظيفتان بالغتا الأهمية : الأولى هى لفت نظر مجلس الأمن إلى 
المواقف التى تهدد السلام العالمى » والثانية هى القيام بدور الوسيط بين الدول المتنازعة » 
يدف إحلال السلام بينها . كنا أن لما وظيفة أخرى » وهى أن تقدم تقريرا سنويا 
لجمعية العامة عن نشاط الهيئة . | 

الس الاقتصادى والاجماعيى - ويضطلع بوظيفة هامة » هى دراسة المسائل 
الدولية ذات الطابع الاقتصادى والاجماعى 

ويبدف نشاط املس » إلى خلق ظروف الانتعاش لدى جميع الشعوب . 

وللمجلس عدة لحان خاصة » تساعده ف تأدية أنشطته المتعددة » ومنها لحنة الشئون 
الاقتصادية العامة » ولحنة الإحصاء 3 » ولحنة حقوق الإنسان ... إلخ . 

إن هذا العرض السريع » يمكننا من تكوين فكرة عن المهام الشاقة والمعقدة الى 


تضطر هيئة الأم المتحدة لمواجههاء فى سبيل تحقيق مهمتها النبيلة فى توطيد السلام » 
ورفاهة البشرية جمعاء . 

وقد تمكنت الهيئة منذ إنشائها من إحراز نجاح ملحوظ . والواقع أنه كان لها 
الفضل فى فض بعض المنازعات الحطيرة »التى كان يمكن أن تودى إلى اندلاع حرب 
عالمية جديدة . 


الدول الحمس الكبرى الأعضاء الدائمون 
فى مجلس الآمن وذلك قبل انضمام الصين 
الشعبية إلى عضوية الآمم المتحدة عام ١411‏ 
وحصوها على المقعد الذى كان مخصصا للصين 
الوطنية فى مجلس الآمن 


© 
© لمكا اللستسعحر 

© شيف البأحر وتاقتات السبححر 

© العرود اللذنية والمترود غسر الم ل شية 
© الا د طتتر ها شر ظييية 
© “النتسنة اتتقريقّة (ظ1) ” المزرالتاق 
08 "متتو دخ ,التكتحكاكئتتاتة 


من زه حق الانضوام تميئة الأثم الشتصلة؟ 


إن الشروط الى ينص عليها ميثاق الطيئة » لقبول انضمام 
الدول إلها » تحدد تلك الدول بأنها : « كل الدول النحبة 
للسلام » الى تقبل الالتزام بنصوص الميثاق » والى ترى 
اطيئة أنها قادرة على الوفاء مبذا الالتّزام » وأنها مستعدة للوفاء به» . 
وفما يل بعض الالتزامات التى يجب على الدول الأعضاء 
أن تلتزم بها : 
- الامتناع عن الّبديدبا لقوة » أو استخدامها ف العلاقاتالدولية . 
الالتزام بفض المنازعات الى تنشأ بينها وبين الدول 
الأخرى ( حى ولو ' تكن هذه الدول أعضاء باطيئة ) 
بالطر قالسلمية» مما يكف لعدممهديد السلام » والأمن » والعدالة . 
الالتزام بأن تعرض على مجلس الآمن » كل تزاع دوك » 
من شأنه ديد السلام . 
الالتزام بوضع بعض قواتها المسلحة تحت تصرف مجلس 
الأمن » بالقدر الذى تراه الطيئة ضر ورياً لفرض السلام . 
الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الآمن . 
وتخنص إحدى مواد ميثاق الآم المتحدة ٠‏ على أنه « بحوز 
إقصاء أية دولة من الدول الأعضاء » إذا هى دابت على خرق 
المبادئ الى نص عليها هذا الميثاق » . 


اكسعيواي اللاسعساسيبية 


يوجد مقر هيئة الأثم المتحدة فى نيويورك فى ناطحة 
حاب فخمة » تتكون من 4" طابقا » وتعرف با 
« السراى الرّجاجية » ٠‏ لأن واجهنا المائلة » تكاد 
تكون كلها من_الزجاج . هذا » والأرض المقام عليها 
المبنى » تتمتع الآن بالصفة الدولية . 


عم هيئة الأثم المتحدة : وهو عل أزرق يبحمل اق 
وسطه خريطة للعالم » بحيط بها غصنان من أغصان 
الزيتون ( رمز للسلام ) 


في العددالفقادم 
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من أه المبادئّ الأساسية الى يدف إليها ميثاق الأمم المتحدة » العمل عل التنمية الاقتصادية » 
والاجتّاعية للشعوب . وقد أدى هذا المبدأ » إلى قيام عدد كبير من الأنشطة » تنبعث من منظات متخصصة » 
وقائمة بذاتها . وقد تم إنشاء أربع عشرة منظمة من هذا النوع » توجد مراكزها فى العديد من مدن أورويا 
وأمريكا . ويشمل نشاط هذه المنظمات » مجالات مختلفة » كالعمل » والصحة » والعلوم » والثربية » 
والتعليم » والثقافة » والمواصلات السلكية واللاسلكية . . . إلخ . 

وذما يل أسماء واختصاصات أهم هذه المنظمات : 

منظمة العول الدولية : وتعملعل إرساء قواعد السلام العالمى والدائم » عن طريق تنمية العدالةالاجتاعية . 

وتنظيمها الثلاثى يعتبر تنظم| فريداً فى بابه بين باق المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة . فنشاطها فى 
الواقع يتميز باشتراك مثلين للعال » وأححاب العمل » «الحكومات ٠‏ وذلك فى الاضطلاع بمسئولية 
العمل فى المنظمة ٠‏ والى تقوم على المبادئ الآنية والمنصوص عما ف الميثاق : 

« لكل عرد » دون تمييزق الأصل »ء أو العقيدة » أو الجنس » الحق ف السعى لتحقيق تقدمه المادى » 
وتموه الروحى » قى ظروف من الحرية » والكرامة ©). 
والأمن الاقتصادى ٠»‏ ولمساواة ا 

ومقر هذه المنظمة ق جنيف . 

منظمة الصحة العالمية : وتعمل على تحسين الظروف 
الصحية مختلف الشعوب . وق هذا السبيل ٠‏ فإنها 
تقوم بتشجيع التقدم فى مجال الطب » ويحاربة الآوبئة » 
والأمراض المهنية . . . إلخ . 

ومقر هذه المنظمة أيضاً ق جنيف . 

منظمة الأغذية والزراعة : ومهمتها محاربة الجوع » 
والعمل على رفع مستوى المعيشة . وهى تعمل على تنظيم 
إنتاج وتوزيع الخاصلات الزواعية 6 وتحسين الظروف 
المعيشية للشعوب الفقيرة . 

0 كا تعمل على إجراء المبادلات الزراعية » لكى تستطيع 
لسلس كل دولة » الحصول عل كفايتها من المواد القوينية » 
0 كا تسعى إلى تحسين وسائل الزراعة . ومقر هذه المنظمة 
فى روما » وير تفع بناؤه فوق جبل أفنتين . 
منظمة الأثم المتحدةللتر بيةوالتعلم والثقافة (اليونسكو): 

ومهمبا المساعدة فى نشر السلام والآأمن » عن طريق تعاون 
غ] الدول فى مجال الثربية » والتعليم 3 والعلوم » والثقافة »© 
”| وتنمية الاحترام العالمىالعدالة » و لمحقوق الآساسيةللإفسان. 

ولى تتمكن المنظمة من تحقيق أهدافها » تقوم 
بعقد المؤتمرات » بغرض تسهيل التعارف و«التفاهم 
المتبادل بين الشءووب . كا أنها تصدر عدداً هائلا 
0 | من النشرات » وتساعد الإخصائيين على القيام بالأبحاث . 

0 0 ومقر هذه المنظمة فى ياريس . 
جل ال لاع المنظمة الدولية للطاقة النووية : ومهمتها الأساسية» 
بناء,مطلى اليه والراراعه ملاحظة عدم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض 
الحربية » وأن يقتصر استخدامها « لتوفير السلام 
والازدهار للعسالم 5 

ومقر هذه المنظمة فى فيينا ( الأيسا ) . 

وق ختام هذا العرض » نذكر بعص المؤسسات اهامة 
اللأخرى والمتخصصة ؛ الى قتبع هيئة الأ المتحدة : 

- البنك الدولى للإنشاء والتعمير - صندوق النققد 
الدولى - إتحاد البريد الدولى - الاتحاد الدولى المواصلات 
ياريس : سراى اليونسكو السلكية واللاسلكية - منظمة الأرصاد الدولية . 


